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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


واف نمال أن مقو ق بهذم ال ران عفن التق »ول الدزة ولرسولة 
وللمؤمنين ٠‏ 
)0 وما توفيقى الا بالله 0 عليه توكلت واليه أنيب . 


دكتور 
محمد بيومى مبران 
استاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم 
كلية الآداب - جامعة الاسكندرية 


1 السادس من شوال عام ١٠1١اه‏ 
بولكلى رمل الاسكندرية الاول من مايو 191٠‏ م٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ا اسيلقانم 


شيو وتران 


استاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم 
كلية الكآداب ‏ جامعة الاسكندرية 


1٠‏ شه +199م* 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ا ص|ة ا س2 
| 0 1 
للم م 
لتحي هوت العامان 
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين 
مولانا سينا فتحمة.واله الطسين الطاهرية 
«اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد » كما صليت على 
ابراهيم وآل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد » كما 
باركت على ابراهيم وآل أدراهيم ف العالمين» انك حميد مجيد)) 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


(ضرلاء 


الى من هو أعز على من نفمى ٠٠‏ 
الى زينة الدنيا » ودعوة الآخرة ٠٠‏ 
الى ولدى : الحسين 


أهدى هذ الدراسة 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


تمل مصر والعراق القديم مركز! الثقل السياسى والحضارى فى منطقة 
الشرق الادنى القديم .حتى أننا نستطيع بدراسة تاريخها - وخامة منذ 
الالف الثانية قبل الميلاد ‏ التعرف على تاريخ المنطقة باسرها . ذلك 'ن 
الباحث فى تاريخ مصر فى عصورها الفرعوئية » ليمكنه أن يتعرف أهم 
الاحداث السياسية » والتيارات الحضارية » فى بلاد الشام وآسيا الصقرى » 
فضلا عن الصلات السياسية والحضارية فى يلاد الرافدين » وجرر شرقى 
الفتدى الوط 

ولعل الأمر يشبه ذلك الى حد كبير فى بلاد الرافدين » ومن ثم 
فالباحث ف تاريخ العراق القديم انما يمكنه كذلك أن يتعرف الصلات 
السياسية والحضارية ‏ فى ايران وبلاد الشام وآسيا الصغرى ومصر * 
فضلا عن بعض مناطق الخليج العربى » والقباتل العربية ‏ الظضاعنة 
والمرتحلة ‏ فى شمال شبه الجزيرة العربية ٠‏ 

وعلى أية حال » فليس هناك الى سبيل من ريب فى أن العراق 
القديم » انما يحتل مكائة ممتازة » بين مناطق الشرق الادتى القديم » 
كما أنه لا يختلف عن غيره من بلاد تلك المنحلقة ذات الحضارة العريقة ٠‏ 
فقد قامت فى بلاد الرافدين دول » ونشات فيها حضارات » وأنزلت على 
كروا و الاك واصطفى الله تعاثى - جل جلاله - من بنيها بعض 
أنبيائه ومرسليه » وأسهمت بنصيبها فيما قدمه هذا الشرق الحسالد 
للانسانية من آياد بيضاء ٠‏ 


اط 


ومن ثم فقد تأثرت بلاد الرافدين بحضارة تلك المنطقة » وأثرت فيهاء 
وارتبطت بها بعلاقات » سادها الود احيانا » وسادها النفور أحيانا 
أأخرى » وهكذا كان للعراق القديم علاقات بمصر » وبلاد الشام وآسيا 
الصغرى وايران » ومن ثم فتاريخه جزء من تاريخ الشرق الآدنى القديم» 
تعرض للغزو الأاجنبى يوم تعرضى هذا الشروق لهذا الغزو أو ذاك ©» ونعم 
بخيراته يوم ان كان أمر هذا الغواق 8 تتدى أبنائه + ولاقى ما لاقن هذا 
الشرق » يوم أن كانت قوى اأجنبية تتحكم فى مصايره » وتجنى .خيراته» 
ومن ثم فليس عجبا أن كان التاريخ العراقى القديم متأثرا بتاريخ الشرق 
الآدنى القديم » ومؤثرا فيه ٠‏ 


وتقدم هذه الصفحات دراسة عامة لتاريخ العراق. القديم. وحضاراته . 
وأن نال الجانب التاريخى اهتمامها الاكبر » ذلك لانه من. الصعوبة. بمكان, 
أن يتحدث كتاب فى مثل هذا الحجم عن تاريخ العراق القديم وبحضاراته» 
ومع ذلك فقد تحدئت عن كقير من الجوائب الحضارية. السياسية 
والاجتماعية والعسكرية والتشريعية والدينية والمعمارية ب . 


على أنه من الجحدير بالاشارة أننا لم نتعرض فى الجسانب الدينى 
للديانات السماوية' » وذلك. لآمرين : الواحد : أننا أصدرنا من قبل كتابا 
عن الرسالات السماوية فى المعراق القديم(2 » والثانئى : أننا سوف نتحدث 
بالتفصيل عن الديانات البشرية والسماوية فى كتاب. قادم سوف نخصصه 
لحضارة العراق القديم ان شاء الله ٠‏ 


)١(‏ اتظر : محمد بيومى مهران : دراسات تاريخية من القرآن 
الكريم ‏ الجزء الرابع ‏ في العمراق بيروت 1988م »2 وقد تحدكثنا 
فيه عن : 

٠. ٠١9 سيرةنوح عليه السلكم ص 5ب‎ ١ 

؟ سن سيرة ايراهيم الخليل عليه السلام ص ٠١١‏ أ #الإلاية 

س سبرة يونس عليه السلام ص ٠ 981١ - ١9/8‏ 


20103 _- 


وللمؤمنين ٠‏ 
« وما توفيقى الا بالله » عليه توكلت واليه أنيب » . 


دكتور 
محمد بيومى مبران 
أستاذ تاريخ مصر والشرق الادنى القديم 
كلية الآداب- جامعة الاسكندرية 


بي ١.»‏ .ل السادس من شوال عام ١٠1١اه‏ 
بولكلى رمل الاسكندرية الاول من مايو 155٠١‏ م٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


لباب الأول 


عصورما قبل التاريخ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


نفس الؤوفون فمشور .ما قل التاريك :ف الحراق التكيم الى 
الاقسام القالية : ١‏ العصر الحجرى القديم ؟ ‏ العصر الحجرى 


: العصر الحجرى القديم‎ )١( 


لعل من اللافت للنظر أن الاثار التى عثر عليها فى العراق القديم 
(ميزوبوتاميا)”2 من العصر الحجرى القديم (مرحلة جمع الطعام) انما 
أت من ثشمال العراق » دون جنوه ؛ ذلك لأن هذا المجنوب انما كان 
وقت ذآأك مغطى بالامواه » ربما حئى عصر حضارة العبيد ‏ أى ريما 
خض أخررات: الآلها الخامية قبل البلا سيل أن فتهاك العر اق تلبيعة 
لم يقدم لذا آثار ترجم الى ما قبل العصر الحجرى القديم ‏ فى مرحلته 
الوسطى ‏ حيث عثر على عدد من المواقع التى تنتمى الى هذه المرحلة 
فى تسمال شرق العراق ٠‏ 


ولعل سن هذه المواقع : بردة بالكة ‏ على مبعدة ج؟ كيلا شمال 


)١(‏ ميزوبوناميا (12تلةغ0تزهوعاة) 0 اغريقى تررجمه المؤرخون 
العسرب بمعنى «بلاد ما بين النهرين» أو «بين النهرين» »2 ورغم دقة 
التريجمة » فائها قاصرة غير شاملة 2 ذلك لان حضارة العراق 0 
ان ال 0 » وائما امتدت الى ما حول النهرين 
بل أن طائفة من أقدم المواقع الاثرية بة مثل العبيد وأريدو ودر 00 2( 
50 الفرات ( ولسن فيا دون الدجلة » كما قامت أشنونا 
وتل ١‏ سمر ونوزى شرق دجلة » وليس فيما بينه ودين الفرات » وقد فطن 
الاغارقة أنفسهم الى قصور لفظ لامبزويوامت؟ ( 0 بعضهم اليه 
لفظ «بارابوتاميا» (ه#نصة:دمهعة) أى ما وراء النهرين أو ما .حولهما » 
اي سه ع ا ساس ايه أن نقول 
«بلاد النهسرين» » هذا الى أن تعبير «بلاد الرافدين» أو «حضارة 
ال رافدين»») ل« يؤدى 3 كاماد 0 ذلك لان روافد النهر تختلف عن النير 
ذانه ذيما هطو معروف (عيد العريز صالح : الشرق الادنى الجزء الاول - 
مصر والعراق ‏ القاهرة 1911 ص ١0ام) ٠‏ 


شرق جمجمال ‏ ومعظم انتاجه أدواات من الظران من الاسلحة ذات 
الحدين التى تكميز بطرف مديب » ومن المحكات » وهناك موقعان آخران» 
الواحد : فى «كهف هزارمرد») » على مقربة من السليمانية » والاضر : 
«كهف شانيدر» » جنوب غرب بحيرة أرومية » وقد أسفر التنقيب الاثرى 
باهيا كين لانيدر عن أريح طلبقات الردة ماسة ايام دكي عوالى 
مثرا » عثر فى أقدمها (ط (اآ )على بقايا مواقد ؛ وعظام مهشسمة 
لانسان نباندرتال » أحدها لطفل » رهمأ لم يكمل عامه الأول 3 وأما 
الثلاثة الاخارى فكانوا لأشخاص بالغين9؟ ٠‏ 


وهناك من مرحلة العصر الحجرى القديم الاعلى بعض كهوف ى 
منطقة السليمانية » لعل أهمها : «كهف زارزى» » والذى تعبر صناعته 
الحجرية عن تفوق ملحوظ ووفرة وتفوع فى الانتاج من أزاميل ونصال 
مسئئة ورؤوس سهام » هذا فضلاً عن صعر الحجم » واشتمالها على 
بحض الاسلحة القزمية ؛ الامر الذى يدل على أن أنتاج «كهف زارزى» 
انما يمثل آخريات مرحلة العصر الحجرى القديم الاعلى9؟ ٠‏ ' 


(؟) العصر الحجرى الاوسط ؛ 


بمثل هذا العصر الحجرى الاوسط فئرة الانتفال بين العصر الحجرى 
القديم والعصر الحجرى الحديث ؛ الذى عرف فيه الانسان الزراعة 
وبالتالى الاستقرار فى قرى » هذا ويمثل العصر الحجرى الاوسط انتاج 
«كهف شايندر» (ط 6 وقرية «زاوى شمى)» - على مبعدة ؛ كيبلا 
من كهف شايئدر ‏ فضلا عن بعض مواقع أخرى » وخاصة «كريم 
شاهر» على مقربة من كركوك » ولعل أهم مظاهر الانتاج الحضارى لهذا 


,8 ,1953 ,9 ,1كآ ,137 ,127-130 .2 ,1952 رق ,تعطناق ص بأكعاععاآه5 .5 .12 (2 
1006-7 .2 ,1958 ,14 ,59-60 .2 ,1957 ,13 ,230-231 
لالاواص الاداللاء 
عممطنظ لمه هأمك متعاقة7؟ ,م1887 هذ هدلة علنانسلط ,لمسد0 .تفط (3 
2 ,1970 ,ع#108طهمن) ,1 عه ,1 ,لفن م1 ,كعمس عتطةتامعو221 دز 
86-7 


بكاو أيه 


العخصر ها الاسلحة القزسة » التى تعير عن اقتصاد دعتمد 
ى 1 در عن 
صيد الحيوان والاسماك والطيور »* 


ولعل من الاهمية يمكان الاشارة هنا الى أنه قد حدث ف بداية الالف 
التاسعة قبل المبلاد » تحول نحو الزراعة اليرية » واستكئاس الحيونان » 
كما يشير الى ذلك انتاج قرية «زراوى شمى) (ط 8) انما تخلو من انتاج 
الفخار » ونان تضمن أنتاجها الاجران وأحجار الجرش ومقايض المناجل ؛ 
ويقايا الحصر والسلال : الامر الذى قد يشير الى اقتصاد بعتمد على 
الزراعة البرية » خيما بوجع البعض ‏ وهى زراعة لم بمارسها القوم 
وقت ذاك كحرفة » فضلا عن الاعتماد على الزراعة البرية ‏ على صيد 
واستثناس الحدوان » كمصدر أساسى للغذاء » ذلك لان الطيقة الاثرية 
(8) انما قد أدتوت على كثير من عظام الماعز والاغنام والغزلان » فضلا 
عن محار القواقع النى ريما كانت تمثل جزءا من غذاء القوم ونت ذاك +٠‏ 


وعلى أية حال » فرغم أن قرية «زاوى تسمى» أنما تمثل منطقة 
استقرار مؤقت » غير أنها تعد من أقدم مناطق الاستقرار فى العراق 
القديم » وتؤرخ بحوالى بداية الالف التاسعة قبل الميلاد » ويشسير 
انتاجها العضارى الى الاتجاه نحو الزراعة والاستقرار؛وهى أهم سمات 
العصر الحجرى الاوسط » ومن ثم فان موقم «زاوى شمى)» ائما يمثل 
هذا العصر ف العراق القديم©© ٠‏ 


(:) محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص  "”‏ لا" »2 وكذا 
عط حصمئ كأمقخ متعادة/11 دا ككمعسمعالئء5 أوعتاموط ع1 ,اتمطلاعل8 .ل 
تمه ,[آ اقوط ب[ رتكقة0 هذ .2 .8 سناتصمع84111 قط عط1 أه ممخر 
,2354-6 .2 ,1970 
2 1974 مطهلهمآ أكمظ عط 5ه كمملأدعتلاكت أامعناموظ ممم ااعلة .ل 
19-21 


فى ذلك فسأن زاوى شمى ‏ فان مخلفاته الاثرية لا تتضمن دابا واضحة 
للمنازل والاكواخ غير أنها كتميز بالمناجل الحادة من الظران ؛ والتى 
استخدمت على الارجح فى حصد زراعة برية » كما عثر فبها على تمثالين 
من الطين المحروق » وآأما موقع «ملفعات» » قيما نين الموصل وأربيل » 
فتكشف مخلناته الاثرية ‏ والتى تؤرخ بنهاية الالف السسادسة قبل 
ايلاد عن بقليا حيطان حجرية غير منتظمة الشكل لمساكن بيضاوية » 
وقد عثر فى بقاياها على عدة طبقات احتوت بقايا أثرية اغلبها تشبه ى 
نوعمتها انتاج كريم شاهر الدضارى » وأما موقع «جرد ثساى» فلعله لا 
يضيف فى انتاج المواقم السابقة جديدا © ٠‏ 


(؟) العصر الحجرى الحديث 


الحجرى الحديث فى العراق القديم, » والذى دتميز بمعرفة الزراعة » وما 


جنوب سورية وفلسطين وميزوبوتاميا وغرب ايران 29‏ على أن هناك 
وجها تخسر للتظر بيذهت الى آنه مض # انمنسا كانك :هن الموطن .الال 
للزراعة » ذلك لأن وادى الشل » ائما كان دونما أى ريب هوالمكان 
الوحيد الذى نشأت فيه أول حضارة متميزة خارج منطقة غربى 
7 


وق الواقع » فائه على الرغم من صعوبة التوصل الى مكان وزمان 
نشآة الزراعة على وجه اليقين » ورغم أن روف الجهفاف جعلت 


256-77 .2 ,1 رأتة2 ,1 لخن مز نمه هلاءع84 .1 (5:' 
وكذا .168-169 .2 ,1957 ,13 بتتعصستدك صل بلكاععاه5 .5 .1 


6 .2 ,1926 ركاتة2 ,11 ,علقخصعت0 عملمأقلاءء5 ها ,مدعرمكة عل .ل (6 
99 .2 ,1962 ,086 اطصة© ,10عه1670 م18" 8آه /زرماقتطءءط بعاعمان .0 7 


00 ا 


المجتمعات التى تعيش نفس الظروف » تستجيب استجابة تلقائية سريعة 
الى هذا الاكنشاف منذ بداية ظهوره » ومن ثم فربما قد اكتشفت الزراعة 
فى عدة مناطق فى وقت واحد تقريبا ‏ فى وادى النيل » وى جنوب غرمى 
آسيا ‏ ويذهب بعض |الباحثين الى أن جميمشعوب الشرق الادنى القديم 
والشرق الاقمى » انما قد نسدت الى شخصيات خرافية فى تاريخها » 
شرف التوصل الى معرفة القمح0© ٠‏ 

ولبتى اطنالك مع وسة فى 1ن النيفة ا لجزية اماقم انا ياك قا سل 
الزرااعة » فالئيل فى فيضانه المنتظم » واخصابه للتربة » فضلا عن دؤر 
الففين اق اليك لسري 6 كل نذلك قد جنا عد طق الوسوف الى مريملة 
الزراعة والاستقرار » قبل أمم أخرى ٠‏ 


وف الواقع أن أرض مصر انما قد انفردت بميزة خاصة ؛ ذلك أن 
فيضان اانيل انما كان يبأتى فى أواخر الصيف وأوائل الخريف » حتى اذا 
ما تقدم هذا الفصل الاخير فى السنة » بدآت مياه الفيضان تنحسر عن 
جوائب الوادى ودلتاه ؛ وهنا نلاحظ أن منتصف الخريف أو أواخره هو 
الوقت الملائم لزراعة نباتات الحبوب الشتوية » وأهمها القمح والشعير » 
وبعبارة أخرى »؛ كان الفيضان يأتى فيمد أرض مصر بالطمى والماء » ثم 
بنحسر عنها ق أصلح وفت لزراعة تلك النباتات » حتى اذا ما زرعت 
وذيتت كان فصل الامطار الشتوية فى مصر قد بدأ ٠‏ 


والظاهر أن تلك الامطار فى العصر الحجرى الحديث وما بعده أوفر 
منها الان فكانت تعذى النيائات وتمدها مسيل الحداة فى أشهر الستاءه 
حتى اذاا ما جاء آخر الرميع وأول الصيف ؛ وكانت نياثات الشتاء قد 
أكملت نموها » انقطع المطر وحل فصل الحصاد » وهكذا تكامل عنصران 
فى مصر ‏ هما عنصر الفيضان وعنصر الامطار الشتوية ‏ وكان من 


,1923 ,رقلقة بعاملاقهظ عموعاعمف نآ كصقل معن امتوة نآ بممسنموة 5 (8 
2.48 


ثمرات ذلك التكامل أن أصدحت أرض النيل صالحة ‏ كل الصلاحية 0 
لتكون مهدأ دن معاد الزراعات الشتوية القددمة ١‏ 


على أن امتكامل نين عناصر البيئة الطبيعية فى مصر لا يقف عند ذلك ؛ 
فبعد أن يتم الحصاد » بحل أول الصف ؛ وهو فصل تديد الحرارة » 
فتجف الثربة وتتشقق الارض » وتموت الحشائش الضارة » والتى 
تمتص خير الارض ولا تفيد شيا » ويؤدى التشقق الى تفئح الترمة 
ودهول غازات الهواء التى تجدد الثربة » حتى اذا ما جاء الفيضان من 
جديد فى آخر الصيف » عاد فغطى الارض وكساها يطبقة من الطمى » 
حتى ينحسر النهر » وبجىء الانسان ليزرع الارض من جديد ٠‏ 


وهكذا أصدحت دورة الطبيعة متكاملة العناصر والعوامل ؛ وثلك 
ظاهرة لا نكاد نجدها فى نهر آخر من أنهار العالم الكبرى » بل تلك 
ظاهرة ميزت أرض مصر منذ فجر التاريخ » وربما كانث هى العامل 
الاساسى » فيما عرفناه من استمرار الحياة والحضارة وتجددهما فى 
أرض مصر على مر السئين0© ٠‏ 


املعصر 5 العديث (جرمو حكسونه) 5 بقوم قن ل 
والاستقرار » وهى زراعة لا ريب فى أنها بيدأت مساحة صغيرة » ولكنها 
ولعلها أثسمه 5 ف مرحلة الاستقرار الدائم 5ك مزراعة الفلاحين اليدو 
رنما ديسيب استنفاذ خصوية الارض كو عدم معرفة الأنسان وفث ذاك 
بالاسمدة » وردما بسيب عدم معرفة الزراع بزراعة جزء من الارض ؛ 

(9) سليمان حزين : البيئة والانسان والحضارة فى وادى اليل 
الادنى - تاريخ الدضارة المصرية ‏ القاهرة 1571 ص 11 ٠‏ 


- طه باقر : مقدمة فى تاريح الحضارات القديمة  القسم الاول‎ )٠١( 
» 6١ تاريخ العراق القديم م 6 سه‎ 


له 


: حضارة جرمو‎ )١( 


تقع اجرمو» على حافة واد عميق فى سهل جمجمال فى لواء كركوك 
'(فوق وادى طوق جاى ؛ أحد روافد دجلة » على مبعدة 5* كيلا شرق 
كركوك) - أى خارج نطاق السهل الميزوبوتامى شرقا ‏ وتبلغ مساحة 
قربة «جرمو» ما بين ثلاثة وأريعة أفدنة » وقد كشف فيها عن 1١١‏ طبقة 
أثرية متتثالية » يؤر أقدمها بحوالى عام +ه/ا ق هم » ؤأن ذهب «كول)) 
الى أنها تؤرخ » فيما بين «ءولا 4 50٠+‏ قهم » وتضم ما بين ٠0.ه"‏ 
منزلا » ويكدر سكانها محوالى ١٠١‏ فردا » وان قدرها «طه ساقر)» 
بحوالى ٠ه‏ بيثا ؛ تضم حوالى ٠٠‏ فردا 210 ٠‏ 


هذا وقد اختلف الباحثون فى أقدمية موقع جرمو » فذهب فريق الى 
أنها تمثل أقدم قرية زراعية فى العراق القديم عو بمعنى آخر ؛ تمثل أول 
عهد الانسان بتعلم الزراعة » على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب الى 
أنها موضع ثسك فى نسبتها الى عصر بداية الزرراعة » بل وفى تمثيلها لمرحلة 
حضارية متميزة ؛ وأنها لا تعدو أن تكون مجرد قرية متخلفة ترجم الى 
أواخر العصور الحجرية أو ما بعدها » وأن موقع تل حسونة انما يمثل 
فى أولى طبقاته السفلى أول موقع زراعي فى شمال العراق ٠‏ 


على أن الحفريات انما قد كشفت فى الطبقات الاثرية الاولى ‏ 
واالتى تعرف بالمرحلة السابقة للصناعات الفخارية ‏ على الادلة التى 
توخمح توصل الانسان الى مرحلة الزراعة والاستقرار » فقد عثر على 
حبوب القمح والشعير المتكرينة » أحيانا انطباعات تلك الحبوب ى 
الارضية الطينية للافران كما عثر على العديد من الادوات المتصلة بالعمل 
الزراعى ؛ كالمناجل والفؤوس الحادة الاطراف والاجران والمحاريث » 


(11) محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص 58 » طه باقر : 
المرجع السابق ص ١؛‏ » ؟؛ ؛ وكذا 

«ألنامتتهه2) و8متصضو 17111282 وأمرد8 ؤه نرعهامهممك عط م0 بممدة :ه840 .م2 

.74-6 .2 ,1962 ,18 501361 18 ,1180 ممعطترولة مأ دعن 

وكذا ‏ .2.48 ,1961 ,002صمة ,دمنام1مرع8 علطتتامء]ة عط ,وام ,5 


سد ١أأ‏ اسم 


هذاا فضلا عن استثئناس الانسان للماعز والكلاب 6 وريما الاغنام 
وبالخنازير كذلك » ولعل هذا كله انما يشير الى أن موقع حضارة جرمو » 
انما بعد مركزا رئيسيا فى حضارة العصر الحجرى الحديث » هذا ويرجح 
البعض أن القوراقع البحرية ائما كانت تمثل جزءا من غذاء الانسان فى 
جرمو » حيث عثر على كمية كبيرة من أصداف هذه القواقع ضمن مخلفات 
القرمة 279 ٠‏ 


هذا ولم تقدم لنا أنقاض القرية آثارا فخارية » الا فى الطبقات 
الخمق الآخيرة + وريما يرجم :ذلك الى أن 'الأنسنان فق المزاخل السابقة 
قد اكتفى بالاونانى الحجرية » هذا فضلا عن أن ما عثر عليه من أوان 
فخارية ؛ فى الطبقتين الخامسة والرابعة » أفضل من تلك التى عثر عليهاى 
الطقات الاخيرة » الاحدث عمد » وقد زيذت هذه الاوانى دمخطوط حمراء 
مائلة ؛ ونظرا لجودة الاونانى الفخارية المبكرة التى كشف عنها ؛ فائه ردما 
كان من الصعب اعتبارها انتاجا محليا خالصا » هذا فضلا عن عدم وجود 
مثيلات لها فى المنطقة » مما يرجح القول بأنها مستوردة من الشرق » 
وخاصة من «ثبة جوران» » حجنودى كرمئشاه ف ابران » حيث كشف 
هناك عن أنماط تشبه فخار جرمو الملون 29 ٠‏ 


الاحايين فوق أسس من حجر » وسويت حيطان المنازل بطيقة من طين» 
كملاط ؛ كما نشرت طبقة طيئية ممائلة فوق حزم من بوص غطيت بها 


(؟1١)‏ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص *77 » أحمد سليم : 
دراسات ى تاريخ الشرق الادنى القديم ‏ بيروت 19485 ص 5؟؟ 717؟. 
رشيد الخاضورى : جنوب غربى آسيا وشمال افريقيا الجزء الاول - 
بيروت /الاواص 189-1١1١‏ » وكذا 

257-08 .2 ,1 انه ,1 رتلف نا صا رتتقولاء11 .ل 
2.648 أكققظ مدع]< عط لع ,حمم 2 نا 015 أوم1 تم بالتممااع ك8 .ل 
25 ,نان .م0 ,لاعقدم م810 .م2 

(؟١)‏ ألحمد سليم . دراسات ف تاريخ اا القسديم وحضارتها 5-8 

٠ ١08 صم١988 الجزء الاول  بيروت‎ 


ل #9 لدم 


أرضية المنزل » أما السقف فكان من حزم البوص المغطاة بطبقة سميكة 
من الطين » وكان تصميم المنزل على سكل المستطيل »؛ وبه عدد من 
الحجرات الصغيرة » لا يتجاوز طول الواحدة منها أقداما ستة » وقد 
عثر فيها على مواقد احتوى كثير منها على بعض الاوائى 9“ ٠‏ 


"وقبد عثر على أنواع من الرحى البسيطة التى قوامها حجران بسيطان » 
وكذا“الأطباق القخارية الف التسمدله لفرك القيوت 6و أهانا المدن » 
فضلا عن المحاريث البسيطة والمناجل المكونة من أسنان الصوان : 
والادوات الصوانية » ويرجح البعض أن الانسان عرف الغزل والحياكة؛ 
كما تدل على ذلك أقراص المغازل الفخارية2 , 


هذا وقد شاع استخدام الاسلحة الفزمية المتعددة الاشكال ؛ وصنم 
العديد منها من حجر الاوبسيديون (الزجاج البركانى) » ولعل استخدام 
الاويسيديون فى جرمو مما يزكى امكائنية الاتصال بمنطقة الاناضول . 
كما أن العثور على بعض الاسباور والخرز ثبين الاتجاه الى بعض 
النواحى الكمالية فى حياة انسان جرمو »؛ كما عثر على بعض المحكات 
الزشيقة الح اممحويك للدن المثرة #لحفالا غو يض الارانى الشووية 
ورؤوس المقامع والاقراص المثقوبة والخواتئم » كما استخدم القوم 
العظم فى صنع المخارز الابر وحبات العقود والدلايات2" ٠‏ 


هذا وقد نسب الى حضارة جرمو تمائيل طينية بدائية متواضعة 


)١:(‏ محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص 58 5" »2 وكذا 
2.05 ,أن .02 الاعقمة 1500 .2 
2.28 ,ان .م0 تمه لاع ك8 .ل 

1١ طه باقر : المرجع السابق ص‎ )١5( 
: »محمد عبدالاطيف‎ ١7 رشيد الناضورى ؛ المرجع السابق ص‎ )15( 
وكذا‎ ) 1١ 565 المرجع السابيق ص‎ 

170-17 .2 ,ان .م0 بلكاععاه5 .1.5 
وكذا 2.7 ,ا .م0 رتتقة لاع .ل 
وكذا 5 ,لت .م0 بمعممع ه80 .م8 
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لحيوانات » ورجال » ونساء جالسات ذوات أرداف غلاظ » كما شكل 
القوم من الطين عددا من التماثيل الصغيرة لالهة الامومة » خضلا عن 
بعض اليكرات قالمخاريط الطينية التى ريما كانت دمى للإطفال » وقد 
مثلت الهة 'الامومة على شكل أنثى بدينة متضخمة الساقين » تجلس 
الكوكجما ف ريما قد كين هنها أسان اصن العمزى ااحريت معطي 
المفتردة الذى أدرك أثره فى حباته الزراعية 00 الثى تعتهد على 
خصوية الترية20 ٠‏ 


كيت الاشارة الى أن هناك من بذهب الى أن حضارة جرمو أئما كد 
امتد تأثيرها ألى ما ؤراء نهر ديالى ؛ فقد عثر على سسطيم بض تلال 
مندلى على أدوات من الظران وحجبر الاويسيدبان » وكسرات آنئدسة 
فخارية » وأخرى تمائل انتاج جرمو 21 . 


هذا وقد عثر على ما يشبه عضو الذكر » مما دفع الى الظن بقيام 
لون من عبادة الجنس والرمز للخصوبة » ويرجح بعض الباحثين أن لونا 
من ألوا التفكير الدينى نشا فى هذه المرحلة بقيام عبادة للشمس التى 
قوست على هيكة معيودة290 ٠‏ 


(؟) حضارة تل حسونة : 
يقع ثل حسونة فى غرب نهر دجلة » على مبعدة 5" كيلا جنوبى 
الموصل » + كيلا شرقى قرية الشورة » وهو موقع صغير 5٠١(‏ عا ٠١٠‏ 
مترا) يرتفع نحو سبعة أمتار عن السهل المجاور ؛ ويعد أقدم المواقع 


(/ط١1)‏ عبد العزيز صالح : المرجع السايق ص 0/8" » محمد عبد اللطيف : 


المرجع السابق ص 6ه وكذا 
5 .2 ,كان .02 ,تمه 1اء80 .ل 


2.5 .01 .02 ,لمعقمع810 .م2 
.2 .1969 ,52-53 .2 ,19606 ,22 للع ملاظ طز رقع1ة0 .ل (18 
(169) فجيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم الجزء 
الخامس ‏ الاسكندرية 1١99‏ ص 50١‏ »2 وكذا 
.59 .28 ,1952 رأقق8 العاعصك )8405 عل جه غخطواآ مك2 ,ع10ن©0 .0 


1 لبا 


الحضارية من صميم السهل الميزودوتامى : ويعير عن انتقال مركز الثقل 
المقارى تمن اللية البرينة الى عجذا الول ##ويركييم تعن أن 
أصحاب حضارة 16 حسصسونة أند أفادوا من حضارة حرمسوا الاسيق ٍ 
ونقاوا عنها فى البداية » الامر الذى يبدو بوضوح فى تشنابه الانتاج 
الممكر من فخار تل حسونة » مع فخار جرمو الخشين » وف بناء منإزل 
كل سيوف نزو القن رايم الها ف ووو 


هذا وقد كشف فى ثل حسونة عن ١7‏ طيقة أثرية » أقدمها تلك التى 
تعلو الارض المكر مباشرة » وتمثل بداية عصر حضارة حسونة ؛ وأما 
أحدثها فهى الطبقة (2697) من عصر حضارة العبيد ؛ كما كشف عن بعض 
المواقع الاخرى لهذه الحضارة » وخاصة تل الصوان وسامراء وتل 
المطارئة0؟, 


ويمثل ثل حسونة حضارة قرية مستقره فى العصر الحجرى الحديث؛ 
ولم يعثر الاثاريون على أى معدن فى تل حسونة ؛ مما ددل علق ان 
القوم وقت ذاك لم يصلوا بعد الى عضر استخدام التخاس والجر » 
وانما هم قوم يمثلون صميم العصر الحجرى الحديث » فقد تمكنوا من 
التوصل الى الزراعة » وخاصة اللقمح » كما.استانسوا بعض الحيوانات 
كالاغنام والماعز والخنازير 29 ٠‏ 


هذا وقد بنى القوم مساكنهم من الطين ؛ ومن أحجام مختلفة ؛ وكان 
المنزل ىف الغالب الاعم يتكون من بعض الحجرات التى كانث تتجمع 
حول أو الى جانب فناء مكشوف يقع فيه غالبا فرن وجرار لتخزين الطعام 
والشراب فضلا عن صوامع الغسلال » وغير ذلك مما تحتاجه الحياة 


١0)‏ طه باقر : المرجع السايق ص 1١‏ )2 محمد عبد اللطيف:المريجع 
السابق ص ”47 5 » وكذا 
3ن 2 ,راان .م0 بتاعممه840 .]1 
2 .2 ,10435 ,+ رخطللال ,مصنوفد11- لاع 1 نتقلدك "!1 مه 1090[ .5 
(١؟)‏ رشيد الناخورى : المرجح السايق ص ٠ ١١‏ 


1010 ا 


مظاهر جديدة من التفوق » كتزويد الحيطان بركائز للتدعيم من الداخل» 
وردما تمرزت ميائى الطبقة الثالثة بوجود ممررات تفصل خيما بينها ؛ وان 
لم بسسثمر وجحود هذه الفواصل ف الطيقات الثالية 4 ؤلعل امضدال 
مجموعات مبائى تل حسونة ما كشف عنه فى الطبقة الرابعة الثى تقدم 
معالم واضحة للاقسام النى كان بتكون منها المنزل9؟© ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن مبانى «ثل الصوان» » انما 
تقدم تطورا ملحوظا فى تشييد المبانى » فقد شيدت من قطع الاجر 
الكبيرة المستطيلة الشكل » وطليت الجدران من الداخل بطبقة من الطين » 
ودفن القوم موتاهم أسغل أرضيات المنازل » كما عمل القوم على تحصين 
الموقع » وذلكَ شحخرة ذات كلاثة أضلاع شيد ببداخلها حائط ضخم مزود 
بركائز » وهى مثشال فريد للتحصين فى بلاد النهرين فى هذا التاريخ 
المبكر * 

هذاو قد دخن القتوم موتاهم كما أشرنا آنفا . فى اسفل أرضيات 
المنازل » فلقد عثر بين موقدين من المرحلة الاولى فى الطبقة (18) على 
هيكل عظمى لانسان » وبجواره جرة كبيرة » ربما كد احتئوت طعامه أو 
شرابه كما وجد قرب رأسه فآسان من الظران » الامر الذى قد بشير الى 
اعتقاد القوم فى حياة أخرى ؛ كما تضمنت بقايا المرحلة الثالثة جحرة من 
الفخار الخشن احتوت هبكلا عظميا لطفل » وبجوارها جرة أخرى ريما 
كانت كذلك للطعام أو الماءو9؟ ء 

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أنه د كشف عن بقايا جثث 
للاطفال دفنوا فى بعض الاوائى الفخارية وكان اتجاه رأس المتوق نحو 

(؟؟) عبد اللطيف : المرجع السابق ص 1:5 48 »2 وكذا 

7ن .م0 نوقة5 .1 ممه مآ .5 


18-1 .2 ,1965 ,21 121لا هذ ,1[مه50د5ع تطخ .8 لمة بإلازه51-15 ,12 (23 
.58 .2 ,1968 ,24 نرعططن5 صل ,تسمل فلن .م ]1 


مسد 


الشمال » ويذهب أستاذنا الدكتور الناضورى الى أن وجود بقايا الهياكل 
العظمية للاطفال 6 نما يتصل بظاهرة التضحية البشرية لاسترضاء القوى 
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صغيرة 090 7 


هذا وقد كشف اسفل مبائى الطبقة ( 1 ) دتل الصوان عن جبانة 
ضخمة تضم أكثر من ٠٠‏ قيرا » حفرت أسفل أرضيات الحجرات فوق 
الارض البكر مباشرة » وزودت جميعها تقرييا بالكئير من الانية المرمرية 
المتعددة الاشكال والاحجام من الجرار والاكواب والأطساق ٠‏ وبعض 
قطع أخرى على هيئة عضو الذكر » فضلا عن مجموعة كبيرة من التمائيل 
الصغيرة الجيدة الصنع » التى فى معظمها لالهة الامومة » التى تمثل هنا 
غاليا واقفة (وكانت فى حضارة جرمو تمثل جااسة القرفصاء) : وقد زود 
بعضها بغطاء رأس من القار وعدون المهار : هذا وقد اختثلف الباحثون 
حول تماثيل الهيات الامومة هذه » فذهب فريق الى أنها كانت تودع ف 
مدافن الذكور » دون الاناث اللائى قد أودعت 2 قبور دن قطعا حجرية 
منحوتة على هيكة عضو التذكير » خاصة وأن الحفائر لم تكشف عن 
الاثنين معا فى قبر واحد » على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب الى أن 
هذه ااتماثيل أثما تعير عن الامومة الفعلية التى تضفى حمايتها على 
الاطفال الذين تعلب هياكلهم العظمية فى مدافن تل الصوان وتل حسونة» 
خاصة وقد عبرت أشكل تماثيل الهات الامومة عن اهتميام صانعيها 
بأبراز. صفة الاخصاب فيهن » حيث تمثان غاليا » وقد اتحهث أنديهن 
نحو بطونين أو ذحوؤ أسفل أكداكين © ٠‏ 


(4؟) رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ٠ ١١0١‏ 
(0؟) محمد عبد اللطيف : المررجع السابق ص 59 68١‏ وكذا 
0 ,ا .م0 ,530 .1 200 لنزقانا .5 
.2 ,ان .0 بتتموااءع181 ل 
5 1971 ,27 اع متاك ما ,(.ظ) ,أمهك5-اث ناطاف 
39-42 رقم ,1970 ,26 ,راعطتاك ر هأ يمتمولا ./1ا 


عشم 357أ” اس 


العراق القديم. ؛ وقد كشفت الحفريات عن تطور مسثمر للفخار فى تل 
. حسوناة » ففى بداية الطبقات ظهر الفخار العتيق » والمصنوع من مادة 
طليثية اهلة غير نكية 6.وتطلب عليها النوعية الخشنة + ثم نتظير بعد ذلك 
الانواع المزينة باللون الاصفر أو القرمزى » وقد زخرفت بحزوز فى 
شكل تصميمات اتخذت فى الغالب شكل سعف الثخيل أو سنايل القمح 6 
ثم يلى ذلك ظهور الفخار المزين بالاشكال الحيوانية والخطوط المتموجة ؛ 
وهو الفخار الذى يبسمى افخار سامراء» نسية الى موقع سامرناء ‏ على 
الضفة اليسرى لنهر الدجلة ؛ وعلى مبعدة حوالى ٠٠١‏ كيلا شمالى بغداد 
والذى كان يظن من قبل أنه ممثل عصرا حضاريا مسثتقلا ؛ ولكنه بعثدر 
الان ضمن عصر حضارة حسونة » الممثد على طول الطردق غريا دين ذهر 
دجلة والبحر الاتوسط » اعتمادا على العثور على فقار حسونة فى اقليم 
العوق الوك ال و ا 
وقد كشف أيضا عن كثير من الادوات الحجرية فى تل حسونة وتل 
الصوان » وتتضمن العديد من الاسلحة القرمزية ورؤوس السهامكوغيرها 
من الالات .من الظران وحجر أوبسيديان » فضلا عن الفؤوس الحجرية 
الثى طليت مالقار » والمناجل ذات الاسنان الظرانية » والتى تكثر فى تل 
حسونة (ط 4 ) حيث بيدأ ظهور الابنية السكنية التى يظهر معها 
سيد صوامع الغلال وأفران 'الخميز 4 وصتئاعة بعض تماثيل غير كاملة 
لالهات الامومة (التى تبدو متواضعة للغاية بالمقارنة بتماثيل تل 
العو اناه 


هذا وقد عثر فى صوامع الغلال على القمح المتكردن »؛ وعلى كثير من 
كسرات الآنية » فضلا عن عظام المباعز والاغنام والحيوانات البرية 
كالغزلان والخنازير والارائب » وقد استخدمت فى التزيين بالخروز 


00 ,278-770 ,266 ,202 ,2 ,ك0 .م0 ,رتل5 .5 300 لنزماا .85 (26 
2 ,55 ,21 بلاعصن5 دز 201161 لمتادممط برطعوططة<1 1 
277-78 ,1962 ,18 عطاك تأ لمععجم 340 م2 


ا م 


انفردت الآخيرة تأقراص حجرية ذات حزوز ؛ يمكن اعتبارها نوعا من 
الاختام البدائية 299 ٠‏ 


وقند تميز موقع ثل الصوان بالعثور على بعض القطع النحاسية 
الصغيرة » وان لم تكن انتاجا محليا » كما كشف فى الطبقة (17/77) ىف 
(اثبة ياريم» (أ) عن رقاقة صغيرة من النحاس لفت فى شكل اسطوانة » 
وعلى قطعتين نحاسيتين أخريين » الامر الذى يشير الى استخدام القوم 
هنا الى النحاس منذ بدائة عصر حسونئة » خاصة وقد كشف فى «ثة 
الطين 6 وهو أقدم نموذج من نوعه ف ملاد النهرين ه وقد استخدم 2 
احراق الانية النحاسية ؛ وربما فى تليين صلابة قطم النحاس ‏ التى 
ريما جليت من دياريكر ‏ الامر الذى يساعد على تشكيلها 9" , 


يقبت الاسارة المى أن الانثريولوجيين لم بتوصلوا بعد الى جنس 
أصحاب ذلك الحضارة » رغم العثور ‏ كما أشرنا من قبل - على جثث 
أطثفال دفنت فى أوان كبيرة من فخار ؛ هذا فضلا عن عدم الوصول حذى 
الان الى رأى نهاثى بشأن أولوية التوصل الى الاستقرار الكامل بين كل 
من مصر والعراق القديم » أو بالاحرى بين حضارة الفيوم (1) ومرمدة 
بنى سلامة من ناحية » وبين عصر حضارة جرمو وثل حسونة من ناحية 
أخرى 4 وان كانت الخلواهر حثى الان تعطى لكل منهما أقدمية ف بعض 


(1؟) محمد عبد اللطيف : المرريجع السايق ص  0/‏ 50 »2 وكذا 
.128-10 ,1 ,1909 ,25 ,لز هتاة ها راءزقطعصيك8 .2 لصة اتعموكة .لز 
2268-9 .2 ,1ن .00 نط5 .2 ممة 1090]آ .5 
.69 .2 ,1952 ,31 رقظ لال لمم اة]8 ,عط 0 لمج لممسليورط نآ 
7 بعدرء 1 لعولا عه كنمتته كمع عمم نعل .]2 بيه وز اعصيطة .34 .2 
.2.9 ,1973 ,29 لما تا 
(4؟) محمد عدد اللصف : المرجع السادق 5 ص "5٠١‏ م "5١‏ . 
.2.5 ,21 .م0 ,سول فد لك .ذف 1 
73 ,20 ,28 .2 1071 27 161لا هل متعم معلا .لل هه اولمطعصمة8ة .34 8 
6-9 .2 


18 ات 


امذواحى » وريما تكشف الحفائر مستقيلا عن رأى نهائى ىف الموضوع » 
ومع ذلك فنتائيج الحفائر حتى الان تثيت توصل كل منها الى مرحلة 
الزراعة المستقرة وؤنشاأة القرى » فكلاهما أنئج المناجل الحجرية » 
وتوصل أأى الصناعات العظمية وصناعة الاجران والاسبتة ف الفيوم 
(5) والحصير فى جرمو "2 ٠‏ 


(4) العصر الحجرى النحاسى 

(1) حضارة تل حلف : 

يتميز هذا العصر بالتوصل الى معرفة واستخدام النحاس » منذ 
حوالى منتصف الالف الخامسة قبل المملاد » ويتمثل فى عصر حضارة 
دلف » نسبة ألى تل حلف ‏ ويقع فى أعلى نهر الخابور » على مبعدة 
٠‏ كيلا شمالى غربى «نينوى» » وأن لم يكن موقع ثل حاف أفضل 
مواقع هذه الحضارة » حيث كشف فيه عن شسوارع مبلطة بالحجارة ؛ 
وقد أحيطت القرية بأسوار > وقامت فيها مبان عامة كانث بمثابة المعابد 
الدينية ؛ مما بدل على تقدم فى الحماة الاجتماعية”"© ٠‏ 


وتشغل حضارة حلف الفثرة منذ أواخر الالف السادسة » وحثى 
أواخر الالف الخامسة قبل المبلاد » وقد انتشر أنتاحها فى الشمال خاصة 
وف مساحة واسعة تممتد من الزاب الاعلى وسفوح جبال ززاجروس 
شرقا » الى ما وراء الفرات غرما » والى الحدود التركية وسفوح جبال 
طوروس سمالا » وأما من ناحية الجنوب والجنوب الشرقى » فكان من 
المعتقد أنها لم تتحاوزر موقع سامراء » غير أن الحفريات كشفت حددثا 
عن فخار حلف فى الطبقتين العلويين فى كل الصصوان »؛ وفى أعلى ثل 
(نسهة3 دومطة) 2 فى أقليم مندلى 0 , 


(ة5؟) رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ٠ ١١6‏ 
() طهباقر : المرجع السابق ص "5 ٠‏ 
(91) محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص 58 » وكذا 
2.2767 ,ل .م0 رسقة[اعالط .ل 
2.2 ,0 .م0 باقداطوط .1" 
.134 .2 ,1969 ,25 ,56 .2 ,1966 ,22 ,لم6 1لناة طل رقفلة0) ال 


بعبك )090 يديد 


هذا ويكتلف ١‏ الرتكون فى فل هه حاف عه # نوناك ريه للنظل 
يذهب الى أن مركزها ربما كان ف المنطقة الممتدة من الموصل شمال شرق 
العراق الى منطقة الخادور فى شرق سورية ؛ على أن هناك وجها آخر 
للنظر يذهب الى أنها ريما ترجم الى أصل أرمينى » على أن الاتجاه 
التقليدى ائما يذهب الى أئها نشأت فى تل حلف ذاتها » على أساس أن 
الفخار المميز لتلك الحضارة انما قد بد العثور عليه هناك ٠‏ 


وعلى أبة حال ؛ فان حضارة حلف هذه لم تتصل بصميم منطقة 
ابران » وذلك لوجود الحواجز الطبيعية » وخاصة جبال زاجروس التى 
عملت على منع حضارة حلف من دخول ايران » كما أنها لم تمتد جنوبا 
فى العرراق القديم » وذاك لأن تلك المنطقة لم تكن قد سكنت بعد » ومن 
ثم فقد امتدت الى منطقة الموصل » فضلا عن منطقة سنجار عبر نهر 
الخابور » وى منطقة جبل عبد العزيز » كما امثدت غربا فى سورية حتى 
منطقة العمق ورأس الشمرا » بل وفى حدود الاناض_ ول الجنوسية 
الشرقية9© ٠‏ 


هذا واتئميز حضارة حلف هذه بمظاهر حضارية جدددة ؛ وخاصة قْ 


اعادة نظر فى هذا التقسيم » فى ضوء ما عثر عليه حديثا من مصنوعات 
نحاسية من عصر حضارة حسونة ؛ كما أشرنا من قبل 0 


وأبا ما كان الامسر »؛ ففى مجال العمارة : سادت الابنية ذات 
التصميم الدائرى ؛ واأتى تشضف عنها فى سوال العراق ؛ وهى عبارة عن 
مان أساسها من حجر : وحبطائها من حلين . فى الاغلب الأعم ؛وهى - 


(؟") رشيد الناضورى : المرجع السايق ص ١7١‏ ») وكذا 
140 .© 1973 70 30 ,1971.2 ,27 العتضطة حل مم84 .]2 لصو عع لطع مك8 ]1 


2 


على أبة حال تتكون من حجرة دائرية » قطرها خمسة أمثار ونصف 
المثر » يتصل بها ممر مستطيل » وان كانت أبئية «تل الاريجية» انما 
تشير الى أنها قد ألحقت نها حجرات جانبية مستطيلة ؛ أصغر حجما » 
دون وجود ممر أو فواصل بينهما »؛ كما تدل نفس بقايا أبنية تل 
الاريجية » على أن البناء الاصلى ‏ وهو الحجرة الدائرية ‏ انما كان 
لها سقف مقبى » أما الحجرة الجائمية فقد كانت غير مسقوفة ؛ أو كان 
لها سقف مسطح أو «جمالون90؟ ٠‏ 

وأما الفخار » فقد تميز بألوانه وزيناته التى تمثل تفوفا صناعبا 
لأصحاب حضارة حلف » وقد لون الفخار بألوان مختلفة » منها البرتقالى 
والقرمزئ والاحمر والدنى والمصفر ؛ قد غطت الزينات كل سطح الاناء 
الفخارى الخارجى دالنسبة للجرار ؛ أما الاطباق والسلاطين فقد غطت 
الزيئات فيا السطحين © الداخلى والكسارجى ؛ كنا ضهت الزينسة 
مجموعات مختلفة من الرسوم الهندسية ذات الاشكال المثلثة والمريعة 
وذات الخطوط المتعرجة والمستقيمة » ومن الرس.وم الفريدة على فخار 
حلف رسم مركبة على آنية فخارية » قد توحى بأن القوم ريما قد 
اخترعوا وقت ذاكَ امركبات ذات العهلات ؛ كما استخ دمت قى 
التصميمات اازخرفية كذلك أوراق الزهور ورؤوس الثيران » على أن 
الظاهرة المميزة انما هى كثرة الاش كال الحية فى الزيئات من اش كال 
بشرية وحيوانية ونباتية » فضلا عن آشكال الطيور » وقد تميزت الرسوم 
بوجود حركة كبيرة فى المناظر 9© , 


هذا وقد أنئجت حضارة حلاف عددا من الاوانى الحجرية 6 ورؤوس 
المقامع والمغارل وغيرها مما بعدر عن تفوق ف تشكيل المادة الحجرية 4 
الامر الذى بظهر بوضو مح ق أدوات الزينة النى شكات من الحجر 4 كما 


,11174 ا االصصا مأكمعظ ممعلط عط أن كممتتموءز لابين استامم8 باأنحقلاء84 .ل )33 
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لمرحع السابق :ص ٠ ١7٠١‏ 


ل 


استخدم القوم الطين فى صناعة المسامير الملونة والخواتم ه فضلا عن 
تماثيل الهات الامومة التى اعتنى الففسان فيها بابراز مظهر الخصوبة 
المتضخم » وذلك بتضخيم وطلاء ثدببها وساقيبها » فضلا عن تمثبلها وهى 
تضم ذراعيها أسفل ثدييها » هذا الى جائنب أنتاج مسعض الاختمام الى 
التتحكمت ريما لأرك حر فق" الطاعة ا حار قل من طحن معدت 
وآخيرا فلقد عثر على بعض المصنوعات الذحاسية كالديابيس والازاميل ؛ 
غير أن عددها أئما كان محدودا » رغم توفر النحاس فى منطقة دياربكر 
وعلاطا ءا قاكنة ال وشمال عرب تذلف1901 م 


وأما عن مدافن القوم » فقد كانت غالدا تحت أرضية مساكنهم » وكان 
الميت يرقد على جنبه الايمن » ىف وضع مقرفص ؛ بينما تتجه رأسه نحو 
الغرب » هذا وقد احتوت المقابر على بعض المتناع الشخصى كالآنية 
الحجرية الصغيرة والاكواب والاوانى الفخارية وحبات العقود المرمرية » 
فضلا عن دلايات من حجر » زينت احداها بصور لطيور ورؤوس 
حبؤاسنات 70 ٠‏ 


(0؟) محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص 154 ال ) وكذا 
277-78 .82 ,1970 ,عع تحاتصة© ,[ أنه 1١‏ ,رطلخف0 بمقدااء81ا .ل 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


الصا اننا 


يجن وب العراق 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


شهدت بلاد العراق فى أواخر عهد حضارة حلف النشاط الحضارى 
نامسا ريط والصوي ٠.‏ ع ذوعت الللعن الى أن ركد التق 
الحضارى ؛ وريما السياسى » قد انتقل من القسم الشمالى للسهل 
الميزوبوتامى الى القسسم الجنوبى من هذا السهل ؛ حتى أن: القسم 
الشمالى أصبح أكثر بها يتابيع بدور فى فلك الجئوب غالسا » وحتى 


0 


وقد أرتبط ذلك كله متطور صناعى جديد ؛ وربما تتدركات شعوبية 
أو قبلية جديدة أيضا ؛ أما التطور الصناعى فهو معرفة معدن النحاس 
واستخدامه على نطاق ضيق ؛ جنيا الى جنب » مع الادوات الحجرية » 
فيما يعرف أصطلاحا باسم «العصر الهجرى الذعاسي)» أو (عصر بدابة 
المعادن)» 4 وفرقت الامحاث الاثرية بين ثلاث مراحل شسهدها العراق ف 
هذا العصر »؛ ونسيت كلا منها الى أقسدم اماكن التى عثر فيه على 
وكلناك تمت" اأسناك كدفا زة: لمحن > لعف 80 الوركاة برويقا. : 
جمدة نصر ؛ وقد تعاقيت ثلاثتها فى مواضعها من جنوب العراق الى 
وسطه على «سافات متفاوتة » واكنها تداخلت مع بعضها البعض فى 
أزمنتها فخصكئص منتجاتها » الى حد أن مال الرأى الحديث الى ادماج 
ثالثتها » وهى جمدة نصر ؛ فى حضارة 'الوركاء » واعثبارها مرحلة أخيرة 


٠ء)4اهنم‎ 


غير أن الحفريات أثبتت منذ عام 545ام وجود حضارتين أسبق 
عودا من حضارة العبيد » هما : حضارة أرددو » وحضارة الحاج مدمد 
(حجى محمد) ؛ ويرى بعض الباحثين فى هاتين الحضارتين مرحلتئين 
ميكرتين من عصر حضارة العبيد ؛ ومن ثم فهم يقسمون هذا العصر 


٠. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 4لام‎ )١( 


ا 


الحضارى الى ثلاثة مراحل هى : العبيد »١«‏ (حضارة أريدو) والعبيد 
«؟) (حضارة الهاج محمد ) زالعبيد «©» (حضارة العبيد الصميمة) 0 
غير أن هناك وجها آخر للنظر يذهب أن لكل من هاتين الحضارتين 
(أريدو 5 الحاج محمد ) أنتاجها المتميز عن حضارة العييد » فضلا عن 
تأثره الواضح بحضارتى حسونه وحلف السابقتين »؛ بيذما لا نكاد خلمس 
هذا التأثير فى حضارة العسيد 9 ٠‏ 


)1( حضسارة أريدو : 


إقيفة 


تقع أريدو - وهى أبو شهرين الحالية فى أقصى جنوب السهل 
الميزوبوتامى ؛ وعلى مبعدة 4؟ كيلا جنوب غرب مديئة أور 4+4؟ كيلا 
من الخليج العربى ‏ وطبقا للتقاليد السومرية » فان أريدو أول المدن 
الخمس قبل الطوفان وأول مقر للملكية9؟ ؛ وعلى أبة حال » فهناك من 
يرجح أنها كانت ميناء على احدى البحيرات الواسعة ؛ وكان لها اتصال 
بالخليج العربى عن طريق عدد من المحيرات © » ومن ثم فقد احترف 
أهلها صيد السمك وقدموه كقريسان للمعيد ؛ كما أن كثيرا من مساكن 
الوم أنما كانت أكواخا من بوص » هذا فضلا عن أن هناك نصا من عهد 
«شولجى» (هة.؟ اكهؤء؟ قء*م) ع أهة: ملوك: مره أور «الثالكة جد 
يشير الى أن ««أر يدو» أنمسا تقع على شاطىء البحر ؛ وهذا ما أثدئته 
الحفررات الاثرية هناك ٠‏ 


هذا وقد أسفرت نتائج الحفريات التى قامت بها مديرية الاثار 
العراقية فى ألفترة  !945(‏ م) 2 المنطقة السكنية من «أريدو» 


5 .2 ,1464 ,25 ,58 ,5,352 18660 ,22 تلاق مأ ,قعلم0 إل (2 
124-15 .2 ,1948 4 ,1301لاة 12 تهلو5 ,1 ممم لتزهن] .8ه (3 
(؛:) انظر 
3 .”1 ,1966 الث نأ رعونداء<2آ1 عط ,تعسون] ,[ر ,5 
“1 ,12656 1181م لز أقارآ لك اللتعصناة عط ,استعطمممم0 ..1آ .م 
عطط م1 لزرطنادام ممع 5م111 أه مع مهاء09آ عط[ بمهدمال8142 .34 (5 
3 197152 ,عولكن طسو رط انه ,1 ,لفن نز رك عانتنا أه لمر 
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أن فخارها ينتمى الى عدعور أرمعم حضارأات (أريدو - الحاج محمد - 
الموذاسة الوركاى بع آنا اتتكاله: التاقذة لبانق الاكر قدو ابوط :* 
وأحيانا الاطباق الكبيرة » وقد تعددت ألوانها وزينث بتصميمات هندسية 
تكثر فيها الخطوط المستقيمة والمتعرجة وامثلثات والنقط . بينما يندر 
وجود الاشكال الطبيعية الحية© ٠‏ 


وكادت منزل الةقرم أكواخا من موص ٠‏ وبعضها من آجر : وأما 
المدانى الدينية فكانت بقاياها » كما فى أولى الطبقات ؛ أربعة حيطان من 
آجر » شيدت فوق كثبب من رمل ؛ لعله أول تعبير عن المنصة الامرتفعة 
التى يعلوها المعبد (الزاقورة) + والتى سوف تصبح مظهر العبادة ىف 
الأعراق اأقديم مند أيام العديد وما معدها » هذا وقد كشفت الطبقات 
التالية فى أربدو عن مبان مختلفة أكثر اثقانا » تمثل المعيد القديم ف 
العراق مها فية من هياكل وموائد لملقنابين 00+ 

(؟) حضضارة الحاج محمد : 

ضع موقع حضارة الحاج محمد على على ضفاف الفرات ؛ على 
مبعدة 18 كيلا جنوب غرب الوركاء » ويميز بأدواته الفخارية العميقة 
ذات الجوائب المقوسة » وقد زيئنت بخدوط مائلة ومتعرجة ومرمعة » هذا 
ودمثل فخار حضارة الحاج محمد تطورا لفخار حضارة أريدو وقد لون 
بنفس ألوائه (الاسود والبنى والاحمر والاصفر) فضلا عن اللسون 
الكرهمزى القاتم ٠‏ 


وهناك ما يشير الى أن فخار الحاج محمد انما قد تأثر مسحضارة 


,30 ,361ا5 حل ,كممتنلوعتامصة لمة لمأمعنداة دومث غط1!' ,900ةل[ على (6 
31-3 .2 ,1974 


وكذا 341 .01,2 .0 رتده 241103 .11 

وكذا 52-5 .2 ,01 م0 رأمتتةظ .4 
2.2 © .م0 أمتتوط0ءلهط (7 

وكذا 332-330 ,2 ,1 .00 رطسؤئزه 8111 .184 
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حلف » أكثر من تآكره بدحضارة أرددو ه مسواء أكان ذلك فى الشكل أو 
الزينة أو الصناعة » بيدو هذا واضحا فى أوانى «رأس العمياء» الذى 
امتدت اليه حضارة الحاج محمد » حيث عثر على آنية فخارية تشيه 
كماما ذلك الطبق الذى بتوسطه رسم زهرة كبيرة » والذى بميز حضارة 
حلف200 ٠‏ 


م( حفارة العبيد 5 

ا تلتمدز تكثمدر دحضارة العييد لس ولد أحذت أسسهها من تل بم على ممعدة 
بضعة كباو مترات 1 ى الغطرب من «الناصرة» ذرب أردبدو كثميز 
بانتقارها ف نجنوف العزاق :وقجمالة :ويوكلها فى الخنوت: تل االعنيه 
والوركاء ورأس العمياء وتل العقير وأريدو وأور ولجش والحاج محمد 

وبمثلها فى الشمال : ثية جاور أو تل الارديهية وجبل سنجار وثئل البراك 
ونورق قال كمدوية وسو وكل كلف وماد يعنى أذها شملت كل أرض:- 
بابل جنوبا » وكل أرض أشور وتخومها الشرقية والشمالية والغربية » 
مص خدوه القازوز )اوقد أشفك الكرانة المقارنة لخضما راك العفيذ 
ولكنهما بنتميان أصلا الى حضارة واحدة » سرعان مسا تأثرت بالبيئة 


وهناك من الماحثين من يذهب الى أن حضارة العبيد لست تطورا 
لغيرها من حضارات العرراق القديم السابقة ؛ ورائما هى حضارة مستوردة 
من الهضية الآبرائية 6 حساء أصحابها من غرب ابران 2 أواكل الالف 
أشماع الحفاف فى مو اطنهم الأولى ؛ وقد عثر من مصنوعائهم فى «أرددو» 
على فخار ملون ذى أرضية خضراء شديد الثشبه بالفخار المميز لمصنوعات 
ترام سكان أرض 0 2 حرم غرب يران 0 يكن أولئك 


6 محمد عيد اللطيف . المرجع السابق ص 0لا اام ؛ وكذا 
341-342,366-7 .2 ,1ن .02 رضة1542110 .131 


0 اث لك 


هجرة ايرانية أخرى من بنى عمومتهم على النزوح الى ما تلى مواطنهم 
شمالا من بلاد النهرين » ولو أنه ليس من الضرورى أن نفترض أن 
الوقت نفسه هجرات سامية شقت طريقها من الغرب الى يلاد النهرين 
بدالتسال السلمى حينا 4 ودالغزو القيلى حينا تخ 2060 ٠‏ 


وختول نج ل شنال الكردزة العريية اكقين نون اق مره 
بنتمى الى حضارة العبيد » فيها أربعة مواقع عبارة عن أماكن: اسقرار » 
والداقى مناطق سطحية تحيط بالاربعة السابقة » وتتوزع هذه المناطق 
على مساحة واسعة داخل المنطقة الشرقية » وكذا على الساحل » وتوجد 
الاولى فى العروض الجنوبية ؛ بينما توجد الثائية ى العروض الشمالية . 
وان انهف حميعا “لك أن الفغاى"االللرن بوك الادواقه الت عدر عليها 
فيها ‏ انما تتثشابه جميعا مع مثيلاتها فى منطفة العبيد27© ٠‏ 


وقد آدى ذلك كله الى أن بفترض «الدكتور عبد الله المصرى» وجود 
علاقات بين سكان شرق شبه الجزيرة اللعربية » وسكان جنوب العراق 
من أولئك الذين كانوا يحترخفون الصيد وجمع الغذاء » وأن مجموعات 
مشرية من شرق الجزرة العربية قد هاجرت الى السهل الفيضى القريب 
منهم » وساهمت يذلك ف أبجاد نوع من المتفاعل الثقافى » ومن ثم فقد 
كان هناك تبادل بين جنوب العراق وشمال شرق الجزيرة العربية ف 
الادوات الحجرية والمنئجات الددرية ايان عصر العبيد ؛ وربما أدى هذا 
التبادل الى هجرات دورية من جسانب الرعاة والصيادين أو جسامعى 
الطعام » وأن القتطور الاقتصادى فى كل من المنطقتين (الصيد والجمع 
وصيد الاسماك فى شرق الجزيرة العربية ‏ والزراعة فى جنوب العراق) 
قد ساعد على عملية التبادل المادى والحضارى بين الناحيتين؟ ٠‏ 


(9) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 4لا ب 0لا؟ ٠‏ 
نط" بقتطقعم طنعامدعطاءه5!1 جز لتم اقلطع2 الإتقدكل1 موذممط طقلاسلطثظ (10 
1-1 2 1974 بولترماظ ,أسقتاا .ورملاعة أعغسط امدملوء عام[ 0 مسعاامءط 
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وعلى أية حال ؛ فلقد كان من نتائج فحص مناطق الاستقرار التى 
تنتمى الى حضارة العبيد فى شمال شرق الجزيرة العربية » أن الجنوب 
قند.بادت شيه حضارة العديد المبكرة » بينما سادت فى الشمال نفس 
الحضارة فى عصرها المتآخر » وان عثر فى موقع وحيد - على مقرية من 
تلذة المفوقات على حار يقنية مان الفنية المكر كما أن الخصارات 
التى تعاقبت بعد ذلك فى جنوب العراق ‏ كالوركاء وما قبل الكتابة ‏ 
:لا أثر لها فى تلك المواقيع التى عثر. فيها على حضارة العبيد فى يلاد 
المحوت098 ب 
وطبقا لعلم الطبقات » فان العنصرين الحضاريين وجدا أنهما على 
علاقة مباشرة ومتتابعة فى موقع «عين قناص» فى الداخل » وى جنوب 
غرب المنطقة الشرقية » هذا فضلا عن أن تحليل الرواسب من هذا الموقع 
ائما قد أمدنا بدلِل مباشر على تواجد سكانى دورى ف اانطقة فى العصر 


وهكذا يمكننا أن نستنتج أن حبركات سكائية وهجرات دورية حدثت 
على المدي الطويل تجاه الوادى الغرينى فى.جنوب العراق » وأكبر الظن 
آل خواطن الاستهزان الم كتسين: الى كسا ره السية: :نانك العرن 
خاصة تاك اللتى تتتنع على طول الساحل » قد تبادلت المواد الخام مع 
مثيلاتها فى جنوب العراق » فلقد كانت مواد التيادل هذه تتمثل فى 
الاضتواف واللاليء :والمنتهساق” التخرنة الأطرق قلا فن. النواد 
الحجرية المنتجة من سواحل الجبزيرة العربية » كما أن وجبود حجر 
الاوبسيدون في مواقع ثسبه الجزيرة البربية انما هو دليل على العلاقات 
بين هذه الاخيرة وبين الشمال عن طريق جنوب العراق 29 ٠‏ 


2.17-18 .1510 (12 
ص 508-014 . 
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ولحل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن الفترة الثى بدأت تتكون فيها 
المدن فى العراق » قد توافقت زمنيا مع فترة اختفاء حضارة العبيد فى 
الجزيرة العربية » مما يحمل على الظن بأن هجرة كبيرة نزحت الى 
العراق القديم فى نهاية الالف الرابعة قبل الميلاد » وهذا يتفق مع ما 
افترضه لعلماء من أن تدفق السكان على سهول العراق انما كان حاسما 
ف قيام المراكز المدنية هناك 29 ٠‏ 


وآخيرا فهناك وجه ثالث للنظر يذهب الى أن أصحاب حضارة العبيد 
ائما أتوا من المنطقة الشمالية فى العراق نفسه (يبلاد الاشوربيين فيما 


سعد)م)ه 


واعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن حضارة العتيد انما كانت 
أول حضارة فى العراق القديم تنتشر فى ااشمال والجنوب » رغم كونها 
جنوبية الاصل » هذا وقد ظهر انتاجها فى كثير من المجالات » مثل صناعة 
الاوانى الفخارية الملونة والمزينة » مما أدى الى انتثسار أنواع راقية 
نسميا من الفخار المرسوم ؛ ثم سرعان مأ طغى انتاجها سيئًا فشيثًا على 
انتاج فخار حسوئة الشمالى » ووجدت بعض نماذجها فى «سامراء» » 
على نهر دجلة » وباغوص » على نهر الفرات » وف نينوى وى حسونة 
نفسها ؛ وهذا مما يعنى قيام المبادلات والاتصالات بين أهل الشمال 
وأهل الجنوب ؛ وتند بلغ من رقة بعض أوانى هذا الفخار ما دفع بعض 
الاثاريين الى التعبير عنها بأسم «أوانى قشر البيض» ٠‏ 


وعدر مهرة الصناع حينئذاك عن فنون عصرهم على أفضل انتاجهم 
من الاوانى الفخارية » فزينسو! سطوحها الخارجية بأشكال تخطيطية 
متجائسة 4 وبألوان حمراء وسمراء 04 واستغلوا بواطنها المتسعة اتصوير 
مجموعات تخطيطية أيضا يمكن أن تعتبر بعض نماذجها الراقية مفخرة 
لعصرها تِ ان صحت نسيئها اليه فعلا ‏ فمن هذه المحموعات الراقية 


2.0 ,نط1 (14 


التى نقدمها على حذر : مجموعات صورت ست اناث متوزعن على محدط 
دائرة تتطاير شعورهن داخلها » وتحيط بها ست عقارب كبيرة توزعت 
هى الأخرى على المحدط الدائرى لباطن الصحفة » ولبست أشكال المنساء 
هنا غير خطوط تقرييية لا تزيد الرآأس فيها عن يقعة سوداء » ولا يزيد 
الساقان فيها عن خطين متجاورين ؛ ولكنها تميزت » على الرغم من ذلك » 
دتناسقها واستدارة خطوط الفخذدن فيها والفصل بين الساقين » وصحفة 
أخرى صورت فيها أربعة طيور طويلة الرقاب والاجدحة » توزعت على 
أركان ماطن الصحفة واتجهت نحو مركزها » والتقط كل طائر منها سمكة 
بمثئقاره ؛ واستغل الرسام الفرراغات بين هذه الطيور » فوزع حولها 
مجموعة أخرى من الاسماك فى شكل دائرة » ثم عبر عن مركز الدائرة 
فى الصحفة بخطوط متقاطعة تكاد تقرب من هيئّة الصليب المعقوف » ولم 
يكن الصائع العبيدى أقل توفيقا ف صحفة ثالثة فرسم فيها أربع مثلثات 
تلاقت رؤوسها على أطراف سكل معين ؛ واستغلها لتصوير أربع عنزات 
تسوير ا #جويديا ليها بالنيية لمميز 1017ب 


هذا وقد كشف عن كثير من الصناعات فى مواقع العبيد الشمالية » 
ومنها بعض الادوات النحاسية الثى عثر عليها فى «تبة جاورا» » ومنها 
خاتم صغير وازميل من النحاس » هذا وقد تميز القسم الشمالى لحضارة 
العديد بانتاج أختام الطابع 4 وقد عذر عليها 2 «(كبة حاورا)) 4 وهفى 
تتكون من أقرراص بسيطة وأزرار ومريعات من الحجر المتعدد الانواع 3 
وتحمل هذه الاختام أو طبعائها من الطين و دسمسس وم دسيطة من خطوط 
مستقيمية أو متقاطعة » كما تتضمن ف بعض الاحايين ؛ أشكالا 
حبوانة22 , 


وكان من أهم انتاج حضارة العنيد الجثودية ما كان دتصل دمهنتى 


٠. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 0لا"‎ )١6( 
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طين ؛ ويرجح البعض أن الغرض منها أن يعاق عليها الصياد صيده من 
السمك » وردما شسبكة جيدة » وقد عثر على نماذج ملونة وغير ملونة لهذه 
المبنام ف مواقم أريدو وكل اميد يكل التقبير وق رلين الطماءاة 
وريما كان فى رأس العمناء أدوات صحن يسيب رؤوسها الاكبر حجما ؛ 
كما استخدم القوم المادة الطينية التى وفرتها البيئة المحلية » وخاصة 
فى الجنوب »؛ كبد 7 للاحجبار الصلية والمعادن التى افتقر اليها هذا 
الحنوب » وذلك فى صناعة الفؤوس والمناجل » وقد كشف عن العديد من 
اكارل الكلينية ل التحتوية مد حا فى اأذرد وق السنيه ير ل النقال (إطلى 
مبعدة ه/ كيلا جنوبى يغداد) ‏ والتئى كانت ؛ قيما بيدو ؛ ابتكارا لله 
. أهميته العملية » خاصة عندما تحرق الى درجة عالية لتصيح ذات حادة 
قاطعة » فضلا عن أنه يمكن اسشيدالها يسهولة حينما تكسر » وقد ظهرت 
لاول مرة - فى أولى طبقات حضارة العبيد بموقع أريدو (ط ؟١)‏ ؛ 
كما ظور منها نماذج ملونة فى (ط ه) من نفس الموقم29© ٠‏ 


وأما فى مجال العمارة » فقد شيدت منازل القوم فى الشم“ل من 
الآجر ؛ وأما فى الجنوب » فقد استعمل الاهالى الاجر أحيانا » والبوص 
وااطين أحدانا أخرى » وقد كشف فى ثل العقير عن منطقة استقرار من 
عصر العبيد تضم سبع طبنات » وكانت ف أقدمها (ط ) من جدائل 
البوص » يليها بناء من الآجر ؛ وأما فى الطبقات العليا من موقع العقير 
هذا » فقد بنيث معظم المنازل من قطع الآأجر الكبيرة المستطيلة 
والمتراصة » وقد .- سمكٌ حيطائها أحيانا قرابة المثر » كما صفت على 


جاندمى معر أو حارة ق صفين متقائلين 29380 , 


هذا وقد وجدت المنازل فى «تبة جاورا» (تبة كورا) ‏ وتقع على 


2.1371 رن .م0 ,رلانطن .6 .17 (17 
وكذا .345,359,309 .2 راان .م0 رموككه!82!1 .ك13 
وكذا 247 ,01 .م0 ,زم لعلصوصط .11 
)١(‏ محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص ١1ود‏ "4 »؛ وكذا 

98 .2 ,ان .م0 برمة8421105 .31 
.149 ,137-139 .2 ,1943 ,2 ,5185ل مذ تقكه5 .2 له 0زم10ءا .5 


ع نه رينت 


مبعدة حوالى ١؟‏ كيلا شمال مدينة الموصل - مع المعايد فى منطقة 
واحدة وكلاهما ‏ المئازل والمعايد ‏ قد بنى بالاجر 6 وأن أقيم بمعضها 
فوق أسس من حجر » هذا ويضم موقع «ثل الارمجية)) ‏ على مبعدة 
4 كيلا شمال شرق نيئنوى - منطقة سكنية فى وسط امجبائة وقد كفت 
الحفريات عن أربع طيقات من منازل طيئية متواضعة » وقد زودت معظم 
المنازل مالافران و الاوعية الفخارية الكبيرة لخزن الحبوب والماء0؟ ٠‏ 
وأما عن مقابر القوم فقد كشفت الحفريات فى جبانة أريدو أنها 
تضم ما لا يقل عن ألف مقبرة » وتشير بعض الطبقات الثى ترجع الى 
أخريات عصر العبيد الى أن الموتى ائما كانوا بوضعون فى صناديق من 
الآجر » تدفن فى باطن الارض ثم بهال عليها التراب وتغلق بالآجر أيضا » 
هذا وقد وجدت بعض المدافن الجماعية فى جبانة أريدو ؛ الامر الذى 
سف ناعرو إطادة فص لقن 2 بد قن بو لخر الي قم الوزاكة 
العظمية الاسيق ؛ وبالتالى تذائر عظامهاءوقد زودت المقاير ببعض الاوانى 
الفخارية الى تتصل بالطعام والشراب كالاطباق والفناجين » الامر الذى 
قد يشير الى ايمان بالعالم الاخر ؛ كما زودت المقابر أيضا بعدد من 
تماثيل الاهات الامومة الصغيرة » والثى كان لبعضها رؤوس تشبه رأس 
الضفدعة أو السططية ؛ مما يشير الى تآثر الانسان قى جنوب المعراق 


هذا وقد اهتم اأقوم كثيرا بدور العيادة 6 والتى بمثل بقاياها ما عذر 


فى الشمال » وفى «اريدو» نواجه » ولأول مرة » بمظهر معمارى جديد , 
يتمثل فى بناء المعبد خوق تل صناعى » وتؤدى بعض الماحدرات الى 


2.١ 2-5‏ ,1906 .22 ,6-8 .2 1937 ,13 لاعتطناة نا بلصدوط .لل (19 


وكذا .2 1 .م0 ,منقنلده]!84 .1 

05 .1ن .م0 ,أمضوط9ءى (20 
وكذا ,47 .2 ,1 .م0 بمننده1ل862 .13 
وكذا 7 .2 ,1948 ,4 لاعتصلاد ,ننقكةة ."1 فته 1030] .85 


ا 2 


منصته (1) ه وهو تصميم قدر له أن يصب علمأ على ميانى السومريين 
الديئية خدما معد 4 وقد ساده القوم لعبود كان ذا صلة بالمعدود «أما» 
اإلذى اعتثدره خلفاؤهم العصور التاريخية ريا للمياه العذية » وتخياوه 
مستقرا فى أعماقها ٠‏ 


وعلى أبة حال : فاقد كان معبد اريدو هذا متواضعا بناسب عصره : 
وبتكون من متصورة بسدطة (بلغ اتسباعها ؟١‏ ا 1١‏ قدما) كانت أها 
مشكاة لتمثال معبودها أو رمزه ؛ ومائدة لبنية للقرابين وضعت أمام هذء 
المشكأة » وتجدد معد اريدو » وزاد اتساعه أكثر ن مرة خلال عصر 
العبيد2؟ » ودل تخطيطه فى مراحله الناضجة على تطورات جديدة , 
فشاده أصحابه من جديد فوق مسطح يؤدى اليه درج » ويدعو الارتفاع 
بمثل هذا المعبد فوق المسطح ذى الدرج الى كثر من فرض واحد ؛ فهو 
قد يعتبر مجرد تطور معمارى محض فى أسلوب بناء المعيد : أو مجرد 
اجراء عملى محض للارتفاع بقاعدته عن مستوى الارض الرطبة المحيطة 
به » أو يكون تعبيرا دينيا يدل على رغبة أصحابه فى التسامى بمعيدهم 
ومعبود هم الى العلى » أو يكون تعبيرا عن فكرة شعوبية تدل على أن 
أصحابةه كانوا ف بدااية أمر هم من سكان المرتفعات الذين عيدوا المتهم 
آلهة المريوات فوة قمم جدالهم وهضابهم العالية,فاما تركوا ربواتهم 
واستقروا ف سهول النهرين » استعاضوا عنها بمسطحات صناعية من 
صنع أبديهم » وليس هناك من سبيل الى ترجيح أحد هذه الفروض دون 
غيره بالنسبة لهذا العصر ؛ وان كنا سنلحظ فيما بعد » أن الفرض الاخير 
منها قد زكثه سواهد متأخرة لهرت فى آثار أواخر بواكير العصر الكثابى» 
داقن لصوي الصو باك ا 


21( 14. 24211038, 05. 01. 7 


(؟؟) انظر 
2 ,011 .00 بأمتروط كر 


وكذا 2.335-7 ,ا .م0 بصهه84011 .1/1 
اللطةا سارك ارق الاعاعهة عط 5ه عتسندعاتطععة لمة انمث ع1 ارم اموه كر 
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ك2 


وأبا ما كان لامر » فلقد زاد أصحاب معيد اريدو فى معتويات 
مقصورته » فآضاعوا مذمحا جدىيدا على مبعدة من مائدة القرمان القديمة» 
وأحاطوا المقصورة بحجرات جانبية » وشكلوا واجهة جبدران المعبد 
الخارجية على هيئة مشكاوات رأسية مستطيلة بسيطة » تعاقيت الواحدة 
منها بعد الاخرى على مسافات متساوية59© ٠‏ 


وأما فى شمال العراق » فقد كشف فى موقع «ثبة جاورا» عن معابد 
من عصر حضارة العديد ؛و التى يمكن أن تقسم الى قسمين ؛ المواحد : 
مبكر » ودتضمن معابد ذات أشكال مستطيلة مبذية بالآجر » وتشسغل 
مساحة كديرة » وتشتمل على فناء تتوسطه مائدة قرادين ؛ فضلا عن معايد 
صممت على الشكل الدائرى » المأخوذ عن حضارة هلف » والاخر : وهو 
القسم المتآخر زمنما » ودمثله ثلاثة معابيد ؛ شيدت بحيث تواجه أركان 
كل منها الجهات الاربع الاصلية » وقد زودت جدرانها بكثير من الركائز » 
التى استخدهدت كدعامات للجدران » وقد طليت بعض جدران المعايد 
بلون أبيض 9" , 

04 حفازة الووفاء:: 

تنسب هذه الحضارة الى الوركاء ‏ وتقع شرق الفرات » قرب مركز 
السماوة » وعلى مبعدة م؟١‏ كيلا شسمال غربى أور واسمها القديم 
«أوروك» للا » وذكرتها التوراة باسم «ارك» » ونسبت بناءها الى 
نمرود ؛ وتتمثئل حضارثئها فى عدة مواقع أثرمة ف جنوس العراق ؛ مثل 
اريدو وأور ولجش وتل العقير ؛ كما انتشرت فى مرحلتها المدكرة فى سمال 
العراق فى تبة جاورا ونينوى وثل جراى رش بمنطقة سنجار » وهى » 


(؟؟) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 81/5 » وانظر 
2.21 ,01 .م0 اعم اضوع .1 
1 5 .2 ,1948 ,4 ,1 84 .2 ,1947 ,3 ,تم ناه 
(4؟) ألبحمصسد سليم : المرجممع السايق ض 09؟ ب /9؟ ؛ محمد 
عد اللطيف 0 المرجع السابق ص 8م +8 . 


شيب بار بي 


على أنة حال »؛ الحضارة التالمة لحضارة العبيد ف العراق القديم 6500 1 


هذا وقد أخثلف الماحثون 2 جنسية أصحاب حضارة الوركاء 84 وهل 
هم السومريون أم الساديون ؟ فأما السومريون فقد دخلوا العراق كن 
عصور ما قبل الاسرات بوجه عام ؛ وكان لهم دور هم الحضارى الهام 
والمتصل بكل هن وادى السند وجنوب المراق ومحبر فى عصر ما قبل 
الاسرات الاخير ٠‏ 


وأما الساميون فقد سبق لهم الاستقرار أيضا فى جنوب الغراق : 
وكانوا ذوى مكائة خاصة ف عصر حضارة الوركاء 4 على أساس* أن هناك 
أوجه شبه بين فخار الوركاء والفخار السامى فى المواقع السورية 
ا 3 00 أنه حال 4 فأكبر الظطن أن السومرين والسامنين 7 
0 0 أدران - ا 0 العراق فى تلك 
الذئرة 4 غير أن املسومردين انما كانوا أصداب أولوبة حضارية خاصه 


هذاا ومعد الفذخا ر أهم انتاج عصر الوركاء المدكر ؛ وهو من أنواع 
مختافة 4 سكلا ولونا 04 فمن ذاحية اللون 4 أفان فخار 0 بس دساو ده 
00 ه والمزين بنماذج ملونة ٠‏ وان كان هلان 1 الأخيران 
قليلين » بل ان الفخار المزين لا يرد فى غير الطبقسات المبكرة من عصر 
حضارة الوركاء » وذلك فى موقعى اريدو والوركاء ؛ ويغلب تزينهما 
بالشراقط العريضة والاشكال الوندسية المسيطة » وقد صنع الفخضار 


(0؟) هناك من الباحثين من يفقم عصر حضارة الوركاء الى قسمين ) 
الواحد : الوركاء ( (155- 5) وبد.ذل فق نطاق عصور ما قبل التاريخ 8 
والاخز : الوركاء (ه ‏ 4) ويطلق عليه » وكذا حضارة جمسدة تصر 

نصر (الوركاع؟ ") «عصر بوأكير العصر الكتابى» (00ئمع2 عاومعائنآ-مغه:ط) 
0 «عصر ما قبيل الكتابة» أو «العحر الشبيه بالكتابة» . 

(35) لس ل السادق ص ١4؟ ٠‏ 


2 


الرمادى من طينة رمادية محمرة » وهو جيد الاحتراق والصقل وتعطيه 
قشرة رمادية » أما الفخار الاسود فأغلبه من طينة نقية حمراء » وهو 
على درجة عالية من الاحثراق والصقل ؛ وتغطيه قشرة حمراء أو طلاء 
أحمر ؛ وقد خصصت لاحراقه أفران كثيرة » عثر على بقاياها فى «أور» 
(تل المقبر) + وتنسب الى هذه المرحلة معرفة عجلة الفخار فى الطبقة 
(85) التى أدت الى التحول من الصناعة اليدوية الى الصناعة الالية 27 ٠‏ 


وهناك الفخار البسيط غير الملون » وأكثره شيوعا الجرار والآنية 
ذات الصنابير » وذات المقايض ه وذات الأذان 000 4 هذا فضلا عن 
الفخار الذى سمى باسم «الآنية النذرية» وهى آنية خشنة مصنوعة 
باليد » وتبدو فى شكل سلاطين تتسع عند الحافة المشطوفة » وتضيق 
تدريجيا نحو القاعدة المسطحة » الى غير ذلك من أنواع الفخار البسيط » 
مثل الجرار الطويلة التى تتميز بضيق اتساع الاناء وقصر الرقبة ؛ فضلا 
عن الانية ذات الحواف المنثنية الى الخارج مشسكل فوهات المقوارير 050 
هذا وقد أنتشر فخار الوركاء سمالا » وكانت «نينوى» (ثل قويئجق فى 
مدينة الموضل) أول اللناطق الفمااية القن كشف :يها «مالوان» تعن فتخاز 
الوركاء فى المجرى العميق الذى أجراه فى تل قوينجق» ؛ كما عثر فى 
ونطقة خيل عفار علق المؤك. مق ففان: الور المسسامو 120 


0 2ه120مآ1 هذ 5100 عتلته نه ص00 كذ ,لم201 علنطلآ ,المآ .8 (27 
.44-48 .2 ,1948 ,4 ررعمتنا5 تا سمط غج 5قلصط لمعم 
وكذا 
“5112061 12 ,رأونافطناحات له :ل بللحلتظ حسمعة مك20 عانحرتآ 1مه50-اخحتااة .8 
,1973 ,20 
2.55 ,ان .م9 ب,سمصده 54211 .34 


(4؟) محمد عبد الللطيف : المرجع السابق ص ١١1ل ٠ 1١١54‏ وكذا 
.49 ,44 .2 ,أن .02 ,11030 .5 

.2 ,ان .02 برققيم1ل812 .1 (79 

وكذا ,44-45 .2 ,1ن .م© ,ل:زم1آ .8 
.401-404 .2 ,11 (30 


هذا وقد تمدزت هذه المرحلة الممكرة بانتاج عدد أوفر من الادوات 
النحاسية فى جنوب بلاد الثهرين » وهى - وان كانت أدوات بسيطة مثل 
الأزميل ورأس الحرية وخطاف صيد السمك والابرة ‏ غير أنها أكثر 
وفرة ؛ بالمقارنة بانتاج المصئوعات النحاسية من عصر حضارة العبيد ٠‏ 


وأما القسم الشمالى من حضارة الوركاء هذه فكان متفوقا بدرجة 
كبيرة فى انتاج المصنوعات المعدنية التى لم تقتصر على النحاس » وائما 
تمتك إينا! الذعه .رو الاسدان الكزيمة وقية الكزيدة وفينها #بوالقن 
استخدمت فى أدوات الزيئة » ولعل أفضل ما يعبر عن ذلك ما كشف عنه 
حديثا فى «ئل قالينج أغا» الذى احتوت قبوره من مرحلة حضارة الوركاء 
الكثير من القطع الذهبية الصغيرة المتنوعة الاشكال » فضلا عن اعداد 
كثيرة من حبات العقود والقلائد من الذهب واللازود والعقيق والاحجار 
فيه الكريقة #تولفل أروع ما كف بده مجموعات فى قر :امراة غنية : 
معظمها من خرز الذهب والاحجار الكريمة » داخل جرة وجدت فوق رقبة 
الهيكل العظمى » وهى عبارة عن قلادة تحتوى على سبع حلقات من . 
الذهب » وثمانى خرزات ذهبية كبيرة » وأربع عشرة خرزة ذهبية 
متوسطة » وأخرى أسطوانية » 4" خرزة ذهبية صغيرة » ١١‏ خرزة من 
العقيق الاحمر ؛ ١١‏ خرزة من حجر أزرق » فضلا عن مجموعة من خرز 
ادن " 

هذا ويرجع الى تلك اارحلة أقدم ما عثر عليه من طبعسات طينية 
لأختام الطابع فى الجنوب ؛ وهى لختم مربع يحمل شكلا لوعل ذى 
قرون 4 أسفل المتحدر الصاعد الى معيد الطوقة )٠١(‏ فى زاقورة «أنو)» 
فى الوركاء » غير أن هذه الطبعات المبكرة لا تعبر عن أى مدلول كتابى» 


(91) محعفد عند اللطيف 0 المرجع السايق ؛ ص 4١١91‏ وكذا 
1 ,2.149 ,4 م لالط © 17 
6 .2 ,ان .م0 بمحتتاهألة81 .1851 
2.7 ,1967 ,23 ,3112061 11 تله اك-وط 350 1م00ق-أاشتاطم 
مجلة سومر. العدد ا" لسنة ١‏ اذا حص /ا5 ٠80١‏ 


سم 6١‏ سهد 


الامر الذى سوف يظهر فى الجنوب فى المرحلة التالية (مرحلة ما قبيل 
الكتابة) . ويذهب المعض الى أن بعض أختام هذه اامرحلة الاخيرة فى 
موقعى الوركاء وخفاجى - والتى تحمل أشكال عجلات حربية - انم 
تشير المى أن ابتكار!ا أقل تطسورا لعربات ذات عجبلات استخدمت فى 
النقل > قد سيقها . وأنه قد أثتى من المرحلة السابقة فى الوركاء » وأنه 
قد أحدث ثورة فى النقل9؟ ٠‏ 

وفى المرحلة الثانية من الوركاء ؛ بداً التوصل الى بداية التعبيير 
الكتابى 6 الذى انفرد بتقديمه جنوب العراق » وقد أدى بالتالى الى 
بداية العصر التاريخى » هذا وقد بدآت الكتائة فى أول أمرها بسيطة 
مبدؤها تدوين الاشياء المادية المالوفة عرسم صورها » وهذا ما بدعى 
«بالكتاية الصورية» » وقد أخذ القوم ألواح الطين للكتية عليها » وهى 
طرية بقلم من قصب أو خشب ؛ ورغم أن الطين ظل أهم مواد الكثابة 
ف جميع تاريخ العراق القديم غير أن الكتابة بقلم من قصب أوخشب 
سرعان ما تطورت المى كتاية على الاحجار أو المعادن » بالذحت أو النقش» 
كما تطور ااشكل الصورى باستعمال علامات للتعبير عن المعانى المجردة » 
وقد تحولت الكتابة الى علامات تنتهى بما يشبهه المثلثات أو المسامير » 
ومن هنا كانت تسميتها باسم «الكتابة المسمارية» (الاسفينية) ثم 
استخدمت مقاطع صوتية لكتابة الكلمات والجمل » بعد تقسيمهها الى 
مقاطع » وقد وصلت الكتابة الى بداية المرحلة الصوتية فى أواخر عصر 
الكتابة » كما أشرنا آنفا ٠‏ 


هذا وقد شهدت هذه المرحلة تطوررات حضارية هامة » وخاصة ى 
مهال المعمارة الدينية » التى تميزت بالمعايد الضخمة »؛ التى أقيمت فوق 
مساطب صناعية من عدة طبقات هى أصل «الزاقورات» التى وجد لها 
نموذج فى العقير » وكائت العمارة تقوم من قبل على كوم القصب الذى 


(؟؟) محمد عبد اللطيف : المرجع المسابق ص /ا١١1 ١١8‏ 2 وكدا 
2.6 ,01 .م0 رةزه51011 .3/1 
161 ,149 .2 ,01 ,م0 ,ل1نط© 17 


ظل طويلا يمثل المسكن » ثم استبدل بالنسبة للمعبود ببيتمن اللبن يقوم 
على أساس من الحجر » وقد استعيض عن هذا المبنى فى الوركاء بحوش 
له جدران تزيئها أعمدة وأنصاف أعمدة ؛ وبها زخارف فى مخاريط فخارية 
مدهوئة بللون الاحمر والازرق والابيض ؛ ويقوم بالقرب من مسكن 
المعبود برج ضخم هو «الزاقورة» (كبرج بابل المشهور »6 وبرج أور 
المقير » ودرج بورسبا المسمى الان برس نمرود وبرج عقرقوف) » وكان 
بعلو الزاقورة معبد صغير يشيد فوقها مثلث ؛ على جدرانه صور ملونة 
تمثل حدوانات ؛ وتعد هذه الصور أقدم صور جدارية » هذا وكان برقى 


الى قمة البرج بسلالم لكل طبقة7© ٠‏ 


هذا وقد بدأ المجتمع الزراعى منذأ واخر عصر الوركاء (أو منذ 
بواكير العصر الكتابى الجديد) يصبغ تصبغة مدنية » فنشآت فيه بلدان 
أو مدن صغيرة » تطورت عن القرى الكبيرة » وامتازت عما يحيط بها من 
أراضى الزراعة والقرى العسادية + بائساع عمرانها اتنساعا نسبيا » 
وبأهمية معبدها وقصور حكامها » وكفاية صناعها وفنانيها » وباتساع 
مجاللات الانتاج وفرص التشجيم فيها » وان ظل ذلك كله فيحدود نسبية 
تطبمعة العسال 9 

(6) حضارة جمدة نصر : 

تنسب هذه الحضارة الى ثل صعغير ؛ على مقرمة من مدينة «كيش» 
القديمة » وقد عثر على نماذج لهذه الحضارة فى الوركاء والعقير وثل 
أسمر وأور وشسوباك وثل العبيد وتوبلياس » ويميز هذه المرحلة تطور 
قن الشتاء رو النهة او الكنانة ونويع الفتسطل القانى من :عننذه المركلة 
المشارية اكرت إلى العهه التاريقى منيه الى عيه :ها قل الاسرالك لاوطو 


(*؟) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص 57-355 » طه باقر : 
المرجع السابق ص 55 » 18 ٠‏ 


ل اج سم 


يقابل فى مصر المرحلة الاخيرة من عصر جرزة ؛ وقيام مملكتى الصعيد 
والداة ]|2 ٠‏ 

هذا وتتمثل العمسارة الدينية ارحلة جمدة نصر بشكل واضح فى 
«المعيد الانيض» الذى أقامة أصحابه لمعيودهم ((آن» (أنو) اله السماء . 
فوق تل صناعى يرتفع نحو ؟١مترا‏ عنمستوى السهل الممتدحوله وبشرف 
عليه ؛ وسوروا جوائب هذا الئل بسور ذى مشكاوات ؛ واعتيروه ‏ فيما 
يحتمل ‏ بديلا عن أمثال سطم معبد اريدو ؛ أو هم اعتيروه على 
الارجح » نموذجا لأصله الجيلى القديم و كان يؤدى الى سطحه طريق 
صاعد ودرج طودل دى جزء منه » وتوسط المعيد الاأميض سفح الئل » 
واستكملت جدرائه هيثة المستطيل (4/ ا ٠ه‏ قدما ) وتشكلت على هيكة 
مشكاوات مثتالية » تعاب فى كل منها عدة مسئويات داخلية » وقد دندت 
داللإن كالعادة » ودعمتها فلوق نخل قصيرة » ثم كسيت بملاط أبيض ؛ 
وتوسطت المعبد مقصورت» الرئيسية » وتضمنت فى داخلها عنصريها 
الرئيسيين » وهما المذيح ومائدة القربان » ولكن مذبحها تميز بانه كان 
ذا درج » وبلغ ارئفاعه نحو أربعة أقدام » وجاور مائدة القردان ذيها 
موقد منخفض نصف داثرى » وأحاطت بااقصورة يضع حجرات فصلت 
دينها جدر ان ذات مشكاوات ٠‏ 


واستمر تل هذا المعيد باقيا حتى احتوته أسوار معبد «آن» (آنو) 
الكبير 2 العصور الهليفستية 4 أى معد بداية المئاء فوفقه دنسو ثلاثين 
قرنا “و قد معنى ذلك أنه كان يرتيط بقداسة خاصة عند أهله أدت بهم 
الو المحافظة عليه 10؟ , 


وهناك أيضا من مرحلة جمدة نصر بعض المبانى الدينية المبكرة فى 


(؟) نجبب ميخاتيل : المرجع السابق ص 77 » طه باقر : المرجع 
السادق ص ثلا اه 
(557) عبد العزيز صالح : المررجع السابق ص 889 ٠‏ 


لك 107 حب 


القمر «سن» فى خفاجى » وى أقدم طبقات معيد الاله آنو فى «ثل 
أسمر » (اشئونا) » ودتبين من الطبقة الاولى لمعبد سن فى خفاجى أن 
«خططه يثمبه الى حد ما المعيد الابيض فى الوركاء ؛ ويمكن أن تطالع 
فيه السمات الاساسية للمعبد فى جنوب العراق كو هى الفناء المستطيل 
الذى بيقع الهيكل فى نهايته » وتطل عليه حجرات جانبية » غير أنه لم يقم 
فوق منصة عالية » وأصبح فيما تدل مبانى الطيقة الخامسة ‏ عيارة 


عن بيت لسكنى المعبود » أسوة بمنازل البشر التى تجاوره ٠‏ 


وف اشنونا كشف عن دقايا معيد «آنو» فى طبقات يرجع أقدمها الى 
نهابة مرحلة جمدة نصر ؛ وهى ازار صغير ذات تصميم مشوه ؛ ريما 
مسيب ضيق المساحة التى أقيم عليها بنين منازل القوم 4 وأن كانت الطيقة 
الثالية وترجع الى بداية العصر التاريخى ‏ تشير الى اعادة التخطيط 
على غرار معبد خفاجى ؛ وديذهب المرحوم الدكثور عبد اللطيف الى أن 
أقامة معابد خفاجى واشنئونا بين المساكن ؛ وعدم تشييدها فوق منصة 
علية » ربما بسبب طبيعة الارض التى أقيمت فوقها المعابد » وهى أكثر 
ارتفاعا 4 وممنجاة عن خطسر الفيضان الذى تتعرض له عسادة الارض 
الخييطة ل عدوت الس .هذا اد يدن تلاوت مد الرة المع 
المعبود بين أهل الجدوب وسكان التخوم الشرقية » الامر الذى تسير 
اليه المدائى الدرنية بوضو م7" : 


هذا ويتميز فخار جمدة نصر بأنه مصنوع على عجلة الفخار » وهو 
جيد الاحراق والصقل ه ومن أحجام مخئلفة , وأغلب آذيكه ذات شكل 
كروى منتفخ ؛ ولها قواعد مسطحة أو مقوسة » وقد زودت فوهاتها فى 
بعض الاحايين بسدادات من الطين » قد شغات زينتها الجزء العلوى من 
الاناء 4 دما فيه الرقية : وذلك بأشكال هذدسية سسوداء وحمراء فوق 


إفقة محمد عبد اللطيف : المرجع السابنى ص ١147 - 1١45‏ أنعلون 
مورتجات : الفن فى العراق القديم ‏ نرحمة عيسى سليمان وسليم التكرينى.. 
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0ك 


أرسية فائحة اللون » أما داقى الاناء فلا تتجاوز زينته طلاؤه بلون أحمر 
أو مائل الى الحمرة92؟ ٠‏ 


وقد انتشر فخار جمدة نصر فى جنوب العراق ؛ فى أور والوركاء 
وكيش وقل الحقير » وفى التخوم الشرقية فَْ خفاجى وثل أمسسسمر ‏ كما 
امتد الى منطتئة كركوك ؛ وردما امتداده ‏ عن طريق التجسارة على 
الارجح الى آفاق أبعد فى الشمال » ذلك لأن أقدم فخار تينوى ائما 
بشبه فخار جمدة نصر » فى ثزينها بأشكال هندسية » وتلون بلون أحمر 
أو بنى قائم فوق أرضية فاتحة ؛ ورمما أنطبق هذا على موقع «ثبسة 
جاورا!» ؛ وربما موقع تلول الثلاثات وتل البرراك ؛ وان قد ساد العراق 
الشمالى فى أخريات عصر حجمدة نصر » وبداية العصر الثاريخى فى 
الجنوب » فخار نيئوى9؟ ٠‏ 
هذا وقد قدم عصر جمدة نصر كثيرا من نماذج النحت على الأححر » 
والتى تلقى بعضا من أضواء على الفكر الدينى والسياسى المبكر فى العراق 
القديم فى أخريات عصور ما قيل التاريخ والانتقال الى بداية العصور 
التاريخية » ومن هذه النماذج وأمتعها » ما أطلق عليه «الاناء النذرى» » 
وهو آنية أسطوانية من المرمر » محفوظة الان فى المتحف العراقى فى 
بغداد نو قد قسمت سطوحها الى ثلائة صفوف » وظهرت اللمعبودة 


بثوب طويل أو شال واسع » وتجمع بيسراها مجامع ثوبها » بينما ترفع 
يمتها لاله فيا ملة ما كيه كاموبا اليا الود كيننيا العزاقة وقلاها 


(84) فرج بصمة جى : بسحث ق الفخار ‏ صناعته وأذواعه قَْ العراق 

الثقديم ‏ مجلة سومر » العدد ١؟‏ لسنة 1١910‏ ص 4" 76 » وكذا 
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سس اع مم 


تصوير رمز معيدها (ألذياتى ؟) ومجموعات الهدايا الفاخرة التى قدمت 
ليه » ثم رجل وامرأة بملابس طويلة » وشعر مرسل طويل (أو غطاء 
أس طويل) بصعدان مسطحى المعيد المسورين ؛» وشغل الصف الثانى 
من نوش الائية عدد من الكهنة العراة حاملى القرابين ؛ بيذما صورت 
فى صفها الثالث مجموعة كياش ونعاج ونباتات » وعبرت صور الكباشس 
فيها عن الانواع الشائعة فى عصرها فمنها كباس أفقية القرون ؛ ومنها 
مرتفعة القرون » وكلها كبائى قصيرة الذيول ذات طيات سميكة تحت 
رقامها وف مقدمات صدرها » ولا تززال نقوشس هذه الائية تعتير سير 
نقوش أوانى عصرها » بل ولم يعثر بعد على ما يدانى نقوشها فى آثار 
عدة فرون تالية لها من الالف الثالث قيل المبلاد9؟») ٠,‏ 


وهناك لوحة اصيد الاسود» ؛ وهى من حجر اأجرانيت الأسود : 
واد تحطم طرفاها العلوى والسفلى » وتضم اللوحة منظرين » الواحد 
وهو الاسفل » بصور فيه الفنان مقائلا » يجذب وثر قوسه الكبسير » 
ليطلق سهما على أسد سيق أن أصابتئه سوامه ؛ وأسفل هذا الأسد بوجد 
أسد آخر صرعته سهام هذا المقائل » هذا الى أن هناك خلف هذا المقائل 
أسدا ثالئا صرع بهذه السهسام » وبمثل هذا المقائل بالزى والسمات 
المميزة للحاكم أو البطل ؛ فهو يرتدى زيا كاسيا يصل الى أسفل الركبة؛ 
ويشد خصره حزام عريض ؛ وله احية كثيفة وشعر غزير ربط بالشريط 
الذى يسيه العقال » ويدور حسول الرأس فوق الجبين » وأما المدظسر 
الثانى ؛ وهو الاعلى » فيصور نفس المقائل » على الارجح فهو بمثل 
نفس الزى والسمات المميزة » ويمسك برمح طويل بتأهب لغربده فى 
عنق أسد يثب ذحوه مهاجما ٠‏ 

وبذهب «هنرى فرانكفورت» الى أن المادة التى صنم منها لوح صيد 


الأاسود هى الجرانيت » وقد جلبت الى الوركاء من منطقة خارجية » 
لافتقار جنوب العراق الى هذا النوع من الحجر » ولكنه يتساءل عن 


(40) عبد العزير صالح المرجع السادق ص 4لا ب ١٠م8 ٠.‏ 


سد الاجم سد 


الهدف من تسجيل صيد الاسود » وهل هو اتخليد ذكرى الصراع مع 
البيكة فى جنوب العراق ؛ وتهيكة للاستقرار ؛ ثم التطور الى مرهلة 
اللدنية ؟ فضلا عن جهود طبقة الحكام الاوائكل » ذلك لأنه صور المقائل 
فى اللوحة بزى وسمات الحاكم أو البطل » والذين أراد الفنان أن يعبر 
عن دأسهم فى مواجهة الحيوانات الضارية 7 وكفاحهم الشاق فى سفيل 
تأمين الحياة فى بيئتهم » وان لم ينجح ناقئش اللوح فى تصوير السب 
الجسمية السليمة لهذين الرجلين (وريما نفس الرجيل المقاتل) » وان 
نجح الى حد ما فى التعمير عن حركة أذرعهما خلال اطلاق الفوس 
وتصويب الرمح ؛ وصورهما بأئف أقئى بعض الثىء(1؟ ٠‏ 


ولالدق القتشة وكات الشارة الن اذ مكبالات السانت 
الخارجية فى عصر جمدة نصر فى هذه الفترة » والئتى أمئدت حثى مصر 
وبلاد السند ؛ وأكبر الظن أن الطريق البحرى انما كان هو الطريق الذى 
استخدم ف تلك الصلات » ولعل الايام تكشف لنا فى المستقبل عن آثار 
المفطات النمشارنة القن كان على السكن أل كتواكف .عندها فى سواط 
عمان وحضرموت والبدر الاحمر ٠‏ 


على أنه من الجدير بالاشارة الى أن هناك من هذه الفترة مؤثرات 
حضارية من المعراق القسديم 6 لم يكشف بمعضش عن مؤثرات مصرية ف 
بلاد النهرين تنتمى الى نفس الفترة » ويعلل البعض ذلك بسيب صعوية 
الملاحة من الددر الاحمر الى اليحر الاسيض مسيب الثيارات اليجرية 
الشديدة فى منطقة ساب المندب » غير أن الصلات المصرية اليشرية 
الحامية » فضلا عن الجوائب الحضارية مع شرق أفريقيا ؛ وخاصة 
مناطق الصومال ؛ فى طلب الدخورا للازم للطقوس الدينبة المصرية » أنما 


(١4؟)‏ محمد عبد اللطيف : مرجع السابيق ص ١55‏ » عبد العزيز 
صالح ١‏ المرجع السابق ص 88١‏ » وكذا 
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حد ا د 


تؤكد قدم تلك الصلات التى استخدمت فيها الطرق البرية والبحرية ؛ 
هذا الى جانب أن حقيقة الاتصال بالصومال ائما ينطيق أيضا على 
تلك المحطات الساحلية فى شرق وجنوب شسبه الجزيرة العربية ؛ فضلا عن 
ستواخل البخر الأحمر + للوضول الى حل نياكى الموكلة19) , 


واعل من الاهمية بمكان الاشارة الى ثلك الصلات التى كانت بين 
على مجموعة الاوانى الفخارية ذاات الصنابير الماكلة » فضلا عن ذات 
الى كيار ة ههوة تمي )نهدا الى حانيا الاختتا الانسطواني الاريعة 
الئى عدر عليها ف «لجرزة)) دمحافظة الجيزة 0 وف نجع الدير بمحافظة 
سوهاج 4 والتى تنثمى الى حضارئى الوركاء وجمدة فصر ف العراق 
القديم9) 0 


9 


(؟:) رشيد الناضورى . المرجع السابق ص ٠ 7١6١‏ 
(؟:) رشيد الناضورى 0 المرجع السابق ص ٠6م‏ ه١١"‏ ») وكذا 
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ف 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


الباب الثاق 
السومريون 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


العسل! ول 


قصة الطوفان 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


)1 تقديم: 

من المعروف أن بداية العصر التاريخى فى مصر » انما تختلف عنها فى 
العراق القديم » ذلك لأن مدامة التاريخ المصرى القديم انما كانت منذ 
توحيد مملكئى الصعيد والدلتا فى دولة واحدة ؛ ذلك لأن المصادر المصرية 
انما قد اعثيرت الملك «نعرمر» (عها ‏ مينا) على رأس الاسرة الاولى 
المصرية » فهو كما تصوره آثاره ‏ قد لبس الاج الأبيض أصر 
العليا (الصعيد ) علىأحد وجهى لوحته المشهورة (لوحةنارمر ) “بينما نراه 
على الوجه الاخر ‏ وكذا على رأس ديوس له نفس الاهمية ‏ يضع 
على رأسه التاج الاحمر لمصر السفلى (الدلتا) » ومن الواضح أنه أول 
ملك يفعل ذلك فى تاريخ مصر كله290 ٠‏ 


وهكذا بدا الحصر التاريخى 7 مصر (حوالى عام ا قءم) 4 
ذلك لأن مصر انما كانت قد بدأت تمرف الكتابة » وأخذت تسجل 
حوادثها المخثلفة على آثارها » ؤمن ثم فقد أصبح اعتمادها الاكبر على 
ما خلفه المصريون القدامى أنفسهم مسطرا على آثارهم© ٠‏ 


على أن الامر فى العراق ائما هو حد مختلف »؛ حبث بيدأ العصر 
التاردخى محادث الطوفان المشهور » ؤمن المحروف أن حوادث الطوفائات 
أو الفيضانات الكبيرة فى العراق القديم » انما كانت من أهم وأخطر 
الحوادث التى تعثير 'يمثاية اليداية للعصر التاريخى فى بلاد النهرين ٠٠‏ 


وق الواقع فان حادث الانتقال الى العصر التاريخى ف كل من مصر 


103-404 .© ,1961 ,له ]06 ,كطممتقطط عط [ه أمظ ,تمسنليد© لظ ءث ‏ (1 , 
وكذا 
,43 .2 ,1902 ,11 ,10 .© ,25136 .21 ,1900 ,1 ,كتاهصدمعله عاط ,ااء6 00 ,ئظ .ل 
ص او نا بارع ل 


668 لد 


والعراق أئما بعدر عن أصول المفاهيم السومرية من ناحية » والمصرية من 
ناحية أخضرى : فقد كانت عملية النقلة الى بداية العصر التاريخى ى 
العراق القديم عملية بيئية بحتة » وغير مطمئنة للائسان ومصيره ؛ ممأ 
أدى الى اعتبار هذه الحقبة عمادا تدور حوله الحضارة العراقية القديمة» 
بينما كان حادث الوحدة السياسية فى بدابية التاريخ المصرى القديم 3 
مؤكدة لاستقرار الانسان واطمثنانه » فضلا عن توطيد كيانه السياسى » 
وتكوين وتش كيل مدنيته على ذلك المفهوم الواضح طبوال العصور 
الفرعونية * 

على أن هناك ظاحرة مشتركة نين مصر والعرباق فى مرحلة الانتقال 
الى العصر التاريخى » وأعنى بذلك التوصل الى التعبير بالرموز » 
فالكتاية وسيلة أتصال بين الافراد والجماعات فى كافة المعاملات 
التجارية والخاصة » فضلا عن تحرير الؤثائق الحكومية وتنظيم شئون 
الدولة » وقد توصل الانسان فى كل من مصر والعراق الى هذه الظاهرة 
الفكرية الهامة » واختراع الكتابة الصورية » الميروغليذية فى مصر » 
والمسمارية السومرية فى العراق القديم””© 8 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن قصص الطوفان الكبير 
الذى أهلك البشرية ؛ ائما نكاد تنتشر انتشارا واسعا فى جميع أنصاء 
العالم منذ زمن جد طويل » وهكذا انتشرت الروايات عن الطوفان فى 
كثير من مجتمعات الشرق الادنى القديم » وى الهند وبورما والصين 
والملابو واستراليا وجزر المحيط الهادى » وفى مجتمعات الهنود 
الحمر 2 » وطيقا لدراسة جيمس فريزر) فقد أنتشرت قصص الطوفان 
فى قارات : آسيا واسثراليا وأمريكا الشمالية والوسطى والجئوبية ‏ 
فيما قبل العهد الاوربى ‏ ولكنها قليلة نسبيا فى قارة أوربا » وأقل منها 


(؟) رشيد الناضورى : جنوب عربى آسيا وشمال افربفيا ل الجزء 


الاول بيروت 151/7 ص 799-77١‏ . 
11 .2 ,1962 ,ومسلصمآ بله510 فط" عوط 1اه5 .5 لك 


نيد :8051 شلك 


ف أفريقيا© ٠‏ 


عن اك تنم النارفاع عوط كر ها وين بارعا سنانها 
تختلف ذيما دينها اختلافا كثيرا » فضلا عن أن قسما منها أساطير » 
وضعت وضعا لتفسير بعض العوارض الارضية كالمتخفضات الواسعة 
فى البلاد الثى وضعت فيها تلك الاساطير2 » هذا الى جانب أنه ليست 
كاك رواية واحدةا اميلة تعن التلومان الكت ذونيظ فى 6دريقيا »لوكلا 
أبس هناك من أثر لهذه القصة فى الادب المصرى القديم وهو دونما 


ريب أهم الاداب الافردقية وأكثرها أصالة دون منازع ‏ ء 


وأما رواية الطوفان 2 «غبننا الشمالية» فهى أسطورة أكثر منها 
قصة ؛ اختلطت فيها الخرافات بالمعجزاات » حتى بات من الصعب علينأ 
مقارن:ها سغيرها هن قصص الطوفان ه فضلا عن أنها نقلت اليذا عن طريق 
غبئية أو أوربية 4 هنف الى ذلك أن هناك رواية أخرى يزعم أصحابها 
أن الرجال كد دحولوا سس لمعك الطوفان 55 الى كرود 4 كما تحولت النساء 
الى سحالى ؛ وأن ذيل القرد هو بندقية الرجل ؛ الامر الذى بدل بوضوح 
على مدق التأثير الاوردى الحديث ف هذه الأسطورة الأفريقية عن 
الطوفان » كما أن الروايات الثى اكتشفها الكتاب الالمان عن الطوفان 
ااطوفان فى ااكتاب المقدس ؛ والثى تسرمت الى همؤلاء البدائيين عن 
ري الاقجوريون التصاري 101 + 


وفك الندهن اننا الوا تكافدن عدا اعل؟ افطع والااطين اذى ارين 


(0) جيمس فريزر : الفلكلور فى العهد القديم ‏ ترجمة تاه أبرات م 
ومراجعة حسن ظاذلا ‏ القاهرة 1519 ص ٠. 11١9-5١‏ 

(5) طه باقر : مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة ‏ بعداد ١900‏ 
ص ٠ 5٠١‏ 

(10) جيمس فريزر : المرجع السابق ص ٠ 5١9 - ٠١١‏ 


69م سم 


حول الطوفان الكبير الذى أغرق العالم وقت ذاك » ولكننا سوف نقتصر 
على دراسة قصة الطوفان فى المصادر السومرية والبايلية فى رواياتث 
تلك الروايات نسخة مدونة فى السومرية يسمى بطلها «زيوسدر!» الذى 
أنقذ البشربة من الفناء أثناء الطوفان العظيم ٠‏ الذى عم الارض جميعها. 
فيما يعتقد الاقدمون : وجاءعت الثانية فى ملحمة «جاجاميش» » حىث 
قام بطلها المسمى «أوتنا بشتم) ببناء سفيئة ضخمة حمل فيها ما 


استطاع من بشر وطير ومتاع ٠‏ 


ويذهب «جدمس فريزر» الى أن قصة الطوفان السومرية انما كتفق 
فى ملامحها الاساسية : مع قصة الطوفان الباباية » كما جاءت فى ملحمة 
جلجاميش التى تتميز عن أختها السومرية دطولها وكثرة حوادثها » ففى 
كلتا القصتين قرر اله كبير أن يولك الجنس البشرى عن طريق اراق 
الأرفي _بالامطان روف كليفهها تعون اله كن رساو حدوثت القاركة 
ومن شم فقد أنقذ هذا اأرجل ومن معه عن طريق سفينة أمر بينائها “وق 
كلتا الحالتين بلغ الفيضان ذروته ىا ليوم السامع » وفى كلتا الحكايتين 
قدم الانسان أضحيته للالهة بعد أن انتهى الطوفان » تم رفعته الالهة 
بعد ذلك الى مضنافها"؟ 


أما الاختلاف الجوهرى الوحيد دين الروايتين 6 فيتمثل 2 أسم 
البطل قى كل منهما » فهو «زدو سودرءا» ‏ 028ناكنائ2 فى الرواية 
اأسومرية ؛ وهو «أوتنابيشتم» (سقطمتمونان) فى الروابة امسامية 6 
وأما الرواية الثالثة فهى قصة «أتراخاسيس» (تأققطضاة) ‏ ئسبة 
الى أسسم الرجل الذى يقسوم بدور مشابه لنظيريه «زيوسودرا» 
و أوتنابيشتم)7" ؛ ولنتحدث الان عن هذه القصص التى دارت حول 


اكد فاضل عبد الواءحد على : الادب من كتاب ‏ حضارة العراقى ‏ 
0 الادل - سقداد 1588 ص 570 #81 »2 حيمس فريزر : الفلكتور 


0 اك مت القديم ص ٠١6‏ : 


سند © لدم 


أولا : قصة الطوفان السومرية 


مصدر لقصة الطوفان9؟ ؛ غير أن الاكتشافات الحديثة قد أثيتت أن 
ذلك مجرد وهم » حدث عثر ف عام هام على نسخة من روايسة 
الطوفان الادلية ؛ وق الفثرة خدما دين عامى كام 6 وام ) كشفت 
أول بعثة أمريكية قامت بالحفر فى العراق عن الاوح الطينى الذى يحتوى 
على القصة السومرية للطوفان ف مدينة «تبمور)» (نفر) 6 وكان «أرنو 
ترحمة «بودل)) هى الاساس الذى ما يزال يعتمد عليه الباحثون29© ٠‏ 

الى عهد الملك البابلى الشهير «حمورابى» (4! هذا قمم) ؛ وان 
كان من المؤكد أن القصة نفسها انما ترجع الى عهد أقدم من ذلك بكثير» 
ذلك لأئه ق هذا الوقت الذى كتب فيه اللوح لم بكن هثئاك ودود 
السومريين » بوصفهم عنصرا مستقلا » فقد كانوا قد ذابوا فى الشعب 
المسامى » هذا فضلا عن أن لختهم كانت من قيل كد أصبمحت لعة ميتة» 
على الرغم من أن الكينة والكتاب الساميين كانوا ما يزالون يدرسون 
الآأدب القديم واأنصوص ا اتدسة عدد القوم 4 والمحفوظة 2 ثنايا تلك 


(1) قدم الباحث دراسة مفصلة عن قصة الطوفان : انظر : 
ه/ا١)‏ * 


: انظر‎ )٠١( 
هأ راعداعه2 مملثم‎ 285, /, 4 
وكذا ,2.9-70 ,17 رحظم‎ 
5. 81. 81للم طذ بعقتاءعط عط! بعصم‎ 1966, 2. 42-44 
ط ,1944 بقتطماع0للتطط رلإو نام طاتل8ة ممتعصهة تعصكة لل هن‎ 97-8 
لك الكافاتاكةة ا فلويودت| ممه ووانزطو8 غه ولمموع] عمط ا .آ‎ 000 
1010, 
1 ركم ما بمعقطممة!‎ 112. 58-59 


ليهات ند 


الاداب » ويديدون كتادتها » ومن ثم فان الكشف عن رواية قصة الطوفان 
السومرية انما بدعو الى افتراض أنها ائما ترجع الى زمن سبق احتلال 
الساميين لوادى الفرات »6 وأن هؤلاء الساميين انما قد أخذوا هذه 
القصة ؛ فيما بيدو » عن السومريين بعد هجرتهم الى واذى المفرات 2117م 


هذا وتلتصمن قصة الطوفان السومرية عدة وقائعم هامة بتعلق أول 
ما بمكن قراءته من سطورها يخلق الانسان والنيات والحيوان » وبأصل 
الملكية اأسماوى » فضلا عن خمس مدن ترجعم الى ما قدل الطوفان » ومن 


واعدة » وحتى هذه لم ببق منها سوى ثلثها الاخير » وقد فائدت مقدمه 
النص ونهايتة » ودن ثم فهو نص غامض فى أكثر نواحيه » وعلى أية 
حال > فان النص انما بتكون فى حملته من ثلاثماكة سطرا » لم بعثر 
منها الا على حوالى المائة » ورغم ذلك فانها تقدم لنا الخطوط الرئيسية 
للنص ٠‏ 

وعلى أية حال ؛ فبعد /* سطرا » نلتقى بمعبود يشير الى أنه سوف 
بنقذ اليشر من الهلاك » وأن الانسان سوف يبنى المدن والمعايد » ويلى 
ذلك ثلاثة أسطر غامضة ؛ ريما كانت تتضمن ما سوف ييذله المعيود فى 
هذا السبيل » ثم الحديث عن خلق الانسان والحيوان » وريما النبات 
ووه ثم ب سطرا شائعة +٠٠٠‏ ثتعرف بعدها أن الملكية هيطت من 
السماء » وأن خمس مدائن قد أسست ؛ ثم ب سطرنا ضائعة ٠٠هء‏ 
ربما تشير الى اصرار الالهة على الاتيان بالفيضان وتدمير البشر » وهين 
يصب النص مقروءا نجد بعض الالهة غير راضين » وتجتاحهم التعاسة 
يسبب القرار القاسى » ثم نلتقى دبطل القصة «زيوسودرا» الذى 
يوصف بالتقوى ؛ وبأنه ملك يخاف الاله » وينكب على خدمته فى تواضع 
و<دتسوع ويطبل النظر الى المكان المقدس » وهو يقيم بجوار حائط 


٠ ٠١" حيمس فريزر : المرجع السابق ص‎ )١١( 


نلك + تت 


بستمع منه الى صوت معدوده «أنكى)) الذى أخبره بالقرار الذى اتخذه 
مجمع الالهة مارسال الطوفان «لاهلاك بذرة الجنس الشرى) ٠‏ 


ولعل من المؤكد أن ما يلى ذلك تعليمات مسهبة الى «زبوسودرا» 
ديئاء سفيئة هائّلة لينقذ نفسه من الهلاك ؛ غير أن هذا كله تاق وجوه 
كسر كبير فى اللوحة » بما كان يشسغل +4 سطرا » ومن ثم فنحنننتقل 
فحأة من موضوع تحذير الاله للانسان الى موصو الحلوفان » غبيصف 
اللوح العاصفة والامطار » وقد ثارت جميعا » ثم تستمر تستمر الرواية فتقول 
«وبعد أن هبت العاصفة الممطرة على الارض سيعة أيام وسبع ليال » 
يكتسح الفيضان فيها الارض : ويدفع الفاك قدما على المياه المضطرية » 
ثم بظهر بعد ذلك اله الشمس «أوئو)» وهو بسكب الضوء على السماء 
والارض »؛ وعندما تخترق آشعة الأشمس السفيئة نو برى «زيوسودرا» 
ذور ريه » ويعلم بصفحة 4 يخرج من الفلك وسجد للرب مضحبا له 


دفحل وشاة» ٠‏ 


وبلى ذلك كسر بشغل و سطرا » ثم تصف الاسطر الباقية كدف 
نفث الاله رو كه : «ازيوسودرا» 0 0-0 دون ؛ حيث 
الخلق فى الاساطير الوم 138 الخلد » «أرض 0 مكان طاهر » 
أرض دللمون مكان مقدس » ثم بوصف «زبوسودرا» بعد ذلك بأئه 
«الأشخص الذى حافظ على سلامة الجنس اأمشرىق» ٠‏ 


وبحثمل من سياق لو حَ صغير أى «زموسودرا» كان قد تلقى الحكمة 
عن أبيه «شورباك» بن «وبار س توئتو)) أحد ملوك ما قبل الطوفان » وقد 
كرر فى وصاياه لولده أن يتقبل نصائحه ؛وآن يعمل بها ٠‏ وأن لا بحيد 
0" 


)١١(‏ صمويل ذوح كريمر : أساطير العالم القديم ب ترحمسة أتعسث 
عبد الحميد » ومراجعة عبد المنهعم أبو بكر الك لشاهرة الاقاص لاذا' 


5 


ولعل سائاذ يتساعل : أبق دلمون هذه الثى تحدثت عنها قصة الطوفان 


فى الواقع أن العلماء مختلفون حول موقع «(دلون)) السومرية هذه » 
فذهب فريق الى أنها فى الجهة الجنودية الغربية من بلاد فارس (أى 
الجزء الشرقى من ساحل الخليج العربى) » على أن هناك وجها آخضر 
لانظر يذهب الى أنها منطقة وادى السند » بينما يذهب وجه ثالث للنظر 
ان أنها تسيو العراق الكاقنة الى دوي ابل ويل" اهناك نوجها رايع 
للنظر يذهب الى أنها فى القسم الشرقى من شبه جزيرة العرب » ف 
المنطقة خدما بين «مجان» و ميث نيسأنو)) * 


على أن جمهرة المؤرخين انما يتفقون - أو يكادون ‏ على أن موقع 
«دلون» أذما هو جزيرة الدحرين الحالية 6 أو جزديرة البحرين والساحهل 
المقايل له]ا299 ٠‏ 


موقل ذوح كريمر : من ألواح سومر : ترجمة طه باقر » ومراجعة أحمد 
فخرى القاهرة 617 ص ؟0؟ ‏ 505 » جيمس فريزر : المرجع الجا 
ص ٠١6 ٠١"‏ » رشيد الناضورى : المرجع السابق ص ؟؟١ 7‏ :79 » 
محمد بيومى دهران : قصة الطوفان سين الأثآر والكتب المقدسة الرياض 
ولاوا ص 860؟ 88" »2 محمد عبت القادر : قصة الطوفان فى أدب بلاد 
الرافدين ‏ القاهرة ١55164‏ ص ١١5 ١٠٠١‏ » عبد العزيز صالح : المرجع 
السابق صن" 65 2 وكذا 
,لاذ19 ,2015 بللعاعحة أده 011-عطءه2 ع1 مصقل دوعتا أع وعطاول8 وعمول .0 .كا 
207 
585-50 ,28 ,1965 ,2015 ,عأحصهغهت ووعكلة عا ,لنقدية .81 .ل أه أمعتزممهم/ة ال 
9221 .190002 مره !0 ,ع لهاع ا 1/150 تتمتمه1[طة8 بتاع طصمآ .© 117 
42-44 .2 ,1960 ,1 للم نا ,ععتااءآ فط]1 عتمم .1خ 5 
5 2.97 ,1944 بمنطماع0دانطط ,نوع ه[مطتطاوة1 ممتعماناد لتتعسمن1 .81 .5 
.206-08 .2 .1930 ,م8010 عالتسعد ,املع مها .5 
)١(‏ محم دبيومى مهران : المرجع السابق ص "5١‏ » جون الدر . 
الاح هار تت:ام - ترجمة عزت زكى ص ٠١‏ »2 وكذا 
2 17 ,1969 17اماأععصلة زأقةط األعتعصمف عط" هآ لطماناآ بمموعصط .ل 
1916 ,103 ,58501 ما ,تتتتسطلتط 1ه ومقوعمآط عط م0 بالمتتتحم0 .28 
23-1 


ب ست 


وسؤال البداهة الان : هل هناك من الادلة من الادلة اثرية ى 
العراق ما دثنت قنصة الطوفا ن السو ومرية هذه ؟ 


لس هناك من ريب بعد الاكتشافات الحديثة ‏ أن هذه الادلة 
الاثرية قد وجدت » فاقد عثر «سير ليونارد وولى»29 فى حفائره ق 
خرائب «أور» - وهى كل المقير الحالية على مقربة من مدحلة القطار ق 
الناصرية » وعلى مبعدة 15 كيلا شرقى نهر الفرات ؛ ١94٠‏ كيلا شمال 
مدينة البصرة الحالية ‏ وذلك فى عام 9كوام على طبقة من الغرين 
السميك والرواسب الخالية من الاثار » فيما بين هره مترأ ؛ ؟ره مثرأ ؛ 
فوق مستوى سطبح الدحر » وقد اعتثير ذأكَ دايلا ماديا على الطوفان 
السومرى » نظرنا لكثافة تلك الطيقة الغرينية » وتوافقها الزمنى الى حد 
اكبيد مع النصوص السومرية ؛ هذا الى جانب أن تلك الطبقة الغريئية 
انما تقع فوق آثار تتمى الى عصر حضارة العبيد » والتى تمثل عصر ما 
الاسسرات الاولى فى جنوب العراق ٠‏ 


هذا وقد اتجه «وولى» بعد ذلك الى الحفر ف موقع بعيد عن «أور» 
دهوالى ٠٠‏ ياردة من ناحية الشمال الغريى البحث عن مدى امتداد 
تلك الطبقة الغرينية » وكانت نتيجة الحفر ايجابية ؛ مما أدى الى القول 
بوجهة النظر المشهورة فى ارتماط تلك الطبقة الغرينية السميكة بالطوفان 
الذى ذكرته الكتب المقدسة2390 ٠‏ 


1944 ,96 ,84501 صل مسلاا عا أن لالقآ 110 ,الأسصائط ,عسوي 1خ 5 
2.18-28 

26 لمعه ترك عط بلممسائط لحة ممعوه ار قناعه؟ عط تعصتمك .لل .5 
ك4 ,8 1964 ,متطصاعلمائطه ,ممتغتلممعظط صما عذأل 

2 .2 ,1 ,قأميلصنا0 باغفسص مط م 

22-20 ,2 ,1950 ,كما روعء للم عطاك ؤه علا الإعلاوه11 لآ 0 ر(14 
26-36 8 ,1963 ,املصمآ نا أه كلرملكوتمعخحط ,رعاامه1ا هآ .0 

8 وردت قصة طوفان ذوم عليه السلام ف التور 8 2 سقر التكوين‎ ( ١0( 

فى الاصحاحات من * الي لق وفى القرآن لكريم سور الاعر افْ )09 35 
0 ويونس -1١(‏ *0) وهود (150- 5:) والاسياء لف كرون 


ممما 


اتايكة اسلتت 


على أن أستاذنا الدكتور الناضورى انما درى أنه لا ينيغى الجزم 
يصورة حاسمة فى هذا الشأن » ذلك لأن جنوب العراق القديم قد واجه 
الكثير من الفيضانات والطوفان ه فهناك أدلة غرينية على فيضان أو 
ملوفان كبير فى «شوروباك» (فارة) يرجع الى نهاية عصر جمدة نصر » 
وآخر فى «كيش» (تل الاحيمر) » قهكذا بات من الصعب علينا المقارئة 
بين تلك الطوفانات » وأيها هو الذى يتفق مع قائمة الملوك السومرية » 
ولعل فيضان «شوروباك» أكثر قربا منها على أساس أن تلك القائمة قد 
أشارت الى المديئة الأخيرة » كآخر مدينة قبل حدوث الطوفان + ولكن ى 
نفس الوقت علينا آلا نستيعد كلية طوفان أور » ذى الطبقة السميكة 
للغاية » أضف الى ذلك ان عدم العثور على الطبقة الغرينية الموازية فى 
كافة المدن السومرية انما يدفع الى الاتجاه باحتمال كون الطبقة الغرينية 
التى عثر عليها «وولى» فى أور ؛ ائما هى مجرد ترسيب محلى ؛ ليس 
له الصفة الشاملة99© ٠‏ 


غناك تن الاذلة ايها :على حدوة: طوهان قاكمة الملوك السوموية ) 
والمكتوية بالخط المسمارى بعد عام ٠٠٠؟‏ قبل امبلاد23 ؛ أو فى فترة 
لا تتآخر كثبيرا عن منتصف عهد أسرة أور. الثالثة (١١5؟‏ س ا.ء٠؟‏ 
ق.م) ؛ وردما قديل عهد «أوتو حيجال» من أسرة الوركاء الخامسة 
ل ا قهم) 010 » وان كأن سدو أئها نسخت عن قوائم 


والمؤمنون (*؟  "١٠‏ ) والشعراء  ٠١١(‏ ؟؟١١)‏ والعنكبوت (14- )١5‏ 
والصافات (ه/!ا ‏ ؟89) والقمر )١704(‏ ثم سورة نوح » فضلا عن ذكرد 
ئ مواضع متفرقة من القرآن الكريم (انظر : محمد بلسومى مهران ا 
دراسات تاريخية فى القرآن الكريم الجزء الرابع ‏ بيروت 1١488‏ ص 
لات ١1‏ 1)ء 
(13) رشيد الناضورى : المرجع السابق ص 50 551 ؛ تقى 
الدباغ : حضارة العراق ب الجزء الاول - بقداد ١986‏ صن ١1٠١٠‏ ؛ وكذا 
2 ,1962 ,ضملممآ بدمانزطة8 825 غهطظ1' وقعصطوع02 عغط! رووعة5 5 .117 .81 
,34-55 
24 .2 ,011 .م0 ممعم 110 .ل 
+1 .2 ,1963 بممقصمآ نآ عه قسملئة كد12 ,لإعاامه'17 ..[ .8 (17 
مد ع1 كه عأطه1 لمعأعه[مصمخطن) ,998 .2 ,2 أموط ,1 رطفن (18 
(21100 


كك 


قديمة » ربما ترجع الى أخريات العهد الاكدى (+/؟ ‏ 550 قعم) » 
التاريخى ف العرراق القديم 4 ورمىما ترجع الى قدم من ذلك 250 0 


وفك فاكنة الللوك الستدوهرية وقوالها + بدا الولنة الملكية خن 
السهاء أصبحت أريدو مقرا لاملكية» ثم تذكر القائمة ثمانية ملوك حكموا 
قبل الطوفان ى خمس مدن هى : أريدو ؛ و «بادتيبيرا» (نل المدائن 
قرب تلاو) و «لارك» (الوركاء) و «سيبار» و «شوروباك» ؛ وأن 
توئو) > أنه قد حكم فى مدينة «شوروباك» لدة 185٠٠‏ سنة ثم 
هبطت الملكية من السماء ثانية » وأصبحت كيش مقرا للملكية » ثم 
تعود القائمة مرة أخرى الى ذكر أسماء المدن الثى حكمت العراق القديم 
بعد ذلك(" ٠‏ 


هذا ورغم الارقام الاسطورية المتى تقدمها قائمة الملوك السومرية 
كر لحكد ملركيا + حتى باك من 'الصيت علطا آل تير هانينها مد 
انتهى العصر الاسطورى » ومتى بدا العصر التاريخى ؟ » رغم ذلك 0 
فان الوثيقة » دونما ريب » انما تحمل بين طيائها كثشيرا من المعلومات 
التاريخية الصحيحة ؛ ومع ذلك » فما دهمنا هنا وفى الدرجة الاولى » أن 
الوثيقة ائما تتحدث بوضوح عن طوفان يفصل بين فترتى حكم » الواحدة 


,9 .2 ,11 .© بموععسصاط .ل (19 

وكذا 14 .2 ,0 .م0 ,رلزع1/0011 .5 
السابق ص 140؟ ‏ ١0؟‏ »2 وكذا 

2.328-1 ,1970 ,قققأمرة تنا 116 ر1ع ده كا .1/1 .5 

وكذا 2065-7 .2 الطاللكة بتع طدع مم0 هآ .م 

5 346 ,2 بلوعلطة 0ه تعنسصلة 0 قمهه0 1م تعمم]1 لفلام]1 عط بدمارو8 على .0 

,29-30 .12 ,0 .02 بللمععصاط .ل 

240-53 .2 ,011 .م0 ,نزع11/0011 هآ .5 

9 ,11 ,51010165 لم أزوكم أكلطآ عصلكا ممنتعسن5 ع1 ,معوطامعة1 .1 


عت لهاك عد 


سابقة له : والثانية تالية له » تبدأ بنزول الملكية مرة ثانية من السماء 
الى كيش ثم الوركاء » ثم أور ؛ ولعل فى هذا دليلا واضحا علىأن 
قاكمة الملوك السومرية ائما تعتير حادث الطوفان الخطير » بمثابة كسر 
فى عملية استمرار تاريخ العراق القديم ؛و من ثم فهو حد فاصل بين 
عصور ما قبل التارييخ والعصر التاريخى * 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن الادلة الاثرية التى عثر عليها فى 
طيقات مدينثتى أريدو والوكاء لثثبيثت حقيقة ما نصت عليه وثيقة قاكمة 
الملوك السومرية من حيث انتقال السيادة السياسية جنوب العراق 
بين تلك المدن 49" 58 


هذا وبعتبر «(سير لدوئارد وولى» هذا الطوفان ‏ موضوع 00-6 
طوفانا كبيرا مروعا » لا مثيل له فى أى عصر لاحق من ن تاريخ العرا 
القديم » ومن ثم فقد ظل عالقا بأذهان الاجيال التالية » ومعروفا 0 
بأسيم «الطوفان» صحيح أن هناك فى أور » وى مواضع أخرى من بلاد 
النهردن ؛ ادلة على فيضانات مؤقتة ومحلية » حدثت فى أوقات مختلفة 
من تاريخ العراق القديم » وق بعض الاحابين لم تكن أكثر من نتيجة 
لأمطار هطات فى منطقة محدودة ؛ ولكنه صحيح كذاك أن الطوفان الذ 
وضع نهاية لحضارة العديد ا نما بتفق فى توقيته مع التاريخ السومرى 
الذى وصل الينا عن طريق التقاليد » وأنه يعينه الطوفان الذى تحدثت 
عنه قائمة الملوك السومربة » وهو الطوفان الذى روته التوراة ى سفر 
التكوين ٠‏ 


على أنه يجب أن لا يفهم أن القصة السومرية صميحة بحذافيرها ؛ 
صحيح أن الخلفية حقيقة تاريخية » ولكنه صحيح كذلك أن التفاصيل قد 
زخرفها المألف السومرئى ‏ وكذا قعل ضاحيه العبرى ‏ يبييانات 
وأوصاف تتفق وهدف كل منهما من كتابتها » فمثلا تقول التوراة أن الماء 


(١؟)‏ رشيد الناضورى : المرجح السابق ص ١17‏ : 


عند اق سن 


قد ارفع 55 قدماءوهذ! ‏ فيما يبدو س صحيح الى حبد كبير كما أن 
القصة السومرية تصف انسان ما قبل الطوفان بآنه كان بعيش فى أكواح 
.من بوص » وهذا أمر قد أثبتته الحفائر ف العييد وف أور كوأن نوها 
فى روابة التوراة ‏ قد بنى فلكه من خشب خفيف لا بنفذ منه الماء؛ 
ولا بؤثر فيه » وأئه قد طلاه من داخل ومن خارج » وهو أمر قدأثيتته 
الحمفائر 059 0 


وهناك من الادلة أيضا ما حدثنا عنه «سيرلدونارد وولى» من أنه 
قد وحد فى «أور» أسفل طبقة المبانى السومرية » طبقة طينية مليثة 
مقدور من الفخار الملون » وقد اختلطت دسها أدوات من صوان وزجاج 
مركانى » وكان سمك هذه الطبقة حوالى " أمتار تقريبا » أسفل المبانى 
الطيئية الى بمكن تأريخها ددورالى عام ”هم وأن أور قد عاشت 
أسفل هذه الطبقة فى عصر ما قبل الطوفان ؛و لم تجر حتى الان حفائر 
على نطاق واسع فى هذه المنطقة » وكل ما أمكن اثباته هو وجود مدينة 
قمل الطوفان » وأن الفخار الملون قد اختفى ٠‏ 


وبذهب «وولى» الىأ ن السيب ف اختفاء هذا الفخار الملون الذى 
كان منتشرا فى بلاد الوافدين قبل الطوفان اختفاء تاما » مرة واحدة »؛ 
هو أن الطوفان قد قضى تماما على سكان هذه البلاد » وحتى من بقى 

حبا » فقد فقد القدرة على الانتاج » فجساء شعب جديد » هم 
السومريون » القن تلك !الملاد الخالية » وأسسوا حضارة جديدة » وكان 
فخارهم مصئوعا على دولاب الفخار » بدلا من الفخار المصنوع باليد ؛ 
الذى كان سائدا فى عصور ما قبل الطوفان » كما استعملوا الادوات 
المعدنية ؛ بدلا من الصوان9) 8 


ولعل سائلا يتساعل : هل كان الطوفان السومرى هذا طوفانا عاما 
أغرق الدنيا كلها ؟ أم كان مقصورا على جنوب العراق ؟ 


.34-6 .2 ,1963 ,20012مطآ بلالآ خث مممنتو كمع ,لإعلاهه]1 0تقممعنآ عاذ (24 
(9*) محمد عبد القادر : المرجع السابق ص 955- !و ٠‏ 


2 


والرأئ عند «سير ليؤئارد وولى» بأن هذا الطوفان لم بكن طوفانا 
عايلا عم الكون بأسره42©؛وائما كان مقصورا على الحوض الاسفل لنهرى 
الدجلة والفرات ؛ وآئه قد أغرق المنطقة الصالحة للسكنى هناك بين الجبال 
والصحراء والتى كانت بالنسبة للسكان الذين يعيشون فيها بمثابة 
العالم كله ل وأن المساحة الى ثشملها الطوفان ريما كانت (++4 ميلا 
طولا » ٠٠١‏ ميلا عرضا) وأن الغالبية العظمى من السكان قد أغرقهم 
.الطوفان » وأن القوم قد روا أن هذه الكارثة بمثابة.عقاب من الاله 
مسدب آثام الناس وخطاياهم 3 وأن قلة نادرة قد نجت » وأن رأس 


هذه القلة كد نظر اليه كيطل القصة 6 وهو هنا «زموسودرا» افيف ٠‏ 
ثاذيا : قصة الطوفان البابلية 


وق الواقع أن قصة الطوفان البايلية أدبيس ت قصة واحدة ؛ واذما 
كلائة 4 الواح_دة 3 ماحمة جلجاميش 4 والثانية : قصة ديروسب- وس 4 
والثااثة , قصة أثر اخاسيس + 

)١(‏ ملحمة جلجاميش ؛: 

لقد ظل العالم لا يعرف شيثًا عن قصة الطوفان البابلية ؛ الا من 
خلال روابة «بيروسوس» التى كئيت باللغة الدونانية فى القرن الثالث 
قبل المبلاد » الى أن عثر (لرسام)) سووفةظ .11 فى عام +165 م على 
نسخة من رواية الطوفان البابلية فى مكتية الملك «أشور باينبال» (54" 


(4؟) ترى جمهيزر الباحتين آن جميع الطوفانات ‏ السسومريه 
والبابلية » فضلا عن طوفان نوح عليه السلام » والذى جاء ذكره فى 
التوراة والقرآن العظيم » انما كانت .خاصة » ولم تكن عامة » كانت فى 
الكثار والكتب المقدسة ‏ الرياض ١39/0‏ ص45 44١‏ »2 دراسات تاريخبة 
سن القرآن الكريم ‏ الجزء الرابع ‏ فى العراق ‏ بيروت 1١54848‏ ص 4١5‏ مس 
١6٠ى).ء٠‏ 
836 ,© .م0 رلزإعلامها .آذ (25 
وكذا 50-51 .2 ,1907 بلولمماآ ,لإلرمائل عث عاطا8 مطل رعااع؟] ,لا 


4خ 3 


كك قء*م) فى العاصمة الاشورية «نينوى» : ترجم الى القسرن 
السايع قبل المبلاد 0 


وف الثالث من ديسمبر عام 4105ام ؛ أعان «(سيدنى سمث) نجاهه 
ف جمع القطع المتشاثرة مسن «ملحمة جلجاميشس» بعضهاأا الى بعض 
مك وبة فى اثنى عشر نشيدا : أو بالاحرى لوها : ومحتوية على قصة 
الطوفان 2 لوحها الحادى 220 0 


وأما «جلجاميش» هذا ؛ فهو أحد الماوك الذين ورد اسمهم فى ثيت 
ملوك أسرة الوركاء الاولى ؛ التى لا نعرف عنها سوى أسماء ملوكها ؛ 
وقد صار بعضهم مثل جلجاميش ‏ موضوعا لقصص وملاهم 
شعرية » ويرجح العلماء أن هؤلاء الملوك قد حكموا فى العراق ‏ فى 
مديئة الوركاء ‏ قبل عصور فجر الاسرات أو فى بداييته27 ؛ على أننا 
نستطيع أن نعين تاريخا تقريبيا لعهد جلجاميش عن طريق قطعة من 
المرمر محفوظة الان ف المتحف العراقى ببغداد ‏ وان كانت مجهواة 
الاصل ‏ كتب عليها «مى ‏ براج سى) ملك كيش » وقد ثبت أنه الملك 
الثانى والعشرون من أسرة كيس الذى حارب ضد جلجاميش ‏ خامس 
ملوك الوركاء ‏ كما تحدثنا أسطورة جلجاميش وأجا السومرية9" ٠‏ 


ودذهب ((جودم روكس» الى أن (مى 38 براج 557 سى) هو أقدم 
جاعم دسو هر وي معروف إن 04 واذا ما اعتدرنا أن لالالسرجون الأكدى)) كان 


يعيش فى المفترة ( "5 ل 19ث8” قءم) » فانه من الممكن تقدير تاريخ 
حم ((عى 5 براج 55 سى» بحوالى عام وا" ق*م م كما بمكن اعتيار 


(1؟) جيمس هريرر ؛ المرجع السابق ص 41 17 © وكذا 
7 .2 التقصم معط عاطظ وتعهمنا ,مهملا .11.15 
(0؟) طه باقر : المرجع السابق ص 404 ٠‏ 
(4؟) نجيب ميخائيل : مصر ,الشرق الادنى القديم ‏ الجرء 
السادس هصن 7511/56 ؛ وكذا 
447 ب« للم معصسة كا 1/١‏ .5 


ثرت ديت 


جلجا ميش أنما كان يعيش بعد هذا التاريخ بفترة ليست بعيدة على 
آئة حال930؟ , 


هذا ويمكن تلخيص ملحمة جلجاميش فى الس طور الثالية » والتى 
لفغي" اشوها :حا فيا 


فى أخرياتها صديقه «أنكيدو» »؛ ذلك أن جلجاميش كان ملكا حكيما واسع 
المعرفة » شجاعا جريكا » ولكنه كان ظالما مستيدا » ومن ثم فان الالهة 
قد خلقت له «أنكيدو» ليدفع عن الناس ظلمه » غير أن الصراع بيئهما 
لم بحسم فى مصلحة واحد منهما ضدا لاخر ؛ ومن ثم فاقد ثم الضلح 
سنهما ؛ وقام الاثنان بمغامرات كثيرة ؛ ثم مات «أنكيدو) فجأة » فحزن 
جلجاميش أفقده » ثم أسلمه الحزن الى المرض »؛ وظل خبائفا بترقب 
مصيره المحثوم ؛ وان كان فى الوقت نفسه بدأ يفكر فى وسيلة يتقى بها 
غائلة الموت » وهكذا هداه تفكيره الى البحث عن جده «أوتنابيثستم» من 
«وبار ‏ توتو» ليسأله عن كيفية امكان أن يكون الانسان الفانى مخلدا » 
فقد كان على بقين من أن «أوثنا بيشتم» على علم بهذا الامر » ذلك لان 
الالهة قد رفعته الى مصافها » وجعلتئه يسكن بعيدا فى مكان ما » متمتعا 
دتعمة الخلود ٠‏ 

ويتحمل جلجاميش من أجل تحقيق بغيته هذه رحلة مضنية خطيرة » 
بلتقى ف أثنائها برجل وامرأة فى شكل ثعبانين يحرسان جبلا » فضلا عن 
اختراقه طريقا مفزعا مظاما لم تطأه قدما .انسان من قبل » ثم يعبر بحرا 
مترامى الاطراف » وأخيرا بلتقى باحدى الالهات فيطلب منها أن تدله 
على مكان جده «أوئنا بيشتم» ولكنها ‏ وقد علمت هدفه ‏ تسدى اليه 


(5؟) محمد أبو المحاسن عصفور : معالم تاريخ الشرق الادنى القديم 

ص 360١-1515‏ ) وكذا 
2.14 ,0 .م0 ,بوع1[مه77 لعمقدمم.] زه 
.119-120 .2 ,0م198 ,1828 امعتعصة تنام عع رمع 


السب 8485 اند 


القيخ افاقلة! :إلى الع تنس بلا اجلهافيقن + الل االحياة: القن شق أن 
تجدها » ذلك لان الالهة لما خلقت البشر جعات الموت من نصيبهم . 
واستآثرت هى وحدها تالخلود ؛ لتكن ممتهجا ليل نهار ؛ ولتجعل كل يوم 
من حدائك يوم فرح وحور عووه ودلل الطفل الذى يمسك يدك 4 
البشر » ومع ذلك فان جلجاميش يصر على سؤاله » فلا تجد الالهة الا 
أن تجيبه الى ما يريد ٠‏ 


وتان خلج لور حصو داريا ملق )ارم بشم اله عل عليه 
تحقيق الانسان للخلود ؛ وهنا يجيه «أوئنا بيشتم» : هل بنينا بيتا 
بقوم الى الابد ؟ هل عقدنا عهدا على أن نستمر الى أبد الابدين ؟ لم 
يكن هناك خلود منذ القدم » ما أعظم الشبه بين الميت والنائم » ألا 
تظهر على وجويهما هبية الموت ؟ : وهكذا مصير السيد والعبد حتى ينتهى 
أجلهما فى هذه الدنيا ٠‏ 


وحين بتعجب جلجاميش من هذه الاجابة من شخص كان هو نفسه 
انسانا فائيا » ثم أصبم مخلدا فيما بعد ؛ كان على «أوتنا بيشئم» أن 
نص عليه قضنة الطوفان القبين التى كجرى على النهو الثالى : 


قال أوتنا بيشتم لجلجاميش : سوف أكثف .لك يا جلجاميش عما 
خفى من الامر » سوف أخيرك بسر الالهة » (اشوروباك) مدينة أنت 
تعرفها على ضفاف الفرات »و هى مدينة قديمة قدم الالهة التى أثت بها . 
عندما انتوت الالهة احداث الطوفان كان من بينهم «آتسو)» أبوهم ًُ 
و«انليل» الشجاع » مستشارهم » و«انينورتا» مساعدهم ؛ و«اينوجى» 
مفتش الترع » وكان حاضرا معهم «نينجبكو ‏ أيا» والذى أعاد قولهم 
الى كوخ القمبب :[ رها يمان ميدكن أوسا مركم .وا كوخ القضف»: 
يا حائط ؛ يا حائط ؛ اصغ يا كوم القصبءاستمع يا حائط ؛ يا رجل 
شوروباك »يا ابن «وبار ‏ ثوثو»» *٠‏ 


بك ا حت 


اهدم هذا البيت وابن فلكا ؛ دع الاملاك وانقذ حيائك ؛ أهجر المتاع 
ودع الروح حية وأحمل على ظهر الخلك بذرة كل شىء حى ؛ والفلك التى 
سثيئيها ستكون أبعاد دها حسب هذا المقياس » عرضها مثل طولها » واجعل 
سقفها كسقف الأدسو ( العالم اأسفلى) » ففهمت وقلت لمولاى «ايا» : 
: 0 6 ان ما تأمر به يشرفنى أن انفذه » لكن يم أجيب 


ففتح «ابا» فاه » وأجاب خصادمه قائلا » لى أنا : قل لهم : علمث 
أن اليل يعادينى » ومن ثم فلا أستطيع .أن أقيم فى مدينتكم » أو أضع 
قدمى فى أملاك انليل » ومن ثم فسوف أنزل الى الاعماق » وأسكن مع 
مولاى «انا» » وأما أنتم فسوف بنزل عليكم مطرأ مدرار! +٠٠٠+٠+‏ شير 
الطيور وأندر الاسماك » وسوف تمتلىء الارض بمحاصيل كثيرة ووخفيرة ٠‏ 
ومع انمثاق الفجر تجمعت الارضن من حوالى +٠٠٠٠‏ (النص مهشم ) 
ءءء «وحمل الصغار القار » وجاء البالغون بكل ما احتجنا اليه ٠‏ 


وفى اليوم الخامس أقيمت هيكلها (أى السفينة) ؛ وكانت أرضيتها 
فدانا كاملا » وكان ارتفا ع كل حائط من حوائطها ٠؟٠‏ ذراعا ؛ وطول كل 
ضلع من السطح +؟! ذراعا » ومنيت هبكل جوانيها وردطتها الى دعضها » 
وجعات فيها ستة أسطح » قسمتها الى سبعة طوابق » وقسمت أرضيتها 
تسعة أجزاء » ودققت سدادات المياه بها » وجهزتها بما دعتاج اليه من 
المؤون » وصببت فى الفرن ست سار (السار ح- ٠١خ‏ ا ن) من ألقار » 
كما صددت كذلكَ ثلاثة سار من الاسفلت » وثلاثة سار من الزيت » نقله 
حاملو السلال » فضلا عن سار من الزيت استهلكته القلفطة » كما خزن 
الملاح سارين من الزيثت » وذبحت ثيرانا للناس » ونحرت ماشية كل 
بوم ؛ وأعطبت العمال عصير فواكه ؛ ونديذا أحمر ٠‏ وآخر أبيض » وكأنه 
مياه الثهر ؛ لبيشريوا وكأنهم فى عيد رأس السسنة ؛ وفتحت ٠.٠٠٠‏ 


الدهون » لوضعها فى يدى ٠‏ 


وأكتمل الفلك فى اليوم السابع » وكان انزاله الى الماء بالغ الشسقة » 


سل ايا سدم 


حذى أنهم اضطروا الى دفع الالواح الارضية من أعلى ومن أسسفل » 
حتى أمكن أنزال ثلثى هيكله الى الماء » وحملتها بكل ما عندى » حملتها 
بكل ما لدى من فضة ؛ حملتها يكل ما لدى من ذهب » حمالتها بكل 
ما أهلك من الكاكذات الحية » وكل عائلتى وذوى قرباى ؛ أركيتهم الخلك 6 
وكذا حيوان الحقل ووحوشه ؛ وكل الصناع أركبتهم معى +٠‏ 


وقد جدود إلى فسن اتهاين) :وهنا معينا ».علدا وتزل: الموكل 
بالزوايم ليلا مطر! مهلكا » أصدد الى الفلك وأوصد باأبه » وجاء اليوم 
الموعود » وأنزل الموكل بالزوابع ليلا مطرا مهلكا » وأخذت أرقب وجه 
السماء » وكان منظر العاصفة مخيفا يثير الرعب ؛ فصعدت الى الفلك 
وأوصدت بابه » وعهدت الى النوتى «بوزور ‏ أمورى» بقيادة الفلك » 
واد جميع منافذه 0 


ومع انبثاق الفهر » ظهرت فى السماء غمامة سوداء » وأرعد «أداد» 
من داخلها .و تقدمها «شولات» و «هائيش» كنذير فوق الثتل والسهل » 
ونزع ايرجال (ترجال اله العالم السفلى) الاعمدة (أى الاعمدة الخاصة 
سداد العالم) وجاءت «انينورة)ا) وجعلت السدود تفيض » وحمل 
«أنوناكى) المشاعل » وجعلونا الارض تشتعل نارا » ووصل الذعر من 
«أداد» الى عثان السماء » فأحال الذور المى ظلمة » وانصدعت الارض 
الواسعة » وكأنها جرة » وهدت عاصفة الجئوب بوما كاملا بسرعة عنيفة 
حتى أخفت الجبال » ودلت بالناس وكأنها حرب » فلا يرى الاح أخاه » 
ولم يعد الناس بعرفون من فى السماء ٠‏ 


وخشى الالهة الطوفان ؛ فأحفلوا وصعدوا الى سماء «أنو» (أعلى 
سماء فى المنظرية العالمية عند الاكديين) حيث ريضبت كالكلاب على 
الأسوار الخارجية » وصرخت عشتار » وكأنها امرآأة جاءها المخاض . 
وناحت سيدة الالهة ذات الصوت الشجى بصوت عال : واحسرته ؛ لقد 
تحولت الايام الخوالى الى طمى ؛ لأنى لعنت الناس فى مجمم الالهة ) 
ولكن كيف ألعن الناس فى مجمع الالوة » وأعلن حربا لفناء الناس ؛ بينما 


ع لاي جه 


أنا التى وهبتهم الحياة ؛ انهم بملأون الدهر كبيض السمك ؛ وبكى آلهة 
«أنوناكى» معها » وجلس الالهة جمبعا سيكون فى ذلة » وقد التصقت 
شفافهم يعضها ببعض » واستمرت ريح الفيضان تهب ستئةا يام وست 
ليل وعاضيقة الحتوب يع الارش 


وكأنها جين من الخيالة » وهدأ البحر »4 وسكنت العساصفة » وتوقف 
العاوفان ٠‏ وقطلعت: الى المو + فاذا السكون كامل 6 زاذ1 الناس وقد 
تحولوا الى طين » واذا الارض قد تشققت وكأنها جرة » ففتحت كوة 
وسقط ااأضوء على وجهى 6 فجلست ويكبث وسالت ذموغى على وجهى 
(الاثنى عشر) طلع نجم * 

واستوت الفلك على جبل نيصير 00 “و أمسك جيل نيصير بالفالك ولم 
يدعها تتحرك » ويوم » ثم يوم آخر » وجبل نيصير يمسك بالسفين فلا 


0 تمق الخضصوصض الذابلية الفكييم حل تتصور اتدزير ) وان بين 
وعلي أي حال » فهو يمكن وكيد 0 بدّر مر جدرون 


وكذا .2.5 ,0 .م0 ,موععصاط .ل 
وكذا 27 ,0 .0 ,لع لاع كا .ا 
وكذا 17-18 ,7 .2 ,8 ب08كشق «متلومة .8 


صا 
الماع لحو لحي الم » فهناك رواية 
نذهب الى أ ا ع ال م اطي أنه كان 
ايض لمر رق كلقا تاهب الى أن سفينة نوح انما بدآات رحلتها من 

«عين وردة» و «عين وردة» هذه »2 ل انما هى راس عين 
المدينة المشهورة 8 فى الجزيرة فاذا أضفنا الى ذلك ما -جاء فى القرآن اريم 
من أن سقينة نوح قد استوت على الجودى ‏ الجودى 00 يقع شرق 
جزبرة ان قمر ؛ الى .جائب دجلة عند الموصل وان كل هذه الاماكن الآئفة 
الذكر انما ل اذن أن رحلة سفينة توح أئما بدأت 

وادتهت فى العراق (تاريخ الطبرى ١5١/6٠‏ » الكامل لابن الاثير ١/0/ا‏ » 
ام اا 


ولعل عن الجدير بالاشارة الى نَّ المصادر الاسلامية تكاد تنجمع على 


ا ل 


تستطيع حراكا 4 ويوم خامس » ثم يوم سادس » وجيل نيصير يستمسك 
بالسفين فلا تستطيع حراكا » فلما كان اليوم السابع أطاقت حمامه » 
فذهيت وعادت وعز عليها أن تحد مكانا ظاهرا تحط عليه 6 ثم أطلقت 
«سنونو» » غير أنه عاد»اذ لم يكن ثمة مكان طاهر يحط عليه؛ثم'أطلقت 
غرابا فذهب ورأى الماء يتناقص فأكل وعب ودار » ولم يعد » ثم أطلقت 
الجميع الى الرياح الارمعة » وضحيبت وأرقت سكدية على قمة الجبل » 
ونصبت 4 أقدار » وعلى صحاف قوائمها كومت القصب وخشب الارز 
والأس » فشمت الالهة اللراكحة الزكية 6 وتكأكات حول الاضاحى 4 
وعندما وصلت سيدة الالهة (عشتار) نزعت المجوهرات العظيمة التى 
لا أنسى حقا عقد اللازورد الذى فى عنقى » فسوف أذكر هذه الايام ولا 
أنساها ليتقدم الالهة الى القربان » ما عدا «انليل» فانه لا يتقدم ؛ لأنه 
أحدث الطوفان دون روبة » وقاد شعبى الى التهاكة ٠‏ 


ولما جاء «انليل» ورأى الفلك عز عليه ذلك » وامثاا غضبا على آلهة 
«اجيجى» (الهة السماء) » وقتال : هل نجت روح » ما كان لبشر أن 
دبقى » ففتح ((نينورتا))» فاه » وقال : من غير «اما» يفشى الخطط ؛ فائه 
با «ائليل» الياسل ؛ بعلم كل شىء ؛ وفتح «أما» فاه » وقال لاثليل 
اليطل : أذت ما أحكم الالهة ؛ أيها البطل » كيف تصدث الطوفان دون 
روية ؛ على الاثم وزر أثمه » وعلى المعتدى وزر اعتدائه » كن رحيما » 
والا قطع +٠٠٠‏ كن صبورا » والا أقمى 30-0 ْ 
ليت أسدا هب وقلل من سنى الانسان 6 مدلا من أن تأنى بالطوفان ٠‏ 
ليت ذثبا هب وتلل من بنى الانسان »؛ بدلا من احداث الطوفان ٠‏ 
ليت مجاعة مبت وقللت من بتى الأنسان »بدلا من اتتداث الطوفان» 
ليث طاعونا هب وقلل من بنى الانسان ؛ مدن من احداث الطوفان ٠‏ 
لست أنا الذى أفشيت سر الالهة العظام » بل جعلت «أثرأخاسيس)») 
(حكيم الحكماء ‏ اوتنابيشتم ) يرى حلما كشف فيه سر الالهة »؛ فافض 
فيه ما أنت قاض ؛ وعنئذ صعد انايل الى ظهر السفين »؛ وأمسك بيدى 


وأخذنى الى ظهرها » وأخذ زوجتى وجعلها تركع بجانبى ٠‏ ووقف بيئنا 
ليباركنا ؛ وقال : لم يعد أوتناديشتم بشرا » واذما سيكون وهو وزوجه 
أشيه ينا معشر الارمياب ؛ وعلى ذلك أخذونى وأسكئونى بعيدا عند 
مصاب الاثهار ؛ ولكن أنت يا جلجاميش من يجمع لك مجمع الالهة ؛ 
لبيبوا لك ااحياة الى الايد 27 ٠‏ ظ 


(؟) قصة بيروسوس : 

دن هناك فى النصف الاول من القرن الثالث قبل المبلاد » وابان حكم 
الغزاة السلوقيين » وعلى أيام املك «أنتيوخس الاول») (١ه؟‏ - "51١‏ 
قعم) على وجه التحديد ؛ أحد كهنة المعيود «مردوك) البابلى » بدعى 
ا((مبروسوس)) :(86705505) قد كتنب تاريخ العراق القديم » منذ أول 
الخايقة والطوفان وحتى عهد الاسكندر المقدونى (5ه" ‏ 758 قءم) » 
داللغة الدونانية فى ثلاثة أجزاء ٠‏ 


ومن أسف أن كتابات «بيروسوس» ‏ شسأنها فى ذلك شسأن كتابات 
المأرخ المصرى «مانيتو» 229 (سبس ‏ ه4؟ قءم) - والتى تقدم وجهة 


(91) محمد بيومى مهران : قصة الطوفان بين الآثار والكتب القد كا 
صن مودم _ 4.١‏ » محمد عبد القادر : المرجع السابق ص 18 ١٠2غطه‏ 
باقر : المرجع السابق ص 4317 27٠١‏ »> نجيب ميخائيل : المرجع السابق 
ص 47م ب 805 » جيمس فريزر : المرجع السابق ص !اة ب ٠ ١١١‏ 

210-223 .2 ,1931 ,نوع مامطاوا8 عناتطع5 ,تاملوصما .5 

47-610 2 ,1969 بعارم7ا بعل ,نزع مام طا رركا تن مم لمعل ,للم 1 

ج424 ,2 ,1966 الث نأ رعونراءآ عطة تتعصسةك1 81 .5 

97-8 5ه ,1944 امتطماع عولط ,نيه 1ه !نالا ران 4 لتك 
58-59 2 ,1932 ,معدعلكت 11 ,5610165 لوعنع ه01 ترووف ما بتعوط200ل .1 
33-6 .2 04 .م0 رممعممة؟ .ل 

أه عنام ع6 مه عوساهط عط غه نم5 مقتدهانورطه8 مط رعملن8 .177 ةف .ذا 
1920 ,لا .]8 ببامعصطدع!31) 

499 ,واءالمعوط خمعصفاوت7 00101 لصة عنص طاوعصدعلته عط1 ,اعلنء8 على 
0 ,لطعم تدوع )© له عتأمظ عط بومومصضمط!” الأعاسةت نا 

م انظر عن المؤرخ المصرى «ماذيتو» (محمد دبومى مهسران : 
فصر - الجزء الاول ا الاسكندرية ١6‏ ص 6م" 58 2) وكذا 

60 20 أقصةع1” اوتاومظ مه خألا ,مطاعصدك8ة ,1718001 .117.0 
١‏ 0200,1940آ 


كاتنت 


الذظر القومية ع تاريخ العرراق القديم ه لم تصل الينا كاملة » وكل ما 
وصلنا منها مقتتطفات حفظها لنا المؤرخون المتآخرون من الاغارقة »؛ ومن 
حسن الحظ أن هذه المقتطفات كانت تحتوى على قصة الطوفان البابلية » 
والذى تحرى أحداثها على النحو التالى عت 


فى عهد الملك «أكسيوثروس» ؛ وفى ليلة ما ؛ رأى هذا الملك ؛ فيما 
يرى النائم » أن الاله «كرونوس» بدذره من طوفان سوف يغمر الارض» 
وبهلك الحرث والنسل » ىق الهوم الخامس عشر من شهر «دايسيوس» 
وهو الشهر الثامن من السنئة المقدوئية ومن ثم فان عايه أندكتب 
تاريخ البشرية منذ ندايتها » وأن يدفن ما بكثيه فى مدينة «سيبار» (ثل 
أبو حبة) بلد الشمس » حتى لا يضيع فى حلوفان سوف يدمر كل شىء: 
كما أمره أنضا أن بدنى فلكا يآوى الده + 


ودسآل «اكسيوثروس» ريه عن الكان! لذى يددر اليه بفلكه هذا » 

فاذا به بجديه «الى الالهة » ولكن بعد أن تصلى من أجل خير الناس»» 

وبصدع الملك بالامر » وسعنى فلكا طوله مائّة وآلف داردة . وعرضه 

أرمعماثة وأردعون باردة 4 بجمع فيه كل أقريائه وأصحابه ؛ وبختزن فيه 

زادا من الأحم والشراب » فضلا عن الكائنات الحية من الطيور وذوات 
الأريسع ١‏ 


ويغرق الطوفان الارض » وعندما ينحسر عنها يطلق الماك سرام 
سعضن الطيور النى م ليث أن تعحرود الده ثاذية 4 ثم بطلقها سعد أيام» 
اذا بها تعر وآرجلها هاوثة بالطين دوف المرة القالئة لأاكموى المطين الى 
الغلك » ويعلم الملك أن المساء قد اندسر عن الارخن 6 وبنظر من كوةق 
اأسفين فيرى الشاطىء الذى بتجه اليه ؛ وهناك تستقر الفاك عند جدل ؛ 


حيث دنزل الملك وزوحه وادنته وقائد الدفة ٠‏ 


ومسحد الملك لرمه شكرا © ويذدم القرادين ؛ ثم يختفى هو ومن معه ( 


6 7 


لهم أثرا » وحين يجدون فى البحث عن المختفين يسمعون صوتا يدوى ف 
الهواء » ويطلب منهم أن يتقوا الالهة » ويكقوا عن البحث عن المخئفين » 
لذن الالهة قد اختارتهم لكى يسكنوا الى جوارها ٠‏ 


ثم يأمرهم نفس الصوت بالعودة الى بابل » والبحث عن الكتثابات 
المدفونة هناك » وأن موزعوها فيما بينهم » كما أخيرهم الصبوت أن 
الارض التى يقفون عليها ؛ ائما هى أرض أرمينيا » وهكذا عاد لكوم 
سا دون المختفين ‏ الى بابل 6 واستخرجبوا اللمكتابات المدفونبة ى 
للسدبار)» » وسيدوا مدنا كثيرة » وأعادوا الارض المقدسة وعمروا بابل 


بنسلهم9) 5 

(9) قصة اتراخاسيس : 

كشف عن هذه القصة على لوح مهشسم ف مدينة «سيبار» أثناء 
عمليات الحفر التى قامت بها الحكومة التركية » ويرجع تاريخه الى 
حوالى عام ثيل المبلاد » ويطل القصة هنا هو «أتراخاسيس» 
(أترام خسيس) » وهى تشير بوضوح الى أن الطوفان ائما كان آخر 
سلاح تلج اليه الالهة لاحد من تكائر البشر » بغية القضاء على صخبهم 
الذى صار يقض مضاجع الالهة » ويسبب انزعاجها ؛ وكان ائليل ‏ 
الو والرياح - هو المعرض على القيام بسلسلة من الاجسراءات 
المتلاحقة لاهلاك البشر » وقد استطاع انليل فى المرة الاولى اقناع الالهة 
بانزال الامراض والاويئة بين الناس فى جميع أنحاء البلاد » وفوضت 
الالهة «نمتار)» للقيام بالمهمة ه وسرعان ما انتشر الوباء فى البلاد » وأخذ 
يلتهم الناس التهاما ؛ وعنئذ استنجد «أتراخاسيس» باله الحكمة «ايا» 
ليخلص الناس من هذه المحنة فآوصى «أيا» بأن يقوم الناس يبناء معيد 
للاله «نمتار» وأن يقدموا لله المهدايا والنذور ؛ «وعنئذ موه يرفع 
نمئار يده عنهم» ٠‏ 


0 مجحو سنن فريزر : المرجع السابق ص 14 460 ؛ محمد بيومى 
ن : المرجع السابق ص ٠ 2١09-14-0١‏ 


ا 3-3 


غير أن الناس سرعان ما تكاثروا من جديد ؛ وتزايد ضجيجهم فى 
الملاد ؛ ومن ثم فقد شقرر انثليل أن برسل عليهم الجفاف والمجماعة » 
فأصدر أوامره الى «أدد») أن يحبس المطر » والى «أيا» أن يمنع تدفق 
المياه من البنابيع » ؤالى «نبسانا» الهة الحنطة «أن تمنع فيض ثدييها» : 
كما أمر أن تهب الريح لتلفح وجه الارض ؛ وأن تتليد الغيوم » ولكن 
دون أن تنهمر قطرة من مطر » وهكذا حلت المجاعة سنوات ست ٠‏ 


على أن الاله «ايا») سرعان ما تأخذه الشفقة بالناس » فيسمح بتدفق 
المماد من الاقيط البسفلن #الار واد لاقن وتكليسن النادن هق الحنافة ه 
الامر الذى كان سيبا فى غضب «انليل» » وفى أن يصمم على أن تؤدى 
جميع الالهة القسم لارسال الطوفان الاعظم » وتدمير ارض ؛ ومن عليها 
وما عليها » غير أن اله الحكمة «أدا» الذى عرف بهبه للناس » رفض 
أن دربط نفسة بالقسم »دل وأنذر رجلا ثقيا حكيما من سكان «شروباك» 
(فارة) بالاستعداد للحدث الخطير الذى بات يهدد أهل الارض جميعا ٠‏ 
وتلقى رجل شروباك الامر بالطاعة ؛ وبدأً يحشد كل الطاقات لانحجاز 
المهمة » ودعد سبعة أيام استطاع أن يصنع السفينة التى أسماها «منقذة 
الحياة» ؛ ثم حملت بالبشر والحيوانات والمؤون ٠‏ 


وتنومان مهاه الطويان «الهاكل رع نيفق فنان المتماءن أعامين 
مدمرة » تعصف وتزمجر ؛ «مثل نهيق حمار الوحشس» »؛ فيضان عارم 
تخور مباهه » كما يخور الثور ه وظلام دامس ودمار فى كل مكأن من 
الارض » حثى أن الالهسة نفسها تراجعت لهوله ؛ مذعورة الى أقصى 
السموات » واستمرت الحال السيئة هكذا طوال سبعة أيام وسبع ليال : 
قخى الطوفان فيها على كل من فى الارض من مخلوقات (لفأصيح الناس 
بملأون اأبهر كأنهم صغار السمك)) ٠‏ 

غير أن هلاك الناس على هذا النحو ؛ انما كان سببا فى ندم شديدء 
وحزن عميق من الالهة » وخاصة تلك التى عرفت بحبها للناس ؛ مثك 


عر اا 


وائتهى الطوفان 0 


وعندما خرج رجل الطوفان من السفينة لاول مرة بعد أربعة عش 
لعزلهة ؛ الذين ((تتجمعوا حول مقدم المقريان كالذياب)) » وعد أن التهموا 
القرابين » وندموا على أرسال الطوفسان » منحوا رجل السفينة وزوجه 
/ الخلود 9 5 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا الى أن رواية أخرى لقصة 
الطوفان قددمة كل القدم اكتشفت فى مدينة انسور ) (5) فى أثنباء 
عمليات الحفر التى قامت بها جامعة بنسلفانيا الامريكية » وقد دونت 
هذه اارواية على كسرة من الفخار غير المحترق » وقد ذهب الاستاذ 
«هيلبرخت» اعتمادا على أسلاوب الرؤاية 6 وعلى المكان الذى عثر 
علبها فيه الى أن هذه الرواية لم دون الا معد عسام قبل 
المبلاد ء* 


(:) فاضل عبد الواحد على : الادب ‏ من كتاب .حضارة العراق سس 
الجزء الاول - بقداد 15860 ناص ٠. 788-7١‏ 
(0؟) نيبور كقع الددون وهى نفر الحالية على مبحدة ٠‏ كياد 
جنوبى بغداد » وفى منتصف المسافة تقريبا بين المدينتين القديمتين «كيش» 
و «شورباك» 0 وتعتدر نيبور من أهم المر راكز الثقافية السومرية فى العراق 
القديم 2( ورغم أنها لم تكن أبذا مقر لأية سلطة سداسية » فقد كانت أكبر 
مدينة مقدسة » ورد أكبر مركز دينى فى بابل » كما أن «ائليل» اله 
المدينة انما كان ريس مجمع الآلهة البابلى » هذا وقد أمدتنا الحفائر الدين 
أنجراها عدد دن المعاهد الامريكية منذ عام 6م ؛ بآلاف من اللوحات 
المتتوبة والجذاذات التى صنف ف الالف الثالثة والثانية قبل الميلاد»والتى 
تدل دبوضو ح على مدير انتشار الثقافة السومرية » كما تعطى رادل تاريخ 
للدينة حثى العصر الفرتى ١ ١‏ ليوأوينهام : بلاد مابين الذهرب ين ص 0٠١‏ سم 
زف 3 وكذا 
7 رقأ 2 ,قعاةتطمناط عط 1 زه 1822121055 10 تنامم لطا رورماءم .2 ال 
2 ,19103 ,قتصهالإطة8 له متتزومقة مذ 5مم6 8202021 ع1 تطععلملتك ./11 .8 
.1 289 
7م11 


بحت : ونا منت 


هذا وقد أثشسارت الرواية الى أن الاله قد ظهر ليذيع نبا حدوث 
طوفان سوف يكتسح البشرية جمعاء وى الحال ثم حذر من هذا 
الطوفان شسخصا بعينه » وطلب منه أن يبنى فلكا كبيرا ؛ ذا سقف قوى» 
لينجو فيه بحباته » كما أمره أن يبأخذ معه فى الفلك صنوفا من الحيوانات 
الاليفة ومن طيور السماء9؟) ٠‏ 


(5*) جيمس فريزر : المرجع السابق ص ؟١٠ ٠‏ 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 
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السومريون 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


)١(‏ تقديم: 


تفع بلاد سومر وأكد فى الوادى الاسفل لنهرى دجلة والفرات » 
والى جنويها وغربها تنم الصحراء الغردية والخليج العربى الذى كان 
بمثد فى أيام دسومر المدكرة شمالى مجاورات آريدو » وريما كان نهر دجلة 
يكون أصلا حادا طبيعيا من ناحية الشرق 4 وهى الناحية النى كان من 
الممكن التوسع من ناحيتها » وريما كان الطمع فى التوسع نحو الشرق 
كان امسيب ف الصراع مع عيلام 6 وأنا ما كان الانمر 4 مان مدى النفوذ 
السومرى والاكدى انما كان يمتد الى المدحصدرات السفلى للتلال 
العبلامية » ومن ثم فان المساحة الثى كانت تشغلها سومر وأكد لم تكن 


٠ كبسيرة‎ 


وتتكون أرض سومر وأكد من سهل فيضى ٠.‏ وتعتمد الحياة فى هذه 
المنطقة على نهرى دجلة والفرات ٠‏ واللذين كانا يغيران مجراهما 
بداسثمرار »6 ولكن مجرى دجله ‏ يسيب ضفافه العالية المثيئة نسبيا ‏ 
أقل عرضة للتغبير من الفرات : الذى بددو تعيير مجراه واضحا فق 
الاكوام التى تمثل المواقع القديمة للمدن : والتى تمتد فعلا عاى مجارى 
جافة الى شرق المجرى الحالى ه فالاكوام الى تمثل أبو حبية وتل 
أبر اهيم والاحيمر ونفر » انها تمثل مواقع مدن سبيار وكوتا وكيش 
ودبيور على التوالى ؛ وكلها تقع شرق النهر + 


ومن ثم فانه مما تجدر ملاحظته أن مدن سومر وأكد » انما كانت 
تع جميعا على ضفاف الفرات ؛ أو أحد أو بعض روافده ٠‏ وليست على 
ضفاف الدجلة ؛ فيما عدا «أوبيس) أبعد مدن أكد الى الشمال » ويذهب 
المعض الى أن ذاك انما يرجع الى أن جريان دهله سريع » وأن ضفافه 
عالية ؛ وأن هذين الامرين معا ائما دشكلان. عقبة تحول دون استثماره 
في الرى ؛ بنفس الدرجة التى بستثمر بها الفرات الذى بيسر ذلك الآامر 


ا 0 


يسيب ضفافه المنخفضة وسهولة وصول مياهه الى الارض المحيطة به 
منافيرة » أو حتى عن طريق القنوات الصناعية » هلا فضلا عن بطء 
جريان مياه النهر نسبيا فى شهور الصيف ٠‏ 


ولم يكن هناك حد فاصل طبيعى بين سومر وأكد » كالصد الذى 
الشمالى الشرقى يحمل اسم «أكد» » كما كان القسم الجنوبى الشرقى 
عند رأس الخليج العربى يعرف بأسم «سومر» ٠‏ 


ائما يرجع الى عهد ملوك أور ؛ الذين أطلقوا على أنفسهم لقب «(ملوك 
سومر وأكد)» (سدع1 أعمده-1 لدوس) 2 والذى ترجمه الاكديون 
الى لعتهم (ستلوعاعلة 0 مستتعسسطد غدلة جقطة) 


وف عام كححدام ذهب بعض الباحثين الى أن كلمة «أكد» فى لقب 
«ملك سومر وأكد» انما تعنى تلك الاقوام النى تتكلم لغة سامية » سواء 
أكانوا أكديين أم بابليين أم أشوريدن » بينما تدل كلمة «سومر» فى اللقب 
ذانه على أولئك الذين تعود اليهم النصوص المدونة باللغة غير السامية ٠‏ 


ومع ذلك فالمعروف أنه مئذ عصر موغل فى القدم قد أطلق أهل 
الجنوب على بلادهم اسم «كلم» (سملهك) أى الارض 4و عرف حاكم 
البلاد باسم «ملك الارض» 2 ما المعالم خارج هذه البلاد فكان يعرف 
اسم «كوركور» » وكان لقب الاله ائليل «لوجال كور كورجى» أى ماك 
البلاد » ويعئى العالم المسكون أو بمعنى أدق «البلاد الاجئبية» ٠‏ 


وانا لنلتقى فى نصوص «أياناتوم» و «للوجال زاجيزى» و «أنساج 
كوشانا» دلفظ (لكى أن جى)) الذى بعذى سومر أو تسومر على الاصم » 
وقد حرفت الكلمة الى «كنجى» ؛ وتعنى كذلك «البلاد» أو «الارض» » 
ودنصد بها «(شومرغ) (6صتتتطة) ٠‏ 


2 


وأما كلمة «أكد» أو «أكادو»ه (3دطئاف) انما هى النطق السامى 
لكلمة «أجاد» ممعم وهو الاسم القديم للمدينة 6 ويرجسع اطلاق 
الأسم على القسم الشمالى الى فترة لاحقة بسبب تزايد سلطان المدينة 
فى عهد «شارجائى شارى» و«انارام سن))2070 ٠‏ 


(؟) الموطن الاصلى للسومريين : 

قام ؛ وما يززال » جدل طويل بين العلماء حول جنس وموطن 
السومريين الاصلى ؛ ولعل السبب فى ذلك انما يرجع الى أن التميبز بين 
المتومرين. والاكدين” وقوه من الأغوافن: التى مسكلت ,مؤي العراق 
القديم » انما يمكن أن يكون لمُويا أكثر منه عرقيا » بل ان هناك من يذهب 
إلى أن الدراسات الانثربولوجية لبقايا الهياكل العظمية التى عثر عليها 
فى المقابر السومرية انما تشير الى عدم وجود ما يمكن تسميته بالعرق 
أو الجنس السومرى ؛ وانما هناك خليط يتمثل ى قوم ذوى رؤوس 
طويلة » وهو ما بعرف بجنس اليحر المتوسط » وآخرين ذوى رؤوس 
مدورة ؛ وهو السائد فى أوربا الوسطى وأرمينيا ٠‏ 


هذا الى أن الحفريات الاثرية فى المدن السومرية المختافة قد أثيتت 
أن هذه الاقوام من سومريين وأكديين انما قد مارست جمبعا أنظمة 
دينية واتجاهات فنية متشابهة أيضا » ؤبعبارة أخرى » فقد كانوا جميعا 
جزءا من حضارة واحدة نشأت وازدهرت فى جنوب العراق » تعرف اليوم 
اسم «الحضارة السومرية» » ومن ثم فنحن نقصد بكلمة «(سومرى)) 
هؤلا؛ الذين كانوا يتكلمو اللغة السومرية » ونقصد بكلمة «أكدى» تلك 
القبائل التى كانت تتكلم اللغة السامية » وموطنها الاصلى شيه الجزيرة 
العونية + 

: نجيب ميخائيل : المرجع السابق 0//ام 4 90/ » أحمد سليم‎ )١( 
المرجع السابق ص 49" 850 ؛» فاضل عبد الواحد : السومريون‎ 


والاكديون ‏ كتاب العراق فى التاريخ ‏ بغداد 8لمةاص 59 551 2 طه 
باقر : المرجع السأبق ص ٠١‏ ؛ 


سن لالم ند 


على أن هذا الفاصل اللغوى لم يكن أبسدا حلا اشكلة أصل 
السومريين » ذلك لأن اللغفة السومرية انما هى لغة منفردة لا بمكن 
ارجاعها الى عائلة لغوية حية أو مندثرة » وقد ذهب فرض حديث الى 
تقرديها الى مجموعة اللغات التى تأخذ بطريقة الالصاق (ده#همتساويةف) 
ب عفل الجووعة الأننساتنة أو مدمرعة الاوزال طاف م القن مدها: الاخات 
الصينية والتركية والمجرية والفلندية ‏ وفيها تتكون الجملة الفعلية من 
عدة عناصر بعضها ملصق بالمعض الاخر » فهناك أداة الجملة الفعلية التى 
تكون عادة ف المقدمة » ثم جذر الفعل الذى يسبقه أو بلحق به ضمير 
امقاعل » وهناك أدوات أخرى للدلالة على زمان ومكان حدوث الفعل ؛ 
وبتعبير آخر » فان الجملة الفعلية عبارة عن كلمة مركبة من عدة مقاطم» 
أما الاسم فتلصق به عدة أجزاء ؛ كضمائر الملكية وأدوات الاضافة 
وتعزوقه الكن + ففيلا عن 'اللاداة"الذالة على الفاعل عفقما' يكون الففل 
متعديا » الامر الذى يؤدى الى ظلهور تغبيرات صوتية يسبب هذا 
الالصاق » ومع ذلك » ورغُم أن الالصاق صفة لغوية معروفة فى عدد من 
اللغات القديمة كالعلامية مثلا » والحديثة كالتركية مثلا » فان اللغة 
الجودونا دن لما جا بق ورا رون 4 لدو قدو لقا عر اذى لاك 
تستطيع الدراسات اللغوية أو الانثروبولوجية أو الاثارية حلها ؛ وان كان 
المؤرخون يتفقون على أنهم جنس غير سامى » وأن لغتهم غربية لا تشبه 
اللغات السامية » ولا بعلم زمسن مجيتهم الى بلاد النهرين » وان رأى 
البعض أن ذلك ريما كان فى فترة مبكرة من الالف الرابعة قبل المبلاد ٠29‏ 


وأنظاذها هن كل هنذا 6فيناك عدة آراء يسنان الموطن الاصلى 
للسومريين » فهناك رأى يذهب أصحابه الى أن السومريين ريما جاءوا 
عن طريق البحر الى جنوب بلاد النهرين فى العصر السابق للوركاء » أى 
فى عصر العبيد » وأنهم سكنوا فى أول الامر فى «دلمون» (الدحرين) التى 


(؟) فاضل عبد الواحد : المرجع السابق ص 50-506 ؛ محمد 
بومى مهران : المرجع السابق ص 785 ٠‏ 


ال 6 


تحثل مكانة بارزة فى المثراث السومرى » ثم نزحوا بعد ذلك شمالا فى 
تجاه القسم الجئوبى دن وادى الرافدين الذى عرف فيما بعد بأسم 
(ملاد سوم » > وذلك اعتمادا على العناصر الحضارية الجديدة النى 
ت"قثرن عادة بوجود السومريين ؛ والتى ظطهرت فى عصر الوركاء » كالاختام 
الاسطوانية والنحت ودولاب الفخار والكتاية ٠‏ 


على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب الى أن السومريين بدو مما 
وراء القوقاز ؛ أو مما وراء قزوين » اذندفعوا على مناطق غرب ابيران فيما 
بعاصر أيام العييد » وأوائل الوركاء » ونجهوا فى اقتياس حضارة ملاد 
النهرين الثى امتدت منها عبر حدود ايران » ثم استعانوا بما تعلموه 
منها » وبخفة الحركة اليدوية » فى الاندفاع منذ الربع الاخير من الالف 
الرايع فيل المبلاد الى جنوب العراق وسيطروا عليه تدريجيا خلال فترة 
٠‏ 200 دكسارة الوركاء » وكان لا أشاعوه به من الاضطراب حينذاك 
أثر فى بداية فثئرة ركود حضارى شملته » وان يكن قد ناآ خلال هذه 
الفترة نغسها (حوالى القرن الثلاثين قبل الميلاد) عصر البطولة السومرى 
الذى قام على الشجاعة الفردية للقادة السومريين ومحاولاتهم لتملك 
زمام السلطة فى المدن المغلوية على أمرها » لا سيما وأنه لم تكن تنقطم 
اندفاعائها على حبدود العراق ؛ وعندما ثمت المغلبة للسومريين وتم 
أندماجهم فى السكان الاصلدين الذين كانوا أرقى منهم بدا العصر الشبيه 
بالكتابى ى العراق حوالى القرن التاسع والعشرين قبل المبلاد ٠‏ 


على أن هناك وجها ثالثا للنظر يذهب صاحيه «روتزئى) ‏ إ0دم1 
أن السومريين اذما قدموا مهاجرين من آسسيا الصعرى 2 موجتين من 
موجات الهجرة » وهناك وجه رابع للذنظر دِذْ هب أصح أيه الى أن 
السومريين قد قدموا الى العراق من المرتفعات الشمالية والشمالية 
الشرقية التى تدف به ؛ عن طريق أرمينيا وايران » ولو أنه يمكن أن 
نستيعد أرميئدا أساسا من هذا الفرض ؛ على اعثبار أنه كان من المستبعد 
أرط مجامرون عنها + ويكهاوزوا الناطق الحبااحة للويتيطان القريية 


دشن ب3جر د نشد 


الجئوبية التى كانت أطرافهبا لا تزال حينذاك وحشية الطابع تتطلب 
مجهودات كبيرة لتهذبيها وتبسير الانتفاع بها 4 ومرة أخرى قد يتصل 
بهذا الأصل الجدلى المفترض »؛ وصله أس_لاف السومريين المتترحة 
بمرتفعات أبران » ما عرف من صلة معض المعبودات السومرية يدنيا 
المرتفعات ؛ ثم ما اتت به اسطورتان للك سبومرى يدعى «انمركار» 
اعتيرته القوائم السومرية المتآخرة ثانى ملوك الاسرة الاولى فى مديئة 
ااوركاء (أوروك) معد الطوفان + 


وهناك وجه خامس للنظر يذهب أصحابه الى أن كثرة استخدام 
السومريين للمادة الحجرية » وما حمله العديد من نماذج النحت على 
الحجر من مناظر تمثل الحاكم ذى السمات المميزة التى لا تتغير » ومناظر 
الحروب النى لم تخل بأى حال من تمثيل هذا الحاكم »؛ ما يعبر عن أن 
هؤلاء السومريين انما كانوا شعبا جبليا مقاتلا ؛ فرض نفسه عن طريق 
الحروب ؛ وتسود البلاد » أما عن المنطقة التى وفد منها هس ؤلاء 
السومريون فلم تكن التخوم الغربية لجنوب السهل الميزوبوتامى ؛ كما 
أنها لم تكن تخومه الشمالية ؛و الا لشهد الشمال بداية التعبير الكتابى 
أسوة بالجنوب » فضلا عن افتقار الشمال للاحجار ؛ ومن ثم فان الموطن 
الاصلى الذى وفد منه السومريون انما هو المنطقة الشمالية من التخوم 
الشرقية (جنوب ديالى) » وهى منطقة متفوقة حضاريا » وكثيرا ما كان 
لها صلاتها الحضارية بالسهل الميزوبوتامى » خضلا عن طبيعتها الجبلية 
التى تتوفر فيها الاحجار » والتى تضفى على ساكنها صفة المقائل ؛ بعكس 
الحال بالنسبة للبيئات الزراعية » والتى يمثل النصف الجنوبى من التخوم 
الشرقية (سهل سوزيانا) واحدا منها » وقد يؤكد هذا الموطن الاصلى 
أيضا كثرة ما قدمته مرحلة ما قبيل الكتابة من صناعة معدنية » وخاصة 
النحاس الذى يمكن أن يكون مصدره المنطقة الجبلية الشرقية التى وفد 
منها السومريون » وقد عرفت » فيما يبدو » تصنيع النحاس مئذ عصر 
حضارة حسونة » كما يشير الى ذلك انتاج تل الصوان ٠‏ 


وهناك وجه سادس للنظر (ربما يرتبط كثيرا باالرأى الاول) أن 


ال قت 


السومريين هاجروا من منطقة تقع فيما بين شمال الهند وبين أفغانستان 
وبلوخستان » واستقروا حينا من الدهر فى غربى ايران » ثم نزحوا منها 
الى بلاد النهرين ؛ عن طريق الخليج العربى وجزره الدحرية » اعتمادا 
على ضنايةا آوائل طرن النقسان السسومرى القديم وتإخسارقه ف ببلاد 
النهرين » مع نماذج الفخار القديمة التى انتشرت جنو ا حتى منطقة 
«خاربا» و «موهنجودارو» فى سهل أكد ؛ مما يوحى بروابط جنسية 
وحضارية بداثية قديمة بين أهل هذه النواحى الذين سبقتوا الاجناس 
«الهندو ‏ أوردية» فى سكناها ؛ والذين يكفى أن يقال عنهم أنهم من 
الفروع المبكرة للسلالات الاسيوية والاسيائية ؛ وذلك مع تقدير ما 
انكف اليه الاناطن السووزية بهن أن استهابها: الأزائل هاحطزو اه 
الجنوب عن طريق البحر ى عصسور كان الناس ما يزالون يسعون فيها 
على أربع » واستقروا حينا فى جنة تلمون ثم نزحوا منها الى «كالاما» 
بالعراق » لأمر لم نشر اليه الاسطورة ٠‏ 


وهناك وجه سابع للنظر يذهب أصحابه ‏ من المؤرخين العراقيين - 
الى أن السومريين انما هم من الاقوام التى قطنت العراق فى عصور ما 
قبل التاريخ » وأن حضارتهم أصيلة فى العراق ؛ بل ويمكن تسمية أهل 
حضارة العيسد بالسومردين » على الرغم من أئنا لا نعرف اللغة التى 
تكلم بها أهل حضارة العديد 4 صحيح أن هناك خصائص أو عناصر ممدزة 
لاحضارة السومرية » غير أن هذا لا معنى بالضرورة أن تلك العناصر جاء 
بها السومريون من خارج العراق » بل انه من المنطق أن نفئرض بآن هذه 
العناسن المددة للكهار ة السرووية الكل تقاهدها فق عضن" الوركاف انها 
هى نئيجة وأمتداد طبيعى ادينات عصور ما قيل التاردع الاخرى » التى 
سيقت هذا العصر » مثل حسونة وحلف فى الشمال ؛ والعبيد فى الجذوب* 


السومريين امتدادا لأقوام عصور ما قبل التاريخ فى بلاد النهرين » وأنهم 
انحدروا من ثُمال العراق الى جنويه » واستوطئوا منطقة كانت على 


حم شقانن 


ال 0 تحرف صسأيسمم ((نسسق عي 1( 04 والتى عن كما اميه ومربون داسمها ف 
العصور التأريخية ١‏ 


قغسير أن أصهاب هذا الرآى صعب عليهم تعايل اختلاف لغسة 
السوهربين عن اللغات الساميبة » وعندما آراد بعضهم أن بوازئوا بين 
مزقاف آرياته البضير الفومزى: 4 دوق لمن الكل او المسعور الكقيقة 
والملاسس الصوفية التى تقربهم الى هيثات الرعاة الساميين » وبين جماهير 
السومريين حليقى اللحى والؤوس ؛ لم يزيدوا الامر غير صعوية » واذا 
كان هناك ما بمكن تلوضيعم رأبهم ه فهو أعتبار السومريين فرعا من 
الجنس القوقارى يختلف عن الفر 3 السامى + 


وهكذا بدو واضها أن ألعاماء لم تفقوا بعد علىر أى نهائى مشأن 
الموطن الاصلى للسومريين 6 وأن أالأهر ما مزال ف مرحلة الفروض 3 
ويال"اللى هما دزال موضوع املسومريين ينتظر مزيدا من السحث والدراسة»ه 
على أن الام الذاق لأ فك"نية إن الشوموية ف أراكل المستور التاريفية 
قد انتفعوا بالدضارات التى سبقتهم فى بواكير العصر الكتابى » ثم 
طوروها الى ما يتفق مع مطالب عصرهم وأذواقه » وكان أوضح ما ربط 
ببدهم وبين جاب كلك الطضازات بروابط التطوير »هى غلامات الكتابة 
وأساليب البناء باللين وأساليب النقوض7»© ٠‏ 


(9) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 85؟ ‏ 84" »؛ محدصد 
عبد الاحليف ؛ المرجع السابق ص 58 سا١‏ ) أحمد فكثر رى ندراسات كْ 
تاريخ الشريق القديم ص ل 55١‏ 2 فاضل عيد الواحد 9 المرجع السابق 
ص 50 ع قأعطه باقر : المرجع السابق ص 5م 7 لعمك سان" : المرجع 
الساديق ص 49؟ ‏ ؟07؟ وكذا 
“7 18 .2 ,1932 بتصناتات2 1ن تعتصية عطثة عصة زعم امعمباءعمف خم لصمط .]1 

3-4 ,8 ,1957 بتاعتموئع17000 فتاه دعل عالاعتطعوة0 ,اأععامصسصطءة .لآ 
44-61 .2 ,1956 ,لاعطتتلا 220[ قوجآ ,اععامصسطء5 .8 
-100['لث انض حت 0111615 1أ12ع12 له قتاع 011 لاقتتاعتطناة بمملعصما .1 .5 
:5 154 .2 ,1920 بقأعه1 
195-51 ,23 .لآ صل بلعوة 10/1 تسمعاطمضرط سمضعسسدة عط]' رعناعم5 .نر 
2 5.339 


2 


داذدت الاشسا ُُ ا ل“ أله " ]1 
١‏ 30 : ل لين ل لتساريخ المحيح أوصسود السسومر دن 
واستةرارهم فى جئوب العراق القديم : لا يزال موضع خلاف ءا 
0 0 2 0 الل 
الماحثين 14 فهناك من بدا هب الين ان ذلك أذما كن مندٌ فد أنك عه خكاا 2 
العبيد » أى حوالى عا ل 0 5 7 
كان عند نهابة م تر الكذاية ه وان كن 
وتحويل كردمر» دبذب الى أن ظوسور اأسومريين أنما قد سمقل ظمىق 
الكثانة مداشرة 4 غير أن الكثاية التصويردية المداضة ائما قد ل ل 
0 الع 01 4 ل ( 0 5 7 ا 
: نوب العراق » بعد أن حثم ظهورها التطور الحضارى العام الذى ظهر 
قى حنوب العرراق من قيل ذلك الثاري: ا أكان ذلك قد تم سي 
أبدى المومردين أو على أبدق دما اعات أ ري عد ونذغار أن هذه لكديه 
١ 1‏ : 
الاولى اذما عدر عن اللعة السومرية 85 ودن شم 5 غان أصحبيا لايد وأ 
دكونوا قد أثوا الى البلاد منذ زمن معدد ٠‏ ريما معشرات السنين ٠‏ وريم 
دمكات السنين » قبل ظهور هذه الكتابة ٠‏ 


على أن هناك وجها ثالثا للنظر بذ هب أصحاأبه الى أن السومريين 
000 من سكن جنوب العراق . وتستئد وجهة ؛ أأنظر هذه 0 
النسابه الحضارى دين حضارة العبيد 5 ودين حضارتى 3 رمدو 8 


حا صو 
2 


محمد ؛ السايقتين لها فلي أن هناك وحها رامعا لانخار ذهب 1 0 


ا 


الوجر 5 امسو ومرية ٠‏ انما كانت أثناء --020 حضار 3 00 35 وديس قَّ 


مدايئة أى قدمأ دين عامى ويوءعة 6 ٠ءوم‏ قبل لاحك 


ع جز زور م ,د15 ,دة ,05 قل مذ مع سدم .10 .5 

6-14ن1 .ظ ,1948 ,52 بذلهف مز مسمس لك .5 

85-89 .2 ,1980 .ونم]1 الماع صف عترم .ا 

17 ,8 ره ,م0 بللقط .1 .8 

,2.007 ,1935 145 مااوس لطن تاذ 

(4) احمد سليم : المرجع السايق ص ”507 - مع . رشيهد الاضرزرق : 
المرجع السابق ص 6١‏ »© وكذا 


ات ببصنآحاه 2 0 5111111 م1 سه زوم امعمطقت بن لصتم 11 
2.21 


1960 26 ,نهآ صر ,ناص مجو نا 03125 ل 
104 16 52.1018.5 ثلث م تمس لذ اذ 


2 


على أن الزميل الكريم المرحوم الدكتور محمد عبد لوهم طيب 
الله ثراه ‏ انما يذهب الى أن السومريين انما قد ثبت وجودهم فى جنوب 
العراق منذ بداية التعيير بالكتابة (الوركاء 4) » وبالتالى فقد وجدوا فى 
جنوب العراق منذ بدابة مرحلة ما قبيل الكتابة على الافل (الوركاء ه) 
وردما حلوا به قى عصر حضارة اموركاء الاسيق ؛ كما يدل على ذلك انتاج 
حضارة هذا العصر من أساليب حضارية جديدة2© ٠‏ 


(*) دويلات المدن السومرية : 

بدأ العصر التاريخى فى جنوب بلاد النهرين » عندما توصل القوم 
هناك الى الكتابة » فضلا عن الطوفان الكبير الذى حدث فى العراق 
القديم » وقد تميزت بداية العصر التاريخى فى بلاد النهرين بما يسمى 
«نظام حكومات المدن» التى كان لكل منها كبائها المستقل عن حكومات المدن 
الأخرع ف هنوت الدراف سمت الأنتقال إلى مركلة اللدقية #وهة | يعدن 
بيساطة أن القوم لم يستطيعوا فى بدابية المعصر التاريخى أن بحققوا 
الوحدة السياسية للبلاد » ومن ثم فقد اعتمدت الحياة السياسية على 
امارات المدن ودويلاتها فعلا ‏ كما روت الاساطير ‏ ودون أن تتطور 
الى نظام الدولة المركزية الكميرة » وترئب على ذلك أن تعاصرت دويلات 
وأسر حاكمة فى كثير من مدن الجنسوب العراقى » وربما كان السبب فى 
ذلك طبيعة هذا القسم الجنوبى من العراق القديم » فلقد حالت 
المساحات الشاسعة من المستتقعات دون سهولة الاتصال فيما بين القرى 
والمدن » الامر الذى أعاق تدقيق الوحدة السياسية ٠‏ 


والواقع أن ما نعرفه عن دويلات المدن هذه » أضأل من أن يستطيم 
أن بقدم صورة كاملة لأحداة السياسية لكل منها » بله نسآتها » وردما 
لاجعدو اشنا نطول لظم فيها ارات جل بجداولها الكتنة السرهر يوق 
أنفسهوم فى الالف الثانى قءم » فى تعاقب زمنى يشير الى مدة حكم 
الملك » ثم الاسرة » وقد قسمت هذه الجداول الى قفسمين »؛ يفصلهما 


١(ه)‏ محمد عبد اللطيف : المريجع السابق ص ٠ ١5١8‏ 


حاتري 


حادث جد خطير » هو «الطوفان» » وثمثل فترة ما قبل الطوفان العصر 
الاسطورى ؛ وما بعد الطوفان انما يمثل العصر التاريخى7© ٠‏ 


ومع ذلك فنستطيع أن ققدم صورة مقيولة عن المديئة السومرية » 
والثى كانت تتكون من مديئة (وقد أطلق عليها فى السومرية كلمة «أور - 
:ا © وف الاكدية «ألو ‏ تله ») ومجاوراتها من الاراضى الثى قام 
سكان اأدينة بزراعتها مو أحيانا كانت حكومة المدينة تضم أكثر من مدينة 
واحدة ؛ فضلا عن عدد من القرى التى كانت تتبع المديئة الركيسية » مثل 
حكومة مديشة لجش التى كانت تضم أراضى «جرسسو» و «لجشس» 


٠ 99 و«نينا»)‎ 


هذا وكانت المديئة السومرية ‏ وربما معظم المان المتأخرة ‏ تتكون 
من قسمين »؛ الاول : وهو المدينة الخاصة الثى أطلق عليها فى الاكدية 
بللى ألى» له نططنع أو «قابلتى ألى» (ثلك فله20©) 2 4وهى 
مصطاحات تدل على القسم القديم للمديئة فحسب » وتتمثل فى هذا 
الجزء الاقسام المسورة التى تحتوى على المعابد والقصر ومكاتب 
الموظفين التابعين للبلاد ؛ وعلى بيوت المواطئين » وأما القسم الثانى 
فهو «الضاحية» » وتقر؟ فى السومرية «أور بار ا ر[» ‏ (هتضةط عم 
بمعنى «خارج المدينة» أى الضاحية التى تتجمع فيها البيوت وامزارع 
وحظائر الماشية » ولبست لدينا معلومات عن الحدود التى امتدث اليها 
هذه الضواحى ؛ كما لا نعرف ان كانث فيها أسوار ثانوية لحمايتها ؛ 
أو قواعد أمامية محصنة للحماية الثى كانت تسمى «كيدانو) (ننهةة) 2) 


(1) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ٠١١‏ » عبد العزيز صالح : 
المرجع السابق ص 6.٠٠‏ + 
(ا) محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص ١١5‏ »2 وكذا 
,101-106 .2 ,1969 ,25 ,361طناة ط[ لعوطام336 .1 
إدلنانا و2 رأقة2 ,1 ,011 ها ,0300 .1 .6 
2.92 ,2 منة2 ,1 رتش رانم عاهة:1 .58 


(4) ليو أوبنهايم : المرجع السابق ص ١1١-1١1١‏ 
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هذا وتقع المديئة الركيسية فى وسط دحكومة امدينة » ويتوسطها معبد 
لالد ب انا لاله ارقم الحكونة المققة حدر كارن المميه يكل ذواة 
الغياة المناتية والاجتياعة + كنا كان هلحف الأر شين" ف الدينة هذا 
وكان يوجد بالمدينة الرئيسية الى جانب معبد الاله الرئيسى ‏ معابد 
كخرى لسوداه ذاسبطلة بهذا الأله ركسي #توكان تيه اماف اماحعها 
الفخمة » مما يرجح أن معظم أراضى حكومات المدن ى مطلسع العصر 
الفاريفل ديا كانت ملكا للالهة ع أينوة ها كاق أطلية ‏ الحسال فى عور 
اغبل التاريخ وبخاطة فق مرحلة ما قبيل.الكقابة 090 .+ 


وااغين الك البعرمزفى أن الأنمان انا كلق لنخدمة الألية #توطينا 
لأسطورة سومرية » فان الاله أنليل انما قد شق فقشرة الارض بفاأس » 
ليخرج منها الناس » كما يخرج النبات » وأن الالهة قد أحاطت بانئليل؛ 
ثم سألته أن يجعل لها عبيدا من السومريين الذين بخرجون من الارض » 
وطبقا لأساطير أخرى »؛ فان الناس ائما خلقوا ليكونوا عبيدا للالهة » 
وليزودوها يما تحتاجه من طعسام وشراب”١2‏ » ومن ثم فقد قامت 
جماعات من البشر على الخدمة والعمل فى معيد الاله الركيسى لحكومة 
المدينة وق حقوله » وقد أشرف عليهم جماعة من الملاحظين على رأسهم 
آل «سانجا» » وهو الرئيس الادارى عبد المدينة » والمسكول عن شئون 
معيد الأله وأملاكه » فضلا عن الاعمال الزراعية وشق القنوات وراقامة 
الجسور وتتسييد الابنية وغيرها من الاعمال المتصلة بننتساط المعيد © ٠‏ 


على أن السلطة السياسية فى حكومة المدينة انما كانت تقوم بها فى 


.2 ,1934 ,ر(وع1ه80 ستنعدء©) ,أبامووملتطط رماو هذ اده اعلسمت5 .11 (9 
0500آ أقمط مقعل8 عط مذ ممنكوع تلاس عه لعزم عط ,عدم ءلمو .11 (10 
1251.9 
وفى الترجمة العربية ص //ظ1- م7 ٠‏ 
)1١١(‏ محمث عند اللطيف ١‏ المرجع السابق ص /ا/ا١‏ 2 وكذا 
2.707 ,لان .جره امه أعلموم] .كز 
41 .2 ,1970 0112380 ,قتة للع صبا5 فط1 ,ممسون1 .لز .د 
.202-04 .2 ,لإتامرهده طم مم81 دز بام عاضو 1م 


ب ةسه 


الاصل جمعية عمومية تضم كل الرجال الاحرار من مواطنى حكومة 
المدينة ‏ وربما اشترك النساء فيها أيضا ‏ وكان لكبار السن » وهم 
أرباب الاسر الكبيرة فى المدينة » مجلس خاص بهم » كما يبدو أنه قد 
أسند اليهم التصرف فى الشثون اليومية العامة ؛ كما كانوا يتولون ارشاد 
الجمعية العمومية » وأما رجال المدينة » فهم على الارجح ؛ جميع الرجال 
العاملين فى مجتمع هذه المدينة مو الذين يحملون السلاح ف حالة الحرب ؛ 
وقد ورد ذكر الجمعية العمومية » وكبار السن فى الواح عصر ما قبيل 
الكتابة » ومن ثم فيمكن القول بن التنظيم السياسى لحكومة المدينة » 
انما قد نئساً مع قيام المدن نفسها 299 ٠‏ 


وعلى آية حال » فان هذا التنظيم السيامى لحكومة المدينة السومرية 
انما يمثل مرحلة هامة فى تاريخ الفكر الانسانى » لأنه يشهد بتواجد 
التفكير الديمقراطى فى بداية العصر التاريخى » وانتخاب الحاكم الذى 
برأس حكومة المدينة بناء على قرارات الجمعية العمومية ؛ «اجتمعت 
كيش » ورفعوا الى الملكية «أبخور كدرش» » رجل من كبشى©»296 » وهكذا 
كان من حق الجمعية العمومية أن تفصيل ف المنازعات » وأن تصدر 
القراز اكه اليامة وهاه عا راك اهرت حفك امن عقوا جد اذا ها 
تطلبت الحاجة ‏ أن تمنح السلطة العليا فى البلاد (اللكية) لواحد من 
مات ني 


ولعل من الاهمية يمكان الاثسارة الى أن رأس الحكومة فى المادينة 
السومرية ؛ انما كان يسمى «أنسى» ريما بمعنى «النائب» أو «الوكيل» » 


هل رقأتظةغ0م11650 اأدمعاعصة دا لإعونتعومتدة1 علكتاتسلط بمعوطمعة1 1 (12 

.172 ,165-166 .2 ,1943 ,11 ,قطلال 
.68 .2 ,أن 19 باكةآ توعآظا عط1 مذ امق د م011 ]0 طتاوظ عط1' ,املسم .1 
2,92 ,1971 ,2 1م23 ,1 ,تلش صا م علمة2 .11 

(1) رشيد الناضورى : المررجع السابق ص 758 » وكدا 

.7210 ,2.165 ,© .ص0 رتاعقطم136 .1 
118 .2 ,1948 ,ممدعنط© ,وله© عط لمة متطكوستكع]ا ,تماعلصمط ل 
.2 ,01 .م0 رهعوطامءة[ .1 (14 
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انسارة الى وكالته عن معبود مدينته ىف حكم بلده وأهلها ومن ثم فقد 
ظلت الصيغة الدينية ألصق بهذا اللقب » وترتب عليه أن أنفسح المجال 
أمام كهنة الالهة السومرية » ليكون لهم شأن فعال فى أوضاع دويلاتهم 
وسياستها » وظلت معابيدهم تخطى بنصيب كبير من ثروات' المان وأرضها 
وضرائكب أصحبابها »؛ حتى أصبحت بأملاكها شبه وحدات اقتصادية 
وبادارية قائمة بذاتها » ثم مال حكام المدن الى تغليب الصبغة السياسية 
فى 'سلطاتهم » وتلقب كل منهم بلقب «لوجال» بمعنى الرجل العظيم » 
ودما برادف لقب «ملك)) 2560 واتسعت سلطائهم المدئية على حساب 
ساطان الكهان » وان ظلوا من الناحية الشكلية يعتيرون ممثلين لمعبود اهم 
على الارض ؛ ويدعون أنهم يصدرون ى تصرفاتهم عن وحيهم » لا 
سيما فى فئرات الحروب » ثم تركوا لقب «انسى» لولاتهم الفرعبين » 
وان استعادوه لأنفسهم من حين لآخر » ليؤكدوا صلاتهم بأريابهم 
وتواضعهم ازاءهم » وظهرت لهذا التطور فى سلطان الحكام السومريين 
أمثلة شرقية أخرى لاحقة لعصورهم ؛ فلقد بدا الحكم فى جنوب ثسيه 
الجزيرة العربية بنفس الصبغة »؛ وتلقب الحكام هناك بلقب «مكرب» 2310 


)١5(‏ يذهب الدكتور سامى الاحمد الى أن الملك انما كان .حاكما 
مستقلا يدير أكثر من دويلة مدينة واحدة فى وفت واحد » قد يكون فيه 
لاافسى 4 كابها للملك :+ وأذا تجاوزت منطقة حكم الاسى »قا وراء .حبدوه 
مدينته » واعترف به معبد انليل فى مدينته نيبور (نفر) فيحمل أنذاك 
لغب ملك » ويحمل كل حاكم فى مدينته تابعه للانمى لقب حاكم (كورنيتا) ؛ 
فى وقت كانت فيه ادارة المعبد بيد موظفين يشرف عليهم الانسى » وكان 
موظفي الدولة مسئولين أمام الانسى ؛ ومرتبطين به ويجمعون له الضرائب 
من القطعان والقوارب ومصايد الاسماك ورسوم الدفن والطلاق (سامى 
سعيد اللحية + الادارة ونظام لحك دين كتان تمضارة العزاق . التدرع 
الثانى بغداد 6م954١‏ ص 4) ٠.‏ 

(15) ظهر لقب «مكرب» فى العصر الاول من أدوار التاريخ السبيئى 
الاربعة » وذلك ف الفترة  4٠١(‏ 50 قمم) » وفيه حمل حكام سبا لغب 
(مقرب) وهو أمير كان يقوم بذبح القرابين للالهة » فضلا عن دور الوساطة 
بين الالهة والناس » وربما كانت وظيفة المكرب هذه تشبه وظيفة «المزواد» 
عند المعينيين ؛ والفضاة عند بنى اسرائيل » ولقب «ايسى» و «ايشاكو» 


عت 


ولكب «مزود» » ثم انتقل هؤلاء وهؤلاء الى ألقاب الملوك » وأكدوا بها 
الصبغة الدنيوية فى حكمهم 239 ٠‏ 


على أن أستاذنا الدكون الناضورى اكغامكمن الى 1 ن ادازة الفكونا 


0ت 


نتطليه من تورات تتصل بعملينات الرى ؛ وأ ما وظيفة مقا 
18521[ » بمعنىالرجل العظيم » فكان مسئولا عن شسئون المدينة » 
وخاصة عندما تتعرض لأخطار الحروب ؛ ثم سرعان ما تط_ورت هذه 
الوظيفة لتصبح أن شاغلها انما قد امتدت سلطاته المى أوسع من حكومة 
المدينة » فأصبحت تعنى السيطرة على عدد من المدن المجساورة » وأما 
الشكون الدينية فقد أصبحت فى بد موظق يدعى بالسومرية «ان» ه28 
دمعنى «سيد» كان بعيش ف المعبد » وبدير شسئونه الادارية والاقتصادية 
غير أن تلك الوظيفة الدينية قد تطورت ف المراحل الاخيرة من بداية عصر 
الاسررات السومرية » واقتريت وظيفة آل «ان» من الجانب. الدنيوى » 
وانتقل صاحيها من المعيد الى القصر 0180 ٠»‏ 


«للوجال» ؛ فانه لم يصل الى الحكم سمتنتخى حسق الورائة » فقد كان 
مبداً «الاختيار الالهى» أساسا للملكية فى العراق القديم » وان كان هذا 


لا معنى أبدا أن القوم لم بعرفوا ميدأ الوراثة » بل ان تعساقب الابناء 


عند السومريين » وكل هذه الالقاب تعطى أصحابها صفة دينية فى حكم 
بلادهم » أو على الاقل » اشارة الى القداسة التى يرتكزون اليها فى ممارسة 
ل ل 
فى الحصر السبئى 5 (-30- ١١53‏ قهم) » كما تطور لقب «ايسى» 
الى لقب «لوحال» أو «ملك» (محمهد بيومى مهران : تاريخ العرب القديم 
ص 77١‏ 21/5 5 

.504 .2 ,1936 رعاطلظ عط 1ه 19هدام نع 1د[ ,كوستامدط .ل 

عبد العزين صالد : المرجع السابق ص ١٠١ 15٠٠‏ ؛.٠‏ 

0 رشيد الناضورى : المرجع السابق ص 507 ٠‏ 


بت 


للاماء انما كان قائما منذ عصر الاسرات السومرية المبكر ‏ كما تشير الى 
ذلك قائمة الملوك السومرية ‏ ومع ذلك فلم يكن مددأ الورائة هو أساس 
الملكية » وقد فسر نظام التعاقب تأنه من مظاهر رهى الالهة عن ملوك 
الاسرة التى بتعاقب أبناؤها على العرش » على أن الملكية » مع ذلك ؛ فقد 
بقيت مؤسسة تعتريها جميع هروب المشاكل » الامر الذى أدى الى أن 
تفشل ف أن تصبح أداة اتحاد » كما كانث فى مصر الفرعوئية250؟2 ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن التنظيم السياسى لدويلات 
المدن السومرية ‏ سواء أكان فى شكل الجمعية العمومية أو الملكية ‏ 
فقد كان انعكاسا لافكار القوم الدينية » ذلك لأن الالهة السومرية انما 
كانت لها جمعيتها العمومية التى تضم كل الالهة ‏ ذكورا وائاثا ‏ وكل 
له دوره اافعال فى مداولاتها » وكان على رأس هذه الجمعبة العمومية 
المعيود «أنو» ‏ اله السماء وملك الالهة ‏ الذى أودع أمامه الصولجان 
والتاج وعصا الراعى ؛ وقد كانت المعيودات السومرية تصور فى شكل 
انسانى » وتحكمهم عواطف انسانية ويرئدون كالبشر زيا مجدولا » ريما 
كان من جاد الغنم » رغم أنه كان يمثل سمات حياة الداوة التى انتهت 
منذ زمن بعدد » هذا فضلا عن أن الملكية ‏ كما عبرت عنها أسطورة 
الطوفان وقائمة الملوك السومرية ‏ انما قد أنزلت على اليشر مسن 
السماء » وهى ائما تمثل تطورا تالما للجمعية العمومية0؟© ٠‏ 


وعلى أبة حال ؛ فان قاكمة الملوك السومرية ‏ وكذا قصة الطوفان س 
انما تقدمان لنا قائمة بأسماء المدن التى قامت فيها الملكية الاولى » لاول 
مرة » فى جنوب العراق » فتروى أنه بعد أن شكلت الالهة (أنو وائليل 


9-7 .2 لأف نوما عمطلا مذ حنم معتلةكك أله ملظ عط" 2ه ةءالصمظ .1 (19 
وفى الترجمة العربية ص 554 10 
)٠0١(‏ محمد عبد اللطيف : المرجع اوسابق ص ١6١‏ »2 وكذا 
.167-19 .2 ,أن .02 بمعوتامعة7 .1 
.2.102 01 .م90 ,0300 .ل .0 
2.43 للم مصأ عسوم .81 .5 
4 .2 للم دنا عداعم5 .ف ا 


سد هو]أ لس 


وانكى وذنخور ساج) ذوى الرؤوس السوداء"؟ , وأوجدت الحيوان » 
وأكثرث من النبات + وبعد أن أنزلت الملكية من السماء ؛ قام الاله ««أنو» 
بتأسيسن المدن الخمس فق +٠‏ أماكن طاهرة » ونادى أسماءها ؛ وعينها 
كمراكز للعقائد الدينية » وأولى هذه المدن هى «أريدو» » والثانية 
«بادتييسيرا» » والثالثة «لاراك» 4 والرابعة «سيبار» ؛ والخامسة 
«شوروباك)» 99 ٠,‏ 


هذا وتقدم قائمة الملوك السومرية مدنا أخرى كانت مقرا للملكية فى 
عصر الاسرات المبكر ؛ بعد الطوفان ؛ مثل أور وأدب وأكساك ومارى » 
فضلا عما أضافته الحفريات من مدن كان لها أهميتها السياسية أو 


الدينية مثل لجش وأوما ونيمور وأشور 9) , 


دقرت الاشارة الى أن مصدر الحكم الملكى انما كان أصلا فى السماء » 
مما سير ضمنا الىأ نْ الالهة 207 طيقا اعتقدات السومريين ائما كانت 
هى التى تحكم البشر » وأنها ‏ بمقتضى هذا الحق ‏ تفوض أو تختار 
من ديذهم من بمارس هذه الساطة على الأرض 0 وهم الحكام والملوك 
الدنيون”*؟" ؛ وهذا يعنى ‏ من ناحية أخرى ‏ أن «الملكية» هى التى 
أنزات دن السماء ب ولبس املك ومن ثم فلم دنظر المى الماك قَْ العراق 


ليسوا ساميين ولا آريين » ولغتهم ليست سامية أو «هندوأوربية» » وربما 
كانت كتابة الوركاء التصويرية سومرية » ومن ثم فان هؤلاء القوم ريما 
كانوا فى جنوب العراق القديم منذ الفترة الاخيرة من عصر الوركاء » وريما 
منذ فترة مبكرة من الالف الرابعة قبل الميلاد » على أن تعبير «أصحاب 
الرؤوس السوداء» » وان كان يعنى السومريين ٠‏ فربما يعنى كذلك سكاى 
سومر وأكدمعا » وربما يشير فى هذا النص اللى البشر عامة 
2.35 خنت 0 لمعلعمة عط 01 ع ابطعع الاءعة امه ارخ عط! تدم ععلموء5 1 
.)810.2 
9 ,أن .م0 ,سموعصاظ .ل ) 
0 ا اف رف وا 4 ا اريم 
(5؟) محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص ٠ ١80‏ 
(4؟/ ذاضل عدد الواحد 3 المرجع السابق ص ٠ 7٠١‏ 


لد ا*آا لها 


القديم كاله »“وانما كنائب عن الاله » وان كانت قصة سيدا أبراهيم عله 
السلام تشير الى تأليه الحكام فى العراق القديم "© 8 


هذا وتشير قائمة الملوك السومرية الى أرقام خيالية حددتها كفترة 
حكم للملوك الثمانية الذين قالت عنهم أنهم حكموا قبل الطوفان » حيث 
خصصت لهم فترة ++5115 سئة » كما أعطت مسوك «كيش» » والتى 
فزلت اليها الملكبة ‏ مرة ثانية ‏ بعد الطوفان » وعددهم 5 ملكا » فترة 
حكم قدرها ١ه"‏ سنئة ؛ ثلاثة أشهر » ثلاثة أيام ونصف يوم » وأكبر 
الظن أن مثل هذه الارقام الخيالية كفترات حكم » انما تعكس فكرة شائعة 
عند أكثر الامم القديمة » مؤداها : أن الانسان ف قديم الزمان ائما كان 
يتمتع بعمر طويل » وصفات جسدية خارقة » وربما أن جامع فائمة الملوك 
السومرية لم يكن فى حوزته غير أسماء ثمانية ملوك من قبل الطوفان : 
فاضطر الى تطويل فترة حكم كل منهم » حتى يغطى الحقبة الزمنية التى 
تصورها طويلة جدا » والتى تفصل ما بين ظهور أول سلالة حاكمة وبين 
حدوث الطوفان العظيم9© ٠‏ 


غير أن هذا التعليل لا ينطيق على ملوك ما بعد الطوفان » بل اننا لو 
جمعنا ما ورد فى قائمة الملوك السومرية7© عن سنى حكم الاسر الاربعة 
عشر ؛ واأتى حكمت بعد الطوفان ؛ لوجدناه يتجاور اثنين وعشرين ألف 
عام ؛ ضنما تقدر الفترة الزمنية التى شغلها عصر الاسرات السومرية 
المحكر ‏ متضمنا مرحلة ما قيل الطوفان . لكانت فى حدود ٠..ه‏ الى 


(6؟) انظر ' محمد بيومى مهران : دراسات تاريخية من القرآن 
الكريم الجزء الرابع ب بيروت 1١88‏ ص ٠ ١65 1١17‏ 
(1؟) فاضل عبد الواحد ص 9" 7٠١‏ . 
(10؟) انظر قائمة الملوك السومرية ٠‏ 
رشيد الناضورى : المرجع السابق ص 515 - 48؟» محمد عبداللطيف: 
المرجع السابق ص 70١ ١10‏ »؛ وكذا 
320-06 .2 ,1970 ,مقهه لطن ,قضط اع سرك عط عسوي ,)نر بو 
2١ 2605-6‏ [لالة رز ك1 أ 3لااعطتناة ع1 ستعطمعمم0 رآ عم 
.998-90 .2 ,1971 ,2 ,2811 ,1 تلمح 


لد اها د 


ووب9وا عام ؛ وتؤرح بدامتها بحوالى عام ونس فى م 0510 ؛ ولعل املسيب قى 
هذه المدالغات أن قائمة الملوك السومرية اعتبرت هذه الاسر الحاكمة 
الاربعة عشر » قد دكمت متعاقية » بينما هئ فى الحقيقة كانت متعاصرة » 


وقد أثيتت بعض المصادر أن كثيرا من هذه الآاسر الحاكمة ائما كان 


(؛) أسرة لجش الاولى (+05؟ ‏ ١ل8ا؟؟‏ قخم) : 

قامت هذه الاسرة فى مدينة «لجشى» ‏ وهى الحسة الحالية على 
ممعدة ٠‏ كيلا شمال شرق ثللو - فى الفترة (٠؟ه؟‏ قفد ق*م) 
ولم ترد فى قائمة الملوك السومرية » غير أن ااحفريات الحديثة قد كشفت 
عما خلفه ماوكها من تسجيلات كتابية عن تاريخه! فى عصر الاسرات 
السومرية المبكرة » وهكذا بدأت «الجسى» تاريخها مع فجر الحضارة 
السومرية » وظلت طوال تاريخها مدينة سومرية حتى انتهت فى فترة لا 
تمعد كثيرأ عن قيام الاسرة اليابلية الاولى (حوالى عام 5م) 4 وقد 
ظلت منذ ذلك التاريخ مهجورة دبخيم عليها النسبان حتى شغلها البارثيون 
فى القرن الثانى المبلادى 99 ٠‏ 


وكان «أورنانشة» (#طتهدم) أول ملك ارتقى عرش لجشس 
باختيار احدى الالهات ؛ وان أشارت النقوشى الى اثنين من ملوك لجش 
من أسلاف «أورنائشة» هما «ان خيجال» و «لوجال شاجنجور» » غير 
أنهما لم جاوزا مرقية الحكام المحلبين » فضلا عن عدم وجود أبة صلة 
تريطهما بالملك «أورنائشة» ؛ وعلى أبة حال ؛ فريما كان اخئيار 
«أورنانشة)» كملك على أجش دسيب أعماله اأخيرة » حيث تسدول تدده 
للمعايد وعمل التماثيل للمعبودات » فضلا عن تجديد الكثير من دور 


2 .2 ,© .م© رطهرده381211 .131 (25 
(9؟) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ٠١١-1١4‏ »2 محمد 

عبد اللطيف : المرجع السابق ص 8١‏ 98؟ »2 وكذا 
.(لمتعم5 نه عطسي م1 أه عاطة1” لقعاعه[مصمعطة) 998 .2 ,2 رانو ,1 للف 


ل ا وا ادا 


العبادة » ومنها معبد نائشة ومصلى ننهرسو ومعيد أنكى ومعبد دموزى 
آبو » هذا الى جانب شق القنوات » وتشييد سور للمدينة » كما تشير 
نقوشه الى أن سفن دلمون قد أحضرت له شحنات الخشب » وهذه أقدم 
أشارة إلى دمون فى التقوثى الميزويوتامية » فضلا عما تشير اليه من نفوذ 
خارجى لأورنائشة » تجاوز نطاق أرض سومر نحو الجنوب » وهناك ىف 
مديئة أور لوح حجرى عليه صورة أورئائشة واسمه ؛ الامر الذى ريما 
يدل على أنه قد حكم هذه المدينة » أو أخضعها لنفوذه0”© ٠‏ 


وجاء «أكورجال» (582دعاف) على عرش لجشس بعد أبيه أورنائقة » 
وهناك ما بشير الى أن الرجل قد وأجهته بعض الصعاب ق بدابة حكمه 
القصير » مع «أوشس» حاكم مدينة «أوما» (22م) مسبب النزاع 
مين المدينتين على مناطق الحدود7© ٠‏ 

وخلف «أكورجال» ولده «اياناتوم» (لنشدمدةة) الذى شغل 
فى بداية عهده بالاصلاحات الداخلية » كشق القنوات » وتشبيد بثر من 
الاجر ى معبد اننجرسو) معبود لجش » فضلا عن اعادة ما تهدم ف 
بلده على يد أهل أوما » على أيام أبيه «أكورجال» » وهكذا كان 
«اياناتوم» كجده أورئائشة ‏ بناء عظيما » بقدر ما كان محارنا 
عظدما ؛ وتدل نقوشه على أنه خاض عدة معارك دامية » على ساطىء نهر 
الكاربى (02:06©) قهر فيها العيلاميين فى الشرق كما خاض معارك 
أخرى » أخضع فيها مدن أوما والوركاء وأور وكيش ومارى ؛ ومن ثم 
فقد أصبح أهمية شخصية فى عصره » وارتفع بها شأن لجش الى درجة 
قد تجعلها زعيمة المدن السومربة » فضلا عن أن تهبه الالهة «انانا» ماكية 


كبش ؛ الى جائب عرش لجشض 207 (اقهههم) ٠‏ 


.303-09 ,2.53 ,أن .م0 ,لتعصسم ك1 .21 .8م (30 

وكذأ 2.116-117 ,1 .م0 ,3.0300 .© 
.2 ,1972 ,(5ك[800 متتاهدء©) بمتتتصللط «م2 عداعاهه.آ ,وإططا8 .ن 
2.53 ,أن .م0 نتعسمض] الى .5 31 

.2 ,1959 ,15 ر1عملاة صا ,0م122 .0 .2 (32 

.309-10 .2 ركتن) .0 بلمصو ك1 27 .3 


سسا 186 اله 


على أن أهم حروب «ايانائوم» ائما كانت ضد مدينة «أوما» (تل 
خُوخة) ب وتقع على مبعدة 8 كيلا سمال غرب لجظى ‏ بيديب النزاع 
على منطقة الحدود بين المدينثين » وعلى قناة المباه التى كانت تغذى هذه 
المنطقة وتسمى «فرع جرسو» » وهى قناة تبدأ عند المديئة القديمة 
«زامالام» شمالى أوما » ثم تتجه نحو الجنوب الشرقى » على مدى ٠ه‏ 
كيلا » حتى تصل الى جرسو » ثم تنتهى عند «نينا» » وبمدو أن الحدود 
كانت فى صالح لجش »؛ ومن ثم فقد رأت أوما أنها تجور على جزء من 
أراضبها » ولهذا فقد كانوا كثيرا ما بنتهزون أية فرصة للاغارة على هذه 
الحدود ؛ والاستيلاء على الارض المتنازع علبها ؛ غير أن أهل لجش انما 
كانوا ب:تبرون هذه الارضين ملكا خاصا لمعيو دهم «ننجرسو) ؛ وبالتالى 
فان الاستيلاء عليها انما هو بمثابة اهانة لرينهم ننجرسو » وعلى الملك 
وهو ئائب الاله ‏ أن بثأر لكرامته9©) ٠‏ 


ول" لواقم اوه العبزا عن لمكو واوها علق مواره اماه وتحدرة 
الزراعة » انما قد بدأت قبل ذلك » عندما كانت مدينة كيش تمارس 
سلطانا واخسدا على سومر ى أيام «مسليم» سناقه4ة الذى دانت 
له بالولاء لجس وغيرها من المدن فى جنوب العراق » وفى خلال حكمه كان 
«لوجال ‏ شساج ‏ أنجور» يشغل منصب «ايشاكو» لجشش ؛ ويدين له 
بالولاء » وهناك من عهده نس على رأس دبوس نذرى ضخم فى لحجش 
يشير الى هدايا أرسلها المسليم» الى ننجرسو (نين جرسو) رب لجش » 
وردما شارك أيضا فى ترميم معيده الكبير » وقد جاء فى النص ((مسليم 
ملك كيش » الذى منى معيد ننجرسو »© قد أودع رأس هذا الدموس » 
حين كان لوجال شساج أنحور » ايشاكو على لجش) ٠‏ 


وهكذا 'سقطاع مسليم أن يقوم بدور الحكم بين أوما ولجش »؛ وربما 
كان ذاك بناء على رغبة الفريقين المتذازعين وقد أفلح ‏ فيما يبدو 


.103-104 .2 ,1969 ,25 ,5112061 صل بتاعوطامع13 16 (33 
وكذا 18 .2 رن .م0 ,06900 .ل .6 


اث ه٠١‏ 5 


4 وضع خط للخدود بين المدينتين » وافق عليه الطرفان فى معاهدة 
تضمئت ذلك الامر » وصيغت بالصيغة الدينية » فلقد كان «انليل» هو 
الذى أشرف على مؤتمر الصلح » وقامت المعاهدة مناء على رغبته » ولا 
كان لاثليل من مكانة بين المعرودات الاخرى » فقد نفذ «ننجرس_و» 
أوامزه "».وأما الملك «مسليم» خقد قام بالدور الذى رسمته لله معيودته 
«كادى» » ؤمن ثم فقد ام بتسجيل المعاهدة التى أملاها الالهة أنفسهم » 
وهكذا نستطيع أن نخلص من ذلك دحقيقة عن مركز الملكية فى هذه المرحلة 
'مكداها : أن الملك أو الحاكم (الايشاكو) انما كان وكيلا للمعبود » أو 
وزيرا له » يعرف ثسئون المدينة ويدبر أمورها طيقا لرغبة الاله » ومن'ثم 
أقان اهار الحر ب انما كان معي حرنا بن المتود اها + كنا "كان بوهم 
الحدود ائما بكم بناء على :اتفاق المعبودات كذلك9؟ ٠‏ 


هذا وطيقا لما جاء فى لوحة العقبان 9 فلقد قام «اباناتوم)» 
بحملة على مدينة «أوما» فأوقع بها هزيمة منكرة وذلك مسيب اعتداء 
«أوما» على منطقة «اجو ادين» (منةء-6) والتى وصفت بأنها كانت 
اقطاعية خاصة للمغيود «نندرسو» » وبسبب رمع لوح الحدود الذى 
كان قد أقر هناك بين البلدين على يد «مسليم» » ثم غزا سهل لجش » 


(4”) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ٠١8 - ١١5‏ » وكذا 
عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 14١05”‏ » وكذا 
,2-3 .2 ,1929 ملق لمة “تقططناك أه عممتامتهكمآ 1هنزم2 عط بامضوظ ى .0 
(0") لوح العقبان (لعتتطادل عط1 2ه 5616 16) : لوح .حجرى 
أقامه «اياناتوم» عند الحدود القديمة بين لجش وأوما نخليدا لذكرى 
انتصاره على أوما » وقد عثر عليه فى حفائر لجش (تلو) » وهو من 
الحجرى الجيرى ٠‏ وكسراته محفوظة حاليا فى متحف اللوفر بباريس » 


شن 15 مهما 


ويددو أن المعركة أشهرت بكلمة من «ننجرسو» - محارب أثئليل - وأن 
اهلاك أهل أوما ائما ثم بتدخل من انليل نفسه ؛ ذلك المعبود الهام الذى 
تتركز عبادته فى نيبور »؛ وصاحب الكلمة الاخيرة فى اعضاء النصر من 
يشناء 6 وأن «اياناتوم» كان قد تضرع م كيل ددع القكال ‏ الى 
ننجرسو » ملتمسا عونه ومشبسورته ؛ وقد تجلى ننجرسو لايانا توم ؛ 
وأعلنه أنه هو المختار للانتقام والاخذ بالثار » وانيطح «اياناتوم» على 
وجهه » وشسهد رؤيا » شهد «ننجرسو» نفسه يقف الى جائب رأسسه » 
وبعده بالنصر على أعدائه ؛ وأن «نايار» اله الشمس سيخىء المدينة » 
ويقف الى بمينه ليشد أزره » وقام «اياناتوم»» لينفذ ما أمر به المعيود » 
وتقدم جيوثسه الى أوما ٠‏ : 


ودارت المعركة بين الفريقين » وسرعان ما انتهت بنصر مبين للماك 
«اياناتوم» على عدوه «أوش» وقئل من أعدائه "+٠‏ رجلا (وفى قراءة 
أخرى +٠.ك”‏ رجلا) » ثم تقدم ذهو أسوار أوما فدكها دما » وسرعان 
ما سقطت المديئة تحت بأسه » فأعمل فيها السيف فى ايادة كاملة 
كالعاصفة المجتاحة » ثم جمع جثث القتلى من رجاله » وثترك الغتلى من 
أعدائه فى العراء » ال من وجده بشغل الطريق فألقى به خارج الاسوار 
فريسة للجوارح والضوارى ومن هنا جاءت كسمية اللوحة يلوحة 
العقي سان ٠‏ 


وكان من نتاشج المعركة أن أعيد سسهل «جوادين)) (جوادنا) كور 
انئهاء القثيال ألى لجش ؛ ويذلك استردت «الخصيعة الأحبوية ل 
«ننجرسو» » وأعيدت اليه ؛ وأعاد «اياناتوم» تخطيط الحدود لصالح 
دواته ,» وأجبر خصومه على عقد معاهدة جديدة أعاد بمقتضاها النصب 
القديم ألى مكانه » وحفر رجاله خندقا كبيرا على طول الحدود ؛ وأقاموا 
عدة نصب على امتداده » وبئواا على جانبيه عدة مزارات لمعبود ائهم 
لتكون رادعا للعدوان ؛ وييدو أنه كان من المفروض أن تجرى المياه الى 
الخندق من قنوات أوما الممزومة » وأراد اياناتوم أن بخفف ونم المهزيمة 
على خصومه فسمح لهم باستغلال جزء من أرض الحدود » على أن يؤدوا 


حااء ا ل 


.الضرائب عنها » وذكرت نصوصه أن رجاله حفروا قناة كبيرة امتدت الى 
خزان كبير متسع عند مدمنته م ١‏ 


وهكذا بمكن القول أن لحش ف عهد «أياناتوم» قد تحولت من مديئة 
الى دولة تسم امن السومرية الكبرى ؛ ثم اشهرت الحرب على الشمال 
وامنتطاءت أن هزمها ع اذ عرقي تان الأقل ب كما أرهقب ألما ع دافم 
وردتها مقهورة » وأغلب الامر أن الاستيلاء على أور والوركاء ولارسا 
وكيش » ورعما اريدو » حتى تهولت هذه المدائن الى أقاليم تتبع لجش 4 
قبل أن تحاول كنش وأويس الدخول فى معركة معها » مقصد صد أطماعها 
عن الشمال ؛ وكانت نتيهة الصراع مع أوما والانتصار عليها » أن 
أصبحت لجس زعيمة مدن بابل قاطبة » وقد عنى «اياناتوم)») متقوية 
حصونها وخط دفاعها وتدعيم أسوارها : كما عنى بشق القنوات 
وتطهيرها » أوتضنبيد المنايد. والهياكل اخظف امميودات الث تضترته على 


أعبداكه 0 « 


وخلف «ايانائوم» 2 حكسم لجحشس أخضوه «اينانائسوم» الاول 
([ بلقتت ممطقص8) » ومن عجب أن ينتقل العرشس الى الاح و ميس 
الي الادن » غير أن الخ لم ينل العرثس عنوة 4و من ثم نراه يشير فى 
نقش عثر عليه فى الحبة بأنه «الاخ المحب ل «اياناتوم» ايشساكو 


٠ لجش)92؟‎ 


(3؟) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ١١56 1١8-1١5‏ ؛ 
6 »؛ عبد العزيز صالح : المرجة السابق ص 4١5 +٠٠‏ » عبد الحميد 
زايد :الشرق الخالد ص ٠5  *8‏ » محمد عبد اللطيف : المرجع السابق 
ص 529 0خ 2 وكذا 
136-77 .2 ران .م0 ,سنام] .نا 
2.310-5 ,ا .م0 بعلم .ل .5 
141-146 .2 رو196 ,كاله مآ ذخا دا رأ ط صما .8/4 
2.7171 ران .02 تلم أعامةءط .11 
(*) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ٠ ١١8‏ 
(8) نفس المرجع السابق ٠‏ 


ا ا ل 


وعلى أية حال » فلقد كان «ايناناتوم» بارا بأربايه » فآقام لها المعايد 
وزينها بالذهب والفضة 4 وزودها سعض الملحقات من المخازن والابار م6 
وهناك نفش على قطعة حجرية يزعم فيه «(ايناناتوم» أنه منسمم ملكيه 
لجس 4 وأئه فيض دددية على العلاد الاجنسية 4 وألنى بالارض العاصية 
على أيامه » وأنه قد هلك أثناء الدفاع عن مدينته 0 . 


وجاء بعده وله «انتمينا» 8 الذى استثمرت الحرب فى 
عهده بين اجش وأوما » وقد نجعم فى قهر عدوه ملك أوما ؛ الذى خر من 
المبداان 6 غير أن «انتمينا» أستمر فى القتال ؛ حنى فى داخل أوما ؛ ومع 
ذلك فلم ئنته الحرب بين الفريقبين ؛ ذلك لان حاكم أوما الحديد (ايل) 
سرعان ما منع الماء عن القناة الى تروى أملاك المعايد فى منطقة الحدود » 
مدعيا أنه تجرى فى أراضيه ؛ وبالتالى فقد وضع بده عليها ؛ الامر الذى 
اضطر «انتمينا» الى تسق قناة جديدة من نهر الدجلة مباشرة ليزود القناة 
التى تروى أراضى الحدود بالمياه 4و انتهى الصراع » آخر الامر » ياعادة 
ألواح منطقة الحدود الى مكانها » فضلا عن تشييد بعض المسانى ق 
المنطةة(*1) 4 


وجاء بعد «أنتمينا)») والذى بعد عهده من أعظم العهود 2 لجشس 3 
حرييا ومعماريا حك ملوك ضعاف » بدأوا بولده «اياناتوم الثانى» الذى 
نجدد على أدامه الصراع دين لجشس وأوما 4 والذى كشسايبر نصوصه الى 
الذى يشير الى أن «أوما»») كانت قد استولت عليها9؟) ٠‏ 


وجباء بعد «اياناتوم الثانى» على عسرش لجس «انتساوزى» 
,2 ,1973 ,29 ,3101021 هأ ,ل ,تقنتأقتاضقصظ كه غ16 99عل3 ريلت لى .1 (39 
0 .2 ,1952 ,8 ,5111061 هلأ عنصو ممع تدوع لمتروط هآ باناة دا صمآ .1301 
314-06 .2 ,ان .م0 لم1 .لز .5 (4)0 
19 0,2 .م0 ,08300 .1ك 
213-16 .2 .110 (41ه 


0 لت 


5 » وفى عهده فقدت لجشس مكانتها المتفوقة » حتى أنها 
تعرضت لغارة من جماعة غبلامية » ملغ عددها 5٠+‏ رحلا » وان انتهى 
الامر بقهر هذه الجماعة 6 وأأسر +ه؛ ربعلا منها 20 ٠‏ 


وجاء بعد «انتارزى» «لوجال أندا»ه (2ل0ضة لدوس) ٠‏ وكل 
ملوماتا عن عهده القصير الذى لم بتجاوز سنوورات سدم 4 أن لحش قد 
تادات الهدايا مع «أدب» (بين لجش ونيبور) 219 , 


وجاء بعده على عرس لجش «أوروكاجينا» (مسمتهمكله0) سس 
والذى ينطقه البعض «أورو أنيمكينا»)9؟؟ - وقد انتحل لقب «لوجال» 
ف عام" حكمه الثانى ؛ والذى دام ثمائية أعوام أنجز فبها الكثير من 
المعايد فضلا عن سق قناتين 24 ٠,‏ 

ولءل من الاهمية بمكان الاثسارة هنا وقبل الحديث عن اصلاحات 
'أو_كاجينا الادارية ‏ الى أن الحكيام السومريين انبا قد ردوا 
أذصاراتهم الى أزبابهم » كما حرصوا على استفتاء وحبهم قَطلب 
عونهم الامر الذى تسجع كهنة أولئك الارياب على أن بتمئعوا بنفوذ 
ينافك :ركهم #توعى نايك ركرهة. ماو الحزوقن الطاية شار 
مدنهم » كما تسجعهم على أن يذكروا أسماءهم الى جانب أسمائهم وقد 
سمحت لهم هذه الاأوضاع بآن بزيدوا ثراء معايد هم ه وبضباعفوا 
التزام'ت السكان ازاءها » بل ويشتطوا فى تحصيل نصيب وافر من 
الضراكب على كل ما كبر وصغر » حثى على جز صسوف العنم » وعلى 
طلاق الرجل لزوجه » وعلى دفن الموتى ٠+٠‏ وهكذا زاد نفوذ الكهان 


2.0 ,رن .02 ,تعسمحظ .]2 .5 (42 

0 .2 ,01 .ه0 راتتء صقا .124 (43 

وكذا .8 .2 ,1971 ,2 بننو2 ,1آ رتفح 
(:؛) فاضل عبد الواحد 'المرجع السابق ص *ل/ا ٠‏ 

0 .2 ,01 .م0 ,6900 .1 .0 (45 

وكذا 9 :2 ,أ .02 عستو .21 .5 


لسدماو|]|ا د 


وتضخم »؛ حتى أصبحوا بشاركون الحكام ف أهميتهم ؛ ان لم يكونوا قد 
طعوا على نفوذهم 49 ٠‏ 


واسثمر الوضع هكذا » حتى جاء «أوروكاجينا» (ممنعمع1دنا) 
الذى وجه همه الى الاصلاحات الداخلية » وتعمد أن بحبد من دخل 
الكهان 4 ودمنشع الرشا 4 ويعزل من حامت الشمبهات حولهم من الموظفين » 
فأصدر عدة قرارات تحدث فى ددايئتها عن المساوىء التى سبقت عهده ؛ 
وكيف كان الكهنة والموظفون يغتصيون فيها أرزاق العباد » ويستغلون 
مزارع المعادد وماشيتها » كأنما هى ملك خالص لهم ؛ ويشتطون حتى ى 
أمور الدفن ؛ وأعلن فى أحدها كيف أقر ربه بأسه فى قلوب ست وثلاثين 
ألقا من رعاياه » وكيف وقفقهة الى أن يسير على هدية » ويعيد الاهلين 
الذدن قاسوا المظالم ٠‏ 


هذا وتعد اصلاجات «أورو كاجينا» أقدم ما سجله التارييخ من 
تشريعات ادارية » وقد |أهتم فيها بالقضاء على المفاسد السابقة » 
وتخفدف الضرائب عن كاهل الناس » والعفو عن المسجونين بنسيب عدم 
الوفاء بهذه الضرائب ؛ كما خفف عن الملاحين عبودية العمل فى مراكبهم 
لمصاحة نظار الملاحة » وعن الرعاة عبودية العمل وراء الحمير والاغنام 
لمصلحة نظار الماثسية ؛ ومنع أثرباء القسوم من أن يشتروا دورا تجاور 
أملاكهم ؛ الا مرضى من أصحابها ؛ والا بدفع ثمنها » وأعلن ‏ أمام ربه 
ننجرسو (نين جرسو) مسئوليته عن الارامل والايامى ؛ وعن حماية 
الفقراء من الاغنياء » كما خفض مرتبات الكهان الى النصف » وألزم 
العرافين فى المعايد بتقديم نبوءاتهم ددون من مقسايل ؛ بعد أن كانوا 
شتطون فى تقدير أجور هم 0 والزام الخاس يدفعها!؟) ٠‏ 


(3؛) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٠ 1١4‏ 
(0؛) عبد العزيز صالح : المر.جع السابق ص 14٠0 1٠5‏ ء وكذا 
2.317-322 ,أن .م0 عسوا .1/1 .5 
2.142 ,© .م0 ,0300 .6.1 
,1956 ,/ا رعتعه امت تزدقة*0 عداوع 8ه ص بمسمتههعانمت] 0 وعصسرم]ع2 وع.]آ ,ااعطسماآ .10 


١١١‏ سس 


على أن انصراف «أورو كاجينا» الى اصلاحاته الداخلية » فضلا عن 
عدم الاهتمام بما كان يدور حوله فى «أوما)» - عدوة لجش اللدود ل 
ائما أعطى الفرصة أحاكم «أوما» (لوجال زاجيزى) لأن يقوم بهجوم 
خاطف على لجشى » فأضرم النار فيها » ونهب ثرواتها » واسثولى على 
معايد الارياب فيها » وحطم أصنامها » وقد سجل أحد كتية لحش ما 
أصاب بلده على لسان مليكه » فقال : «ان رجال أوما باحتياجهم لجش » 
انما قد ارتكبوا أثما عظيما ضد ننجرسو » ان القوة التى منحت لهم 
ستؤخذ منهم » ليست هناك من خطيئة أو ذنب على أوروكاجينا » ملك 
جرسو » أما عن «لوجال زاجيزى » ايشاكو أوما » ألا فاتحمل ربييته 
نيدابا اثمه فوق رأسه) 2490 ٠‏ 


:عله لوحال والسزق تومه :لوت السومرية » 

عرف «لوجال زاجيزى» 118212388235 كبطل سومرى » كئب 
له نجحا بعيد المدى فى أن يخضع المدن السومرية جميعا » وأن يؤسس 
دولة كبيرة » وان كان عمرها قصيرا » لم يتجاوز ربع القرن  »‏ طبقا 
ا جاء فى قائمة الملوك السومرية 6 وان كان ساك من جعلها به” عأما 
(+54 501 قءم) ومن جعلها 4؟ سسنة (+]؟ انام 
١م‏ )0437 » وأيا كان الصحيح 2 هذه الارقام ه فالذى لاسك فيه أنها 
كانت أكبر من أية دولة استطاعت أية «دويلة سومرية» أن تضمها داخل 
حدودها ثم نقل عاصمته من «أوما» الى الوركاء (أوروك) » واعتير 
نفسه ملكا على تومن (لوجال كالاها) :+ 


90-1 .2 ,أن .02 وماتتوظ للك .ا (48 
,ان .© لتع سما .1 .5 
3 .2 ركان .م0 ,6000 .0.1 
2.13 أ .0 بكتناه8 .0 
(49) فاضل عبد الواحد : المرجيع السابق ص ؟/ » نجيب ميخائيل: 
المرجع السابق ص ١١7‏ »2 وكذا 
9 .2 ,ان .00 تتام .0 
,2.59 ,أن .م0 رتم1 .81 .5 
.98 .2 ,1971 ,2 رأننة2 ,1 ,للف 


اا ل 


هذا وقد عثر فى نيبور على قطم من أوان تكمل بعضها البعض - وقد 
كرست لانليل - استطاع الباحثون من ورائها أن يجمعوا نصا يالغ 
الاهمية عن «الوجال زاجيزى» ؛ ويدداً النص بمدموعة من الالقاب . 
كليها قائمة بالبلاد الثى أخضعها » وحدود دولته فى العصر الذى سجل 
فيه النص » ثم بقول النص بعد ذلك «عندما عهد اثليل رب الدئيا مملكبه 
هذه الارض الى لوجال زاجبزى : وهيا له النجاح فى أعين الملاد : أقر 
الكالة فى الأرهىوقلت كانه البااد من ترق التدمئن الى ملونها + 
وفرض الجزى على أهلها ؛ وحقت السيادة له حينذاك . من البهر الاسفل 
والدجلة والفرات الى البحر الاعلى » واستقرت أحوال البلاد فى سلام . 
وسقيت الارض بماء السعادة » وأحلوه فى هياكل سومر ليكون ايشاكو . 
وف لوركاء لبكدن كاهنا أكبر ؛ عنئذ جمل الوركاء تلتمع فرجا . انه كثور 
رع رأس أور الى السماء » وروى لارسا ‏ مديثة اله الشنمس المحبوبة 
بماء 0 0 أوما المدينة المحبوية ٠٠ء‏ فانه رفعها للاقوة 
الممجدة ٠+ )»٠٠‏ 


ول دن الجدير بالاشسارة هزا أن هناك عبارة عامضة قّ النصن ذهب 
7 و 5 زاجيزىق 4 أن ااثليل أذما حفق له السددة دن البحر الايفل 
الى الدحر الاعلى » أما البحر الاسفل أو الادنى فهو الخلي ا 


13 


وأما الدحر الاعلى فهو من الصعوبة بمكان أن دكون «بحيرة رومية» أو 
الاجر قزوين») » وائما هو هو البحر مثو سط ؛ وهنا بجدر بنا أن نتساعل : 
هل اثثمات دولة لوجال زاجيزى حقا شمال العراق وس_ورية حتى 
تساطى؟ الدحر المتوسط؟ ٠‏ 


ف الو واقع أن ذاك مس تسعد جدا 34 فليس هد عاك من دليك عليه 53 أو 
اشارة واضحة تؤكده 4 دل ا علاكنه دك (رأكد )» نفيسها لبس من دليل 
عليها | كذاك »6 وأغلب الأمر أن حدوده لم زد عن باد وهر تكسها * 
وأت النص يا يحتمل هذا التخريسج 4 خاصة وأئنا سنلتقى بعد د قليل بمدينة 


كيش تدسط سيادتها على دابل الشمالية ٠‏ 


ل ]1 سم 


وأبا ما كان الامر » فسرعان ما ينتهى حكم «لوحال زاجيزى» - وهو 
املك الوحيد فى أسرة الوركاء الثالثة ‏ على بد «سرجون» الاكدى : 
وكان هذا فى الواقع أمرا خطيرا » فهو يعنى أولا : انتقال السلطة من 
السومريين الى الساميين عو هو يعنى ثانيا : نهاية عصر الاسرات المبكر 
لحكومات المدن فى تاريخ العراق القديم ؛ وددأية عصر جديد » يتعير فيه 
النظام السياسى للبلاد » حيث تنتقل من حكومة المدينة الى حكومة 
الدولة » الأمر الذى لم على أيدى الساميين » دون سوأهم من سكان 
العراق القديم » حتى هذه الفترة(© ٠‏ 


(50) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 4١01 1١٠4‏ » ثجيب 
ميخائيل : المرجع السابق ص ١١8-١١1‏ »2 وكذا 

219 رلا .02 ,1011 .0 

323-324 ,58-59 .2 ,نالك .م0 لاعتصمتك]1 .10 .5 

.2 ,04 .م0 ,6300 .ل .0 

,98-99 .2 ,1 .02 بمماتيو8 .ىح .0 


لد غ١١‏ سد 


اباب الثاللث 


العصر الاكدى 
ا لقعم ) 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


السياسة الداخلية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


: الساميون ف جنوب العراق‎ )١( 

مد" الآلقا الراشة كيل الميلاد عريدات هوات النامتة من مرعلة 
الافدا اسه الدزيرة العربية 6007 الى نبول ذحلة والنرا قفرهات 
متتامعة ؛ وقد أشرئا من قيل ؛ الى وجود علاقات دين سكان شرق 
الجزيرة العربية ؛ وسكان جنوب العراق من أولئك الذين كانوا يحترفون 
الصيد وجمع الغذاء ؛ وأن مجموعات بشرية من شرق الجزيرة العربية 
قد هاجرت الى السهل الفيفى القريب منهم » وساهمت بذلك فى خلق 
نوع من التفاعل الثقافى » ومن ثم فهناك تبادل بين جنوب العراق وشسمال 
شرق الجزيرة العربية فى الادوات الحجرية والمئتجات البحرية.ابان غصن: 
العديد 3 وريما أدى هذا المتمادل الى هجرات دورية حدئثت على المدى 
الويل من شرق الجزيرة العربية تجاه الوادى الغريئى ىف جنوب 
ارا 0 


وأكبر الظن أن مواطن الاستقرار الثى تنتمى الى حضارة المعديد فى 
بلاد العرب ‏ وخاصة تاك التى تقع على طول الساحل - قد تبادلت 
المواد الخام مع مثيلاتها فى جنوب العراق » فلقد كانت مواد التبادل هذه 


المجرية المذتحة من سواحل نيه الجزيرة العردية » هذا فضلا عن أن 
وجود حجر الاوبسيديون فى مواقع الجزيرة العربية » انما هو دليل على 
العلاقات بين هذه الاخيرة وبين الشمال عن طروق جنوب العراق ٠‏ 


١)‏ قدم الباحث دراسة مفصلة عن موطن الساميين الاصلى (محمد 
ددومى مهران : الساميون والاراء الجن دارت حول موطنهم الاصلى 5 
أ معاطه2 عط بوأتطوعة متعاممعط اه مز وماأكلتطةء:ط ,لأرم84 .21 9الى (2 

1-19 .2 ,1974 ب110108 أسقتلة ,رمملاعمنرعغم1 أومماعء مما 


د 


ولعل من الحجدير بالاشارة أن الفترة التى بدأت تتكون فيها المدن فى 
اتعراق » انما قد ثوافقت زمنيا مع فثرة اختفاء حضارة العبيد فى الجزيرة 
الجزيرة العردية قد نزحت الى العراق القديم فىنهاية الالف الرابعة قبل 
الميلاد » وهذا يتفق مع نا" امفرقيه الملماع هن أن تعلق" لسكا قاين 


وهكذا ‏ وبمرور الايام ‏ استطاع هؤلاء القادمون من قسيه 
الجزيرة العربية أن يكونوا لهم الى جانب السومريين ‏ مدنا » لكل 
'منها أمير دحكمها » ومعبد تقام فيه طقوسها ؛ واله يحميها » وكان 
اأساميون الاوائل أقل حضسارة من السومربين » فآخذوا عنهم الكثاية 
والعمارة والدين والنظم الادارية ؛ ثم سرعان ما بدآت المدن السومرية 
ترتطم بمنافسة خطيرة من مدن الساميين ‏ الاكاديين ‏ ثم أبدى 
الاكاديون (الاكديون) تفوقا عسكريا ساحقا انتهى بهم الى السيطرة 
على البلاد ؛ على أيام أول ملوكهم «سرجون الاول» (٠/؟‏ ب 16 
عم ٠00)‏ 


على أن هناك وحها آخر للنظر دذ هب الى أن الساميين 4 رمما كانوا 
هم الذين سيقوا السومردين الى جنوب العراق القديم » فاقد وحجدتث 2 
أقدم اأوثائق السومرية دن الألف الثاائة قيل المبلاد 4 أس.ماء وكلمات 
سامية متفرقهة 4 ممأ دفع المعض الى القول دسأن أصحابها مم أن لاف 
اأسهل المميزودوتامى 4 وفرضوا كلماتهم على اللعة امستومرية 34 ودن هذه 
أأكلامات غير المنومرية تسميات دورق دجلة والغرات وعددد من معن 


,19-210 .2 لط[ (3 
(:) حسن ظاظا : الساميون ولغاتهم ‏ الاسكندرية ١ا95١1‏ ص 6” ٠‏ 


0 ا ل 


والنساج وصائع السلال والنا حر والنجار 4 ودبدر أن بعض أسماء 2 ؤلاء 
الحرفيين سسامنا 4 قخاصة «نائجسار» والثى تحنى ف لعثنا العردية 


٠ 0 «نجحار)م‎ 


«ايل» بمعنى أله » وقد ائخذت كتسمية لاله سامى » وكذا «الوليم» 6 
وذو اسم دساهى حمأه ماك أرددو 4 وهو أقدم ملك لأول حكومات اللذن 
الثى نزلت عليها الملكية » كبا كان نزول الملكية ‏ للمرة الثانية بعد 
الطوفان » فى مديئة «ك.شس» ألتى سدر أنها كانت مركزا للعناصر 
السامية م خقت حول ل أكثر من آثنى عشسر من ملوكها اأثلافة والعشر 

أسماء يه أمدة 6 دل وقد انفردت كيش 6 دون غيرها من مدن هدوس العراق 
القد.م بقيام أربع أسرات حاكمة ابان عصر الاسرات السومرية المبكر ؛ 


الامر الذى يشير » دونما ريب » الى مركزها التفوق2"29 + 

وعاى آبة حال » فان تجمسع الحذاصر السامية انماك ان فى جنسوب 
العراق » وذلك لمجاورة هذه المنطقة منطقة الفرات الاوسط التى وفدت 
م'ها الهجرات السامية الثالية ؛ منذ مطلح الالف الثانية قبل الميلاد ؛ ومن 
ثم فقد أطلق على هذه المنطقة ‏ وتضم بابل وكيش وأكد - «أرض 
أكد» » بيثما أطاق على القسم الجنوبى ‏ والذى يمثد من ثييور سمالا » 
وحتى اريدو جنوبا ‏ «أرض سومر)) » وعلى أية حال » فرغم أ ن التوزيع 
الجغر افى لأمواقع الاثرية التى وجدت ديا النصوص التى تذكر أسماء 
الاعلام السامية انما ددل على أن الاكديين ازما كانوا منتسردن 2 رقعة 
جدرافية واسعة نسبيا ؛ فائه من الصعوية بمكان تهديد فواصل محددة 


(6) مدمد عبد اللحليف المرجع السابق ص ؟89١1- 18١"‏ »2 وكذا 
156-77 .22 رخن .تزن تتمقو5 .2 لله 10(0آ 5 
28.41 ,1970 ريمت لقان ,قمه ناه تناك ع1 ايت ليه 


عبد الكريم عبد الله : ملامج الوجود السامى فى -عذوب العراة. 
0 تلأيى الدولة الاكدية مجلة شومر ب العندهد "٠١‏ ب م كا 
هن #١18‏ ) وكذا 

2 ,1971 ,2 ,231 ,1 ركشن ذا رللهنكه!1421 كذ 


0 10300 ©. 01 2.109 


د 151 له 


لناطق الاستفرار السامى والسومرى .ف«عصر الاسرات اميك » خاصة 
وأن الاسماء السامية وردت فى أسرات الوركاء وأور السومرية ؛ كما 
وردت الاسماء السومرية فى أسرة كيش ؛ هذا فضلا عن أن مدينة سينار 
وهى فى شمال أكد ‏ ترد فى أسطورة الطوفان السومرية » كواحدة 
فن امدق السوهرية القن الف يثراك علبيا اللكية ان الها 


ولعل دن الاهمية بمكان الأسارة امى أنئا لا نستطيع أن نؤكد أن 
«الاكديين» انما كانوا بنتمون أصلا الى «المارتو» السامدين » الذين 
وجدوا عن التخوم الثرنية لمتطقية (الفزات: الاوسط » :وقد وصفهم 
السومريون باليداوة2» » غير أن مثل هذا الافتراض ائما يبدو مقبولا . 
فلقد تركزت العناصر السامية التى نزحت الى الس هل المبزوبوثامى ىف 
تواريخ لاحقة : وخاصة الاموريين ‏ فى نفس المنطقة الثى وجد فيها 
«المارتو» ؛ كما تعتير شسيه الجزيرة العردية ‏ وخاصة أطرافها 
الشمالية ب فى المنطفة التى 'صدرت عنها'البحرات: السامية فق العصر 
التاريخى ٠‏ ونقراً فى نقش مشهور للملك الاكدى «سرجون الاول» ؛ ما 
بفهم منه صراحة » أنه وعشيرته قد نزحوا الى العراق من شسبه الجزيرة 
العرنيةة 0 + 


هذا فضلا عن أن الاموردين انما قد وجسدوا فى نفس المنطقة التى 
شغلها «المارتو) 11 - 1151 وأنهم قد هددوا أسرة أكد نفسها ؛ الامر 
الذى اخيطر الملك الاكدى «شساركالى شارى» (4ه؟ 5 558٠‏ قهم) 
خامس ملوك هذه الاسرة الى القيام دحملة ضدهم » وتفيد كسمه العام 
الثائنى من حكمه بأنه العام الذى «قهر أمورو عند باصار» فيه » 


(/ا) فاضل عبد الواحد على : السومربون والاكديون ‏ كناب 
العراق التاريخ ‏ بغداد م19 ص 4/ »2 وكذا 
,2.3 ,1966 ,1 للك طلا رتعسصةك 1 .]8 .5 
286-87 .2 ,1970 ,ومقعاتان) ,قتلةاناعتطناة عط1 لأعضمسا م 5 )8 
(4) سبتيئو موسكانى : الحضارات السامية القديمة - نرجمه وزاد 
عليه السيد يعقوب بكر القاهرة ١93/8‏ ص *ه ‏ 04 » حسن ظاظا : 
المرجع السابق ص ٠ ١١5‏ 
35 حت 


و«باصار» أسم مكان يضم مجموعة من التلال فى الصحراء السورية 
العردية ؛ ويطلق عليه حاليا اسم «جبل بشرى» ؛ ويقم الى الجنوب 
الغربى مدن مصب نهر بلمخ (بالخ) فى الفرنات » فى غرب «دير الروز» 
الحالية » ومن المؤكد أن جهد «شار كالى سارى» ائما كان جهدا دفاعيا » 
ذلك لان الرجل لم ينتقل معد ذلك الى منطق أبعد فى الشمال الغربى » 
كما بردعم أن الهدف من الحملة ائما كان صد خطسر الاموريين الساميين 
الذين بدو أنهم أرادوا الافادة من ضعف دولة أكد » والنزوح الى السهل 
المبزويوتامى بغية تحقيق حياة أفضل لأنفسهم 217 ٠‏ 


وطزفاق:ا ]زوه هل الأمورين: ف ريات الالث الفالفة حل 
المملاد ؛ واذتهزوا فرصة انهبار أسرة أور الثالثة (118؟ كعك قهم) 
م وها على الذي الميادمييك + ليدر يهو تقض السهك: يزو بوتامى + 
وبقيموا لهم حكما فى كل من أشور وبابل (وتسمى ف اللغة البابلية «ياب 
ابيلو» بمعنى باب الله) فى بدابة الالف الثانية قبل الميلاد (أسرة بابل 
الاولى ) 017 7 


(؟) سرجون الأول (٠١/9؟؟‏ ب 8١1"؟‏ ق*م) : 

كان سرجون الاول أول زعيم سامى استطاع أن يؤسس أول دولة 
كبيرة فى العراق القديم » كتب لها نجها بعيد المدى فى تشكيل مستقيله 
السياسى خلال فترة تزيد عن القرن ونصف القرن » وفى أن تذهب بولاء 
الافراد والجمساءات دنهم وزعمائهم المدليين » الى الولاء للدولة فى 


)٠١(‏ محمد بيومى مهران : مصر والشرق الادنى القديم ‏ الجزم 
الثامن ‏ بلاد الشام ‏ الاسكندرية 199٠‏ ص 59-535 ؛ محمد عبد 
اللطيف : المرجع السابق ص 594 »2 وكذا 
خا 10 ,011 أقة127 011311 ع1 هتسد علدعة أه أمقتاوط عط1ة ,6300 .ل .0 

.55 .2 ,1971 ,86ل 71طصتهن) ,2 راكة2 ,1 

و2 ,1 لخن هز رعلدعهة أه دمصك]1 ع5 آه عدصكاة عط غ2 هتهزة ,ه8006 ل 

2.7 ,1971 ,11086طتلمنا ,2 

71 ب1171086مة"© ,2 راقة ,1 تلش 5 ,2400-1800 .© ,قأوناط ,تمل .1ع 11 
20600 

1 1970 ,م1116 ,قتتشقاطع تناك عط تعصسم كا .11 .5 


ل 15# سمه 


مجموعها » ولحاكمها الاعلى الكنير » ودعت الى نوع من تعظيم أولى 
الامر الكبار 6 زكى لدى بعض أهل العراق القديم ذكرة تقديس الحكام 
ونعتهم بنعوت الربوية » وان لم يسلم جميعهم بهذه الفكرة على سواء ؛ 
واذكلت مها الناط وضهناظ منسافيا وجوت ميلك الى لفية الديق 
والادب وأسماء الافراد » فأدخلت الى الدين اسمى «سين» و «شمشس» 
رسع القن واالشمس والن تاس اسسقبيها النتومريين التدفيق نا 
و «أوتو» وأسم المعبودة «عشتار» ربة الزهرة ؛ التى نافست «انانا»» 
السومرية » ثم حلت محلها ؛ كما أدخلت معها بعض صفات ريانية مثل 
«بعل)») يمعنى سيد : و «أبل» (أو ال) بمعنى أله » وألقابا كهنوتية مثل 
«اشسو» بمعنى كهنة الطقوس ؛ وعددا كديرا من أسماء الافراد » كان 
من أطرقها أسم يقرب من اسم «أسماعيل» وذلك فضلا عن لقب «شسارو»» 
بمعذى ملك » وقد حل محل لقب «أوجال» السومرى39؟ ٠‏ 


: : هذا م وطيقا لا جاء ف كائمة المأوك السومرية ينه فان ال(أسرجون)) 
وصحة أسمه ف اللغة الاكادية «شرو - كبذو» للتافك - لانمقتاة , 
ومعناه حرفيا «الماك المكين» أو «الركيس القوي)) 0-7 ودن الواضح 4 فيمأ 
يرق الدكئور حسن ظاظا » أن هذا لم دكن أس.مة 1 وائما لقيه مسحدد توابه 
على مقربة من «كيش» فى جنوب العراق ؛ فى نقطة غير محددة بعينها 
على وجه البقين ؛ وان رأى «أندريه بارو) أنها ردما كانت قرية الدين ؛ 
وتقع على مكردة من ذاحية اليوسقية 7 وعلى مبعدة 18 كيلا غردى عداد 6 
فيما برى آخرون ؛ وأنه ند حكم 5ه عاما » وأن أناه كان دسئانيا » وأنه 
هو كان حامل الكأس للملك «أور زأنايا» 209 ٠‏ 


(؟١)‏ عبد العزيز صالح : المرجغ السائق ص ١غ‏ 

(؟١)‏ آندرية داورو 8 بلاد أسور 5 ترجملة عيسى سلمان و ليم 
التكريتى ‏ بغداد 1١98٠١‏ ص 28١‏ » محمد عبد القادر : الساميون في 
المصور القديمة ص 14 ) حل.ن لاطا 0 الم رجسع السايق من ةم" »؛ 

وكذا 
+ل-] 2 16210527 ©طلث لا .لمماءامة حملا موي50 لعل 8 كلما املرلات/11 لآ 


0ن 2 


هذا وقد كثف فى «نينوى» عن رأس أغلب الظن أنها تمثل 
ااسرجون) » وهى محفوظلة الآن دمتحف مغداد ؛ وتمثل شخصية حقيقية 
عاشت ف النصف الثائى من الالف الثالثة قبل المملاد ؛ وتلفت هذه الرأس 
نظر مشاهدها » على الرغم من ضياع التطعيم الخاص ؛العيئين : ولكن 
ها زال على الوجه مسحة من خرم وعزم 3 وعلى ذمه امتسامة هادئة 
رقيقة » وقد ربط شعره معصابة عقدت عند قفا رقبته دتسريحة عر 
ثبتت بثلاث حلقات من ذهب » وأما لحيته فشعرها منظم ف هيئة خصلات 
تعير عن عظمته وكوئه ؛ ووضعه على رأس أسرة سطرت اوطنها صفحات 
من المجد والفخار 09 ٠‏ 


وعلى أية حال » فالذى لا ريب فيه أن سرجون الاول أوالاكبر » 
انما كان قائدا عظيما » كما كان أول من فكر فى نقل العراق من نظسام 
الكبار اكه إن الدويلاة ااصقعيرة اليمفتلة إلى وهدة اقابمية ووطنيية 
ضخمة » ومن ثم فقد ائخذت سيركه ف الاجبسال الى جاءعت من سعده 
صورة أسطورية » وكثرت من حوله الاشعار والاغنيات الثى يبدو فيها ؛ 
وقد تحول الى ما يشبه شخصية عنثرة بن شداد أو أبو زيد الهلالى فى 
الاأساطير الشائعة عندنا » وقد وردث أصداء من ذلك فى معض النقوشس 
التى عثر عليها فى بلاد أشور فى شسمال العراق وفى بقابا الحيثيين فى تركيا 
وسورية » وفى نوس تل العمارنة فى مصر2300 ٠‏ 

هذا وقد حدثذا سرجون فسني ع نفسه 4 دأنئه قد نشأ فى سيكة 
متواضعة ؛ وأنه لم بعرف أباه . وأن أعمامة استّحبوا حباة الجبال : وأن 
أمه وضعته خفية فى مدينة «أزوبيرانو» (نشةشناصتة) على ضفة 


الغفرات 04 ثم وضعئه ف سلة من صب د هنك بالقار 4 وألقشت سهسأ ف 


)١4(‏ عبد الحميد زأيد الثرق الخالد ص 55 »2 وكدا 
2112 ,اك .درن بمندمللةة8 كز 
)١0(‏ حسن خلاظا : المرجع السابق ص 6" 2 وكذا 
55 ,رونو ,مسن تاتدسة5 وعامنعه ومل وممطمكنا 0 اه عتأماكلط ,أكدعوه1 .5 
232 


©1989 سهد 


النهر » فاحتمله الماء حتى انتتسله فلاح مدارك بد عى «اكى» ؛ وهو يعمل 
بشادوفه على ضفة النهر » فاتخذه ولدا » وعلمه صنعة المكتادن 0 
بلغ أده أحبته «عشتار» فجعلت منه ملكا ؛ ويبدو 0 
5 الرواية اظهار التواضع » بقدر ما تعمد تأكيد عصياميئة © ورعاب 
الزية لك وروشيولهالى: اليرنى لتعدل ذا تدعا 


. على أن أسطورة أخرى تذهب الى أن سرجون انما كان بستائيا » ثم 
0 ساقيا للملك «أور ‏ زبايا» (وطوطة#* - )2 »؛ ملك كينن 0 
اه مولاه ) واستطاع أن مخلعه ويعتلى العرش من بعده دلت 
لائه كان يقوم نالخدمة فى معبد الاله السامى «مردوك» (مردوخ) قف 
مين بالك اند د أحسن عمله » فتقبله مردوك قبولا حسنا » ومن 
. نقد حملة سيدا على البلاد فى مكان مولاه «اأور - زبابا» الذى أراد 
غات لكوي شاد مرؤولك بتتي فيان القط اليد و1 + 


على أن انتقال العرش من «أور ‏ زبابا» ملك كيش الى سرجون 
ملك أكد يتعارض وما أوردته قائمة الملوك السومرية التى ذكرت خمسة 
ملوك بعد «أور زبابا» (هم سيمودارا - أوسيو أتار ‏ عشتار ‏ 
موتى - أيشمى شمش - نائيا) » ويعلل بعض الباحثين ذلك بأن 
اللسرجون)) الاكدى » انما كان فى هذه الفترة المنكرة من حياثه السياسية 4 
مجرد مناوىء للسلطة الحاكمة فى كيش » وأنه لم بكن اند أقدم دعاك على 
الانقضاض عليها واسقاطها » على أن هناك آخرين يذهبون الى أن 
سرجون لم يحظ بمركز. متفوق فى أول عهده » ريما لأنه سغل وقت ذاك 


(15) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 4١5‏ ؛ فاضل عبد 
الواحد : المرجع السابق ص 6 »2 وكذا 
.145-146 .2 ,ب .م0 دناه .6 


وكذا 2.34 وان .م0 بللعفصسو1 .1 5 
وكذا -418 .2 ,1 ,م0 ,6300 71 © 
وكذا .19 .2 ,1966 و1 للق صا عواومة .م .11 
وكذا 1-24 .2 ,© .م0 لعملك18 تل 
تم قارن : 


480 ,420 .2 ,1946 ,19 ,أقناصمة موعلام© دم مله معطم جز رنؤه بم[ ل 


ا كك 


ببناء عاصمته الجديدة «أكد» (أجادة) والتى لم منتقل ألبها ألا بعد أن 
فرض نفوذه على البلاد فى اعقاب انتصاره على «لوجال زاجيزى» ملك 
الوركاء (على مبعدة ٠+‏ كيلا من مدينة السماوة » 4؟1 كيلا شمال غرب 
أور) كم العد اذفان طعاومة لمان التوفرية' الناركةا + 


وأا ما كان الامر » فالذى لا ريب فيه : أن سرجون الاكدى هذا ) 
ائما بعد دق واحدا من القادة السداسيين.والعسكريين العظام فى التاريخ 
القديم » وأنه قد كتب له نجِخًا بعيد المدى » وف غفنون فترة قصيرة ؛ 
فى أن بيسط نفوذه على كل بلاد سسومر » حتى أن أحد النصيوص 
السومرية انما دشير الى قول مأثور «أنه غسل سلاحه ف مياه المصمر 
السفلى» أى فى مياه الخليج العرمى 979 , 


هذا وتشير نصوص سرجون الى أنه قد استطاع أن يسيطر على بلاد 
سومر جميعها » وأنه بدأ بالزعيم «اوجال زاجيزى» ألقابه الدينية 
والدنيوية ثم يخلعها على نفسه ؛ وربما يدخل فى نطاق هذا الهدف اقامة 
ابذته «انخدوانا» فى وظيفة كبيرة كاهنات اله القمر السومرى «نانا» 
(ننا ‏ أو ننار) معبود مدينة أور » وهو تقليد بدأه سرجون ثم أستمر 
بعد ذلك كامتياز لأخوات وبنات الملوك219 ؛ الامر الذى فعله كذلك 
الفراعين المصريون عندما جعلوا من زوجاتهم > ثم بناتهم فيما بعد » 


زوجات للاله أمسون 290 ٠‏ 


)1١17(‏ فاضل عبد الواحد : المررجع السابق ص 0 » محمد عبد 
اللطيف : المرجع السابق ص 515 1917-1561 

وكذا .2.267 ,1آالة هأ ,تستعطمعمم0 آ .ف 
وكّدا 4 .2 1 .م0 لاعسوعكا .81 .5 
812.067 الم بتلتأعطمعءمم0 ..آ .ىم (18 

2.5 رأ .م0 ,0000 :1 6 

0 6 .م0 وم تطزك .15 .117 لهة 813116 .1717 .1717 
)١9(‏ أنظر التفصيلات (محمد بيومى مهران +مصرت التجزء 
الثالث ص 585 » 545 »2 الحضارة المصرية الحزء الثانى ص 77 »وكذا 
7 .2 ,1973 ,#ملضطصسةة) .2 قوط 11 للش" مأ ,قعتصول .8 .ل 
4 .2 ,1961 ,0م00 ,مطمومقطط عط ذه أمنرعظ تعصطتلعة© .1 ف 


لد ل19 سم 


هذا وقد اتجه' سرجون ‏ بعد القضاء على «لوجال زأجيزى» الى 
: الهجوم على بقية المدن السومرية الهامة ‏ الى أور ولجشش وأوما - 
فأحرز 'عليها نصرا مؤزرا » بل أن نصوصه ائما تشير الى أنه قد دك هذه 
المدن ودمر أسوارها » وهكذا أصبح سرجون سيدا على كل أرض سومر » 
ومنحه أنليل كل المنطقة من اليحر العلوى الى البحر السفلى”؟ - أى 
من الدهر المتوسط الى الخليج العربى ‏ وحق لله حينذاك لقيه الذى 
ادعاه لنفسه » وهو لقب «ملك أرض سومر وأكد» ؛ وتوف رت لدولته 
الموحدة منذ ذلك الحين امكانات بشرية وموارد مادية ضخمة 4 لم تتهباً 
لدويلات المدن السومرية أو السامية القديمة قبل عهده » كما توفرت ها 
السيطرة على شرايين التجارة فى بلاد النهرين كلها90؟ ٠‏ 


. ولعل من الجدر بالاشارة أن سرجون انما قام بكثير من الاصلاحات 
. الداخلية » ففى الناحية الادارية » لم يعتمد على ولاء المدن السومرية 

.كثيرا » بل انه كون له أتباعا يدينون له بالولاء » ثم أقطعهم قس. ما من 
الارضين التى كانت تيع المعابد من قبل الامر الذى أثار عليه الكهان 
فيما بعد » فانضموا ألى الثائرين ضده ‏ وف الواقع فان أى فاتح 
ما كان بمستطيع أن يطمئن على ولاء المدن المغلوبة » وأكبر الظن أن 
سرجون انما قد أنشأ حاشية خاصة به ؛ مستغلا ىق ذلك روابط الدم 
والنسب بالمعنى الواسع للعصبية القبلية » الامر الذى يشير بوضوح الى 
أن الملوك الاكديين قد تعمدوا محاباة العنصر الاكدى على حساب العنصر 
لأسومرى ؛ وأسرفوا فى تأكيد مظاهر سلطانهم الأفردى » دحيث أصبعح 
من رجال حاشسيتهم من يسمى واده «شروكين ايلى)) بمعنى «سرج-ون 
الهى» عو أصسيح أنصار «نارام ‏ سين» فيما بعد » يرمزون اليه ؛ كما 
لؤإكان وله الجادم» والهتولدة» +.وسوووة تاس الاريات معان ييعين 
أصبح حكام المدن ىف عهده يلقبون «يخدم املك أو عسيده» وكان فى هذا 


121-2 .2 01 .م0 ,6000 .6.3 (20 
وكذا اا اف رف اللا 41 ذلك 


٠ 1١! عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ )١١( 


٠ 
لا ل‎ 


التطور ما بسر كذمر أهل المدن السومرية ذوى الحضارة القددمة 4 
ْ رموه دو 5 من 


هذا وقد حاول 0 ل 8 00 0 
000 2 ا 9 
0 ش سلم ' ل العتوه انمع امرماة: الإلية جوكان هذا هذا 
هاما من وجهين ؛ الواحد : أنه يعنى طاعة الملك وزالتمسك بولائه . 
والثاني : تثدبت حقوق المتعاقدين ؛ ذلك لان الذى بخل يشروط العقد ‏ 
اتسعث صلاحية القضاة الذين كانوا قبل أيام سرجون أشبه ما يكونون 
بالمحكمين » وقد صار حكمهم منذ العهد الاكدى ‏ الزاميا يأسم 
الملك 4 ومن ثم بكون سرحون © موجهب هذا العرف الجديد . كد أوحد 
دوكة علمى محكمة للاستكناف 2 البلاد مستقلة عن المدن الاخرى 3 
وعلى رأسها املك نفسه ؛ وليس هناك من ردب ف أن هذه خطوة هامة 
فى تطور الشرائع فى العراق النديم9© ٠‏ 


على ان الامر لم يقتصر على ذلك » بل ان سرجون رغية منه ى 
توطيد الوددة القومية ‏ قد أقام تقويما موحدا لكل الدولة . وكان القوم 
قبل أيامه يؤرخون الاحداث طبقا لأشهر وأعياد خاصة بكل مدينة : 
وأخيرا فقد كأن وجود حاكم فرد بدعو نفسه «ملك الجهات الاريع» 
5 هو لقب كسان بئطق باللغة السامية «شسار كرات أربعيم)») ‏ 


1 (0) طه باقر : مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة ‏ تاريخ العراق 
القديم ‏ بغداد ١900‏ ص م١‏ > منرى فرانكفورت : فجر الحضارة فى 
الشرق الادنى - ترجمة ميخائيل خورى - بيروت 1970 ص ٠٠١‏ ؛ عبد 
العزيز صالح : المرجع السابق ص ؛7: » ل٠‏ ديلابورت : بلاد ما بين 
النهرين ترجمة محرم كمال (الائف كتاب رقم مط5)اص 182 ٠‏ وكذ' 

06 .2 ,1948 ,معوعل و60 قط 320 متطكومك بده لمم 5 

74 .2 أقوط و6[ عطاك صذ مسمتخد 5 زه طاعنه عط بممتطمد .11 
(عم) طه باقر : المرجع السايق ص 1" ١‏ وكذا 

75 ,م بطم 123ل م مز مط عم علصفظ 11 


وكذأ .6 .2 ,و0603 عطاك قمة متطعلمتكا بارمقطصم .581 


نش اه 


سنواعة نمطت عمطي - ولى السومرية -و#سصصاة دل-لن اقوس 
يذكر الناس دوما بوحدة الدولة » وان كان هذا اللقب قد اعتاد أسلاف 
سرجون من قبل » أن بصفوا به سلطان أريابهم الكبار ‏ ولا سيما آنو 
وانليل وشمش - فانتحله سرجون » وان لم يقصد تأليه نفسه » أو جعل 
تفسه الها ؛ وائما ابتغى من وراء ذلك أن يقنع نفسه » ويقنع تسعبه بآنه 
ناب الارياب على جهات الارض كلها 9 ٠‏ 

هذا وقد أهتم سرجبون بالجيش وأسلحته كثير| » ومن ثم فقد 

تطورت أساليب الح رب والسلاح 3ق عذه + فمثلا كانت الاسلحة 
السومرية ثقيلة تعوق حركة الجنود فى المناورة » فقد كانوا تاوق 
التروسن الثقيلة على هيكة نظام الصف #«مقاقطم)' ع الرماح الطويلة 
والفؤوس الثقيلة ؛ معمل الاكديون على تسهيل حركة الجنود فى المناورة» 
مستعملين أسلحة خفيفة كالأقواس والنبال » ذلك لأن الأقواس والسهام 
سهلة الحمل » لا تؤثر على حركة الجيش أثناء التقدم والانسحاب كما 
هو الحال مع راجماث الاحجار » هذا فضلا عن أن ادخال طريقة الممارزة 
رجلا مع رجل - انما هى أكثر نفعا مع الشعوب الثنى كانت تجهل 
الاسالدب المتطورة فى القتال ؛ كما اعتمد الاكديون على الاعداد الكبيرة 
فى تعبكة الجيوش » ومن ثم فقد حدثنا سرجون فى أحد نصوصه أنه قاد 
حيثسا قوامه 5ه ألف جندى ؛ ولعل السيب فى هذه الزيادة فى عدد أفراد 
الجيش لم يكن بسبب حاجة أساليب القتال الى هذه الاعداد الكبيرة ؛ 
وائما كان سسيب حاجة الجيش الى أن ترك فى الاماكن التى بحتلها 
أعدادا من جئوده فى الحاميات العسكرية النى كان يقدمها فى تلك الاماكن» 
وذلك لحمابة طرق التجارة » فضلا عن توكيد هيية السلطة الاكدية فى 
تلك المواقه 90 ٠‏ 


(:؟) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 1١7‏ » طه باقر : 
المرجع السابق ص ١١5‏ ؛ وكذآأ 5 
2.00 ,1ن .م0 انام .ا 
(5؟) طه باقر : المرجع لايق من 10714 © دوزى رشيد : 
انحجيش والسلاح من كتاب حضارة العراق ‏ الجزء الثانى - بعداد 
6 ص 58 - 15 ١‏ 


يحب م18 اجيم 


ومن البدهى أن سرجون لم ينس الاهتمام بأربابه » ومن ثم فقد 
شيد لها العديد من المعابد فى المدن المختلفة » ففى نيبور مثلا » أعاد بناء 
«آى كور» معبد انليل الكبير » كما أن العثور على رأس الدبوس المشهور 
.فى سييار ؛ اذما يشير الى رعايته المعبود شمش ؛ كما تشير. مجموعة 
الأوحات التى عثر عليها ى لجش الى روايط مباشرة نين أكد ولجش : 
والى تبادل البضائع والمنتجات بينها وبين أنحاء الدولة » فالذهب 
وقطعان الثيران والماشية ترسل الى أكد » فى مقابل الحبسوب والبلح 
والمنسوجات » كما تشير اللوحات الى روابط قوية بين لجس وبقية المدن 
السومرية » مثل ارك وأوما وأدب » كما أن البضائع كانت ترسل من 
كيش فنيبور وأور ؛ بل ان بعض السلع انما كانت ترسل الى أسسواق 
لجس من «ماجان» و (ملوخا» وعيلام » وهناك اشارات الى بيع عبيد 
من بلاد بعيدة » مثل جوتيو » وأمورو2"© ٠‏ 


بقيت الاشسارة الى أن سرجون ‏ رغم ما حققه لنفسه وليلده ‏ فلقد 
انتهت حياته السباسية على غير ما توقعه لنفسه » وطبقا للوحة الفال 
والاخيار » فلقد نشيبت ضده ثورات عدة » أبدتها جماهير سهل 
«سوبارثو» » وقد بلغ من عنف الثوار أن حاصروا العاصمة «أكد» ‏ غير 
أن سرجون تناومهم بجيشه » واستطاع أن يشتت شملهم » بل وأن ينتقم 
من مدنهم » وبرجع بسعض الاحثين أسباب هذه الثورات الى تشريده 
للنبلاء والاقوباء من قومه ‏ بل ولآل بيته - ثم نفيهم وتجريدهم من 
أملاكهم وضمها لأملاك التاج ؛ مما أثار بده العديد من القوى التى 
انتهزت أول فرصة لتثور' فى وجهه » وتحثد العداوة ضده ٠‏ 


على أن خصوص خلفائه اتغت أن تجد تفسيرا للمتاعب التى وأجهها 
اأرجل فى خوائيم عمره ؛ فردتها الى انتقام الهى ؛ فذكرت أنه كان قد 
نكل بمديئة بابل » فغضب عليه مردوك » وابتلى قومه بالمجاعة وفرق 
شملهم من حوله » وقضى عليه بعدم الراحة فى قبره » ولا يعنينا من هذا 


(1؟) نجيب ميخذائيل : المرجع السابق ص ٠ ١١‏ 


|خ لس 


التفسِير الدينى : الا اعتياره صورة من تخيلات الشعوب القديمة عن 
' أسباب زوال الدول 6 ويخاصة أن عبادة مردوك لم ددن لها لكان على 
أيامه 4 وأن نصوصه قد صورته حريصا على التقرب من أربابه؛واعتيرته 
“ركس كهنة عثستار » والكاهن المنتخب للاله «آنو» ملك الارض » والائسى 
العظيم للاله انليل »؛ وذكرت أنه ركم ذات مرة فى صلاتئه أمام المعيود 


٠.290 «داجسان)‎ 


3 (")ريموش (160م9 ءلم قهم) :- 
خلف «(ريموشس)) (طوتسنع) أماة سرجون الاول »+ لدة لسسع 
سنوات » وقد واجهته منذ مطلع أيامه ثورات عارمة فى الداخل والخارج » 
.ودن ثم فكان من العدهى أن سداً ريموس دالقضاء على تمرد المسدن 
السومرية ضد السيادة البابلية » وقد كتب لارجل نجحا تعيد المدى فى 
القضاء على هذا التمرد » وأسر زعيمه «كاكو» ملك أور ؛ والاستيلاء على 
مدينته » وتدسير سورها الحصين ؛ هذا ويشسير نص «انخدوانا» 
المممهد لع طام2ق) أخت ريموشس ؛ وكبرى كاهنات اله القمر 
'السومرى «ننا» أو «ننار» فى أور ‏ الى مدى الخراب الذى حل بالمدينة. 
حتى أنها فى وقت ما لم تقم فى المكان. الطيب (أى فى مدينة أور - أو فى 
معبد القمر بها ) : وكانت تقاسى من فم الشمس نهارا » ومن ريح 
الجنوب ليلا ؛ الامر الذى يشير الى عدم وجود مأوى لها » من جراء 
ما أصاب امدينة دن تخريب ودمار على بد ردموس ؛ هذا فضلا عما قاسته 
المدينة من سوء معاملة ريموشس *ا لذى قتل كثيرا من مقائليها » وأودع 
من أسرى جنودها ٠ه‏ أسيرا فى السجون »؛ وتقدم لأنا خصوصه قوائم 
بأعداد القتلى من المدن الثائرة ؛ من أور ولجش وأوم سا وأدب 


و ايالام 580 51 


(1؟) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 4١5‏ وكذا 
د ,266 .2 ,1966 ,21 للش صذ رماع معمم0 ..آ .ىم 
23 ,01 .و0 ,1و0 .[ ,© 
١ 8‏ .الع متماوع 1 معنا سنت عامع1 .الت مأ ,ومتاوطظ .2 
(4؟) محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص */ا؟ »2 وكذا 
435-55 .2 ,© .م© ,6000 .1 .© 


2 


غير أن رموش - رغم ذلك ؛ فلقد حرص اماه 
على اظهار تبجيله للاله انايل ه سيد الالهة السومرية ؛ فأقام تما 
بمعيد و المعيود ف ذيبور ؛ ومنها تمثال من الرمساص . بباهى للك 
به ؛ لان أحدا لم يصنع مثله من قبل ؛ هذا فضلا عن تأكيد إنتسابه 
الى أرباب كيش » ومن ثم فائد استمسك بلقب «شارو ‏ كيش ثاتيم» 
وهو لقب وصل بينه وبين ربها «آن» وحافستهة9”© ,م 


وهناك قصة متآخرة تشير الى أنه لفى حتفه اثر ثورة فى القصر ؛ء 
وربما كان لأخيه «مانيشتوسو» دور فى هذه المؤامرة ؛ غير أن دقاء اسمه 
فى لوحات الفأل لدى البابليين المتأخرين والاشوريين ؛ انما هو دليل على 
أهميثه » وعلى أنه قام ددور هام فى هذه المرحلة من تاريخ العراق 
ال ى 

لديم 

(4) مانيشتوسو (8:5؟-99؟؟ قمم) : 

خلف «مانيشتو سو » (لاكتاكطقلطة]) أخساه ربموشس على عرشس أكد . 
ولدة ١٠١‏ عاما ؛ فيما تروى قائمة الملوك السومرية » وان ذهب رأى الى 
أن مدة حكمه اذما كانت أعواما : سدعة010) 4 ولعل من أهم آثاره مسلته 
والاقتصادية والعسكرية ٠‏ 


وهناك نص من عهد الملك الاشورى «شمشى أداد الاول» (1ه1ا - 
الما قءم) 0 الى أن «مانشتوسو» كد دثى معبد الالهة عشتار 2 
نبئوى » كما يشير نقش على رأسه حربة ؛ عثر عليه بمدينة أشور - وهى 


2.6 ,01 .م0 ,6000 .ل .0 (29 
وكذا ,25 .28 ,1970 ,كتقلاع طناك ع1 مسمس .لل .5 
وكذا عبد العزيز فاج 0 رجع السابق ص ٠ 1١5‏ 
)١م‏ تنحيب ميخائيل : لمر رجح السابيق ص 5-35 2 وكدا' 
7 02 00 61 
0 .2 بر .08 ,2508 طلم انه وألمك .11 11١‏ 
)”١(‏ تجدب ميخائيل . المرجع السابق ص ١84‏ )ع محعد عدد 
اللحلدف ؛ المرجع السابق ص 519 2 55 ٠‏ 


ل 1# د 


قلعة شرقاط الحالية » على .مبعدة 95 كيلا جنودى الموصل ‏ اهداءها 
الى «مأندث كديسوسو » ملك العالم» 9 ٠‏ 


هذا ويشير نص أحد ألواح الفآل الى اغتيال «مانيشتوسو» فى 
مؤامرة بالقصر » شأنه فى ذلك شأن أخيه ريموش من قيل9" ٠‏ 


(6) نارام - سن (91؟5 588" قمم) : 

خلف «نارام سسنع) ‏ (هذة - تسقجة]) ؛ ومعنى اسمه ف لغئه 
«محبوب سين» (منة 2ه 8610764) 2 أباه ((مانيشتوسو» على عرش 
أكد » ولدة ده .عاما (901؟ ‏ ه58 قءم) فيما تذكر قائمة الملوك 
السومرية » وان ذهب البعض الى أنها لا تتجاوز ب" عاما (54؟5؟ - 
4 قءم) + على أن هناك فريقا آخر يجعل مدة الحكم >5 عاما 9 ٠‏ 


ولعل من الاهمية ممكان الاشارة الى أن (نارام ل سسن» انما قد 
ابتدع - ولأول مرة ‏ بدعة تألبه نفسه » ثم وضع المخصص الدال على 
الاله أمام اسمه ؛ ولقب فى نقبوش بعض الاختام التى أهداها اليه 
رعاياه يلقب «اله أكد» » كما نراه على لوحة النصر يلبس على رأسه 
التاج ذا القرون التى سسميها الملك الكساسى «أجوم كاكازين» «عصابية 
السيادة ‏ علامة الالوهية) © ٠‏ 


ومن اليدهى أن هذا انما بمثل أسلويا جديدا فى الفكر الدينى ف 
العراق القديم ؛ ذلك لأن القوم آئما كانوا يعتقدون أن املك مشرفان » 


.9 .2 ,01 .م0 ,6900 .1 .© (32 
وكذا 34 .2 ,1971 ,2 رانة2 ,لشن ,لإنلاعط .121 
440 .2 ,لخن .م© ,6300 .0.1 (33 
(غ:8) أحمد سليم : المرجع السابق ص ١14‏ »2 وكذا 
2.100١‏ ,أ .م0 رمنرع 801 ال 
441 .2 ,أن .م0 ,0300© . .0 
.60 .2 ,01 .م0 ,5108 ماك .1 .787 مصة مللمط .117 .17/7 
(05") ل.: ديلابورت : المرجع السابق ص ١!0‏ »© محمد عديد 
اللطيف : المرجع السابق ص ١5؟‏ »2 وكذا 
2.440 ,ات .02 ,0900 .01 


د 194 لد 


بعمل فى خدمة الالهة ممثابة وكيل لها » أو نائب عنها ؛ لكنه لايرقى ‏ 
بحال من الاحوال » ومهما بلغت بطواته الى مصاف الالهة . الامر 
الذى يدعو الى القول بأن تألده «(نارام سن) لتفسسه ؛ لم يجد قبولا 
حسنا من القوم ؛ وريما كانت :اثسارة نص «لعنة أكد» الى غضب الالهة 
على المدينة والحاق الذراب بها » بمثابة رد قعل لدعوى التأليه هذزم2» , 


وعلى أية حال ؛ فان الروايات المتأخرة انما تنهى عهده بكارثة حلت 
قبل » وقد تكون أوجه التشابه الواردة فى الروايات المتأخرة عن سرجون 
من عقاب الهى » كما عرفت هذه الاجيال نارام سين بادن سرجون (597) ٠‏ 

(6) شار كالى شارى (04؟؟  58*١٠‏ ىمم) : 

خلف «شاركالى شارى» (1هطة - فلهكظ- مقطق) أياه «نارام - 
سن» على عرش أكند ؛ ولمدة ربع قرن : طبقا لتقويم قائمة الملوك 
السومرية » وهناك ما يشير الى أنه حاول أن يزيل ما تركه أبوه من آثار 
سيكة 2 نفوس السومردين 6 الذين استهان بآلهتهم 3 وعلى رأسها 
«انليل» . ومن ثم فقد نالت مدينة نيبور رعايته . فشيد بها بعض 
الابئية ؛ بل ان هناك ما سير الى أنه قد بنى أقدم ما كف عنه من معايد 
انليل فى هذه المدمنة200) د 


هذا ؛ وطبقا لما حاء فى لوحة الفأل . فلقد انتهت حياته على بد أحد 
أتدساعة ٠‏ 


وسرعان ما انتشرت الفوفى بعد ذلك . ولمدة ثلاث سنوات . ارتقى 


(5) محمد عبد اللطيف : المرجع السابق صن 55١‏ - ؟59 ٠‏ 
(19*) نفس المرجع السابق ص 5ا؟ --99؟ ٠‏ 
(98") أنظر : 

169-170 .2 ,1952 ,11 ,885ل تناممللط له كمأل تمعكط بوندوعه81 8 12 


ل 


خلالها أربعة ملوك عرش أكد » (ايجيجى - نانوم ٠ايمى‏ . الولو) » 
وريما استقرت الامور عندما اعتلى العرش «دودو» وحكم ١؟‏ عاما ؛ ثم. 
خلفه ولده «شودورول» » ولمدة ١١‏ عاما » حبث ينتهى عصر أسرة أكد » 
دوفاة هذا الاخير » الذى اقتصرت أملاك أكد على أيامه ‏ وربما كذلك 
على أيام. سلفه ‏ على المنطقة الممتدة فيما بين مدينتى أكد واشنونا » 
هذا فضلا عن أن الملكين الاخيرين(دودو - شودورول) لم يكونا يحملان 
لقنب «ملك» : الامر الذى قد بشير الى انهما كانا » فى أكبر الظن » 
تابعين الوك جوتيوم ٠‏ 


هذا » وطبقا لقائمة الملوك السومرية » فان الملكبة قد انتقات من أكد 
الى الوركاء (آسرة الوركاء الرابعة) التى حكمت كلاكين عاما ؛ انتقاث 
الملكية بعدها الى قبائل جوتيوم29 ٠‏ 


(9؟) أنظر : محمد عبد اللطيف ؛: المرجع السابق ص ١50‏ © وكذا 
.2 ,ان .00 ,ماع 8011 .ل 

2.7 ,ل .02 ,0300 .0.3 

0 .2 .11ل .22 نموم متك >1 ,11 مه ولوك .لا ا 


داكا د 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


الفضلالثان 


السبياسة الخسارجية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


(1) سرجون الاول : 

استطاع سرجون الاكدى - كما أشرنا من قبل أن يجعل من المان 
السومرية وحدة سياسية » فاقت كثيرا تلك التى قام بها سلفه «لوجال 
زاجيزى» » كما نجح كذلك فى سياسته الخارجية (ونعنى بها هنا خارج 
منطقة سومر ‏ أو جنوب العراق القديم) » حتى أن النفوذ السامى ‏ 
منذ أنتقال السلطة من كيش الى أكد ‏ أنما قد امتد من شمال بابل الى 
جانب كبير من آسيا الصغرى حتى قباد وشيا (حيث نجد مستعمرة من 
تجار الاكديين يعملون فى تجارة الصوف والفضة) وحتى البحر المتوسط ٠‏ 

وهكذا ائجه سرج_ ون الاول الى تكوين امبراطورية كان مجالها 
الزكسيىء كية الشييال الثريي #نوطيقا انض كني ف اعفان كياب انبر 
أكد؛يتحدث عن خط سين حملة وجهها سرجون الاول نحو الشمال الغربى» 
بدأت من مدينة «توتول» ‏ وهى هيت الحالية » على مبعدة ١٠٠١‏ كيلا 
غربى بغداد اشم الى «مارى»(2 - على مبعدة ٠٠١‏ كيلا شمال غرب 
توتول - ثم اتجهت الحملة الى «يارموتى» و «ابلا» » فأما «يارموتى» 


)١(‏ مارى : كلمة سومرية من جهة الاشتقاق » شبيهة باسم البلاد 
«أمورو» و «مارتو» » أى بلاد الفرب » وهى.ءالان «تل الحريرى» 
جنوب مصب ثهر الخابور » بالقربه من «دير الروز» » على مبعدة ١+‏ 
كيلا » غربى الفرات » قرب بلدة أبو كمال (البوكمال) قرب الحدود 
العراضية السورية » وقد قامت فى مارى مملكة فى الفترة ١71١ -145١(‏ 

ق٠م)‏ هذا وقد كشف «أندريه بارو» فى عام 59١1م‏ 3 عشرين: ألف 
لوحا فخارية مكتوبة بالخط المسمارى فق قصر الملك «زمرى ليم» لخر 
ملوك مارى 2 وفى محفوظل: الان بمتحف اللوفر فى باريس » وقد نشرت 
هذه الوثائق تحت عنئوان ([81921 عل دعأةزمظ8 دع الاعنيف) » وقد 
1 1 جزعءا, ظ و رم العمل العلمى الضخم 


550 8611 فنصم[ زحاو28 014 هط هذ ع120 تقاعنه قممقصسوعا .17/5 
.2 .2 ,1960 


و كذا .46 .2 ,1970 ,ممدعلط© ,وتمممقء1ط عاطئظ ومعومنا ,تعوملا .81 


ب "19 سد 


على ساحل البحر المتوسط : على أن هناك هن يرجح ها 
مارى وابلا ؛ أى الى الشمال والشمال الغربى من مارى ‏ وأما «ابلا)» 
ا را » على مقربة من «أورشو» » شسمال شرق 
0 ظ 

وأنا ما كان الامر ؛ فان الحملة سرعان ما تثلج_ة ل سعد الاستيلاء 
على 5 الى «غابة الارز» الى الغرب من ابلا » والتى تعنى على 
الارجح «جبال الامانوس» فى أقصى شمال سورية » ثم تنتهى الحملة عند 
«جبل الفضة» : ويذهب «بورئير» الى أن سرجون لم يشر فى نصه ألى 
20 و «أابلا» كمحطتين متتاليتين فى مسيرة قوائه نحو الشمال 
الدريي» وقد ثم الزاق عند أن + مون ادما"كملل العف الخلووض 
للتوسع الاكدى جهة الشمال الغربى : وأن ابلا انما تمثل حده 
الشمالى9؟ . وذلك لأن تعبير «غاية خثسب الارز» فى النص »؛ ائما نقلت 
عن تعبير «جبل الارز» الذئ برد لأول مرة ‏ ى نص حقدده «ثار آم 
سن» . ويوصف به الامائوس » بمعنى أن سرجبون لم يقصد 
الامانوس بالذات : وائما قصد غابة آأخش_اب الارز عامة الثى تتؤفر 
بالدرجة الاولى فابنان»وأعطت أهمية كبيرة مينائها الركيسى جبيل؛وانكان 
اأزميل الكريم المرحوم الاستاذ الدكتور محمد عبد الاطيف يرى أنه ليس 
مة ما يدعو بالضرورة الى آن تكون «بارموتى» هى «بارموتا» » خاصة 


(؟) أحمد سليم : المرجع السابق ص 158 ع محمد عبد اللطيفا : 
المرجع السابق ص 55١ ١69‏ »2 وكذا 
208 «1 رنالن .© ,الأعطدعم م0 لآ .ىم 
6 .2 ,1971 و2 رأقة ,1 ,للش برطذكزوالجل/3 كر 
->2.37 ,1978 رمآ © .8 1000 ه16 مترؤووم أه لالماوتللة لالم بطااحمة ,9 
370 
550 خلارة اقوط ,1 للش ,مععالاوق ( 
2.16 ,1ن .م9 ,عقون .ل بل 
2125-6 0 0 رلهة© 0.١‏ (3 
: 324-5 .2 ا در ,معان ل 


ع ا عن 


وأن رسائل العمارئة2؟ التى ذكرت هذا الاسم انما تور بالقرن الرايع 
ين قبل المبلاد ؛ أى أنها متآخرة زمنيا عن عهد سرجون الاكدى يحوالى 
كلف عام » كما سيدو مؤكدا أن «غابة الارز » هى نفسها «الامانوس جيل 
الارز» » الذى أشار اليه نص النارام سن) بتح_ديد اسم المنطقة 
ووضا طتيطها أله جيل 01 

وعلى أية حال فان الهدف هن الحملة ؛ ربما كان اقتصاديا أكثر مئه 
سياسيا » كما أن هناك من يزعم أن سرجون لم بتوقف عند تساطىء المحر 
المتوسط ؛ بل عبره الى «قبرص» التى بزعمون أنها دخلت فى نطاق 
امدراطوريثه ومع ذلك ؛ فان الجزيرة ريما خضعت يطريق غير مباشر 
للتاثير المابلى منذ عهد يعدد ؛ الا أنه لست هناك 'آية أدلة تشسير الى 
تأثس سامى مباشر على الثقافة القدرصية المدلية فى ذلك العصر ؛ وهناك 
اقتاة الى وعوولة اللى كيه اللن نوووف 3 التسوين لسرا تمن 
أس.م كفتارة10) بل ان البعض ذهب به الخيال الى الزعم مأن سرجون 
د حكم مصر وأثيوسا 0, 


وهناك ما يشير الى أن سرجون قد مد نفوذه فى الشمال الغربى الى 
ما بعد حدود جبال طوروس ؛ وذلك طبقا للا جاء فى لوحة عثر عليه ى 
المعمارئة ‏ بمحافظة الميا ‏ عليها نقش عرف بأسم 'الملك المعركة» . 
وتتحد ث عن جماعة من تجار مد بنة «بورشس خاندا» (د0سهاقبصسس8) 
على مقربة من «كول تبه» (كانثس القديمة) فى قبادوقيا بالانافول ؛ 
انلك شكوا الى سرجون » حاكم مدرنتهم » والتمسوا منه النصفة : وآاغروه 
بثروة كبيرة » ورغم تردد الحانسية فى تحقيق بغيتهم . فان سرجون قد 
أحاب سؤلهم دل ان هناك من يرجح أن حاكم مدينة '(نورس خائند١))‏ 


(؛) أنطر عن رسائل العمارنة (محمد بيومي مهران : الشداسون 
عصره ودعوته . القاهرة 9/ا9١ا1‏ ص ”779 -590؟5) ٠‏ 

(0) محمد عبد اللطيف : المرجع السايق ص 555 ٠‏ 

(1) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ٠ ١١6‏ 

(/ا) محمد عبد القادر : المرجع السابق ص ٠ 7١‏ 


ال 0 


ند خضم للعاهل الاكدى » وزفع الظلم عن التجار ؛ الذين أدوا لسرجون 
ثمن معونته لهم ؛ مما يدل على أن نفوذ سرجون أئما قد امثد الى آسيا 
'الضسرئ 01 
0 وهئاك 0 الى امتداد نفوذ سرجون الى «سوربارئو» فى شمال 
شرق العراق » والتى تمتد من نهر بلخ غريا » وحتى جب ال زاجروس 
:شرقا9؟ » لما كانت منطقة أشور خاضعة لنفوذه » بل ان هذا النفوذ 
انما قد استمز على أيام ولديه «ريموشس)» و «مانيشستوسو)22 » هذا 
.وتذكر نصوص سرجون أنه لقى جيوس أربعة حكام بقيادة ملك «أوان» 
فى جنئوب غرب ابيران »© وأنه قد نجح ف. دحرهم وقئل قاكد هم » وأنه 
قد استولى على بلاد عيلام » وعين لها حاكما من قبله » وقد أدت 
سيطرته على بلاد عيلام والاقاليم الاخرى من ايران » الى تدفق ثروات 
'كبيزة على أكد ٠201‏ 
وأما فى الجنوب فقد امتد نفوذ سرجون الى ررأس الخليج العربى ؛ 
وربما تجاوز ذلك » حيث يشار فى أحد نصوصه الى أنه قد أخضع 
«(شريخوم)) (مسمسطعلترعطة) »؛ وهى أرض الدحر العيلامية التى ننم 
-فيما بين جبال أنشمان ورأس الخليج ؛ هذا فضلا عن الاأشراف على 
المناطق التجارية المتصلة بالخليج والقريبة منه » مثل «جزيرة دلمون» 
( 'لبحرين) وما جان وملوخاه ومن المعروف أن سرجون قد اخترق الخليج 


4265-7 .2 ,0 .م0 ,6200 .ل .0 (8 
وكذا 0 0 .02 بلإللاع يآ .181 
90-1 .2 ,ان .م0 بطاتموكة .ىم 
12.11 ,1923 ,111 ,15011 صا ,رع1عد8 01 ممنا ع1 ؤه عامط عط" نتطعناطاهة .3717 
.2 ,أن .م0 ,لانا0 8 .0 
1967 ,02002آ ,01111230025 تزاموظ عط" أمظ نوعاط عط ,متعوو8 .1 (9 
12.107 
وكذا 2.70١‏ ,0 .0 ,لإللامي] .11 
.2 ,01 .م0 ,6000 .1 .0 (10 
)١١(‏ فاضل عبد الواحد على : السومريون والاكديون ‏ من كتاب - 
العراق فى التاريخ ‏ بغداد 194٠‏ ص 7١5‏ -/الا ٠‏ 


185 لد 


العربى ثلاث مرات حتى دا_ون 29 ٠‏ 


وهكذا استطاع سرجون أن يحقق لنفسه ولآسرته : فضلا عن دولته 
55 لم يستطع أحد قبله من الحكام أن سحققه فذاعت شهرته سين 
معاصريه » وحظى بتقدير الاجيال التالية فى العراق القديم : فحمل أسمه 
اثنان من ملوك أشور (وهما سرجون الاول » وحكم حوالى منتصف القرن 
امتاسع عشر قيل المبلاد » سرجبون الثانى ؟؟/ا ل وءبن ق٠م)2010‏ : 
وليس هناك من ريب فى أن الرجل انما يعتير نقطة تحصول رئيسية فى 
تاريخ بلاد النهرين لأكثر من سيب واحد » فهو كما رأينا » كان أول 
من عمل على توحيدها كلها أو أغليها » تحت زعامة سياسية واحدة ؛ ينما 
لم تزد جهود أسلافه الاقربين على توحيد أرض سومر وحدها : وهو 
أول من ثبت دعائم أسرة سامية حاكمة قوية » استمرت تعتلى العرشس 
أكثر من قرن ونصف القرن (٠/؟  5١"‏ إقءم) ٠‏ ويغلب على الظن 
أنه حدثت فى عهده محاولة من أقدم المحاولاات لتقريب أسماء الشهور 
فى المدن العراقية.من بعضها البعض » تمهيد! لتوحيد التقاويم فيها . 
فضلا عن أنه هو » وبعض خخففائه الاقربين » أنما كانوا أول من حققوا 
لبلاد النهرين نفوذا خارجيا ؛ سيطرت به على كثير مما يجاور حدودها 
من مناطق وجماعات 99 , 


وهكذا » فان سرجون الاكدى هذا » رغم نشبأته المتوضعة » فلقد 
استطاع الوصول آلى قمة الساطة السياسية فى العراق القديم ؛ وبعد 
فئرة قصيرة من تسامه الحكم » استطاع أن يكون امبر اطورية عظيمة » 
امتدت حدودها من جبال طوروس ممالا » وحتى الخليج العربى جنونا ٠‏ 
ومن جبال ززاجروس وعيلام شرقا » وحتى البحر المتوسط غريا » ومن 


ْ 2 4 .2 ,1971 ,2 مقط ب[ ,لكف ,تملك ./لا 


)١(‏ محمد عبد اللطيف : المريجع السابق ص ؟لا١‏ 2 وكذا 
423-424 .2 ,6 .م0 ,6900 .1 6 


٠ 4١8 عيد العزيز صالح : المرجع السابيق ص‎ )١4( 


14# عا 


ثم فقد حق له أن يقول كما جاء فى أحد نصوصه: ‏ «والان أيا كان 
المك الذى يدعى أنه نظير لى » فليصل الى حيث وصلت أنام 232 ٠‏ 


(؟) ريموش: 

السومرى الداخلئ » ثم .يوجه عنايته الى أعدائه فى الخارج ؛ ومن ثم 
فقد اتجه الى اخضاع المناطق الشرقية » غضرب «كاز اأو»» وأسر حاكمها » 
' خضلا عن أعداد كبيرة من مقاتليها العصاة » ثم أوقع الدمار بمدينئة «در»» 
وربما أعقب ذلك القيام بحملة الى عيلام حقق فيها نصرا مؤزرا » وطبقا 
لوصف 'الحملة 4 فان جيوشس عيلام و «زاأخاراا» (دويلة صعسيرة على 
على نهر «كابينتوم» دين أوان وسوسة 4 وقد كتب للعاهل الاكدى نصرا 
1 مدنا اق هذه المعركة 4 وأأحصت نصوصه 'حوالى ١5‏ الفا من القتلى ًُ 
آلاف من الاسرى ؛ فضلا عن كمسات كبيرة من الذهب والنحبساس 
والآنية المرمرية » أهدى الملك جزءا منها الى معبد انليل فى نيبور » وقد 
"أدى هذا النصر الى استرداد أراضى «باراخشى» وتدمير بعض المدن 
الغيلامية » فضلا عن اخضاع عيلام ؛ ومن ثم فقد أطلقت نقوش ريموشس 
عليه لقب «سيد عيلام) 29 ٠‏ ش 


وهناك ما يشير الى خضوع القسم الشمالى من السهل الميزوبوتامى 
لر.موش » فأتد كشضف 2 أشور عن رأس صولج 2117 نقشفات غليه عبارة 
«ريموشس ملك العالم»» » كما نقشت نفس العبسارة على رأس صولجان 


48/5 فوزى ركيد : الجيش والسلاح  كتاب حضارة العراق‎ )1١6( 
1. رخا ,أماتزهوباه!8!‎ 2797, 1951, 2. 169 1 ٠ وكذا‎ 
0. وكذا 48 .5 ,ان .0 انام‎ 
محمد عيد اللطيف : المرجع السابق ص 4ا؟  0/؟ »2 وكذا‎ )13( 
©. 7. 3300, .م©‎ 01, 2. 436-17 

لت ف 0 كنا 


144 ا 


عدارة «ردموس ملك الجميع 4 الذى ذبح عيلام وباراخشى» وهكذا! دمت ١‏ 
القول أن الرجل قد حافظ على أملاك أكد النى ورثها عن أننة سردون 
الاول 4 ومن ثم فائد أعلن » ما أعلنه أبوه من قبل ؛ من أنه أخضع للاله 
انليل البحر الاعلى والبحسر الادنى وكل النواحى الجبلية ؛ ثم أقام 
الخنصب التذكارية 2 معيد كيعور 0019 5 


(؟) مانيشتوسو : 

منت اتوك الاولى من عهد «مانيشتوسو» فى سلام . وهناك فى 
سوسة عاصمة عيلام » معبد الالهية محلية تدعى نا روندى») عثر على 
تمثال صغير للملك «مانيشتوسو» نقش عليه «انسى هذه المدينة . وخادم 
ملك أكد » اهداء لهذه المعبودة المحلية » الامر الذى يشير الى خضوع 
عيلام لسيادة أكد28© ٠‏ 


غير أن الامور سرعان ما كتغير » وتشب الثورات فى عيلام وغيرها . 
حتى أن «لمانيشتوسو) دفسه انما يقسول «كل البلاد التى ثتركها أبى 
سرجون قد ثارت ضدى» : كما دنسير قطع حجرية من لوصة د متحف 
البريطانى الى هزيمته لاثنين وثلاثين ملكا على جانئب البحر » ومن ثم 
فان الملك الاكدى قد اضطر ‏ ازاء هذه الاخطار - الى أن بقسم جيشه 
الى قسمين »؛ الواحد : ائجه الى الشرق » حيث حارب بلدين متحالفين 
فى عيلام ‏ هما أنشسان وشريخوم - وأن يحرز عليهمسا نصرا سبق 
بموجبه مالكهما ذايلا الى معدد اله الشمس 2 سيبار »؛ ومعة هدانا ثمينة 
من العنائم التى كسبها املك الاكدى ٠‏ 


وأما القسم الثانى ؛ فقد اتجه الى محاربة اثنين وثلاثين ملكا على 
جائب المدحر 4 واسثيلائه على المدن الئنى بحكمونها ؛ لكت أآمين استغلال 
مناجم الخضة الكردية مثه ه وردما احتاحت أرض عيلام كذاك 2 غارة 


7 2 ,أن .م0 ,0.1.0800 (17 

وكذا! 22032 ألو رآ ,للش ,6م122 .11.5 
وكذا 649-00 .2 ,4 .0 ملاع .ا 
.0 .2 ,.14ط1 (18 


5 1 


مفاحثة ؛ وان كان هذا لا يعنى بالضرورة احتلالا وأستقرارا » على أية 
: حال » وريما أن .الامر لا بعدو حملة ببريعة ناجحة عادت بالغنساكئم 


وأيا ما كان الامر ٠‏ فلقد انتصر «مانيشتوسو» على هؤلاء الاعداء 6 
وأخضع مدنهم ؛و قتل قوادهم »؛ واحثل بلادهم حتى «مناجم الفضة) ؛ 
وآرسل الاحجار من هذه المنطقة الى أكد » حيث 'صنع هنها تفثال له ه 

١‏ أقيم في معيد أنليل فى نيبور ؛ كما أرسل الاخشاب لبناء معبد فى سبيار ؛ 
وان كان أمر الاخشاب هذا قد يدعو الى افتراض أن نشاط «مانيشتوسو» 
الفرئى :ريا فل العبارة الفتعالى كن ستورية + الى كر ونون 

1 الاذشاب 4 وامئد: حئى جمال طوروس 4 حديث مناجم الفضة0؟") , 


(4) نارام - سن : 
لاريب ف أن «نارام - سن» انما كان أبرز أفراد الاسرة الاكدية 
س معد جده سرجون - وقد أكد بمقدرته العسكرية والسياسية الوحدة 
الاقليمية للعراق ؛ اذ سيطر على الاقليم كله من الخليج العربى جنويا . 
الى جبال آرمينيا شمالا » هذا خضلا عن توسعه الخارجى ؛ وتكويئه 
لالخواطورية دده الأمار كعم معدل انار انه فى سمي ل تاي 4 
لوحة المشسهور باسم «نضب النصر» ؛ الذى روى فيه أمر حزويه 
وانتصاراته على القبائل الجبلية ‏ سكان الجبال فى منحدرات زاجروس 
وف ماندا وعيلام » وى هضبة ايران2© , 


)1١9(‏ نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ١١9‏ ل ١15١‏ »؛ وكذا 
61-62 2 ,ان .00 اع لوآ .1 ,5 
437-438 .2 ,أت ,م0 ,0.1.0300 
)٠(‏ محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص 5/ا؟ - لالا؟ » وكذا 
.2 ,01 .م0 ,6800 .1 ك0 
(١؟)‏ .حسن ظاظا 3 المرجع السابق ص 206 ننجيب ميخائيل : 
المرجع السابق ص ٠ ١1٠١‏ 


اا م 


افك كالعادة - نالثورة » كلما جاس على عرش أكد ملك جديد - 
نأنئها فى 0 0 الولابات الاسيوية من الامير اطورية المصرية التى 
00 فى ثولية فرعون جديد فرصة للثورة خسد السيادة المصرية . 
بغية أن ثنال استقلالها ؛ فان نجحت فهذا ما تريد . وان كانت الاخرى 
فلن يكون الامر بالئسية اليها أسوأ مما كان وهكذا ثارت المدن التابعة 
لأكد فى الغرب والشمال والشرق » وفد تزعمت مدينة «كيشس» حلفا من 
عشرين » وريما سسبعة عشر حاكما ؛ امتدت مناطقهم من الاناضول فى 
أقمن اافتمال: الغودى مال مهن طلن الشباطىي#التربى الخليي العودن» 
والامن الذى قد قسن إلى أن المتدرد انما هذ فته كن الأرف :الو افمة 
غربى الفرات © ٠‏ 


,هناك حص يزيخم الى عذاية ‏ الالقنالكامية يكيل المثلؤه »يكبي ال 
دملة لاماك «نارام سس بسن » ف الشمال الغخرمى من املسهل المبزويوتامى 5 


ا 


1 


دلغ توغلها حنى جبل الامانوس » بل أن هناك عبارة 2 النصس تشير الى 
أن (انارام ‏ سسن)) انما قهر المنطقة من ضفة الفرات : وحتى 
«أوايسوم» ؛ وأن «داجان» قد أخضع له شعوب هذه المنطقة ؛ ومن ثم 
فقد أصبح عليها تآدية الخدمة لمعبوده «أبا» ؛ كما قهر الامانوس - 
جبل أخشاب الارز ‏ وأسر «ريش - أدد» ملك أرمان 9" ٠‏ 


واذا كان ما ذهب اليه البعض صحيحا من أن «أوليسوم» هذه * 
انما تقع على ساحل لبئان » على مقرية من مدينة صور 9" : فان هذا 
لم دصل اليها أحد من أسلافه قبل ذلك 7 وريما دزدد الأمر وضوحا م 


(؟؟) محمد بيومى مهران : مصر ٠١5/9‏ 4 وكذا 
اليفك .8 ,1 .م0 ,60.1.6800 
(*؟) أنظر 


268 .2 ,1تالكلة ,ساتعتمعمم0 طى 

2.325-6 ,1971 ,2 بهو ,1 لكشن دأ .معلاو ل 

237 0 .و0 ,80160 .ل زاك 

وكذا 2 .2 ,© .م0 .9300© 6.1 


لد لاة1 سد 


ذهب اليه نص من العمر المدايلى الكلدانى يعرف ناسم لامر 
ون 00 أنه استولى على مدينة «أبيشال» ؛ والتى: يؤكد البعض 
ايك السورى ؛ فى مجاورات «أرمانوم)» » وهو رأى كد سبدو 
قمولا ؛ اذ يرجح أن «ريش - أدد» هو ملك أرمانوم وأميشال يمع 
5 أما كانتا متحار, نك وتتمعان ملكا واحدا.» ورمما أمثد نفوذ 
57 ] 0 مسن )) الى قمادوشيا ذلك لان هناك أسظورة كذ حب الى أن 
١‏ 0 خاندا» أئما كانت من أملاكه7؟ ؛ وهنا يمكن القول أن النفوذ 
ل بكاد يصطدم بالنقوذ المصرى ف .,موانى السام “.لولا أن مصر 
فيزرت شؤذها خط التعى حا لات الحداقة والححيا8اد اكون: اماد ة 


والغادة590) 5 


هذا وتؤكد البقايا الاثرية فى تسمال العراق خضوع هذا التسمال للملك 
«نارام - سن» فقد عثر له على لوح حجرى قرب «دنار بكر» ؛ كما 
كشف عند «تل البراك)) عن بقانا دناء كير من الاجر 6 طبع عليه اسم 
مشميده «نارام ‏ سن» ؛ وفى معبد عشتار فى ذينوى عثر على لوح 
حجرى سحل عليه خصس للملك «نارام ساسين6 هذا فضلا عن قصر نديم 
ف أشور ينسب الى انارام - بسن) 290 ٠‏ 


ونتسير «ملوحة نصر نارام سن » وقد عثر علبها 2 بامتواسة عاصمة 
عيلام ٠‏ وتوجد الان دمتحف الأوخر 2 باريس 1 الى انتصساره على 
القياتل الجبلية فى شمال شرق أرض أكد ؛ وخاصة قبائل «اللولوبى» 


(56) أنظر : 
423-75 .2 راك .0 ,0200 ل ,0 
وكذا .2 ,1 .02 ,قتاع امع مم0 .1 .م 
442 2 راان .0 ,1.6800 .© (26 
وكذا 2.330-7 ,© ,م0 رممائاه80 .1 


360 .1 ,1960 ,1 تللم مذ يعاعتممعهرء عط ,تتم طمومم0 ..[ مر 
(0؟) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 47١‏ . 

733-734 1 رك .م0 ملإلسام] .لآ (28 
ك5 2.1 ,© .م0 تع مر 31 5 


كذا .2 ,© .م0 ,0004 .ل .0 


ع 


م1 


سنآ نا 


و «الجوتيوم» ؛ كما يشير نقش منحوت فى الصذر فى ممسر «دريتد 
جاوور» بناحية «قرة داغ» فى المنطقة الجبلية : قيما بين الساءما:.ة 
وكركوك ؛ الى انتصاره هناك على «لولوبى» فى منطقتهم نفسها : ويرجح 
البعض قيام «نارام سن)) دحملة أخرى ضد مناطق اللواودى : غير أنها 
داعت بالفشل » وطيقا لنقئش «زهاب» شرقى نهر ديالى . غان ملك لواوبى 
«آنو - بانينى)» أئما قد أحرز انتصارا سادقا على قوات ملك أكد ”2 ٠‏ 


ى أن العلاقات بين «نا رأم سس سين )) وعيلام فيما بدو كانت 
ودية » وأن هناك معاهدة عفدت بين ملك «أوان» العيلامى و «منارام ب 
4:3 00 على لسان الملك العيلامى ل والذى كان تابعا ملك أكد ل 
«أن عدو ذار ام اسن هو عدوى ؛ وصديق نارام سملن هو صديقى)) 
الامر الذى سير الى أن الملك الاكدى انما أراد من المعاهدة أن بجون 
من عيلام سندا له فى حروبه - وخاصة د قبائل لولوبى وجوثيوم : 
المجاورة لعيلام من ناحية الشمال ومن ثم فقد رأينا «نارام - .سن)) 
دسعث برسول مه الى سوسة م محملا دالهدانا 3 ويطلب من مأك عيلام 5 
أرسال معض الفوات للك أكد » وتشير المعاهصدة الى زواج «نارام 5 
سن» من أبنة ملك عيلام » وأئه قد أنجب منها ولدا ؛ وأن ملك عيلام 
ائما أراد أن يكون هذا اللفل خليفته على عرش عيلام . ولعل من نتائج 
هذه العلاقات الودية بين العرشيين الاكدى والعيلامى ؛ ما أقامه الملك 
الاكدى فى سوسة من أدذية نقش عليها اسمه » فضلا عن اهداثئه ليا 
بعض تماثيله ونصبه التذكارى") ٠‏ 


ولعل دن الاهمية سمكان الاشارة الى أن هناك اتجاها 03 ريتا 5 معيدأ 
عن المنطق |أزمنى والأنطق التاريخى : وقد اعتمد على ما سجله الملك 


(95؟) محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص ١585‏ 580 »2 وكذا 
443-444 .2 ,1 .م0 ,6000 .1 6 
.2 ,ل .م0 .لتمطء مط ل 
,650-652 .2 ,1 .م0 ,تمتك .1غ (لا3 
وكذا 144445 .2 ,01 .م0 ,0300 .ل 60 


بك 1 شه 


«نارام ‏ سن» من أنه قيض بنفسه على «امانو ‏ دانو» ملك «ماجان» 
أو «مجان» 4 ومن شم فقد ذهب البعض' الى أن مجان انما هى «(مصر» » 
وأن «مانو» انما هو تحريف لأسم «منى» (مينا) » أول ملوك الاسرة 
الاولى المصرية » حواللى عام ووبنم م2017 8 


غلى أن هناك وجها قر النظر يدهت إلى أن مض انما كانك متضلة 
اتصالا وشانا ببلاك سو مر 2 عصور مجر الاسرات و عصر الاأسرة 
الاولى 4 خاذ! حدث هذا قْ عام ٠+‏ .” كيل المبلاد 4 فلماذا لا يبحدث مذملا 
له فى حوالى عام ووهةد؟- قبل المبلاد وقد عززوا رأيهم هذا دما حدث 
على أأحدود المصرية الشمالية 6 على أيام الماك «(ددمى») الاول من الأسرة 
السأدسمة :“من نشاط معاد لمصر من العناصر المجاورة » وأن الملك المصرى 
قد كلف قائده «ونى) بالتعيكة العامة فى كل المناطق » وأنه جمع جيشا 
لم تر مصر له مثيلا » اذ تدذقت الفرق من كل ركن من أركان مصر » وتم 
تدرسها وخرحت لملاقاة العدو عند الحدود الشمالية الشرقية وسحقتةه 09 


غير أنئنا نلاحظ أن «ونى» » رغم أنه بشير الى انتصاره السادق » 
والى ذيحه لعشرات الالاف من رجال عدوه » ثم عودة جيشه منتصرا » 
ومعه اأكثير من الاسرىءالا أنه سرعان ما يضطر الى القيام بأربع حملات 
منها واحدة كانت برية وبحرية معا » وقد حصر فيها عدوه بين فكى 
الكماشة ‏ وقد كثب له فيها نجها بعيد المدى ف تاديب العصاة من 
سكان اأرمال . هذا ويحدثنا «ونى» كذلك عن تمرد عند «أنف الركم» 
اوهو اقليم بظن أنه جبل الكرمل ‏ وقد عاد بجيوشده الى ما وراء 
منطقة ااتلال » حتى شمال أرض سكان الرمال » بينما كان نصف الجيشس 


0 .2 ,19210 ,6 بخكطل 2 ,213832-53 مضه وعتعا8 ,ععنوه5 .8 ء.ث (31 

وكذا “1 2.121 ,1921 ,7 بشظال ,جم280هآ .5 

وكذا 1 2.89 ,1920 ,6 ركش[ ,تطعطاى .ا 

(؟9) عبد المنعم أبو بكر : العراق القديم ‏ من كتاب .حضارة مصر 
والشرق القديم ص ١1؟‏ 


0ن 5 


يقترب على الطريق الصدعراوى » وقد عول «ونى» على القضاء على ك 
ضريرة ” 


المتمردين 


عا 

وعلى ابه حال 0 فان فصر 4 كدمسا مددقو 4 أئما كان عايها أ تحامه 

: 1.6 سي له روديام 

قروب 5 7 5 دن هو ذاك 0 4 الذى سددتا المتاعب ا محس من ذأحية 
الددود الشرقية ؟5 والذى أثْسير ليه باصطلاح :(در د و ضع)) أو «عامو 
حر يونسع » 4 ومعناه الدرق «أولئك الذدن ف فوق أ مال» « أن ذلك العدو 8 
قيما درق جاردئر ُ لا دمكن أن بعنى فقط أولئك إلذين أضربهم تناكاضفق 
دن الاللاف 4 وما لم تعفل أمر الثين والعنب 7 ونعتمر هما كمحرد خدال 5 
كان جزعا معينا من حجذوب فلسطين 6 كان هن عبن شك داخلا 2 نطاق 
العملية 6 ورنما كانت أكثر التخمينات قادلية التصددق ٠‏ وهى أن م وصف 


دعبارة لطيفة 4 كأنما هو عصان ودمرد 4 كان بتهمن 2 الواقعم أول 
32 6 00 


و 


2 


موجة من الضغط الاسيوى ؛ الذى أزعج مصر بعد ذلك بأكثر من ماثة 
عام » وكان تهديدا دائما لها طوال تاريخها :© ٠‏ 


ودذهب أستاذنا الدكئور عدد المنعم أدو ددر 0 طيب الله ثراه 0-7 المى 
أنه من الغريب أن اسم 0 (مجان) انما هو الاسم الذى كان 
بطلق على مصر ف جميع | أئصهو وص العادلية المتآخر مه غير أن عزو 
«دثارام سس لسدر 6 0 2-5-5 على أساس أنه غزا محان 3 وأسر ملكها «(مانو 
2 دأنو» 4 وأن مجان هى فخي 4 وان مانو 5 دانو م( هو ألملك “لمبنى)) 
(مينا) ‏ ائما يفتقر الى اسائيد تثسته من جائب المصريين أنفسهم ردكا , 

هذا فضلا عن أن «افريئز هومل» » انما بدهب الى أن كلمة «مجان» 
النى جاءت ف ننس «نارام ب عدن انما هو تحريف لأسسم اقليم 


6 ,2 ,1961 رلسره 0 ,كطمةضقطط عط غه غمووظ تعسصناسد0 11 فى (33 
ل ف ف ا الل 


(هم) عبد المنعم آبو بكر : كفاحنا ضد الغزاة ص ١١‏ - ١؟‏ 0 


ل | سد 


«معين» فى المت 079 ؛ وأما «هوجو فنكلر» فالرأى عنده أن مجان اذما 
تافع فى الاقسيام الشرقبة من شسبه الجزيرة العريبسة2"9© » على أن 
«أولير ى» برى أنها «جرها» (الجرعاء) على ساحل الاحسساء9؟ , 
ويذهب «تشسيرمان» الى أنها تقع على مقربة من الخاييج العربى فى موضع 
«(مجيمنة)) جنئوب «بيرين»96© > وأما «جسون فلبى» فالرآأى عنده انها 
عاى مقربة من الساحل عند ورادى شهبة » وهى الدقعة النى أت فيها 


دولة مجان القديمة20» ٠‏ 


هذا ويذهب «كيتانى) المى أنها «مدين» وقد كانت فى الالف الخامسة 
قبل المبلاد كثيفة الاشجار ؛ كما كان البابليون يأخذون منها الذهب 
والنحاس والاخشب ؛ ويعارض «ألويس موسل») هذا الاتجاه » محددا 
موقم مدان على ماحل اللعليسي لحري 017 نحطل أ اهناك من يدهت 
ال آنها منطقة عمان عأ ى الطرف الجنوبى الشرقى من شسنيه الجزيرة 
العروي 00 


على أن هناك فريقا من الباحثين انما يحدد موقع مجان بخط طول 
8ه شرق > وخط فرهن #6 سمالا #.ويذوالى ##باتكياة الى الشسمال 
الغربى من «مسقط» » وان كلمة «مجان» ائما تتكون من الكلمة السومرية 
)23١‏ بمعنى ميناء أو أرض السيفن ؛ وذلك اشهرة أهلها فى ركسوب 


6 .2 ,04 .07 ,نلعا لمعيه .ل (36 


وكذا .2 ,1963 بتتاغطع م نك/1 رمعتطاولك بلاقتطحاه 0 .م 

وكذا .15 .2 ,آ التتماولط1 تتتعأافمط 2ذ 5مللياة رعمك .11 ل 

7 ركتنة2 ,ؤعناوتاتمة5 وعناقصعط قعل ع100 ه ممع ملم نط1 بطءئزماط .11 
2.90 


,15 15 .2 باأتاعستواوع1' عالخ وعل لصن معالشطء5اعظا عاط نعلمدساءةه .ط (37 

7 010011.آ ,30تتطق تالا عممئعط متطفتة ,نإتودء :0 .10 .12 تزعمطاا عط (38 
247 

من .2 ,0023.19235جمبآ بقأحاوتة لللاممعلمل] 12 بتتقططدععطن .8 1 نرهزة184 (39 

“1 2.119 ,1933 بكارملا مل رمعا د00 فطل ,لإااتطم .8 .ل (40 

22007 ,1928 عادولا نعل ,ع1 لنتعطاءهل8 عط1' ,اأمنلا8 .ذف (41 

تع تافلمو اتوطة8 010 فط خأ علتنظ معاعممهط ,فمفدوعع] .1 .ا (42 
2.12 ,1960 ,3ه20م0 اط 


2 0 


السفن » فضلا عن أن هناك نصا من عهد الملك «دونجى)» (أحد ملوك 
أور حوالى عام لد ق*م) دحدثنا عن صناع السفن فى مجان + وأن 
النصوص السبومرية قبد وصفتها بأنها «جبل النحاس» ؛ تدفعنا الى أن 
ندخل ف داثرتها منطقة الجبل الاخضر فى عمان » حيث يوجد النحاس , 
«مجان» كمرادف ««لعمان)) » لأن كل ما ذكر آنفا > ائما هو موجود ف 
عما 4 5 

نل 

وهكذا بدو واضها أن «مجان» التى غزاها «نارام سم بسسن)) ما كانت 
أددا ؛ ولن تكون هى «مصر» ؛ وانما هى «عمان» المحالية » أو على الاقل 
هى فى منطقة شرق سبه الجزيرة العربية9؟» ٠‏ 


هذا فضلا عن الملك «منى» (ميف!) لم, يذكر فى وثيقة معاصرة 
معروفة ؛ على أنه هو الملك الذى أسس الاسرة الاولى المصرية (حوالى 
عام ٠+‏ قءم) » الا بعد انقضاء عهد الاسرة الاولى » بنصو ألف 
وخمسمائة عام » حين أوردته قائمة أبيدوس من عهد الملك «سيتى الاول» 
(و:1 ل ١59١‏ قهم) من الاسرة التاسعة عشيرة ؛ فضلا عن بردية 
تورين » ألتى ترجع الى أيام الملك «رعمسيس الثانى» (+9؟1 - ١١4‏ 
قعم) الا اذا افترضنا أن قائمة «ححجصر بالرمسو» (من الأسرة 
المخامسسة) قد تضمنت اسمه » فيما فقدته من أجزائها ‏ كما يرجح سير 
الوجاردفرنة الذ ير أن الضرف الذافن منها انما سدا دون فنك بالل 
هينا 6 وآن كانت الاحية الثى ذكر بها مفقودة0؟) ٠‏ 


ومع ذلك » وحثتى لو افترضنا صحة ما استنتجه جاردنر ؛ وأن أسم 


(*؛) عبد الحميد زايد : الشرق الخالد ‏ القاهرة 1955 ص ؟55١1-‏ 
لشادة 
(44) أنظر : محمد بيومى مهران : تاريخ العرب القديم ص 5١5‏ - 
» مصر ‏ الجزء الثانى اص /ا؟؟ 599 ٠‏ 
.408 .2 ,1961 بأاسمق:© ,كطمةعقطط غط1' غ4 غأمروطط معستلعة© 82 .م (45 


1617 رات 


الملك مدنا هأء على قائمة ‏ «حجر بالرمو».» بل حتى لو اغترضنا ان اشم 
لمك مبنا جاء على وثيقة معاهرة له » فان الملك مينا قد أسس الاسرة' 
الأولى حوالى عام .. ب« قبل البلاد » وأن الماك «نارام اسين» سالذى 
يزعم درق أنه غزا مض (مجان) وأسبر.ملكها مينا (مانو ‏ دائو)' 
انم قد حكم فى الفترة (1و؟؟ نا وةا؟ قهم) . أى أنه حكم بعد 6 
للك مبنا محوالوب تسسعة قرون » وأن عهده ريما بعاصر عهيد الثورة 
الاجتماعية الاولى فى مصر + 


وعلى أبة. حال : فان: «نارام ا شن» . انما قد..نذل جهدا كبيا 2 
الحفاظ :على امبراطوريته. الاكدية وأئه قام بمجهود حربى فى جميع 
الجهات المجاورة لوطنه » كلل بالنجاجح ؛ ومن ,ثم فقد اأستدق أن بلقب 
نفسه بلقب جديد ؛ هو «ملك الجهات الاربع00) (للعالم) » مما عبر 
عن سيطرته على كل ما حوله من أرضين ؛ وهو لقب قد أعاده مرة أخرى 
ملوك أسرة أور الثالثة : منذ عهيد املك «شواجى» (940١؟‏ هس لمع٠.؟‏ 


قعم) 049 7 
(ة) شاركالى شارى : 


واسعة 05 غير أن ضعو هذه الامبر اطورية النئ اندمحت قسرا ذحيك لواء 


واحد » أخذت تمحث عن حريتها ه فقامت ثورات التحرير فى كل مناطق 
الامبر اطورية 4 وزاد على:.ذلك ظهور قوة جدددة تتمثل 2 خصم تدديد' 
المراس ؛ هو قنائل «الجوتى» التى كسكن اللجبال الشمالية الشرقية480., 
هذا فضلا عن أن يلام انما كانت قد تعررت من سيادة أكد وانتهت 
(1:) أنظر : 

.2 ,2 راقة ,1 ,للش ,مرغخاه8 ١ل‏ 

.441-445 .2 ,2 رالة2 ,آ ,كشك ,600 .ل .© 

6١‏ .2 ,نالك .00 بللءوصسطزة .ك1 .ا مه ه1ل10! .لا .بلا 


4 .2 ,0 .م0 ,6200 .1 .© ريك 
(44) عبد المنعم أبو بكر : العراق القديم ص ١٠؟‏ . 


2 0 


تبعدتها لها » وارتباطها بها بهاسمقتخى المعاهدة التى عقدها «نارا 


20 
وزاد الطين بله أن الملك ا ا و ا 
أو على الاقذل, ؛ لم يكن فى قوة أبيسه ال ده 
الملجهات ت الأربع» الذى امتدعه أبوه «انارام سسان)6) 4و اكتفى ماللتب 
الاكثر تواضعا «ملك أكد)20 , 00 


ى أنة حال » فلقد بوأت الاضطربايات » حين قامت جيوشس عيلام 
0 سغزو أرض دابل » وسرعان ما احثل الغزاة مديئة أكناك وان 
3 «شاركالى شارى)» ى اخيافا الغزو » واجبار المعكدين على ل 

لى بلادهم ؛ غير أن هذا العدوان ‏ رغم فشله ‏ خانما يمثل فى حدا 
ذائه استخفافا بقوة أكد التى آلت الى التدهصور » الامر الذى شجم 
المعبلامءين على وهاجمة ملك أكد فى أرض نايل نفسها|60) ه فضلا عن 
الالقاب التى أسبغها ملك عيلام على نفسه » عندما 0 لقب «ملك 
أوان القوى» ؛ ثم لقب «ملك الجهات الاربع» الذى زعم ان الاله «ابن 
شوشسيئال)» قد منحه ايأه(© ٠‏ 


وهناك ما يشير الى أن «أكد» انما قد تعرضت لغزو آمورى فى 
العام التالى للغزو العيلامى ؛ عند «باصسار» س وهو أسم مكان يضم 
مجموءة من التلال فى الصحراء السورية العربية » وتسمى الان «جبل 
بشرى» وتقع الى الجنوب الغربى من مصب نهر بلخ فى الفرات » فى 
غرب دير الروز الحالية »7‏ ويرجمح الباحثون أن الملك الاكدى ٠‏ رغم 


5 .2 ,0 .م0 ,0300 .1 0 (49 
وكذا 
0 ,12 ,1967 لمآ بحام همان زإتمط عط1!' بأمقظ مقعلا ع1 ,80060 .ل 
3 .2 ,1971 ,عق ططصسة0 ,2 انه ,1 ركلف مسلط .17 
)06٠0(‏ محمد عبد اللطيف : المرجع المنايق عن 190ؤ"ا ‏ 594 2 وكذا 
ا شا درق 00 6 
5 2 ,0 .م0 ,0.1.9300 (1ذ 
وكذا : 2.6532 ين .م0 0 17 


(؟ه) محمد عبد اللطيف : المرجع السابيق ص 0 3 وكذا 
207 ,1 .0 ,80160 ل 


ل هه١! ‏ م 


أتههد انتصر على الامورىين ؛ غير أن نصره لم.يكن أكثر من دصر دفاعى» 
فلن هناك ما يشير الى متابعة الغزراة الى مناطق أبعد فى الشمال 
الملغزبى ه وائما كان كل همه صد هذا الخطز السامى الامورى » الذى 
أراد الافادة من ضعف الدولة الاكدية ؛ والنزوح الى السهل الميزويوتامى 
لتحقيق حياة أففل 9© ٠‏ 


وهناك ما بشير الى أن الملك «شاركالى شارى» قد وجه حملة ضد 
الجوتيين (جوتيوم) » وأنه قد أسر ملكهم «أسر سارلاك)9*) » غير أنه 
من المعروف أن هذه القبائل الجبلية هى التى أنهت حكم أسرة أكد » ثم 
حكمت البلاد فى أعقابها ٠‏ شظ 


(+6) محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص ١91‏ : 
5111615201 تنقلكنا© عط1 لهج علمدعث ذه تعستا 251[ عطة” ,0900 .1 .0 (54 
55 .2 ,1971 ,313511086© ,2 ,اانه ,1 رطفن دا 


ا 


البانبالترابع 
العسراق فيما بين نهاية 
أسرة أكد وقيام الدولة البابلية الاولى 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


التصسلالاول 
العراق فيما بين نهاية 
أسرة أكد وقيام أسرة أور الثالثة 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


)١(‏ الجوتيون (+9؟؟ - ١؟١؟‏ قمم) 


ا لا ريب 3 أن معلومائنا عن اأجوثيين هؤلاء أئما هى حصد قاملة 1 
٠‏ كنا م 4 5 5 ع 1 
: لبخ لا يعرف عنهم سسوى أنهم من أهل الجبال ؛ وربما كانوا من 
أهل الجبال الشرقية أو الشمالية الشرقية » وقد نسهوا الى اكليم 
لاشو رزور» الذىق ارتيط فيما بعد بأسم «اللواوبيين» » أو هم من القبائل 
الهمجية التى كانت تست_وطن أواسط زاجروس فى منطقة همدان : كما 
فى قائمة الاوك السومرين » ذة 7 
(حوالى ووم الماع قعم) »؛ وأن عدد ملوكهم قد يله واحدا 

5 5 6 1 ا 

وعشردن ملكا » وقد أطلق أحدهم 4 وهو «أريدو دبزير» على نفسه , 


لقب «ملك الجهات الاريع)90© ٠‏ 


وعلى أبة حال » فالذى لا ثسكَ فيه أن فترة حكم الجوتيين ( الكوتيين) 
أنما تمثل من وجهة النظر التاريخية أولى الفترات المظلمة فى تاريخ وادى 
أأرافدين » ذهى فترة تتميز بندرة و حا فى الكتايات التاريخية : 
وبعموض يكتنف الاوضاع السياسية » هذا فضلا عن أنها من الفثرات 


ومم هذا العموض والظلام الذى يكئنف هذه المرحلة 8 نستطيع أن 
ذلمس معدن المدن وقد أفاقت من هول الضرية 4 واستطاعت أن تطسور 
الأمور قف اأداخل 4 وربما رضبدت بدفع الضرائكب الثقيلة للتفرغ لنسكونهاء 


)١(‏ فاضل عبد الواحد : العراق فى التاريخ ص 78 » نجيب 
ميخائيل : المرجع السابق ص 209 وكذا 

,998-999 ,2 ,1971 ,2 رةه ,رآ كلمع 

ها .2 ,01 .م9 ,6.1.0300 


(؟) فاضل عبد الواحد : المرجع السابق ص 17م ٠‏ 


52500007 


ومثالنا على ذلك 8 مدينة «أومسا 4 النى موت 2 قهد الأدرش_اكو 
)ك2 3 “#لحم. 3 
«لوجال أنادو» بهدوء استعرق حمسةه وثلاثين عاما2 2 03 


هذا وتنصف النصوصس السومرية الجوتيين هؤالاء 6 بأنهم «(الشعب 
الذى لا بخضع ؛ والارض التى ليس لذهلها عدد من كثرتهم ؛ جوثيوم 6 
الارض الى لا تطيق أى حكم عليها 04 والثى اقومها فهم الأنسان 4 وأما 
شكلهم و ذبتهة السنتهم فمكك الكلب» 5 

ثم تصف حكمهم السىء ؛ وما ألحقه بأهل الملاد من أذى » مأنهوم 
«وحون الجيال 3 الذين رفعوا أذرعهم ضد الالهة 4 وذقلوا ملكية مسو مر 
الىاً رضين أجندية 3 وملذثوا أرض لد مس لق لي دالعداوة م( الذين فتكوا 
بالسكان ؛ واغتصيوا النساء من آزواجهم » وسلبوا الاطفال من أمهاتهم ؛ 


وعملوا على فساد الحكم) © ٠‏ 


وعلى أية حال » فان الجوثيين ‏ فيما يبدو لم يستطيعوا أن 
دس يطروا على البلاد سيطسرة كاملة 4 وأن مركز حكمهم اتميها كان 2 
تركرت ف المدن الاكدية 4 ولم يستطيعوا أن بسطوا ساطانوم على 
الجئوب 0 ذكان دن أثر ذاك أن أكتفوا بالجزية بتسامونها 0 شاركين السسديبل 
دخة الامور للحكام المحليين ومن ثم فكد باقبت المدن السومرية اتمتع 
بنىء من الحرية السياسية والتجارية . الامر الذى آدى الى تطور كبير 
فى كثير من مدائن الجنوب ؛ كان على رأسها لجشش » ثم الوركاء© ٠‏ 


ومع توالى الزمن 6 خفثت حدة الجوتبين وخشونتهم روددا روددا 3 


(؟) نجيب ميخاثيل : المر.جع السابق ص 565 . 
(:) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 256 »2 عبد المذعم 
ادو بكر : المرجع السابق ص ١9١‏ وكذا 
.2 ,1970 ,مقهع نط0 ,كممتتعصيا5 فط “عصسون]1 إن ؟ 
١‏ .2.654 ..1أ0 .م0 ,م111 .11/7 (5 
وكذا 0 .2 ,لكان .م0 ,مم8 ل 


165 عم 


ولا كانت حالتهم الحضارية ادك من السومريين والاكاديين 5 شائهم 
اكيم سنئة تلاكرر فى تاريخ البشر ‏ قد خضعوا لحضارة الامة 
المعلوية على أمرها 4 وأخذوها حضارة لهم 217 4 وهكذا ددأه | مندُ الخحصف 
الثانى من حكمهم بحملون الأاسماء السامية 06 ويكشدون مالغفة الاكدية 
والخط المسمارى 6 وبتحبيدون سس الى جسائب أربسابهم حت 
المعدودات السامية كعشتار ووسين 1 


الى بعض 


(؟) أسرة لجش الثانية (90؟”7 ب 8١١؟‏ قهم) 


عاصرت أسرة لجش الثانية هذه » أخريات عصر الجوتيين . وقد حقق 
حكامها الوطئيون كيانا مستقلا ع 4 كما تدل على ذلك صيع تأريخ 
وثائق معاملاات لجش 4 الى أصبحت آعوا م تسجياها تعرف بالاحتفالات 


الدينية التى بقوم بها حاكم لجس 2 ٠‏ 


غير أن أسئءمال حكام لجس للقب «ايشاج» ه وعسدم ذكر لقب 
«ملك» » مما بوحى بلون من ألوان التبعية » وبأن لجش لم تمسارس 
اسثقلالا فعليا وقد يدعم هذا الاتجاه أن اللوحات التجارية لا تشير 
الى أبة أحداث حربية »؛ حئى عهد جوددا 6 ورىما ماريكيت آجش ونا من 
الاستقلال الذاتى النسبى » ورضيت أن تبقى فى داخل حدودها لا تفكر 
ف توسع أو اعتداء » وائما تسعى الى تطوير تسئونها الداخلية » وزيادة 
مواردها؟؟ ٠‏ 

هذا لم برد ذكر «أسرة لجش الثائية» هذه فى قائمة الملوك 
السومزرية 4 أسوة دأسرة لحن ش الاولى 6 عل أن دورها اليارز أئما بيدا 
فى الظهور منذ عيد حاكمها «أور ‏ بابا» 8258 *” » الذى كان 


(5) حسن ظطاظا : المرجع السابق ص 0" ٠‏ 
2067 ,1 .م0 ,6200© ١ل‏ .نا 7 


وكذا 120 2 ,ا .م0 ,801160 .ل 
459 2 رك .م0 ,05040 :1 © زه 


6 قحب سانل : المرجع الساي يكن 147 


د 5#( سه 


له من الاستقلال والثروة ما مكنه من أن يق قنوات الرى » وأن يقيم 
المعايد والمحاريب للمعبودات ‏ ننجرسو ونئخور سساج وانانا وانكى 
وغيرها هن معدودات لمش كما يشير الى ذلك نص على تمثال صغير 
لأور - بايا فى معبد ننجرسو”22 » هذا فضلا عن أن ابنة «أور ‏ بابا» 
انما كانت كيرى كاهنات «نانا» (تنار) أله القمر ومعبود أور » الامر 
الذى قد يشير أن للرجل نقوذا ؛ من ذوع ما فى مديئة أور 2310 , 


وجاء بعد «أور ‏ بابا») جهره «جوديا»  )60068(‏ ©+أشهر حكام 
أسرة لجش الثانية قاطبة » وقد كشفت الحفريات عن عدة تماثيل حجرية 
لجوديا » وقد نقش على بعضها نصوص مسمارية وهى الان تزين كثيرا 
من المتاحف العالمية » كالمتحف العراقى فى بغداد »؛ والمتهف البريطانى 
فى لندن » ومتحف اللوفر فى داريس ؛ وقد خصصت بقسم الاثار الشرقية 
بمتحف اللوفر » قاعة عرضت ذرها تماثيل جوديا » واسطوانتاه الكتاميتان 
الضخمة”؟ ؛ ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن تمائيل جوديا ؛ انما قد 
أخذب بالاسلوب الواقعى الذى بدأ نضوجه من قبل فى العصر الاكدى ؛ 
وعيرت بيخطوطها المرئة عن الطابع السسومرى ذى الرأس العريض . 
وغليت على ملامعم صاحيها وهيكاته روح الئثكوى والتواضع الكريم م 
ويبدو أن اعتبار آهل عصره نكبة الجوتيين على أرضهم غضبا من الارباب؛ 


كان أثره ف عايب دف التقوى هذه فى حيائهم أدان دسعييهم أل“ تلخلص من 
00 5 


غسزاتهم 
هذا وقد عثر لجوديا على اعداد كديرة من مخاربط طيذية وكتايات 


124 .لا ,أ .00 ,معام .1 (10 
وكذا 36-7 .2 ,1ن لاع تطلاة عطظط" ,لأعسم]1 .21 .5 
وكذا 2 ,0 .تر© ,6000 .1 © 
26 رطا .© بللعوطصطاة كل ./لآ لصة حالمظ ,1790 ,110 (11 

وكذا 


)6 تضم مانا أ عانم الاعف لمة “تك عط بام ءأممط .11 (12 
94-7 .2 ,1970 
)١(‏ عيد العزيز صالح ١‏ المرجع السابق ص /0؟؛ . 


اد 0 


مطواه على أسطوائنات 4 دونت 0 أديئ رفيع 97 وفى تتحد كرام 
: د ورف : بم د و متحدت عن 

أعماله المعمارية 4 وجهوده مئاء وصيانة ما ا دل ءَن خمسان معددا 

ول انك الالمة + رزرها دوقم رن 500 


معدد «أى نذ و» (معدد 
الخمسين) الخاص ؛ بالمعدود ((دذذجر سو ) (ثين حرس و ) أله مديئنة 
لحف 0159 57 / 


هذا 00 كرس جوديا أبنساء معيد لجشن الرئيسى . وتزودده 
باحتياحائه اللازمة ؛ كثيرا من الجهد والتروة . وطبقا لأحد نصوصه . 
أنه أحضر الاخشاب من ماحان وملوخا فى الجنوب » ومن جيل الارز 
(جيل أمانوس) فى الشمال » ونقلها عن طريق اللفرات مع التيار . وأنه 
أحضر الاحجار اأشخمة من مناطق لم دطرقها أحد من قبل : كما نقات 
القوارب كميات ضخمة من القار والجيص من مجاد,رات كركوك . 
والئحاس من جمال زاجروس 6 وأحجاء ر المرهر والاححار الملونة هن 
سورية » وتراب الذهب من أرمينيا . ولبست هناك أية اشارة الى آن 
«جوديا» كان 1ه نفوذ فى ذلك الجهات : الامر الذى يبدل على أنه جاءته 
عن طريق التجارة 219 ٠‏ 


هذاو بست هناك أمة اسان 1 ف أن لجو ديا)» قد خاض در ونا 5 


داستثناء نقشس لسار الى أنه ((اضرب أنقسنانق وعيلام دالأسلحة م 


الامر الذى ساعدة على استخدام الحسذاع دن شتوك عيبا 3 . هذا خض" 


3 


توسعا 7 وردما كاءث غارة مفاحثة 7 أو حملة تأديدية » قامثت على اذْر 


اعتداء على رجاله المسالمين » وهو أمر لا يمكن الجزم به على أية حال . 


06 .2 ,رك .م0 ,ممعلموظ .1 ذا 


وكذأ لات ف اا للد 
459-46 ,ط رك .م0 رققهة© .0.3 رقا 
وكذا 268-29 .2 ,الث رستعطهعمم0 .سآ .ذ 


654 .2 ,06 م0 تملظ 11 رما 


عد :158 ات 


ومن ثم فيمكن القول أن جهود «جوديا» انما نثسير الى توسع تجارى » 
ولكنها لا تقوم دليلا على أى توسع حربى أو متعاريي 1ن 


هذا وقد ثهدتءعت لوجش على أيام جوديا بعصر ون الرهاء والخ ير 
الوفير » وقد عنى جودما شق القنوات » حتى أطلق على واحدة منها 
أسم العام الجديد »4 وهى قذاة كان الغرض منها توفير الماء فى لجشس 
ومقاطعاتها » وقد نسبت هذه القناة الى رب لجس » وسميت «نين 
جرسو) (ننجرسو) ‏ أو «شومجال» ‏ 1هقسمطون0 - ناهممتومتاة 
ولابد أنه جوديا أيقى القنووات التى كانت موج_ودة قبل عصره فى حالة 
صااحة الملاحة » ذلك لأن نقل مواد البناء » من أخشاب وأحجار ومعادن» 
أئما كان يتم عن طريق الماء » وآن انزالها الى البر انما كان بتطلب اقامة 
رصيف على مقرية من احدى بوابات اادينة29920 ٠‏ 


وأما وفرة المحاصيل ه ختتضح من قوائم المقرابين التى ذكرها جوديا 
وازديادها » وهو يشير مشلا فى يوم العام الجديد ؛ فى عيد «باو» 
زوحة المعدود ننجرسو ب بعد اعادة يناء المعيد 4 الى اضافة زيادات 
جديدة على هات الزواج التى كانت من حقها ؛ وقد شملت هذه 
الأضافات عددا من الثيران والماشية والحملان وسسلال البلح وأوانى 
الأزيد والتين وااكعك والطبور والاسماك والإخشاب الثمدنة وغيرها ؛ هدا 
فضلا عن هبة خاصة من الملايس والصوف لها » الى جائب حدوانات 
تضددية للمعبودين «ننجرسو» و «نينا» ولاشك ف أن مثل هذه الهبات 
اذما تعنى وذرة فى الانتاج ؛ وزيادة فى الموارد ؛ تسهم قى نصيبها منها 
المعيودات ؛ كما بسلامتم بها الناس 4 ومع ذلك » فديدو أن هذا لم دثلم 
على حساب الشعب » فقد كان «(جوديا» بحرص على تطبيق القانون 
والنظام والعدالة وحماية الضعيف25 ٠,‏ 


)1١7(‏ نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ١١5١‏ » وكذا 

.2 ,ا .02 بتمأعطمممم0 .آم 
)١1(‏ لء ديلابورت : بلاد ما بين النهرين ص ٠. ١١8‏ 
)1١9(‏ تجيب ميخائيل : المرجع السابق ص 508 ١09‏ . 


0ع 2 


وجاء على عرسن لجش معاد «جوديا» ولده «أور احج امشكعة بوه دق ا 

(اقداع طزأط-لا الذ شفت حف_ا؟ نُ 0 3 
) 6 لذى كسفت حفائر حدس عن دعسض تما شل له 

55 وه أشض ع 0 

وحدت من تماثيل أده 3 وهى تماثيل صعيرة موه اكه تماشل أديه 
صورم معفسها حليق الشارب واللحية 4 على عادة ألدوان 5 تهنا صوره 
مسعضهأ الآخر دعر طويل ولحية 5 وقد امشفك الفنان سعض كه اعد هده 
التماثيل أنقكشس صصور عسددد من المتعيدين دقدم- ون 0 أمدني د وظم 
حذاة 2 5 ١‏ 
وجاء بعد «أور ننجرسو)) وأده «أوجمى» (50ون) : ثم خلذه 
«أورجار» ضمهلل » ثم «ناماخنى» (تمطعلهسهه) ٠‏ آخر ملوك 

1 03 ٠ 7 | ٠. 3 ب‎ 


الوق الس و م ا م ال ال 
ورت مسة ) و «أور ع ذاهو» مو سن أسره اور الثالفة1١؟)‏ + 


(») أسرة الوركاء الخامسة 51 0 ل قعم) 


له 


عاصرت أسرة اجشس الثانية فى نهضتها كل من الوركاء وأور . ووة. 
عبء الفاح المسلتح خد الغزاة الجوتدين على أكتدف الوركاء (أوروك) . 
وادستحقتت بذاك نوعا من اعتراف أغاب المسدن السومرية فاقد ترعم 
حرب التحرير د الجوتبيزملك الوركاء «أوتو خبيجان» (ادوعطان00) 
وقد كتب له نجها بعيد المدىي 2 هزدمة ناكل الجوتيوم 5 وتخايص 
الملاد من شرورهم 7 وطبقا لقائمه الماوك السوهرية ٠‏ شُهر الماك الوحدد 
فى أسرة الوركاء الخامسة (٠؟١1؟-‏ 5118 قعم)2359 ٠‏ 


هذا وقد ثرك «أوتو خبجال» (آوتو ذيكال) نصا تاريخيا فريدا 
باللغة السومرية » نسخ على لوح كتابى يؤرخ ببداية الالف الثانية قبل 


(08) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٠ 15١‏ 

267 1 .م0 مسوك لذ 5 21 
وكذا 2,20 كلفط ,1 طفع 
(؟؟) محمد عبد اللطيف ؛ المرجع السابق ص 50١ 05١‏ وكذا 

2:8 ,2 ةط ,1آ طلم0 


لد ذا ا 


0 8 دتحدثت فية عن قصة : الانتصار العظيم الذى حنذ-.4 على 


8 ودبيف أنه استطاع الحاق هزيمة ؛ ساحقة دمديوشس املك الجوتى 


.تربحن» الذى فر من أرض المعركة » وكيف أن الأواطنين قد طاردو أ 
املك العزوم حتى قبضوا عليه » ثم جاعوا به ليركسع عند قدمى الملك 
السومرى «أوتو خيجال» * 


انتصار «أوئو خدجال» أنما قد اقئرن دحدوث 


وقاة ها كين الن أن 
كسوف للقمر فى البلاد » وأن هذا الكسوف انما قد حدث فى اليوم الرايع 
عشر من شهر تموز (يوليو) ؛ ومن ثم فقد اتخذ المذنجمون والعرافون 
من هذا اليوم فألا دونوه فى كتب العرافة ؛ حيث يقول الفأل «اذا خسف 
التمر ف اليوم الرايع عشر من شهر 5تموز » فهو نذير للملك الجوتى » 


نوك بساقط: الجوتيون: ف اممركة و وتشكزر' البالة» + 


ونقرأ فى ذص أوتوخيج ال «فوض الاله انليل ملك البلاد » الرجل 
العظيم أوتو خيجال (أوتو حيكال) ملك الوركاء ؛ ملك جهات العالم 
لاديع : املك الذى لا بخالفه أحد » أمره ) انليل) أن يحطم أسسم 
الجوتى (الكوتى) 6 أشعى وعقرب الجيال الذى رفع دده ضد الالهة م 
الذى نقل ملكية سومر الى بلاد أجنبية » وملا بلاد سومر بالعداوة » 
الذى أبعد الزوحة عمن كانت له زوجة » وأمعد الطفل عمن كان له 
طقلا ؛ وااذى أقام العداوة والعصيان فى البلاد» ٠‏ 


ومن ثم خافد ذهب أوثو خيجال الى ملكته الالهة «اننا» وابتهل 
المديا فاكلا 0 أى مايكتى م( لقد عوساد الى انليل بأن اس تعديد الماكية لاق 
5 فكون ى عونى ان «تريجان)») ملك 0 4 لم 2 اليه أحد 
ددّو 0 أحربه م فاس_ثولى على الغرات وسساحل الدحر 4 0 دشان 
«أوتو خيجال» املك الذى وهيبها كليل القوة 4 ووضعئله انك ف قلمها 4 
ألى رجل القوى ٠‏ قد اتجه قدما من الوركاء ليخوض المعركة ؛ ضد تربحان 


ا 0ه :0 ,رمنعناه8 .ل (23 


سم كبكؤ لها 


هم وعدكذ غهعر السرور أهالى الوركاء وأهالى كولاب 4 ودسعه رحال 
مدينته » وكأنهم رجل واحد» ٠‏ 


«اوق اليوم الخامس من مسيرته من الوركاء أسر «أور ئينازر» 
و «نابو أنليل» قاقدى اترييران» اللذين أرسلهما الى سومر كسفر اع 
ووخسم «أوثو خيجال» قيودا خشبية فى أيديهما » وفى اليوم السادس 
وصل «لأوتو خيجال» الى «كاركار» ووقف أمام الاله أشكور وناداه 
أيها الاله أسكور ؛ لقد أعطانى الاله ائليل السسلاح » فكن عونى فى 
مهمتى ٠٠+‏ وكان الجوثيون قد جمعوا قواتهم فى ذلك المكان +٠٠٠‏ غير 
أن «أوتو خيجال» ؛ الرجل العظيم تمكن دن دحرهم وأسر قاتدهم . 
وعنثذ فر «تريجان» والتجبا الى 0 (ديروم») وعامله 
الناس بعطف » ولكن عندما علم رجال سروم أن ن أوتوخيجال هو الملك 
الذى منحه اليل القوة » لم يطلقوا سراح تريجسان ؛ وجاء رمسل 
أوثو .ذيجال وأخذوا تريجان وأسرته أسرى »؛ ووضعوا القيود الفشبية 
فى يديه ؛ وعصيوا عيئيه ؛ ولما أحضروه أمام أوتو خيجال ألقى بنفسه 
عاد قدميه » فوضع أوتو ذيجال قدمه على رقبته ٠٠٠+‏ وهكذا عادت 
الملكية الى سومر»9؟ ٠,‏ 


هذا ورغم أن ن المعركة الحاسمة بين ««أوتو خبجال» والجوئيين كانت 
فى مجاورات مدينة «ديروم» التى لجا اليها «تريجان» بعد هزيمة . 
والتى يقترح المعض أن نكون «تل جدر) الحالية ؛ فيما بين أوما وأدب : 
أى أنها لم “جاوز نطاق أرض سومر ؛ غسير أننا لم نسمع عن معارك 
آخرى بين «أوتو خيجال» والجوتيين الذين انتهى نفوذهم عقب هذا 


ا ل ار تابيخ سجر 
العدد "٠‏ لسئة 191/4 ص 5ه لاه ©» محمد عبد اللطيف : المرجسع 


السايق ص ١‏ .“ا ب "٠ +٠0‏ وكذا 
325-06 .2 ,1970 رمققعلا6 اا لتك 


154 يب 


النصر الذى حرزه «أوتو خدهال» ضدهم 500 : 


3 


وهكذا نجح «أوتو خيجال» ف تحرير اابلاد من الاحتلال الجوتى » 
ومن كم فقد حظئ ممكانة ممتازة فى سوهر »م أهلته الى أن دتدخل 2 فض 
الفزاع على الحدود دين مدينتى حش وأور » فى صالح أجحجش 3 ثم فرضص 
شنا دنه على يكة: اود الت كان مشاكيها را روح فاح ا مدا 1111م 


غين أن «(أوتو ذيجال)) لم يعم طويلا بهذا النقوذ 4 وسرعان ما 
انتقلت السيادة على سومر ‏ بعد وفائه ‏ الى أسرة أور الثالثة » الى 
حقت الول اووس نامي وحدة سياسية ٠‏ شآئها فى ذلك ش_أن أسرة 
أكسد (590) , ' 


(0؟) محمد عبد اللطيف . ال مرجع السايق ص ٠, "٠١0‏ 
وكذا 2.40 را جر0 بأللة© .ل .60 
.2 ,2 ,أله ,1 رتشا ,6800 .ل .© (26 

0ا؟) محمد عبد الا طيف : المرجع السابق ص ٠ "١00‏ 


ءلاا د 


النصضرلالشاق 
أممرة أور الشالثة 
لست لقهم) 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


انتهى حكم املك «أوتو خيجال» ف الوركاء بقيام أسرة جديدة نا 
مدمنة 4 أور ه عرفت فى التساريخ با باسم «أسرة أور الثالثة» © وهى آخر 
نض سومرية حكمت ف التاريخ ٠‏ ويسمى هذا العصر عند كثير من 
د بأسم (عصر الاحباء السومرى)) (عءصةوداقم8 مدتعسسى) . 
وقد حكم فيه شخمسة ملوك لمدة مائة وثمانية أعسوام (1ا؟ احمو؟ 
*م) 07 5 


ولعل دن الاهمية مكان الاشارة الى أن أسرة أور الثالثة قد تجنيت 
الى حد ما العوامل الوخيمة التى نخرت ف كيان الدولة الاكدية من 
قبلها » نتيجة للتفرقة بين السومربين والساميين » وشطر أهل اليلد 
ااواحد ذعطرين ؛ فاسئعانت بالعنصرين فى جيشها وفى مناصب الادارة . 
وجمعت بين اللغثين السسومرية والاكدية فى بض الوتائق الرسمية 
والاددية » وتسمى بعض ملوكها بأسماء نسامنية الصبعةٌ مثل «سوسين» 
و «أبى سين» » ولو أن هذه السياسة لم تمنع ملوكها من مركرة الحكم 
2 عاصمتهم » فظلت هذه العاصمة تشرف على كل كبيرة وصغيرة من 
شكئون المدن والاقاليم » وسددو أنها استعانت 0 ذلك باستحداث نظام 
يتسبه نظام الوزارة » والعناية بنظام العدائين لتبليغ أوامرها الى ولاة 
أقالدمها 83 واعثيرت أواكك الولاة مجرد موظفين كبار » بخضعون للنقل 


من أقلد المى أقليم”"© ٠‏ 


)١(‏ أورب نامو ( ٠١55-51١١‏ قىخم): 
ألسس أسرة أور الثالثة املك ((أور د نامو)» (لاتطصه اط -رن]) 3 
الذى تمرد على «أوتو خيجال» ملك الوركاء » وأنهى حكمه . ثم أقام 


136 3 0 .م0 ,مم80 اتام 


(؟) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 158 ٠‏ 


سد ##/ا1 عد 


ولدا له فى كهانة المعيودة «ائنا» - معيودة الوركاء ‏ كما يعد «أور س 
نامو» وولده «شولجى» عاطق » أشهر ملوك الاسرة9؟ ؛ وقد 
خضعت ابما كثيرا من المان السومرية والاكدية » الامر الذى سمنم الوك 
أور بأن بتلقدوا بمثل لقبى «سرجون الاكدى» أى «ملك سومر وأكد» 
وَ «ملك الجهات الاربع» » وان ظل هذا اللقب الاخير بخاصة لقا 
تشريفما أكثر منه لقبا فعليا » اذ أنه على الرغم من حهود الملكين 
وبْعضْ خلنائهما ى سبيل توسيع الحدود » واعتراف أشور فى الشمال 
يئغوذدما الاسمى » بحيث أقام أهل «اشنونا» معبدا فى مديئتهم 00 
'لى ملك أور «شسوسين» » ونحيث أرسل أحد ملوك أشور هدية ثمينه 
الى «مورسين» ملك أور القوى » ماك الاقاليم الاريعة » الا أن حجم 
المماكة ظل أقل بكثير مما كان عليه فى العصر الاكدى2©9 ٠‏ 


“. هذا وقد أهتم «أورنامو» بالعمران والبناء كثيرا » فشملت أعماله 
العمرانة ‏ الى جاتب العاصمة أور ‏ كثير| من المدن السومرية » مثل 
"لوركاء ولوش ونفر وأريدو » ولعل من أشسهر انجازاته العمرانية بناؤه 
«زاقورة» ف معيد اله القمر «ناناه (تههه) ؤهو المقايل للاله 
نين البابلى -.وتتكون هذه الزاقورة من ثلاث طبقات (بينما أصبحت 
الزا'ورة تتكون بعد ذلك من سبع طبقات) ؛ وعلى المستوى الثالث من 
الزاقورة الشاهقة الارتفاع والتى تمثل أحسن زاقورة حفظت لنا من 
بلاق 'الاهرين ‏ يوجد المعبد الصغير المبنى من اللبن » وتكسوه طبقة 
تجاجية زرقاة ؛ وكان هذا المعبد هو غرفة زواج المعبودين «ناذا» 
و(انينجال» » وكسوة الطبقة السفلى من الزاقورة مينية بالطوب اللختوم 
باسم «أورنامو» » وقد سجل ذكرى بناء هذا المعبد على مسلة من حجر 
بنى اللون » وجدت ف أور » ومحفوظة الان بمتحف بنسلفانيا بالولايات 
المتحدة الامريكية » والمناظر. التى عليه تمثل الملك «أور ‏ نامو» واقفا 
6 .2 1 .م0 ,معغاوظ .ل (3 


وكذا 207 ,0 .م0 ,680 .ل .6 


(؛) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ١”#؛ ‏ 189 »2 وأنظر : 
.6 .2 ,1960 ,أصع0 أمعاعصسة قط" أه ععوط قط ,أخدءوه24 .5 


4لاؤ لد 


أمام الاله «نانا» 'الجالس على العرش : ويسكب الملك الماء المقدس على 
١ 1‏ 0 يم 5 سن 
تسجره موضوعه 3ق اأثاء » ودتكرر هذا المنظر أمام الالية «(نيتجال» زوحة 
«هانا» الجالحة على العزكن + وف الماظر الثاقى يكناهد «دأور 00 
ود حك على كثافه عدة العناء ؛ ليضع الحجر الأساسى لمثاية العداه) 5 


0 


هذا وقد اهتم «أور - كامو» كثيرا بعاصمته «أور» دأت الهدثة 

٠ 5 000 5 .‏ - 3 1 
اليد م كأسودر هده المدينة الى أطلت على ذهر الفرات دمبناء 
دىق أرصفه وأسعة 0 قالثى حماما الماء من ثاكث جهات 4 ولعت مساحتي 
ضواحيها ه وشسعلت معها مساحة قدرها نحو أردعة أمناك علو ل م مهد 
ونصف اميل عرضا 4 وقد أطل ”0 المديئة من داكله على ساحة 000 
(بلعت مساحتها ءءء 4 0 باردة ) قامت فيها معايد المديئة الك ىف 
المخصصة للمعدود «انانا» (نئار) وزوحته «نمينجأنل» وحاتسيتيما . وقد 
دقيت أجزاء لبعض هذه المعادن حتى الان بحالة لا باس مها"!! . هذا 
ونخارا لأهمبة سور أور عند «أور 55 نامو» كد سيمى العام الذى أقام 
فيه السور ») «بالعام الذى بنى فيه سور أور) 99 ٠‏ 


هذا وتكتسير احدى السئورات المدكرة من عهد ((أورنامو)») الى أعادته 
(رسفن ماجان وملوخا الى ددي نانا ( معدود أور 000 ٠.‏ الأمر الذى بدل 


على أن أسراور النالئة »ا نما كان لها ما كان لأسرة أجش الثائيه من نفوذ 


(0) محمد عيد القادر : المريجع السابق ص 7/8 ) وانلر 1 
156-57 طب .م0 نامع 6 
103-105 .ظ رلك .م0 دم للمفظ .ا 
138-139 .8 © .م0 ,منمنا80 ل 
1930 ركذتت طناه نات 15 30 الاناععائة ما ,لا رقدم عه هنعط دلا ,نوم هنظ .ا 
125-15 .8 ,1963 ,2003مآ ,الآ أو كجرمكة جوعدظ الإعلاده .]1 
(3) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 5195 ٠‏ 
2,597 بنك .م0 بلوة .ل © ١ه‏ 
6 2 .م0 بمتعناه8 .ل 8 


بد ©196أ سب 


عثر عليها فى أور والوركاء ولارسا ونيبور ؛ الى حرص «أور ‏ نامو» 
على تثديت حدود هذه المدن » والثى بجدو أنها لم تكن مستكرة على أيام 
الدوتتين » بل ان الاهر لم دكن مقصورا على المدن السومرية » واذما 
امتد أيضا الى المدن الاكدية فى شمال نيبور » حيث قام «أورنامو)» 
متكديت أملاك آلهتها » كحدود لهذه المدن90) ٠‏ 


هذا وقد أهتم «أور - نامو» شق القنوات » وهو عمل لاشك فى 
أهميته القصوى فى جئوب العرااق القديم ه لتطهير هذه المجارى الماكية 
من الترسييات الطميية 4 حتى لا تفقد قدمتها كوسيلة رق ومو اصلات 
ق آن واحد » وطيقا لا جاء على لوس ححريق من أور فاكد هل «أور 
ذامو» تحفر القئوات على حدود عاصمئه أور وقد رمطت أحدى هذه 
القنوات مديئة أور بالبحر ؛ حتى يتيسر لسفن تجارة الخليج أن تفرغ 
دناتها فى أو 230 ٠ه‏ 


على أن الامر الذى لا ريب فيهأ ن أهم أعمال «أور ‏ نامو» انما 
كان قانونه الشهير 2١‏ »م والذى بعد أقسدم وثيقة قانونية فى العالم 
اكتثمفغت حنى الان - بعد تنظيمات أوركاجينا - الامر الذى قد يتغير 
ف المدتقبل ؛ مع احتمال العثور على قوانين تسبقه ».ها ثرال فى مطن 
الأرقان 'الطيئة فى القر اق # وطق آيةا كال »حفن امن امتوهرئ الكيرن 
على قوالب محروقة فى الشمس » والذى يمثل الصورة الأولى للفكر 


.398-599 .2 ,1 .م0 ,6300 .0.1 (9 

2.136-138 رك .م0 ,متعناوظ8 ال 
78-72 .2 ,كان .02 باموممزة .1 ./أآ لصة مالوط .1 .للا 

)٠١(‏ محمد عرد اللطيف : المررجع السابق ص ه.ء“ 2 وكذا 
559-00 2 ,0 .م0 ,60.1.0800 

: أنظر عن قانون أور  نامو‎ )١1١( 

.52 ,17 بتتتلاء84135 .طنط خااناظ هذ “مم1 .]1 .5 
169-77 .2 ,1955 ,لك ربخا ذأ ,لللقطرة ل[ صخل عل920© مآ تاعتطعمامط .ا 
66-3 .12 ,1968-1969 ,22 ,1005 م1 للمتصسولط-آ] آه وتتتمآ غط]1 بستعأماءءاصاط .لال 
,لاقام 01 ,عل20) نهآ لامنسو للامن] بمأعاممع لاوط لل لله “اعصسديكا .11 .5 
40-51 .2 ,1954 


لد ك0اآ عب 


القانونى فى العراق اكلم ؛ وقد تمكن الماحثون من تشخيص مقدمنه 
وخاتمته 6 همأ بعذ نان القانون موب بموجب الاسلوب أأحيد. 2 
للقانون ؛ غير أن عدد المواد الثى أمكن ترجمني-! لا تزيد على 
وعشرين مادة » وذلك لأن النسخ المكتشفة ائما كانت مدوئة على ألواح 
من الطين ؛ برجعم أنها قد نسخت عن الاصل رمما حوالى م بين 
عامى [8١+‏ ء هوبا ق*م والذى كان مدونا على الحدسر : وأن 
الالواح الطبنية قد تكسرت ؛ وثتلف معظم أقسامها ؛ ومن شم فاند تعذر 
امتعرف على الصرعة الكاملة للقانون ٠‏ 


أدئلين 


وعلى أية حال » فان القانون قد كتب باللغة السومرية ٠‏ وأن بقايا 
المقدمة انما تير الى أن المعبود «ننار)) قد فوض «أور نامو» فى حكم 
المدينة » وأنه قد وصفه بالماك التى العادل الورع : وأن مجيثه انما 0 
ايذانا تالقضاء على الفساد والفوضى وسوء الادارة ؛ والجور على 
الاخرين » من ثم فقد تمتع النساس بحقوقوم : ونالوا حريتهم ؛ وأما 
المواد القانونية الياقية الثى أمكن ترجمتها : فائها تعالج الادوال 
اأشخصية ؛ من زواج وطسلاق ؛ فضلا عن اانظر فى بعض المخسالفات 
وتحديد العقوبة الملائمة لكل حالة29 ٠‏ 


هذا وقد أخذ قانون أور 5-85 نامو دميداً التعويض 5 داستثناء حالات 
نئادرة 4 كاائنى تعاب فدها الزوجة الخائية بالذيح 5 والتى تعاقب فدها 
كان مبداً التعويض هذا بكفق امع الاهتمام امسومرى بالتجارة 38 وذلك 
على خلاف قاذون حمورادى 4 الذى محمد على املقصاص 0 وهكذا أستن 
قانون أورنامو مدا دفع الديات على الى دك النى ليا تفضى | ل الو 
فجعل دية جد القدم عغشضرة 9 شواقل من الضفة 4 ودية كسس 0 
«منا» من ألفضة ؛ ودية قطع الانف ثلثى منا من الففة . وأشار الى 


(؟١١)‏ رضا جواد : المرجع السايق ص ٠ 7 1/١‏ 
524-05 .2 ,© .م0 ,طناءأواعلماط .1.1 (131 


ل لاا[ ل 


الاداة التنى تستعمل فى كل ححالة ؛ مما بعنى أنه أراد يذلك الاعتداء 
تعمد 3 وآجاز التشريع ااهار الدينة عن طريق الامتحان عالقاء امتهم 
2 الاهر عت (وديدو أن الحكمة من ذلك هى ايكال أمره الى أله النهر 4 
اذا عجهز القاضى عن اثيات التهمة عليه 6 فان ناء أنكذه ودرأه 6 وان شاء 


5 . 5 إلى 3 


هذا وقد تضمنت العبارات الياقية من التشريع سعى صاحية الى 
توحيد الاوزان والمكاييل ٠‏ ورغبته فى تخليص المواطنين ممن يستعلون 
ماشيتهم وأغنامهم ودوابهم ؛ والى أن يمنع وقوع اليتيم فريسة للثرى » 
ووقوع الارملة ضادية للقوى ؛ وأن لا يصيح اأرجل الذى ملك شاقلا : 
فريسة لذأك الذى يملك منا ؛ كما وضعت بعض المواد ضوايط العمل 
فدات وي اناكم ع اهما تمان متها يد اده الرور 
0000" 


(؟) شولجى (580١؟‏ 6م4١57‏ ق٠م):‏ 

جاء «شولجى» (هاناط5) على عرش أور ؛ بعد أبيه «أور ‏ 
نامو» ؛ الذى قفى فى ميدان القتال ؛ وطيقا لما جاء فى نص على لو 
كتابى فقد «نيذ ى ميدان القثتال محطم» 4 وكئسب قائمة الملسوك 
السومرية الى الملك الجديد (شولجى) فترة حكم قدرها 48 عاما » وقد 
اعضى اأرجل الشطر الاول منها فى الاعمال البنائية ‏ وخاصة فى بناء 
المعايد ‏ فأكمل زاقورة أور التى شيدها أبوه «أور ‏ نامو» ؛ كما أعاد 
دناء معيد الالهة «انذنا» فى نيدور ؛ فضلا عن اعادة بناء معيد الالهة 
«نثليل» ف نيبور ٠‏ أيضا معد تهدمه للمرة الرابعة » وردما كان هذا 


1 199 عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ )١4( 
عبد العزيز صألح : المرجع السابق ص 488 » رضا جواد‎ )10( 0 
. 7 لهاشمى : القانون والاحوال الشخصية ص‎ 


2 01 


ا فه ئًّ م ع ى, 0 0 
شرم وول ارا : 


والواقع أن حكام أور انما قد استمسكوا بالالهة المأقدسة ١غ‏ 
اكتسبتها منذ أيام الدولة الاكدية ؛ وكان «شولجى» هذا (وكان ! 0 


ا 01 ٠.‏ / 5 
بقراأ «دونجى)» ؛ ثم ظهر رأى جديد يقرأه (اساج - جى» ) 
استمساكا » وقد اخثير كاهنا أكبر للمعبودة «انانا» فى الوركاء (أو 
فى حياة أبيه » وذكرت نصوصه أن الاله قد اختاره منفسه . 
اسمه بعد توليه العرش على أحد شهور دولتة : ورفعة أهل بلاطه !! 
مرئبة الربوبية » أو ما هو قريب منها ؛ ورضى هو بطبيعة الحال . فسمى 
٠‏ 01 

دعص ونم أولاده يأسسم «شولجى ايلى» دمعذدى «شولجى الهى» 5 
و «تساجى دانى» بمعنى «ش_ولجى الخالق» » فض لا عن «شولجى 
أبى ٠277‏ 


وقد أقيمت لهذا الملك المؤله (شولجى) هياكل العبادة . وقدمت له 
القزاين ححكيا اسيك اذته فى مدن الدن انزو ابن كنا لين الو 
ذلك تعبير «شسولجى معبود أوما» » وريما أصبحت هذه العبادة قومية . 
وفقا لما يتين من تعبير «شولجى حياة أرض سومرع ).يل أن الرجل 
اما شاول أ ن ينون لبه كرياظق يندم جمقدزة فاكقة فى اليد كيلك 
جيلى » دحيث يمكنه قطع المسافة عدوا من نيبور الى أور وبالعكس فى 


يوم واحد**1) 1 


128-29 .2 ,0 .م0 رزعلامه18 .لآ (16 
0 ,68 ,2.47 ,قةة 1ع ناك قط] “تعسميكا .10 5 
2.80 بأل .م0 بلامومصزة .>1 .11 لمة مالمق 115 11١.‏ 
41 .2 ,1 .م0 ,ماود .[ 
10 اعيه العزررصالة ‏ الروسي المناق هن 0217 4و نظن ؛ 
”2.1677 ,1947 بلاوكفظ ,معو6هه10 1 
)1١4(‏ محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص ٠ "١١‏ 
)١69(‏ نفس المررجع السادق ص ١‏ 0 وكذا 
585-66 .2 ,الهم مذ ,8020 عطة” آه عمتكا عط ,تعصدة]1 .101 5 


هلاا سا 


هذا وقد عبر كاتب سومرى عن رأى نسواجى فى نفسه ٠‏ فكئب على 
انه دقول : «أنا الملك » كنت يطلا فى بطن أمى ؛ أذا شولجى صاحب 
الحو منة ايم انا أ تانق اشرو ا ملا بلا طلفة ركان 
لحني الاريفة . أنا حسامى السومريين وراعيهم » أنا مطل » رب البلاد 
. أحب الخير وأقحى الشر . وأمقت ألفاظ العداوة » أنا شسواجى 
املك المقتدر » أخضعت الملاد اأثائرة . وكفلت الامسان لشعبى »٠٠‏ 
شولجى الذى توفر له بأس السمناء والارض » ولم يكن له مثسل ٠»‏ 
شضواجى الذى رعاه رب السماء)("؟ ٠.‏ 

هذا وقد أهتم «شواجى) بمدينة أور ‏ التى على تساطىء السهر 5317" 
وان ذكر كتاب عهده أنه اسئولى على ذخائر معدد ((أسأجيلا)) م ومعدد 
مات 3 فعضب عليه «بعل» ولم برض عن حنته 0110 0 وعأى أنه حال ه 
ذاقة أهئم ((نسو لجى» كذلك دمدينة «كوثى)) » فأعاد دناء المعيد المكبير 
للمعيود «نرجال» رب كوثى ؛ كما نالت الوركاء حظا من رعادته كذلك . 
حيث أعاد دناء معدد «آى انا)» معدد «ذنا)» » وأما معادد لحشس فلعلها 
آكثر اأراكز السومرية حظا فق عهد «شولجى)) فاقد عثر على عدد من 
اللملوحات فى «تلو» من ذلك العصر ؛ تشير الى قوائم بقحلعان الماسية 
والحمير الثى يمتلكها المعبد : والارضين الغنية الثى فى حوزته9” , 


هذا وكان «شواجى» شديد الاهتمام اندها وطوق :او افلا 
ومدراحة المسافرين على هزه الطرق 4 ومن ذم فهو بشاخر 2 نص 41 دأنه 


01 


أقام ع تت 


0م 
و 


0 مك “الكل فق ه حعاي ا مستدمة » وأمن طردق السسفر 3 
ةا كد 9 " 


أستراحات كثيرة ؛ زدع من حولها الحدائق و أقام فيها من بقدمون عاى 
خدمة المسافرين هارا »6 ومحقذون لهم الأمن والأمان لبلا40) » هذا فضلا 
)٠0(‏ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 408 »و أنظر 

١ 38‏ إلان19 يختات "© كتعرعهظ عط أه عمو عطال' بامعووكز 4و 

(١؟)أنظر‏ : .10 ,1 لله 1 ,تاأعحامن ترم 0 .هآ مر 
(؟؟) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ”2 . 
(1) نجبب ميخائيل : المرجع السابق ص ٠ ١58‏ 

2005 بان .ت0 لعصمك] لد .5 زان 


لمك وار سعد 


عن رمط الاقاليم بعضها بالبعض الآخر ه عن طردق تنخليم حملى البريد 
من العداكين 4 الذين هيت لهم 
الاقاليم ؛ كما 


ذلك كله على أوحات حفظت فى دور ااحفوظات2) . وأهرا ذاة 


عذى بتنظيم جمع الضرائب هن مختات الأقالد د 3 : 


م اشير كافة دن 
هذا املك السومرى دن المهتمين بالادب والمعرفة 7 وأئه أبديٍ شثانة كيرة 


دالمدارس م( حذى أنه أيفخر دتحصيل العلم قُْ المدرسة ف أيام الحا 
وأنه د أن فذون الكثاسة المسمارية0) 5 


وهكذا استطاع «سواجئ» أن دقيم حكها قويا فى البلاد . وأن دجرد 
عدة حملاث كأديسة ضد القباكل ف زأجروس ا وأن يفرخن 53058 على 
ملاد عيلام ؛ وأن برتيط بعلاقات مصاهرة دحاكم «دار اخشى» خلقد زوجه 
من احدى بنائه ف العام الثامن عقر من الحكم (حوالى عام ياو ب 
قهم) 6 كما زوج دذئا ثاذية من حاكم انان » ف العام الثانى والثلاثين 
من الحكم (حوالى عام عم ق*م) 5 الأمر الذى دشير الى علاقات 
ودب مع عيلام ه وثقتها روائط المصاهرة .وان كان هناك ما بثسير ال 
حملة تأديدية وحهها شولدى الى مدان معد فئرة قصيرة من زواج أمنئه 
من حاكمهام هذا فضلا عن اشارة عن عام عرف دأنه :(العام الذى دمرت 
شبه أنشان مرة أخر ى) » كما قام شواجى دقور سهل «(سوزدانا » فى العام 
الثامن والعشرين من الحكم (حوالى عام /50٠؟‏ قءم) 7" ٠‏ 


هذا وقد كفت الحفريات عن آثار النشاط المعمارى الضخم الذى 
قام د4 شولجى 2 سوسة ؛ كمسا بددو هذا واضحا 2 معدد «اأدن 
تسوشسدناك» المعدود المحلى لهذه المدينة 4 فضلا عن اأستخدامه لقاتلن 

(0») نجبب ميخائيل : المرجع السابق ص ١55‏ 0 

(5؟) فاضل عيد ألو احسد على : سلالة أور التالنة من كناب 3 
العراق فى التاريخ ‏ بغداد لالمخاص ١ق ٠‏ 00 5 

(/:؟) فاضلُ عبد الواحد 08 المرجع السابق ص ١8م‏ 2 0 
نصوص ادارية من العصر السومرى الحدبث . مجلة سومر ‏ العدد 


0 بد باع تلاس 5م ) وكذا 
لسنة 1954اص ١لا‏ - ي : 11 
كم كم به 1991 ممم تطاضوع 2 خوط 1 قلخا بمملة ا 


كما مس 


وى 


عيلاميين لمع تمرد القبائل الجبلية فى الشمال الشرقى 


والواقم أن جهود شولجى ف ميدان تغلغل الثقافة السومرية فى 
عيلام بالغ الاثر ؛ ورغم أن هذه الثقافة كانت قد انتقات الى عيلام قبل 
0 ؛ غير أن جهوده لم تقف عند حد الغازات التى تستهدف الاحتلال ٠‏ 
بل تعدتها الى ابراز السيادة والعكم من الحكومة المركرية فى أو رء 
وهناك كثير من الوثائق تشير الى تموين عمال املك الذين يمرون بمدينة 
اجش فى طريقهم من أو ر الى عيلام » تعدد كميات الحبوب والشراب 
والركف اذى تصرف لهم ؛ ومن الأسماء التى وردت لامدائن الثتى عين 
بها دؤلاء الموظفون » نستطيع أن نؤكد أن السلطان الملكى امتد الى كاخة 
ل الهامة هناك » وربما كان أبرزها جميعا سوسة » وأما مهام هؤلاء 
الموخلفين فكان من سدثها جمع مواد التموين والبئاء ه فضلا عن العمال » 
لآداء الاعمال الملكية ونقلها حيث يريد الملك ٠‏ 


وهناك ما بشير الى أن سواجى أئما قد خلع الحكام الأوطئيين ؛ وأحل 
غيرهم من الموظفين البابايين محلهم ؛ وهو أمر تابعه فيه خلفاؤه من 
دعده 4 مستهدفين جميعا صيانة ادارة الاقاليم من أن ذلقى أزمتها ف أبد 
لا يطمآن اليها ؛ ومع ذلك فتردد قيام الثورات فى الاقساليم العيلامية 
درحى بأن الاهاين لم بخضعو| ثماما للغزو » بل أنهم هانوا بسعون دنائما 
الى التخلص من نيره » كلما سنحت لهم الفرصة » وقد انتج العنف 
والقسوة أثرهما . لا فى اخضاع البلاد ‏ بل فى احياء الامل فى الاستقلال: 
هما أدى الى سقوط أسرة أور 4 فيما بعد ؛ كما سترى50) , 


وأما «(سوبارتو)) 2 شمال امسهل الميزوبوئامى 4 فلقد ذاواأت شواجى 
وتمردت علدة 3 الأمر الذى سبدو واضد ا من الرسائل المشادلة دين 


(4؟) محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص 8١6‏ 8101 وكذا 
.2 ,ا .م0 رمصر 1 .بلا 
50 لجيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم ب الجزء 
الخامس ‏ الاسكندرية 1558 ص 110 ب 4و . 


ل 6 


الطرفين » ونان لم تصل العلاقات ديتهما الى مرعلة الدرى7 


وع على أدة حال 4 فايس هناك ما دتسابر |1 ى حملات حرسة ضصضد الغرد 
وان تلحدئثت الخنصوص عن «جزية أمورو» ه كما ذكرت صوص ولد 


««العام الذى ب دذى ذيه حاكط البلاد)» 2 اقليم سبيار 2 و الذى سر رجدم أنه 
0 ن سورأ دفاعنا لتأمين حددود سواجى شد الخطر الامو 010 ٠‏ 


ىق 


2( امار س سين (/51*آا سم ىمم) : 

جاء «امار س سين» (3ذة -تقسم) على عوقق أور , معد أنه 
«شولجى» » ومدة سنوات تسم » فيما تروى نائمة الملوك ال 
ود تركز نشاطه المعمارى فى نيدور وأور ؛ وان اهتم كثيرا » كما فع لابو 
من قدل 4 دمدينة أرددو 3 الثى أقام فيها معددا ١‏ لمعبودها المحلى «انكى)) 
(اله الماء العذب) ما تزال بقاياه قائمة حتى اليوم : كما أضاف الى ألقابه 
مه يعبر عن تامدهه » وتفضيل الاله «انايل» ه10 ى وطيقا لأدد تصوحص.ن 
الفآل ؛ خلقد لأقى حتفه «لبسبب قرصة حذاء)» : ودفن بج_وار شولجى 
وأور ‏ نامو" ء* 

هذا وقد تركزت حروب «أمار - سن» فى الشرق والشمال الشرقى . 
فوجه عدة حملات الى «أمارسين») ويعرف العامان » الاول والثانى . من 
الحكم (حوالى عام 5٠١407‏ ؛ 45١؟‏ قءم) كل منهما باسم «العام الذى 


-140 .12 ,19700 ,26 ,طلا ا روتعااعط قفأأعصيا5 معط ,اتطلوم .ف عت (ا3 
151 

331-32 .2 1970 ,وعلط ,كفاع سنك ع1 بتعسسكظ لل .5ت 

602 .2 ,1 .م0 ,00ن0 .ل (31 

2.56 ,1971 ,2 رأكةط ,1 رخفن ,620اوثا 1 

2.81 ,1971 أمو دعل غمعاعمة عل 5100 20 نا لا 

.2607-08 ,04 .م0 ,لله 07 ردك 

اه تدرف 5008 1 .ا امه مأل 117 11 

162 2 ,)198 18 تتعاعسمة رنامظ .0 رذ 

2.1 ,1947 ,105,1 رعماءه00 ع3 
2008 1 .م0 2.لله0 [١‏ 6 


را كا 


خب قبه أمارسين » مددنة أورديلوم» ه وف العامين 4 السادس والسايمة 
7 اللحكه (حوالى 5٠4١‏ :؛ 5٠4+‏ ق»عم) وجه عدة حملات الى 0 
الشرية : الى «شاشرو)» (شمشسار ه) و «خوخ نورق» - # 1 -0 
دأنها «مزلاج أرض أنشان» » وتقع الى الششر ق 0 0 ْ هذا فضلا 
عن بعض المواقع الاخرى التى لم يتسن تحديد أماكنو 


1 0 أن محكم هذه اأناطة 
وعلى أبة حال ؛ فلقد كان أمارسين حريصا على أن يحكم هذه امناطق 
3 3 1ن 
|| كه حكما مماث عن طردق أتداعه 0 خاصين اللأذدن أقاموم 3 مسد يس يك 
0 ا م 00 
و خمازى ودار 0 خشى 3 ومن دم 0ه “«زاريقوم»» د 3 ئ 8 ّْ 
ء 4 ٠‏ 
عل أن أشيور مذد العام كدل ألا 1-6 دن عهد اديه شو اجى 4 ولدة يداوو 
١ 1‏ . 55 * 7 0 الوق 
سيك من عهده ب ليصيح حاكما على فذق نيك 4 وادة سئواث تمان ٠‏ 


0ل 


نا 


(؟) شوسين (98١؟‏ ب ١8٠‏ ؟ فى٠م):‏ 

جاء «شوسين» مر - نانأك على عسرس أور » بعد أشيسه 
امار مسين» 50 » وادة نسم سئورات » فيما تذكر قائمة الملوك السومرية » 
وقد سار على سسئة أديه شولجى فى الاستمساك بهالة الماك ااقدسساة ٠‏ 
وأئدذت كاهنة من كاهنات «لوكور» على مولاها ((لسومسين» على ما أولاها 
اباه من هدايا ونعم » وصاغت مددهها ف نايد بدآئه دودسف املك 
دااطهر : وامتدحت أمه «أبسيمتى» لولادتها اياه شم عددث عطاياه لها 
معد أن أطرته بنشيده ا وذكرت منها قلادة ذهدية » وخئمسا من 
اللازورد ؛ وخائما ذهبيا » وآخر من الفضة ؛ وأك_دت أن تطلع المالك 
الها ه كان أثمن لديها دن هداياه ؛ وأضافت أن عاصمته تجثو ادى كدمماء 
كالشيل الصغير © وترفع أكفها تضرعا اليه ثم وصفته بأنه ربها وحديدياء 


(4؟) فوزى رشيد : المرجع السابق ص ١م‏ ب 86 »و كذا 
2.07١‏ © .جر© ,لهت .ل ب 
نه © ,لل © .ل ') (35 
6 2.655-65 ,ان .م() ,م11 لا 
(5*) أنظر : 
0ل تت ف 4001000 الريك 
ا ف اف 1 4 


بد 1084 اعد 


بت بلده »6 دوف أ؛ ذأوة . 
ورب بلذده ) ومدبوب نليل »هذا وقد حرص أحد النساخ المتأخرين عندما 


5 1 . .. اد‎ ١ 
3 . 5 ١ ر ل به دل هده القصددة 4 0 كسك‎ 

3 ن سدق أنسم (تتسو سين ) 
الاراب ١ ٠,99‏ 0-0 


| هذا وقد واجهت «شوسين» سعض المتاعب من القبائل 'الجيلية ى 
الشمال الثسقى » وهن ثم فقد وجصه اليها حملتين » الواحدة له 
«سيماذوم» التى قام بتدميرها فى العام الثانى من حكمه (حوالى عام 
م؟ قعم) » والاخرى الى «زايشالى» 'التى دمرها فى العام السايع 
من الحكم (عوالى عام اوم" ق٠م)‏ 230 » هذا وتصور نقوس 
«شوسين» أسرى الحرب من «سيمانوم» » وقد هجروا من بلادهم الى 
معسكر أقامه «شوسين») على مقرية من نيدور »؛ كما تصوره وهو يطأ 
رقة (انداضوة حاكم زامشالى - وقد صور خلفه عشرة من أمراء 
المنطقة المتحالفين معه » وقد نقلوا جمبعسا كأسرى ' الى أور » عاصمة 
شسوسين » كما غنم «لشسوسين)) من زامشالى ومجاوراتها ثروة من المعادن » 
وخاصة من النحاس والرصاص والبرونز » فضلا عن الذهب الذى صاغ 
منه شوسين تمثالا له » أقيم بمعبد انليل فى نيبور" ٠‏ 


على أن علاقة «سوسين» بعيلام ؛ انما كانت ترتبط ‏ كما فعل أبوه 
شولجى - يرباط المصاهرة » فلقد زوج ابنته من حاكم أنشان » الذى 
عليها هناك ذكر «ابن شوشيناك» معيود سوسة » بيئما تحدثت عن تأليه 


(0) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 1*5 » صمويل كريمر : 
من الواح سومر ص 55-0" »2 وكذا 


,496 ,2 ,الث 
(8) فوزى رشيد : المرجع السابق ص :0 - 6/ا » محمد عبد 


اللطيف : المرجع السابق ص 881١‏ »2 وكذا 
2.608 4 .0 10300 


,7 ,2 ب .م0 ,قاط .157 (39 
اه 


ل هلما لم 


شوسين » وانتحاله لقب «ملك الجهات الاربع))0 6 » كما عبرت نصوص 
أخرى عن استلام كمية من الشعير . مهداة كنذور ؛ وقد آرخت بالعام 
الاول من الحكم (حوالى عام م" ق«م ) والذى عرف مأسم «العام 
الذى أصبح فيه سوسين » المؤله . ملكا» 417 ٠‏ 


هناك ما 2-2 | ى أن سو سين ) أذما عهد دأمن المنطقة الشخصية 
الى المدعو «أورد تأنأ» (ابرنانا) وقد أسئد اليه عدة مناصب هامة » 
منها «سوكال ماخ» (الوزير الاعظم) و «انسى لجش» و (اسانجا الاله 
انكى فى اربدو» و «انسى أرضس جوتيوم» وغيرها » هذا فضلا عن تعبينه 
حاكما عسكريا على مدن الشمال الشرقى وااشرق ونسعب «سو» (وهم 
قوم من السويربين كانوا دعيشون ثرقى مديئة الموصل الحالية) » وامتد 
نفوذه من مدينة ارييل الى الخليج الع 90 ؛ وردمسا السيب فى كل 
ذلك + ازدياد خطر الاموربين » واضطرار «شوسين» لأتفرغ أقاومتهم ١‏ 
وبناء حائط أمورو » على مقربية من بغداد الحالية » خيما بين دجلسة 
والفرات92؟2)؟ ٠‏ 


(0) اببى سين (5+199 5٠١5‏ قىهم) : 

جاء «ابيبى ‏ سين)) (مة -1061) على عرش أور » بعد أنيه 
«شوسين» » ولمدة. ؛:؟ عاما » طيقا لما جاء فى قائمة الملوك السومرية » 
وهو على آبة حال ؛ انما يمثل آخر ملوك أسرة أور الثالثة » والتى قدر 
لها أن تكون نهاية آخر الاسرات السودرية فى التساريخ ؛ والواقع أن 
علاكم الضعف ف كيان أسرة أور الثالثة انما قد بدأت فى وقت مبكر من 
حكم «ادبى ‏ سين» ؛ فاقد توقفت كثير من المدن السومرية عن تأريخ 
الوذائق المسهازية مسكئ هذا ا الك كما توف يدها الآخر عن ازسال 


2.7 ,0 .م0 رقتصلاط .1 (0)ك 

217 8 ااتالطت زا ,كالعصيعه2آ1 أموعآ ماقتصطهاهم 8/50 ,عاءء34 .3 .27 (41 
.157-158 .2 أ .0 ,مم80 ,ل (12ه 

تلك لشاف ورف ناك 0ه 

.609-610 .© ,.لأطط1 (43 


5 0 


الاوضاع الاقتصادية » وقلة المواد الغذائية الاسساسية - ؟الحنمة 
مثلا ‏ وزاد الطين بله تردى الاوضاع بصفة عامة » بسيب هج ء 
1 من الغعرب 4 وهجوم العيلاميين من ارق 5 2 0 
فى نهاية الامر الى سقوط اسرة أور الثالذة : 


وعلى أبة حال » فلقد مرت السئون الخمس الاولى من حكم «ايبى 
سب مسيين)) مدون ام حئى لنشهد أنه خلال الثلاث سنوات الأولى من 
5 ا الوثاكق الاقتصادية فى سوسة » تؤرخ الوثائق فى أور » الامر 
0 م5ئه من اصلاح أسوار القحصين فى أور ونيبور””*؟ » وفى العام 
مساددن (حوالى عام ”5*5 قء*م) زوج «اببى ‏ سين» ابنته من حاكم 
الرابقالي» لاقامة تحالف تدعمه المصاهرة » غير أن هذا التحالف لم يأت 
باللنيجة الأمرجوة منه ؛ فقد كان على «أيبى - سين» أن يواجه وحده 
ساوق العام العاشر من الحكم تمرد قامتبه العاصمةالعيلامية سوسة» 
فخلا عن مدينتى «أدامدوم» ؤ:«أوان» فى شمال سهل سوزيانا » غير أن 
الاقدار انما كتيت له نجحا يعيد المدى ‏ عن طردق حملة خاطفة » وادة 
بوم واحد فى أن بيخضع الثائرين » وأن بقتاد زعيمهم (ملك سيما 
شكى ) مكبلا فى الاغلال الى أور 7 ؟؟ ؛ وأن اضطر معد ذلك وفى العام 
الرابع عشر ؛ من الحكم (حوالى 16٠؟‏ قءم) - أن يخرج على رأس 
جرش ضاخم خمد «خوخ نورى» وأن يكتسحها كطوفات )© ٠,‏ 


(4غ) فاضل عبد الواحد على : السومريون والاكديون ‏ من كتاب - 
العراق فى التاريخ ص ٠ 2١‏ 

أن .لظ ,1971 رمعل أتتطصسقك ,2 رانة2 ,1 ,تكفا ,0200 .7 .0 55١‏ 

611-612 .2 ,© .م9 ,6000 .0.1 (0+ 

,2.68 ,0 .م0 رتصلكط .اا 

62 .2 ,© .م0 ,6900 .7 .0 (47 

2.6 ,© .م0 ,عمط .لاا 


لس كاكلا سب 


# 


وخلفازهم من القمائل الجماية الشرق 5" فرصة صدف الأموريين 2 الغر يام 
| ((أقد ى ع سين)) 2 أمعا موه 0 5 8 


فهاجموا أرض سومر : وحاصروا 
نفس الموفت الذى 1 أن عليه أن نص ادك زحف العناده مر الامربة محبسو 
الجنوب . وهنا طلب «أبتنى سين» من تامعه «ايشبى أرا» حاكم مارى 
العون 10 


غير أن «اويشبى ارا» سرعان ما انتهز هذه الفرصة » التى أدت الى 
تدهور السلطة المركزية فى أور ؛ وأخذ يعمل لصالحه الشخصى ٠‏ فخرج 
عن طاعة .سده ؛ وئقل نشاطه الى مديئة نسور » ثم الى مددنة «ابسين» 
نت الى الجنوب منها يذحوء” كيلا وهناك استقل دالهكم 6 وأسس 
أسرة حاكمة خاصة ده هى (أسرة أبسين » ف السنة الثائية عشرة من حكم 
((أبمى سين» : ذلك لان حكمه انما برخ بعد هدم السئة130) ٠‏ 


١‏ ولم يكف ((أمشبى أرا» يذلاك ثيل عمل على امتداد سلطائه المى 
مناطق نفوذ سبده «اببى س سين» ؛ ويمكن أن نتسين ذلك هن نص 
رسالتين متدادلتين بين «بوزور نوموشسدا») (أو - بوزو تسولوجى) حاكم 
«كازالو» فى الشرق : وبين «اببى ‏ سين» ملك أور : الذى رد أسياب 
المحنة الى القضاء والقدرة ٠‏ فضلا عن ارادة الارماب وفساد الدولة , 
بقول الحاكم ((كاز زألو ) » «فقخى اليل مالشر عل ى سوهر » وهبط عدوها 

أرض +٠٠٠‏ وأعطى اثليل الملكية لرجل وقيع ه الى «انشى ار أ» ٠‏ 
ا ليس دن بذرة سومرية لقد ائداست سومر ف مجمع الالهة » وقفى 
الإرلة انسط ل حك الين :]مسر بكو وكيا اللاو اير ا واكم هل 
مارى ٠‏ بنيانها وبكتسح أرضها)0© , 


(6:) محمد عبد اللطيف ؛ المرجع السانل مين :”ا 7 54" 2 وكذا 
.20 ,1971 ,تقلط نط0 ,2 باقم© ,1 ركلف جوزل[ را 
(49:) هحمه بيومى مهرأن : بلاد الشام الاسكندربة ٠95١م‏ ص 
5 عبد العزيز صالح : المرجع السابق هن 441 : وكذا 
.613 1971.17 ,2 بأنه2 ,1 رفك صر © .8 2120-1800 0 ا 3 
2613" ,2 ,انرو 1 كام مأاصلك- اطط! يمتها اه متك ل تعصي1 لم 8 (اة 


د 


لامكلا د 


هذا وقد تكفل العيلاميون داإقضاء على أسرة أور الذلنة . حيث انهوا 
حكم ((ايدى ب نسين)) 6 معد مقاومة طويلة ٠‏ يرجح أنها عاك 06 
العشمن الآخيرة من عهده » وانتهيت باحتلال العاصمة أور م بعد أن أصامها 
الذراب 6 وحلت دها المجاعة 8 ثم وضع القوم امه عيازمبة ْ أور 5 
واقتادوا «ايبى ا سين» أسيرا الى عيلام ؛ حيث قفى هناك فى 


المثفى 2010 5 


وقد أر جع السومريون - كعادتهم فى تفسير الكوارث التى تحل 
ببلادهم ‏ أسباب زوال دواتهم » وتدمير عاصمتهم أور : فضلا عن 
تحطيم معايد آلهتهم وسلب كنوزها » أرجعوه الى غخب الالهة ونقمتها . 
يكام انلل 80 وان قن النقياة. على أفيزة أوو ١‏ الخالنا .انها رويك 
كارثه حفيقية » فى تاريخ السومريين ؛ ومن تم فقد تركت هذه الكارنة 


أثرا كيرا 2 آدابهم م بدو واضها ف هذا الرثاء 7 الذى جاء حدة : ل 


«لقد ذتوقف القانون والنظام ءَن الوج_ود 6 والتهمت العاصفة كل 
سىء 3 حتى كان طوفانا دد أجتاحها ووو*+* لقد دمرت المدن وهدمتك 
المنازل و +وو ولم بعد قوم أور دسكنون مساكنها ووو ودل تسعب 
(لسو)) والعبلاميون 2 مساكن و3 وو»٠‏ وجىء بالماك ب( أدمى اسَت سين لين 
أرض عيلام أسيرا +٠و»‏ لكد أنقلب «نانا» على تسعبةه «جووهو وكان ماك 
أور حزيذا 2 شصره الرائع 5 أقد ماذ العم قلب (أدهى يه سين الى يدك 
وذرف الدمع غزيرا» 9" ٠‏ 


م 


159-61 .2 ,151للمف رذ ,له “لقا قطنا - غلماا تفسوسكا .]1 .5 
333-5 .2 ,1970 ,ووإقمتط© ,ققف عصي5 غ1 ,تعصسم لا .]8 ٠١‏ 

ب0أ0 1860-1 .2 ,1970 ,26 اللعصيك صزل ,وعناعا سممتعصية ععغط]1' ,لتطلوط الل . 
19700171 تملك عط ,612-619 .2 31آآالم دز معسمت1 327 .5 1 
9 2 ,2 ,211 ,1 ,تلفت ,عمنك 1١1١‏ 

7 ,5.613 الث معسدكا .ةا .5 ( 
612-63 .2 الطالة عسة 1 .11 .5 ١‏ 


م حجن عا 


سا وما 


3 
3 


5-1 


يأن «ايشى ار١))‏ ملك مارىق 3 انما محدثنا ف نص له 0 #رجم الى عام 
184 قع*م » أى معد سقوط أسرة أور المثالثة بحوالى ثلاثة عشر عاما ٠‏ 
بأنه «ضرب عيلام بالاسلحة» 9" ٠‏ 


. وعلى أية حال » فان انتهاء حكم «ايبى ‏ سين فى عام 5٠١؟‏ ق٠م»ء‏ 
وبالتالمى سقوط أسرة أور الثالثة » انما معنى أنتهاء المحاولات الاخيرة 
للسدادة السومرية فى العراق القديم » ذلك لأن نهاية أسرة أور الثالثة » 
: اتما كانت دمثابة نهابة لحياة السومريين السياسية ؛ أذ لم تنا منهم 
- معد هأ أسرات حاكمة ؛ بل أندمحبوا فى الساميين » وان ظلت لعتهم 
و آدابهم تؤثر فى العراق القديم حتى آخر عصور حضارته » وسنسهد 
فيما نهد حضارات أخرى ‏ كالبابلية والاشورية ‏ تبرز بحيث تستطيع 
"الواحدة منهما أن تطغى فى مظاهرها على الحضارة السومرية » ولكن 
: يجب ألا بفوتنا أن هذه الحضارات التى نشت أول ما نشآت ف العهد 
الاكدى تلقت بذورها الاولى عن الحضارة السومرية ؛ ثم تطورت 
انها عدا كرات ان 


.9 .2 ,0 .م0 ,تملظ ./17 (54 

(56) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ١79 ١7١‏ »2 وأنظر 
مآ ,لا 01 أقهم13 لصنط1 عط" 1ه تأمعصنه1<0 دوع سأونا8 رمتة01 عنآ .آ 
.17 225 .2 ,1947 


دا ه4] نه 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


القسلالثالتث 


ايسين ولارسا واثسنونا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


كان أنهدار أسرة أو الثالثة » وأسر آخر ملوكها « اببى ب سبين» 6 
ذلك أن الكارثة النى أودت بسعهد «ايبى سين») تسجعت مختلف المدن 
بالمسدادة المطلقة , لاعلى مدنهم فحسب ) بل على الملاد جمبعا ٠‏ 


وهكذا أصبحنا فى هذه المرحلة من الفوضى نلتقى بالكثيرين يحاولون 

((بوهبا)) بسجل بالاكدية فى «هورشيتوم» قصة بناء قصر له . وهذا أمه 
: عدوم د و 3 

فى «دير» يسجل فى احدى اللوحات بالسومرية ترميم المدينة . وتشييد 

معيد بها » وهذا «كسارى») قى (اجانخار) يسجل اسمه على خاتم 

أسط أؤز (1؟كو 

الماجيام 2 ق( 


وهكذا شجعت الكارثة الثنى حلت بأور كثشسيرا من المدن على اعلان 
استقلالها ؛ وهن ثم فقد ظورت عدة أن حاكمة 4 كان أرزها دون شك ٠‏ 
أسرنا ايسين ولارسا فى الجنوب » وأشور واشنونا فى الشمال9 : 
ولنتحدث الان عن هذه الأسر ٠‏ 


)١(‏ أسرة ايسين 


أسس الاموريون هذه الاسرة فى «ايسين (هذهك) » كبرى عواصم 
الاموربين ‏ وهى الان ايشان بدردات » جنوب عفك الحالية ٠‏ على مبعدة 
“٠‏ كيبلا جنوب نيبور (نفر) - وأصطئع ملوكها لقب ««ملك سومر وأكد». 
كما أصطنعوا الصفات الالهبةيوقاموا بأعمال عمرانية فى أذحاء البلاد التى 
خضعت لهم » ورمموأ كثيرا مما خرب على اثر سقوط أسرة أور الثالنة ٠‏ 


00 ميخاكيل : المرجع السابق ص ٠ ١7/*‏ 
(1) نجيب ميحاي 9 2.169 رك .م0 لامك .0 3 


5 


هذا وتتسير «ولوحة فآأل» آشسورية المى أن «ابشى أرا» 3 ليس له 
مئافيسون 7 وهو تعبير مبهم على أية حال ء وأكنه مع ذلك »> أذما دتمسسسار 
الى سمعته الطبية فى العصور اللاحقة ؛ التى تعتمد على ما قام به من 
أصلاحات 75 وما دذل من جهود موفقة ف تأعلاء شان مدينته ((أمسن)) 


0 وسيادتها .+ 


أسرة ايسين » فالجزء الاكبر من معاوماتنا مستقى من «غائمة نيبور» التى 
كين الى أن الاسرة كد حكمت ه55 سئة من شهور 059 وقد حكم فيها 


ملكا أولهم «ادشى أر١»‏ » و آخر هم (لدمق أبليشيو)9؟ ٠‏ 


هذا وقد حكم «ايشى ارا» لمدة سم عاما (لااء؟ ‏ ههذا فعم) : 
ونا 3 داكب ((ملك سيو مر وأكد)» 0 واتخدذ لنفسه صفات الالوهية : شم 


(؟) محمد بيومى مهران : بلاد الشام ص 54" 56 » نجيب 
ميخائيل : المرجع السابق ص 1178 119 ٠‏ 
ميخائيل : المرجع السابق ص ١17١5‏ » ليو أوبنهايم : بلاد ما بين النهرين؛ 
ترجمة سعد فيضى ‏ بغداد ١98١‏ دن 114 450 © وكذا 


0 .2 ,2 ,281:1 ,1 ركلكهه ) 
وهى طبقا للمرجع الاحير كالتالئ : 
ايشى ارا (11١؟‏ س 86 ذا قهم) ٠.‏ 
- شو ايليشو (1584- ١9/60‏ قمم) ٠‏ 
أيدين داجان (19164-1919/54 قم) 
ب ايثى داجان ( 1١5419‏ - ه#*ؤا ق٠م) ٠‏ 
ب لبت عشتار (4-19594؟159 ق١م) ٠.‏ 
أور-نينورتا (؟19- 1855 قهم) ٠‏ 
دورسن ٠ )م١ق ١80906-1١8580(‏ 
لبت انليل ٠ )م١ق 1419١ -- ١439/4(‏ 
ايراه ايمتى (65754859م1اقءعم) 0 
٠‏ ل أثليل ‏ بانى (1851--18884 ق١م) ٠.‏ 
١‏ رزامبيا (/ا9م١‏ 7 مطماق.م). 
١5‏ اايتر ميشا (181 1895 ق٠م).‏ 
١٠١‏ - أور دوكوها (:1858-188ق6٠م).‏ 
4 ا سن ماجير (ا85١-‏ لالماق٠عم) ٠2.0‏ 
١6‏ دهق ايليشو (ككمكبةحلادق.٠م).‏ 


ِ 
شاع ع جما ى ىا > امير 


لد 88] لم 


خلفه أريعة من أسرته + انتقل العسرش من بعدهم الى آسرة ثائية ؛ كما 
دخل فى خصام مع العيلاميين الذين كانوا يحثلون مديئة أور » منذ 
سقوطها فى أيديهم (عام 5٠؟؟‏ قءم) » حتى استطاع أن دسترجعها 
منهم ؛ حوالى عام ١5+‏ قم - أى بعد سقوطها بحوالى ١١‏ عاما ب 
فى حرب لم تعرف تفاصيلها » اندحر فيها العيلاميون اندحارا بلغت شدته 
حدا جعلهم لا يتحرشون بمدن العراق الجنوبية لفترة طويلة ٠‏ 


وهناك ما يشير الى قيام «ايشى ارا» بتعزيز وسائل الدفاع عن 
عاصمته أدمسسن 4 فضلا عن علاقائه التجارية بمدن المفرات الاعلى 4 
وكانت اللغة السومرية ما تزال هى اللغة الرسمية فى البلاط©» ٠‏ 


وجاء بعد «ايشى ارأ» ولده «شوايليشو» (نطهاا1 - سطق) (موه١‏ 
هبيةا ق هم )017 » وبسار اليه ى بعض انصوص ؛ أنه قد أعاد تمثال 
المعبود «ننار» هن أنشان الى أور » وان كنا لا ندرى على وجه الم.قين » 
أتم هذا بطريق سلمى أم فى حرب انكسرت أنشان فيها ٠‏ 

وجاء بعد ذلك «ايدين داجان)) (شدهةط - صنهدك1) (4/ا15 - 
)2 : وقد احتل سيبار » وأعلن نفسه ملكا على سومر وأكد . 
وأكبر الذان ان انتحال هذا اللقب » ليس بالامر الجديد فى «ابسن» فلقد 
خلف سلفاه (أبوه وجده) نصوصا أو نقوثما نلتقى يها يبلقب «ملك 
سومر وأكد» » وعلى أية حال »؛ فان خليفةت4 «ايشمى داج سان» 
- مصسطو1 ( ه١1‏ ب ونوا قعم) ذهب الى أبعد من ذلك + فاقد 
يراه ول التي ) على يعض قوالب لوب البداهم وقلتها لقب انيد 
الوركاء» ‏ فضلا عن لقبى «ملك أبسن» » و «ملك سومر وأكد» ‏ كما 


فى التاريخ ص ٠ 8١‏ 
.1000 .2 ,1971 ,2 رانة2 ,1 رلفه (6 
.0 .2 ,114 7 


سود :6 5] مه 


دسجل 2 عبار أت طنانة ما أسداه الل مدن تددور وارددو وأور 4 مما بؤكد 
امتداد سلطائةه على هذه النواحى 4 وقد ذكرت هذه المدن م كمأ سحلت 
نفس الالقاب فى عصر ولده وخليفته «لبت عشتار» (مقنغطو1 - اأطانة) 


ةا وكول قهم) ٠220‏ 


وبنسب الى «ليت ‏ عثتار» هذا ؛ واحد من أهم التشريعات ىق 
العراق القديم ؛ ويؤرخ بالعام اللحادى عشر من حكمه (حوالى عام 4؟؟١‏ 
ق +م ) »؛ وبعد (لتشريع اشنونا» بنصف قرن ؛ وقبل تشريع حمورابى 
بقرن ونصف تقريبا » ولم يبق من تشريع لبت عشتار » سوى ثمائى 
وثلاثين مادة » يحتمل أنها كانت تؤلف نحو نصف مواد التشريع ؛ فضلا 
عن مقدمة وخائمةه30) ٠‏ 


هناك نسخة أخرى باللغة الاكدية) 2١0‏ وقد حفظت انا فى سبعة ألواح 6 
عثن على ستة منها فى نيبور » وهى محفوظة الان بمتحف الجامعة فى 
لندن ؛ أما السابعة ‏ ومصدرها غير معروف - فمحفوظة الان يدمتدف 
نسخة من القانون الاصلى27؟ ؛ يدل على ذلك » كثرة الاخطاء النحوية ؛ 
وسوء ترئيب المواد فلكد حرتث العادة أن ساسم الطلية القوانين أو 


(4) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ١79‏ » وكذا 


(9) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 1069 . 
.5 .2 ب .م0 ,6300 .1 © (10 
)١١1(‏ انظر عن قانون لبت عشتار (نجيب ميخائيل : المرجع 
السابق 5/؟و؛ _ "م ع طه باقر : قانون لبت عشتار - مجلة سومر - 
بعداد م914١‏ »2 فوزى رشيد : الشرائع العراقية القديمة ب بخداد و١‏ 2 
عبد العزيز صالح : المرجسع السابق ص 514 446 » رضا جواد 

الهاشمى 0 المربجع المسابق ص ته 0/7 4 وكذا 

150-161٠‏ .2 ,1966 “الث هذ ,م000 نمآ ممقلطم1 - لامآ متعصمي]1 .لل .و 
١< 425-00‏ ,048] ,11آ فلم 8ل القغط؟] - اتماطة غه عله© عا" بماعة)5 .8 8 
274-89 ,1958 ,11آآ ,177-196 ,57-82 .5 ,1957 ,آنآ بشط مذ برعغطموا2و 5 
.159-164 .2 ,1947 ,1.آ يفلخ مذرماعه:5 8 آ] 


عد ديد 


يعض النصوص الديئية دغية تعليمهم وتدريبهم على الكتابة والقراءة , 
ومن ثم خمن المرجح أن هذه الخنصوص المكتشفة انما هى من قبيل هذه 
الخنصوص المكئففة اذما هى من قديل هذه النصوص التعليمية.أما الاصل 
فقد دون على مسلة أو نصب مميز » لم يعثر عليه بعد . الامر الذى تير 
اميه الذقرة النى وردت ف مقدمة القانون 5 والتى تقول على لسان ليت 
عستار - «عندما وفرت الرفاهية لبلاد سومر وأكد . أقمت هذه 


المسسلةم9279, 


هذا وقد اتخذ «لدت ‏ عشتار» فى مقدمة قانونه اقب «ملك سومر 
وأكد) » واعثير نفسه ولدا للاله الاكير «انليل» . ووصف نفسه بأنه 
اأراعى الحكيم ٠‏ ولكنه سرعان ما عقب عنى ذلك بقوله : اننهتراع متواضع 
وأنه مزارع » وأكد رعايته لامدن العتيقة نيبور واريدو وأور وأوروك : 
وافاخر بأن ريه وهيه أمارة البلاد . ليدق الحق فيها . وليعمل على 
اسعاد السومريين والاكديين » سواء بسواء ؛ وليقاوم الفساد والقلائل 
دقوة اأسلاح 4 ثم أكد أنه استوحى تشربعه من «أوت-و» ا رب 
الشمس ‏ و «ائليل» وأقر كلماتهما المقدسة . وأنه ادتغى أن يحرر أيناء 
مدن سومر وأكد وبناتها من الرق الذى فرخض.ن عليهم 019 : 

وأما مواد القانون الثبى سلمت من التلف الذى أصاب الالواح . وقد 
أمكن ترجمتها » فانها تعالج شئون الاراخى اازراعبة ؛ وشئون السرقة 
ف المساتين 6 أو ق دار مجاورة لأرض زراعية مهجورد . فضلا عن ثسكون 
العبيد فى حالات هربهم » أو ايواء الهاربين منهم أوعقتهم ؛ كما تناوات 
مواد أخرى حالات الاعتداء على الاخردن ه وتنظيم تسكون ل 5 
وقد اهثمت كثيرا بقانون الاحوال 0 ١‏ و 5 00 0 
الادناء » فضلا عن الحقوق الالية والاجتماعية وشتون الارث 


(؟١)‏ رضا جواد الهاشمى : المرجع السابق ص "ا - 1" : 
)١*(‏ عبد العريز صالح : المرجع السابق ص 56 ٠.‏ 


لا لابة]أ سم 


وهناك ترجمة لأهم مواد القانون الداقية كاملة 8 


مادة 1١4‏ : اذا سلم رجل أرضا بورا الى آخر » ليقيم فيها بستانا » 
الذى أقام الدستان الارض البور التى أهلها » كجزء من تصييه +٠‏ 


مادة ١١‏ : اذا جاورت أرض بور منزلا عامرا » وأئنذر صاحب المنزل 
صاحب الارض البور بخوفه من أن يتسال رجل الى بيته » فان صاحب 
الارض البور (الفضساء) مسثول أمام صاحب المنزل عما يضيع من 
متتدعاثة ٠‏ 


مادة ؟1 : اذا هريت أمة أو عبد الى غلب المدينة » وثبت أنها ‏ أو 
ع 1 7 0 08 5 0 ع 0 ع 
أنه بعيبش فى بدت رجل آخر مدى شهر ؛ فانهة يرد آأمة أو عبدا » 


مقامل الامة أو العيد + 
مادة ١‏ : آذا لم يكن له عديد » فائه بدفع ٠١‏ تاقلا من الفضة 


مادة 14: اذا عوض عبد عن عبوديته اولاه » وثيت أنه عوضه 
تعويضا مضاعفا » فائه يعئق (وهذا بعنى أن القانون قد أباح للعيد أن 
يحرر نفسه اذا دفع لسيده ضعف ما اشتراه يه) ٠‏ 

مادة 14 : اذا عجز » أو تآخر » صاحب ضيعة ‏ أو صاحبة ضبعة 
عن دفع ضريبة الضيعة » ونقلت الى شخص غريب ؛ فسان صاحب 
الضبعة يظل فيها ثلاث سئوات » دون أن يطرد » ثم تنقل ملكيتها بعد 
ذلك الى من تحمل دفع الضريية عن الضيعة » وليس لصاحبها الاول أى 
دعوى قبلها ٠‏ 


مادة ؟5 : اذا كان الاب حيا » من حق ابنته ‏ سواء أكانت «انتو» 
(طبقة من الكاهنات) أو «ناتيتو» (طيقة أخرى من الكاهنات) - أن 
تعرش فى بيته » كوريثة له ٠‏ 


65 


'مادة 4 : اذا خماث الزوجة الثانية يأطقال ل م اد القانون 
ال ا ل ان 

حق لأطفالها » ولكن أطفال الزوجة الاولى والثانية انما بأخذى. 
أنصبتهم من ممتاكات أبيهم بالتساريى ٠2090‏ بأخذو 


1 ا وو بأطفال : 


ون : غيد أن 


2 3 
: 3 


أبناء الامة لا يشاركون أطفال 0 الآخرين فى ضيعته ٠‏ 


مادة +؟ : : اذا مانت اأزوجة الاولى © ثم اتخذ زوجها من بعدهأ 
أمة له كزوحة » كان ورثتثه أذما هم أمناء الزوجة الاولى 0 


مادة /9؟ : اذا كانت الزوجة عقيما » ثم اتخذ لنفسه مخطية «من 
المددان ن العام» (ردما بمعنى عاهرة) ورزق منها دطفل أو أطفال : 
عليه أن بنفق على حظيته » وأن بورث اولاخم فنا ه ولكن 0 
سكنها فى داره » ما دامت زوجته حبة (وفى ذلك بعض التقدير لكرامة 
الزوجة الشرعبة » ومراعاة مشاعرها كعاقر حرمت هية الانجاب) ٠‏ 


زا ادق انحل تعس تردنية لانن | مش 
هجرها) ؛ ولكنها لم تغادر الديت ؛ ثم دئى بأخسرى » فأن هذه الزوجه 
الثانية 3-3 كأثيرة غئده سد بصع زوحنه الثاذية 6 ولكنه تمر فى الائفاق 
عن الوه الوا 


مادة و5 : اذا دخل خطبب الامنة مسكن حميه المقيل . وقسام 


0 الخطبية ا 0 طرد بعاد ذلك 4 0 خطبيدثه ار فمقه 8 غان 


)1١6(‏ قارن ذلك يقانون «اليكور رية») عند بنى اسرائيل ( محصد 
بيومى مهران : اسرائيل ‏ الجزء الاول ب الاسكندرية 1١9!/4‏ ص 15١‏ هس 
٠)‏ ْ 


بكة1] سد 


مادة 4" : اذا أجر رحل ثورا ؛ وجسرم جاده عند خزاامة الائف » 


غانه مدغعء ثلث ثمنه ٠‏ 
2 
0 5 000 6 50 5 
نحصف ثمنهة ٠‏ 


ولءل من الاهمية بمكان الاسارة الى أن «ليت عشتار» س رغم 
أهاممه بالتشريم ‏ فقد قام متشديد عدة ميان فى أور ؛ غير أن معاصره 
لجونجونوم» اناوس  )6‏ (عسوز _ نموا قءم) ملك لارسا 3 
سرعن ما انتر زع منه عدة مدن هصامة ؛ مل أو ولجش ه وفرض كي 


عَنى مناطق و وأسعة قَ دذوب الع اق » مكذته من التحكم ف تجارة البلاد 


0 0 ذلك 0 الجونجو 0 0 بتعور ض لأسرة يسن 6 أو 


وهكذا تشير قوائم الملوك الى أن ن خليفة ”المت عشتار» انما كان 
0 ننورتأ» (14؟4١‏ لسداكهماق مم وتصفه نصوص كتبت على كو الب 
ن طين ٠‏ وهو يبحمل الالقاب المتقليدية «ملك أيسن ؛ ملك سومر وأكد» , 
بل ويظور فى بعض النصوص بوصفه ‏ الى جانب الالقاب السايقة - 
فيد الوركاء ؛ وحامى نيبور وأور واريدو » وبعد حكم دا م 8؟ عاما » 
ثرى ابنه ((بورسن) يخلفهة وهو يبحمل نفس الالقاب ل كان يحملها 
أيوه ٠‏ ثم جاء بعد «بورسن» (0.هلما - هذا قءم) «لبت انليل» 


0 ألما لهت «/لام ١‏ قعم) ٠‏ 


وجاء «ايرا س أيمينى)) (ككما 5كماا اق مم » وقد وفع ف عهده 
حدت غريب لا شنعرف تفاصيله ؛ فاقد ثم اختبار ماك ديلا له © حسب 
العادة المعروفة أنذاك » ليحكم مدة معرنة ؛ عندما يشعر الكهنة أن 


لف 65 


الملك الحقيقى معرض للخطر » وعنكذ يحكم الملك اليديل عوضا عنه ؛ كم 
يقتل ف نهاية الفترة المحددة » ويدفن فى موكب عظيم » وهكذا أختير 
الستانى «انليل ‏ بانى)» ليكون الملك اليديل » غير أن الملك «ايرا - 
ايمينى» سرعان ما قتل آثناء تناوله حسساء »؛ وريما كانت هناك مؤامرة 
ضده ؛ وبالتالى فقد ماث مسموما » وريما كان «انليل ‏ بانى» من وراء 
هذه المؤامرة ؛ وأما ما كان الامر » فلقد أصبح «انليل بانى» هو الملك 
الجديد ؛ وحكم البلاد 5 عاما (1451 س لما ق٠*م) ٠‏ 


وكان الملوك الثلاثة الذين أو يعد «اثايل يائى» (زامييسا ‏ 
ايتربيشا ‏ أور ‏ دوكوجا) والذين حكموا النلاد فترة لا تتجاوز عقدا 
من الزمان (18*4 - 1858 قءهم) لا تربطهم مع بعض أى صلة من 
قرابة » الامر الذى يشير الى مدى الاضطراب الداخلى اللذى ساد اليلاد 
غير أن الخترة الأخيرة من عهد الاسرة » والتى حكم فيها سن - ماجير» 
(/ا145 سا الها قءم) و «دمق ابليشو» (1815! س ك4يةب؟ قءم) ائما 
كانت أكثر استقرارا » وقد عثر للماك «سن - ماجير» على نقش نذرى 
مكرس له بوصفه سيد المدينة » بل أنه ظل يتمسك فى نص آخر باقب 
“لماك سوهر وأكد» ؛ وكان ولده «دمق ابايشو» يصطنع نفس اللقب » 
بل ان هناك ما يشير الى أن سيبار وبابل قد خضعتا لحكمه فئرة من 
الزمن » فكان ‏ كآبيه ‏ ملكا على سومر وأكد » غير أن الامور سرعان 
ما تغبرت حئى استطاع (اريم سين» ماك لارسا أن بقخى على سلطان 
«دمق أبليشو» » وبهثل العاصمة «ابسين» » وان ينهى حكم أسره ابسين 
تماما ٠+‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاسارة الى أن ملوك أسرة ايسين ‏ رغم أنهم 
كانوا من أصل أمورى سامى - انما قد تأثروا كثيرا بالثقافة السومرية ؛ 
ومن ثم فقد استعملوا اللغة السومرية فى تدوين مكاتياتهم الرسمية , 
واستنسخوا النصوص الادبية السومرية » واستخدموا ألقاب الماوك 


5-7 أء؟- سبيت 


ملوك أسرة أور الثالثة فى اضافة علامة التآليه (النجمة) الى أسمائهم : 
دعية أن بضفوا على أنفسهم مسحة من القداسة 2012 ٠‏ 
سينا 


أسس هذه الاسرة «نابلانوم»٠‏ (مستصدامة8) (ه؟0؟ دمء.؟ 
قءم)210 سر وهو أمورى الاصل ‏ فى مديئة «لارسا» - وهى تل 
سنكرة الحالية ُ على مبعدة ”٠‏ كيلا تجتفال غرف الناصرية كك ثم ثلاه 
ثلاثة من ألملوك الضعحاف ٠‏ 


وكان خليفته الر أمع «جونهونو م 001 ع١‏ 2 
١5٠5‏ قعم) ماأكا قويا 8 استطاع أن دقف ف وحةه يراه أديسن 4 والتى 
حانت حتى ذاك الوقكت تمع بنفوذ سوأسى كدسير 2 البلاد 7 وهناك ما 
بفلسسيير المئ أنه وحه جيشتا ذحو عيلام 4 وهساجم مددنتى «(باشزمى)) 


)١13(‏ سامى سعيد الاحمد : المرجع السابق ص 864 - 5م ) ليب 
ميخائيل : المرجع السابق ص 181-18٠١‏ ؛ وكذا 
1 2.171 ,01 .ج00 كانه .6 

: انظر ملوك أسرة لارسا وفترات حكمهم (نجيب ميخائيل‎ )١7( 
المرجع السابق ص 06 »عوكذا‎ ١ المرجع السابق ص ك/ا١ »2 ليو أوبدهايم‎ 

0 .2 ,1971 ,عمل "انالسة© ,2 20310 ,1 مه 
وهى طبقا للمرجع الادخير كالتالى : 
نابادنوم (6؟١060-5١0؟‏ قمم) . 
ب أميسوم -5٠٠١4(‏ لالا9اقهم)ء٠‏ 
55 ساميوم ١5915-1915(‏ ق١م)‏ . 
زابايا (1 1599-1١98‏ ق-٠م).ء‏ 
ب -جوتجوئوم (195 15١5-1١59‏ ق٠م)‏ . 
ب أبى اسارة (1500- 1856 ق+٠م).:‏ 
”ا بد سمو ابل (1855-1895ق٠م) ٠‏ 
م انور _أآداد (14506- 0١1486قهم)‏ 6 
5 اسن أدينام ٠ )م٠ق ١849--18145(‏ 
٠‏ ب سن أرييام -1١8459(‏ ١كؤاقنم).‏ 
١‏ سا سن اكيشام (1895-518140قهم). 
؟١‏ - صلى _أداد ٠ )م١عق ١880(‏ 
١٠‏ ل ورد اسن (885١1879-1ق٠م).‏ 
5 - ردم اسن (؟51م١‏ 8و١‏ ق١م)‏ . 


0 د . 2 


1 


ا اي اد الك 


و«أنشان) ؛ أما فى الداخل فلقد هاجم مملكة أبسين » واستولي على 
أور ؛ وزعم أن سلطائه قد شسمل سومر وأكد ؛ وبعد سئوات قلائل : 
استولى على لجش وسوسة »؛ وريما أوروك » وأصبحت لارسا على أيامه 
شك نمت توب الحراق ميان العمل اليفاىالخليع الغريى) + 
ومن ثم فاند اتخذ لقب «ملك سومرو أكد» ٠‏ 


وهكذا استمرت «لارسا» فى التوسع ؛ فى حين بدأ نفوذ «ايسين» 
ف الانحسار 7 دداء من عهد «أيث عشتار» :وا اغا ق*م) 6 
غير أن «دونجونوم» - كما أشنا من قبل لم يتعرض لأسرة ايسين » 


أو أن أسرة ادسين استطاعت أن تستعيد قواها ٠‏ 


وعلى آئة حال » فلقد خلف «أبى س سارة)) 583:0 - أطش) . ١‏ (هءدا 
18560 قءم) «اجونجونوم» على عرش لارسا ؛ وقام بسق القنوات » 
وتزيين معادد الالهة » ومن ثم فقد تلقى «ننار)») ‏ معبود أور ‏ تمثالين» 
الواحد من الفضة »؛ والاخر من العقدق واللازورد » وف سئته التاسعة 
(حوالى عام اما ق»*م) حسارب قوات ايسسين » على أيام الملك 
«بورسين» (456ا - 140/4 ق*م) » غير أن «بورسين» أنما قد تجح 
فى أن يستعيد «أور» من «لارسا» (3158) © مضلا عن لقب «ملك 


سومر وأكد» ٠‏ 


وجاء «سمو ‏ ايل» (أعمست8) (1854 ترا قءم) سس بعد 
أمى - «سارة» ؛ وأعلن نفسبه «ملكا على أور» و «ملكا على سومر 
وأكد» ؛ بعد أن استولى على لجش » وأهدى الى الالهة «نئن ايسن» 
كلبا نذريا من حجر الستياتيت » ثم حارب «كازاللو» و «كاايدا» وكيش 
وانقصر عليهم جميعا » ثم شق القنوات ؛ وأهدى المعبود شمش ثمثالا 


من الفضة + 


ولعل من الاهمية ممكان الأشارة هنا الى أنه قَْ العام التالى لحكم 
0 ايل» ملك لارسا مو ((مورسن)) ملك أبسين » أعلن لإسو وو سد 


سس 5# الم 


أبوم» (متتاطة نت طناة) نفسه ملكا عى بابل (18514 - ١124١‏ ق»عم) 
وكان لظهور أسرة بابل هذه تآثير خطير على الاحداث ؛ ليس ف العراق 
القديم فحسب .يل ق تاريخ الشرق الادنى القديم كله » من النواحى 
السياسية والثقافية والعمرانية » وجدير بالذكر هنا أن القبائل الامورية 
التى كان متزعمها «سومو - أبوم» ائما تمثل الموجة الامورية الثانية 
التى دخلت بلاد النهرين ؛ بينما تمثل أسرتا ايسين ولارسا الموجة 
الاولى ٠‏ 


وعلى أبة حال » فلقد أخذ نقوذ أسرة بابل هذه يزداد شسيئًا فشيثا ٠»‏ 


رفخ - نالا) ( مساق عم ) انتهت بقتله»الامر الذى أدى الىأن بنتهزالملك 
العيلامى ((كودور ماسك)) الخرصة ف أن ستدخل ف شكون الأريننا 4 وأن 
ينصب ولده «ورد سل سين» ‏ (هئ8 - انلهعة'ة) ‏ (إسدا ا سجما قء*م) 
ملكا على لارسا » ثم خافه أخوه «ريم سن» (0ذ5- سنظ) (55م1ا سا 
م/ 1١‏ ق*م * 


وعلى أية حل ؛ فلقد كان سقوط أسرة ايسين سببا فى أن يصيح الجو 
السياسى مهيئًا أكثر من أى وقت مضى لنزاع مرتقب بين القوتين القويتين 
ابسين وبايل ‏ الامر الذى ثم 2 عسام عدا قعم » على بد الماك 
اممايلى الشهير حمورادى الذى حقق نصرا ساحقا على ريم سن» » وبذا 


انتهت أسرة أيسين الى الابد 2080 7 


)١18(‏ ل٠‏ ديلابورت ؛ المرجع السابق ص 15 ب 14 »2 نجيب 
ميحائيل : المرجع السابق ص 1١6١‏ *«18 »2 عبد العزيز صالح : المرجع 
السابق ص 64 » عبد الحميد زايد : المرجعم السايق 4لا ب 90 ألحمصد 
سلجم 1 المرجع السابق ص 556 )2 وكذا 

2636-7 0 .© ,0300 .ل .6 


د 5*8 سم 


(6) مملكة اتسبنونا 


شمات مملكة اشنونا (تل أسمر امحالية) على أرضين تفع ضمن 
محافظتى بغداد ودبالى » مسعاصمتها المتمثلة فى كل أسمر » وقد كان بتدعها 
عدة مدن » بمثلها الان تل حرمل وخفاجى وثل الضياعى وتشجالى »؛ وكان 
تل حرمل - وبقع على مبعدة ١‏ كيلا شرقى بغداد ‏ بمثل ضاحية من 
ضواحى اشنونا تسمى «شسادويم» ه ومركزا أداريا أملكة اشئونا بعد 
استقلالها فى أخريات عهد أسرة أور اأثالثة » وقد عثر فيه على مجموعة 
من الالواح كفيو نسوطا سكل تراه المرقة #انقاة عن انون 
لا نعرف مشرعه ؛ وأن نسيه «طه باقر» و «اجوتزة» الى ملك دعوه 
«بلالاما» » ثم عدل الاخير عن رأيه ؛ واكتفى بنسبية التشريع الى مدينته 
((اأشنونا)) 21 , 


هذا ويعتير تشريع اشنونا هو التشريع الثانى من نوعه . بعد المحاولة 
التى قام بها «أور ‏ نامو» مؤسس أسرة أور المثالثة » أو هو الثالث 
بعد المحاولة الادارية الى قام بها «أوركاجينا» فى لجش : وهو بعد أول 
القوانين التى كتدت مللغة الاكادية » وقد كشف عنه خلال حفريات مديرية 
الأثار العراقية فى موقع أثرى بقع فى منطقة بغداد الجديدة ؛ الكائنة ف 
ضواحى العاصمة معداد » أسمه تل حرمل ؛ غسير أن النسخ المكتئفة 
ليست هى القانون الاصلى ؛ وانما هى نمساذج أستخدمت فى أغراض 
تعلرمية » ومن ثم فهى ‏ نأنها فى ذلك شأن قانون لدت عشتار مثلا - 
عرضه للاخطاء النحوية » وعدم الدقة فى تنويب أبوابها ٠‏ 

هذا وقد دقيت من فانون اشنونا هذا ؛ احدى وسئون مادة » عالجت 
أهم جوائب الدباة فى عصرها ؛ وتسهدت بالكفاية التشريعية لأصحابها ؛ 


: عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 104.6 »2 طه داقر‎ )1١9( 
السابق ص 788 » نجيب ميخاتيل المرجع السايق ص 40 » وكذا‎ 

161 .2 لالم ,ماع00 عم 

55 .م0 نام 0 


سم © 78 اسم 


:صحة ودرب هذه المواد » كما أنها لا تدا بأداة الشرط اذأ ) » على غرار 
المواد القانونية”7© ٠‏ 


وعلى أية حال » فلقد اهتمت مواد القانون بأسعار الكثير من المواد 
.الخرورية » كالشعير والزيت واالملتم والنحاس وتأجير العريات والقوارب 
والعمال الزراعيين والاجراء » كما اهتمت كذلك بالعبيد وبالزواج والطلاق 
والاقراض والدين والتبنى والارث والبيع والشراء والتعدى ؛ فضلا عن 
لأخديد القويات على جراثم عصرها ؛ وعلى الاضرار التى تلدق بالغير ؛ 
ود جمعت ف ذلك بين القصاص والدية ٠‏ 


وهّذا تناوات تشريعات اشسنوئا أغلب مشكلات الحياة فى عصرها » 
وأدى المعثور على ما بقى منها الى تعديل الفكرة الشائعة التى أعتيرت 
اتشرمعات حمورابى أقدم تشريعات مكتوبة فى العراق القديم وعلى أية 
' حال ؛ ذيمكن تلأفسميم تشريعات اسنونا الى مجموعات : أهتمت مجموعة 
'مندا بت.ديد أسعار الاقوات الضرورية كالشعير والزيث والملح ؛ فجعاث 
'كور الشعير بشسيقل فضة ؛ وسعر الثلاث «كا» من الزيت الممتاز بشيقل 
فضة ؛ وكذا كورى الشعير » وأما «كا» زيت السمسم الفاخر فبثلاث 
“سيات من الشعير (المواد ١‏ 2 ؟) ٠‏ 


واهثمت مجموعة أخرى بتحديد. أجور العرببات والقوارب ؛ ومن 

بع لون عليها ؛ فضلا عن أجور العمال الزراعبين » فجعات أجرة العربة 

بثيرانها وسائقها طوال اليوم » («بانا)) » 4 سيات شسعير » أو ثلث بقل 

اتقبة مادة »)2 وجطلك أجرة تقلى اعيولة كون بالقاريني مكلوق ركو 
شعير » وأجرة المراكبى طوال اليوم ه سسية وقو من الشعير » (مادة 4)» 


١0‏ رضا جسواد الهاشمى : المرجسع السابق سن 6 هس كا ع( 
عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 10١‏ » وكذا 
.1377-8 12 ,1948 ,17 ,23-30 .2 ,1946 ,11 ع طتنا5 ,لقصعة1ط-1له 1 نننود8 هطة 1 


الف 5 


على. أن بدفع ثمن ما أغرقه 03 اذا 55 تسيب سأهماله ق غسرق المركب 
(مادة ( 4 وأما اذا استولى مراكبى على مركب لد دملكه 4 فائه بدفع 
عندرة شواقل من الخضة (مادة 6 كما جعلت آجحرة الحمار والحمال 
طوال اليوم سدكين دمن الشعير 6 وجعات أجرة الخلاح ف موسم الحصاذد 
سدئين من السعير 5 أو وزن ١‏ حنة دن الفضة 3 وأما أجرة الآخير ف 
الشدهن: فكانت يقلا من الفضة 8 ونانا دمن الشعير ه وجعلت أجر مذريات 
الحبوب سينا من الشعير ؛ على أنها اشترطت أن يدفع الاججسير عشرة 
:شواقل من الفضة أن استأجره الحصاد 8 ولم بسع نفغسه لحت تصرفه 34 
ولم بكمل له العمل الذى استؤجر من أجله (المواد ا ل ١١)ء‏ 


واهتمت مجموعة ثالثة بالعقودات . فجمعت بين القصاص والدية » 
ومن ثم قفد رضدت بالقثل عقابا للقائل ؛ ولكنها أقرت ميدأ الدية على 
الجروح الى لا تؤدى الى الوداة” » فقضت على من عض أنف تسخص.. 
أو اقتلع عينه » بآن بدفع دبة قدرها «منا» من ,الفضة . وقضت على من 
كسر سينا لآخر » دأن يدفع له عشرة شواقل من اأفضة . وألقت مسئولية 
ما بأئيه العيد أو الفحل أو الكلب على كاهل ضاحيه (المواد ؟؛ - 4١‏ ؛ 
وم بدلاة) + 


| وعندت مجموعة رابعة يتنظيم العلاقات الاسرية 0 ملات 
الخاصة ٠‏ فاسترطت رضا الوالدين على زواج اينئهها ٠‏ وقررت أن من 
أغوى فتاة على معاشرته » دون أن بعقد علدها أمام 000 ؛ أوحدهما . 
لن تصبعح له زوجة » حتى وان أقامت فى داره حولا كاملا ؛ واكنه من 
ذاحية أخرى » اذا عمل عقد زواج مع أبيها أو أمها وعايشسها ه فائها 
تصبح زوجة ديت » وان وجدت مع رجل آخر تقئل ٠٠٠+‏ انها لا تخرج 
حبة» كما نصت على أنه اذا ما ل على تزوبهه ابنته . 
ثم زوجها لغيره ؛ وجب عليه أن يرد له ضعف ما أخذه.منه كما نصت 
على أنه ذا اعطى رجل مال العرس لادئة رجل. آخر ؛ ثم اغتصبها رجل 
ثالث » دون استكئذان أببها : أو أمها » وافتض بكازتها ؛ فان هذه جريمة 
كبرى » عقودتها الموت (المواد ه٠؟‏ --١م؟) ٠‏ 


متنك 287 إميلت 


ونصت على حق المحارب الذى يؤسر - مدافعا أو غازيا ‏ وينقل 
الى دبار أعدائه ؛ فى أن بسترد زوجته حين عودته ٠‏ ولو تزوجت غيره » 
خلال غمابه عنها ؛و لكنها حرمت هذا الحق على من فارق بلده كارها لها » 
أو آبقا من سيدة > كما جعلت القفل عقانا على الزوهة الززانية ».وما من 
يفاض بكارة جارية رجل آخر » فانه يدفع ثلثى «منا» من الفضة » وتظل 
الجارية ملكا لسيدها ( المواد 55 ٠ )"١‏ 


وتعكا على أن من طلق زوجته ذات الاولاد » وتزوج غيرهاء عليه 
أن يغارق دارها وما فيها هو » ومن أراد أن بتبعه من أهل داره (مادة 
05 ) ؛ وئصت على أن من سبلم أبئنه للحضائة والثربية » ولم بعط 
العاضنة تموينا من الشعير واازيت والصوف مدى ثلاث سنوات » فائه 
يدفع ١١‏ منا من الفضة » فى مقايل تنشكته » حتى يمكنه أن يسترد ولدهع 
وأما اذا سامت جارية طفلها لابنة رجل آخر » وشسهد سيده حين يكبر » 
فانه يستطيع أن بيسترده (المواد م سم) ٠‏ 


واسثنت شريعة اثنونا ميدأ الشفعة » فاقرت حق الاخوة فى شراء 
نصيب أخيهم من من الميراث » اذا أر .أد بيعه » وأن من باع دارا » فهو أحق 
دشراكرا ثانبة » لو باعها مثتريها ؛ (المواد م” ء 90") ؛ ونصت على أنه 
اذا اشترى رجل عبد أو أمة أو ثور أو بضاعة ثميئة ؛ ولكنه لميستطعان 
يحدد البائم له » فهو لص (مادة +؛) » كما حددت أرباح القروض س 
منداية أو عينئية - فجعات ربح لمشيل من الفضة سدسا وست حبات » 
وهدات ربج كرو" اللسطيى 6 «بانا» .وار بم عات عزن تقوق: موه لاد 
15 -!!؟)ء٠‏ 


ونصت على أن من يسترهن جارية رجل ؛ ليس له دعوى قبله » 
0 الرجل على ذلك » فان بدفع له فضة كاملة عن الجارمة » فاذا ما 
قتلها بدفع له مقايلها جاريتين » وأما من احتجز زوجسة «موثسكينوم» 
(عضو فى هيئة تتصل بالقصر أو المعيد) أو طفلا له وقتلهما » فانه يقتل 
(المواد ؟» ‏ 4؟) + ونئصت على أنه أن ن كأن هناك حائط بهدد بالانهبار » 


أ الل ا كك 


ووصل الى السطات ثيأ علم صاحيه بذلك » ولم يقم متدعيمه ثم انهار 
الحائط فقتل واحدا من طبقة الاحرار » فان هذه جريمة كبرى يفصل 
فيها الملك (مادة مه) ٠‏ 


هذا وقد حرصت مجموعة خامسة من التشريعات نفسها على تأكيد 
حقوق القصو اللماكبة والمعادد والسادة فيما يمتلكون من العديد وااجوارى 
والعقارات » فحرمت على الرقيق لد الموسومين بأآسماء سادتهم أن 
دحئازوا بوابة اشنونا » دون اذن من سادتهم » وأكدت حقوق السادة 
فى امتلاك أبناء جواريهم 6 ولو ا غيرهم » وحرمت على العيد أو 
الجارية أن يتاجر لحسابه » وتوعدت من بتعامل معه ؛ أى أنها اعتيرت 
العدد لا بملك شيكًا » وهو وما بملكه ملك لسيده ؛ «لا يجوز للتاجر أو 
دائعة الخمر أن يتسلم من عبد أوااً مة فضة أو حبويا أو صوفا أوزيتا 
كراس مال لامتاجرة» ؛ وقد فرضت عشرة شواقل من الفضة على من 
يضيط نهارا فى حقل رجحل من «موشسكينوم» أو فى داره » والقتل على من 
ميضبط ليلا (المواد ؟٠‏ )000 7 


وأما عن الناحية السباسية 2 مملكة اسنونا ان أول حاكم استقل 
دها كان «ابليشو ‏ ايليا» حوالى عام 506 قعم » والمعروف أن ضعفا 
حل باشنونه جعلها تابعة لايسين ثم الدين وكيش » ثم جساء بعد ذلك 
ملوك نهضوا بامماكة ؛ منهم «ادق أداد الاول» التى تخلصت فى أسامه 
واتخذ لقب ملك أشور ؛ ومرجمم أنه الملك المعروف دنفس الاسم ف ثبت 
اشنونا من السيطرة الخارجية؛ثم خلفه «نارام سن» الذى وسع المملكة» 


0 عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 40١ 146١٠‏ » نجيب 

: المرجع السابق ص 14060 2 5غ » طه باقر : المرجع الشانق. عة 

5 .9" )ع 0 جواد الهاشمى : المرجع السابق ص 50لا 75 ؛وكذا 
153-73 .2 رك تناك نأوة8 .1 

161-13 .2 ,1966 ,للم 11 رمكتسناصتامط أه و5بكمط عط1 ,عماعه0 .م 
.115-10 .5 ,1949 ,69 ,14605 ,63-102 .2 ,1948 ,4 بأعصسي؟ ,عماءه6 م 
.124-08 .2 ,1949 ,8 بقالقادع 00 ,اطهط .م 

2:17 ران .م0 ,نم1 0 

258-62 .2 ,18 برقألةخدع 00 ,م[مء 81 .31.5 


0-7 0 


واتخفذ لقب «ملك أشور» عو يرجه أنه الملك المعروف فى ثبت 
الملوك 'الاشورى » ثم جاء معده «داد وشضه) الذى ساعد «زمرى ليم» 
ملك مارى (تل الحريرى) على استرجاع عرشه من الاشوريين » ثم 
قنوضت دعائم المماكة بحيث لم تقو على الصمود أمام «حمورابى» الذى 


استولى عليها فى عام ١41١‏ قبل المبلاد » 


وعلى أية حال . فلقد كان لأشذونا دور كبير فى عصرها » ريما يسبب 
ثرائها الذى كان نتيجة امتلاكها لأرضين خصبة » تغذ بها شبكة من 
القنوات وفروع الانهار » فضلا عن موقعها الجغرافى المتوسط » الامر 
الذى كان له أكير الاثر فى تجارتها 9 ء 


بقيت الاشارة الى قيام أسرة مالكة أيضا فى «أشور» ‏ كما أشرنا 
من قبل البتافات ميد !ادوس ان آيترة لور *القااكةاوروكللت كذلكخنى أنام 
حمورابى م( وآما أول ماوك أسرة أشور هده 4 فهو «ابلو 52 شسوما» 3 
وكان معاصر لْؤّ سس أسرة دايل الاولى (سومر 0-7 ابوم) 4 وكان من 
أسهر ملوكها «أدر 34 يشوم» و ((سرحجون الاول» (الاأشورى) 4 ولعل 
هما تجدر ملاحظته هنا أن أسماء هذه المملكة الاأشورية 4 أسماء سامية آم 
فمثلا أسم «اير - يشوم)) مثل أسم «الحارث» بالعردية29) «٠‏ 


(١؟)‏ سامى سعيد الاحمد : المرجع السابق ص لم - 6م ٠‏ 
(9؟) طه باقر : المرجع السابق ص ٠ ١45‏ 


د ها بن 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


البا ب اس 


البابليون 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


أسرة بابل الالى 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


: بابل‎ )١( 

مدينة قديمة تفع على الفرات ؛ على مبعدة 5١‏ كيلا جنوبى يغداد . 
ويقوم على أطلالها حالنا > كل بابل والقصر وعمران دن على والأركس 
وقرى أخرى مثل عنانة وكويرش وجمجمة واندسار » ورغم أن التنقييات 
قبل وصول الاموريين - أو الساميين الغربيين ‏ اليها » مجرد بلدة 
عادية 4 عرفها الس.ومربون بأسم بركدنصيرا» 08 فأحالها. الاموريون الى 
حاضرة كيرة 4 وأحسذوا اأاستغلال موقعها التجحارى والزراعى ف أضيق 
ونطقة خصدة بتقارب فيهاأ ثور دجالة والفرات 51 وأطلق وا عليها أسم 
«مايل» م وهو أسيم ليس هناك ما بمكن تأكيده عن معئأه 4 وان كان 
الشائع هو ترحمته دمعذى ((ساب أباو)» أى ساب الاله» 4 ودذهب أصحاب 
هذه الترجمة الى أنها قربية مما تدل علده التسمية السومرية «كدنجيرا» 
النى اسثمرت تستخدم الى جائيها 6 مع مترادفات أخرى مستحد 03 , 


وأما معنى أسم «بايل» 2 التوراة ؛ فبقدمه أذا فر التكوين 2 
له نا امور درينة يمون اناق للش انعو كاله علو افع ايت 
قد رأى سلالة الناجين من الطوفان يدئون برجا بغية الوصول اليه 
سيحانه وتعالى ‏ فى علياء سمائه » وكانوا بدحسيون السماء أشبه 
بلوح زجاجى يعلو على الارض بضع مثات من الامتار ؛ فخشى شرهم 
واحتاط لثفسه ؛ قهيط الارض وبابيل السنتهم » فتفرقوا شذر مذر ؛ ومن 
ثم فقد «كفوا عن دثبان المدينة ؛ لذلك دعى اسمها يادل ؛ لأن الرب 


)١(‏ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 1048 » قاموس الكتاب 
المقدس ١٠69/١‏ »2 محمد بيومى مهران : بلاد الشام ص 53 5119 وكدا 
115-89 .2 19710 ,مدع © الإنقصم ع1[ عاطاظ واتععمنا نعومنا .1 .1/1 


00 


هناك مليل لسان كل الارضى ؛ ومن هناك بددهم الرب على وجه كل 
الارض)2 ٠‏ 


وعلى أية حال » فان «درج فايل» هذا » ردما كان هو «زاقورة بايل»» 
وقد شاهده الكتاب الاغريق بعد أن خرب » وطبقا لرواية «هيرودوت)) 
فقد كان ميتكون من ثمانى طدقات دمكن الوصول لبها عن طردق درج 
خارجى”» ؛ ويذهب «استرابو» و «ديودور» الى أن يرج بابل ائما كان 
على سكل هرم : مريع القاعدة » وهو على أية حال يشكل جزءا من معبد 
مردوك » ويدعى فى النصوص المسمارية «اى - تمين ‏ ان - كى» أى 
المعدد الذى أساسه السماء والارض ؛ ويتكون من صحن كبير فى داخله 
وعلى مقرية من النهر زاقورة (برج) بادل » وااتى ديلغ أرتفاعها ١.»ه‏ 
مثرا » ومساحة قاعدتها ١ولا١1ة‏ مثرأ مربعا » وقد هدم برج ايل ف عام 
قعم » على بد املك الفارسى «اكزركسيس الاول»  :44(‏ 450 


.م )07 + 


هذا ورغم أن هناك من يرجح أن بابل قد أنشاها الاكديون ؛ فذاك 
أمر لم بثيت معد » وعلى أبة حال » فلقد ذكرت منذ العصر الاكدى غير 
أن دورها السياسى لم سرز الا اق مطلع الالف الثائية قيل المبلاد ٠‏ بعد 
أن اخثارها الاموريون السامبون عاصمة لهم (أسرة بابل الاولى) ؛ وان 
كان كتاب العهد القديم والمؤرخون الدونان لم بتطرقوا الى ذكرها ؛ الا 
مذذ عهد «ذموخذ نصر الثسانى» (5+0 ب وجه قء*م) » وكانت وقت 


(؟) تكوين 1١/١١‏ 5 »2 محمد بيومى مهران : اسرائيل ‏ الكناب 

التالثف ص 59٠‏ » وكذا 
.104-105 .2 ,1969 ,10120013 8403101083 لاعاقوط ننوعلة ,003 ال 

(*) يذهب الدكتور مؤيد سعيد الى أن الزاقورة يفترض أنها من 
سبع طبقات » تعلوها غرفة الاله » وأما ارتقاء الزاقورة فكان يكم عن 
طريق ثلاث سالدلم متعامدة » اثنان منها تلاصق الضلع الجئنوبية لازاقورة 
وأما اللثالت فهو عمودى عليها (كتاب .حضارة العراق ١8١/‏ - بيغداد 
6م9١طا)ء‏ 

(4:) هنرى عبودى : معجم الحضارات السامية ‏ بيروت 1١588‏ ص 
*5 ب ١١8‏ » مؤيد سعيد ؛ المرجع السابق ص ١لا١ ٠‏ 


00-7 


2 أقاميا 00 الماأذمة 0 2 0 5 الشرقية من 
والمكون من ؟7١‏ غرفة » وزاقورة من اللبن0© » أحيطت يسور من الآجر 


وتثسير النصوص. القديمة الى أنه كان فى بابل *ه معيدا رئيسيا » 
وم مهاريا ثانويا » أشهرها » دون ثسك ؛ معبد مردوك » كما كان للمدينة 
ثمانية أدواب ركدسية ؛ أحدها داب عشتسار » الهة الخصب ؛ ويقع ف 
الجهة الشمالية ؛ يليه رواق طوله "٠‏ مثرا » بفخى الى صالة الاحتفالات 


وح رك 


وليس هناك من ريب فى أن اختيار الاموريين بابل عاصمة للكهم انما 
كان أختيارا موفقا » لأسباب كثيرة »؛ منها أنها تقع وسط العراق بصفة 
عامة » فضلا عن وقوعها وسط المناطق التى بتركز فيها العمران والسكان » 
هذا الى جانب مئعتها الجغرافية » ومنها طريقة الرى الفعالة للارضين 
الصالحة للزراعة فى بايل ومجاوراتها ؛ ومنها أنها 3 معان الذرات:» وك 
ذهر ص ال الملاحة 6 الأمر الذى عاد دفاكدة كبيرة 0 التجارة والملاحة 
فى آن واحد ؛ وقد أدى ذلك كله الى ازدهار المديئة فى القرئين التاسع 
عشر والثامن عشر قبل الميلاد » وخاصة على أيسام أسرة بابل الاولى 


(ه) جاء اسم أشمهسر «زاقورات بابل» اى - تمسين ‏ ان - كى 
(1 - هه - العصع1 -:8) بمعنى «المعبد الذى أسأسه السماء والارضص» أو 
((ديث أساساث السمساع والا, رذن قْ نص مدون على 26 دن فيد 
«تبوبولامر» 5530 ب 500 ق١٠م)‏ جاء فيه «أن مردوك أمرنى أن أضع 
أساساته قٌ جوف الارضصي 4 وأن 3 227 رأسه ف السماء» وهناك نص 0 
ذيبور يخاطب درج المعدث فاكلا : « أدها الجبل العظيم لاتايل » الذى ؛ 0 
رأسه الى السماء » والذى وضعت أساساته فى الاعماق الجميلة» (صخصاد 
عبد القادر : الساميون فى العصور القديمة ص 1١١959‏ س ٠ ) ١٠١‏ 

)5 أندريه بارو , : بلاد آأشور ٍ بخداد المقااص 52 (مترجام ) 
مؤبد سعيد : المرجع السابق ص ١979 1١75‏ »© هنرى عبودى : المرجع 
السابق ص 1951١‏ ؟9١‏ »2 وكذا 
115-16 .2 ب .م0 نععوهلا 31.1 


ب 5107 لدم 


(4كما لداهمهه١ا‏ ق+*م) الى تويك فبها اليلاد تهضة تاريضية شساملة ؛ 
سني .تو هيد البلاد : ومركزية الحكومة ؛ وعنايتها دنشر الامن والعدل . 
وقد آشتت الحفريات أنه كانت توجد منذ ذلك العهد قواعد لتخطيط 
.مديئة. بابل . وقد اتيعت هذه القواعد حتى نهاية عصر الاميراطورية 
الجديدة » ولعل أهم ما دميز هذا الاتخطيط أن الطرق الكديرة كانت موازية 
جميعها الطريق المقدسس ؛ وتتقاطع متعامدة مع الطرق الاخرى » ف حين 
أن بوث المان السومرية القددمة انما كانت مجمعة دونما أى نظام ؛ كما 
لم يكن للطرق اتحاه ثانمت99؟ +- 


(؟) قيام الاسرة البابلية الاولى : 


كان مؤسسس الاسرة البايلية الاولى (دولة بابل الاولى) هو «سمو 
5 ايوم» (سنطة - يميه ( 184١-5‏ ق*م ) » وكان بيحكم فُْ 
باإدىء الامر ؛ رقعة صغيرة فى جنوب العراق ثم سرعسان ها بدأ فى 
توحيد دفوذه بين أمراء المدن الجذوبية » ثم أعلن نفسه ملكا على بابل . 
معد أن بسط نفوذه على سومر وأكد . وكان الرجل قد بدا جهوده بأن 
ضم اليه «دليات» فى السنة التاسعة من الحكم » ثم غزا «سيبار» التى 
اعترفت بسيادته » فمنحها استقلالا نسبيا » ثم تحالف مع «لارس_ا» 


اخضاعها فى السئة العاشرة 8 ثم رنا سيصره نهو «كازاللو» النى كانت 
آخر ااطاف فى عهده الذى لم بمتد أكثر من سنوات لا تزية عن ثلات 


٠ 5 عدر‎ 


وكان «سمو لا ابل» ‏ ([6م1ناتصمة) (عهذمطا مهما قءعم) هو 
لتقوية مماكته 3 وصد هدمات مذافسمة 0 وهياو دحعتدر ألو سس اأدقدف 


١‏ (/7ا) سامى سحيدث الاحمد : العحصر البابلى القديم ع كداب العر أقى 
ى الناريح ص ١٠١١‏ ا ؟١٠١‏ »؛ محمد عبد القادر 4 المرجع السادق حصن 
5ه الا ١١‏ . 


ا ل 


لهذه الءولة الداملية » وظلت ذكراه خالدة عند خلفاثه » وقد اشتهر بتعمير 
المعايد » وشق القنوات » وقد أخبرنا عن نشره للعدالة » الامر الذى قد 
يشير الى قانون لم تصلنا أحكامة ؛ كما ينسب اليه بثاء سور لايل ؛ كما 
نجمح هذا الملك فى اخماد عدة ثورات فى عدد من المدن ؛ فقد ثارت في 
عهده (كاز اللو» » ثم تقدم ملكها «يوزير الوم» نحصو بابل ب بعد أنْ 
أغرى كيش ف أن تنضم اليه صد بابل غير أن «سمو لاايل» سرعان 
ما سيطر على الموقف » ورد المعتدين ؛ وتندم الى «كازاللو» فاجتاحها 
ودمر أسوارها » وقبض على ملكها الذى عسائن بعد ذلك خسن 
سئوات » وبعد عامين أخضع كوته ؛ ثم اتجه الى سومر » حيث استولى 
على حصن «دورزكار)» والذى بعد واح دأ من المواقم الحربية ذات 
الاهمية الاستراتيجبة فى نيبور عاصمة سومر الديئية » كما بسط نفوذه 
على بورسبا (درس نمرود » قرب الحلة) » فضلا عن تقوبة قوى خط 
دفاع مملكة أكد الشمالى ؛ وذلكَ متشييد أرمع قلاع هناك ء* 


وجاء بعده ولده «سابيوم» (سسططوق) (44ما سس إسما قءم) 6 
الذى لم يسع طوال عهده الى توسيع دولته » بل لا تكاد شعرف له سوى 
حملة واحدة ضد «كازاللو» دمر فيها أسوارها » ولكنه تابع أسلافه فى 
رعابة المعيودات » فضلا عن الاهتمام ييثاء المعايد » وتدعيم الحصون » 
وشق القنوات ٠‏ 

وجاء بعده «ابل سن») الذى رمم أسوار بابل ؛ وشيد بها المعايد » 
وحفر القنوات » كما ندم عرشا فاخرا للمعبود «شمش» ؛ وقد حكم 
ثمانى عشرة سنة ( ١*٠‏ - 141 قعم) * 

وخلفه ولده «سن موياليت» (ثالةطنط2 - صنق (5لها ”ولا 
ق*م) » وقد حارب أور ولارسا ؛ كما استولى على أيسين ٠‏ غيد أن 
لاريم سن ماك لارسا سرعان ما عصف بها فى المعام التالى فى يوم واحد؛ 


واستولى على أشهر مدنها «دوننوم» » وهكذا ضمت أدسين الى رسا ؛ 


ا 


وظلت كذلك حتى موت «سن موباليت))!9؟ + 


(*) حمورابى : 
لسن هناك دن سديل الى ريب ف أن «حموراأفى» (55ل/ا١ا‏ س ءولاا 
قَّ ١م‏ أو 00 ثمكا اق م (5) ى انما هو و أعظم ملوك هذه الأسرة 
قاطية » ومعنى ى أسم و : الأله حمو (تناسصة) عظيم أو مكثر » 
و“لحعو) دن أرياب السامدين الغربيين » وقد يكون م ((عمورابى))00) 
ويرى «أنجناد» أن اسمه دقرا فى البابلية «خمر نج أ ى (اخم -ل نج») ٠‏ 


ك3 


فاادزء الأول عن الاسم 0 و الله 0 ا نحده أنيضا قن 


(4) تجيب ميخائيل : المرجع السابق ص 1١81-1484‏ 2 سامي 
سعيك الاتحمد : المردجع السابق ص لم » ل:٠‏ ديلابورت :المرجع السادق 
ص 2# /17 »2 وكذا 

.636-638 .2 ,1971 ,2 رانة2 ,[آ ركفت ,0000 ل 9 

مل ذم وم ومتع1 ننه مأو اهدزهوعلم دع عل مقصصهاة وعآ ,مم متاخل ال 

17 106 .2 ,1957 ,كلو تقلا 

للج ف المواقع أن هنالك لخلانفا شديدا بين اقلم حسول تاريخ 

هه.ورابى 4 بل 0 الفذرة التى تسيق عام ١86٠٠‏ ق ٠م‏ ( بصفدك ا 

ومن هنا فقد قدم لنا الخلا عدة تواريخ لعهد حمورابى ( ما -1١11(‏ 

١م١5‏ قمم) ومنها (.50- ١95١‏ قهم) ومنها  1١906(‏ ل 

ومنها ١49١  1١5148(‏ ق٠م)‏ ومنها ١8١57 ١658(‏ قعءم) ومنها 

(0لاةظ1 ١760١‏ ق١م)‏ ومنها (57"ا١1‏ ب ١40١0‏ فى١م)‏ ومنها (091- سه 

45 ق-١م)‏ ومنها (؟1ل!ا١1 ١585‏ ق.ء١م)‏ ومنها (٠"“/ا١‏ س 586اق ا 

وعنها (8؟لا1 ١585-7‏ ق١م)‏ ومنها (54/ا١1 ١3589‏ وءعم) ١‏ (افطدر : 

محمد عبد القادر : المرجع السايق ص 50١‏ » جورج سارتون تاريح 

العلم العاف ١54.‏ »2 لخدمس_ن هخرى برسئد 3 انتصار الحضفشسارة الحدرقة /ام ١‏ 20 

200 : المربحع السادق من /ا؛؟ » أحمدث فخرى : المرجع السادق ص 
+" »)2 وكذا 

2.184 ,0 .م0 ,م10 .0 

3 .2 ,1966 ,181 لظ 

0 ,016,77 هكخظ صا رخطعأةطالك .1 .17/7 

120 .1 ,1948 ,عتوتاواقك غدع01 - عاعه:2 عا ,عممقاء12آ ل 

تلت تالمعلا مذ معتممعاعك/؟ 0ننا ترعاصروعط ,أدعارهه81 - امعد 

19500, 2. 493, 

)٠١(١‏ سامى متمد الالحمد : المرجع السايق ص 88 » وكذا 
184 .2 ,01 .م0 انام ]1 .0 


رد كلكا 


ادل فى العرسة مادة ره ادا 
اابلكان اعون واد «رفع» ؛ فيكون معنى الاسم عم رفي » . أو 
6 


مادة (لرفع)») الى تدل على السعة والخصب20) , 


وعلى أبة حال 4 فاقد طال عهد حمورابسى الى ثلاثة وأ يعن عأها . 
قدر له فيها أن بنهض ببابل من قرية ‏ أو حتى مدينة صغيرة . 
وعاصمة لدويلة لا تزدد مساحتها على دائرة قطرها ثمانون كلا . الى 
قاحنةه دولة كدرى ذات امكانات متعددهة 5 وأملاك واد ع 5 وشسهرة 
عردضة 5 دل ان مساحة "دويلة دادل النى ورثها حمورادى رغم ضالكها . 
فائها لم تكن محكمة النسج ؛ وانما هى عرضة للتقلص من جميع جهاتها. 
وللهدمات دن كل صوب 4 فهناك العبلاميون الذين بهددونها من الشرق 5 
ودكادون دفتكون بها 4 وهناك الأسرات الاخرى المعاصرة لم بقص سعد 
«شهشى أداد» » الامر الذى قد يشير الى أن حمورابى ريما كان فى العقد 
الاول من حكمه خاضعا لهذا الملك الاشورى059) ٠‏ 


هذا وقد بدأ حمورابى عهده باعادة تخطيط عاصمته «بايل» (ياب 
اباو باب الله)؛ على نحو لم بسدق له مثيل فى هذه الملاد . حتى 
اذحلفات أهام دهائها وفخامتها كل العو احم الاخسرى فى غربى آسيا : 
وأصدحت فى كل منطقة الشرق الادنى القديم ٠‏ حديث الامم والشعوب 
وفوف اأكقانية ؛ بل تسريت عذلمتها الى الاساطير . فأصبحت المدينة 
' الساحرة ؛ والمدينة الخرافية » والمديئة الهائلة ؛ ومنطاق الخير والشر . 
وبؤرة العمار والدمار ؛ وموطن العز والذل جميعا""© ٠‏ 


)١١(‏ سبنيئثو موسكاتى 3 المرجع السايق ص 58:5 »؛ وكذا 
7-13 ,17 رأحبة سخ ,11) 6-م .2 ,1909 ,22 باضه دز بمعلاءنئأ8 ,لممعمنا .م 
(؟١)‏ سامى سعيد الاحمد : المرجع السايق ص خم 415 ٠‏ وكد 
,1ل تلخ قت[ الإأقفصلرطط وثط أن مط مط مه أطلستتسسسمط ,0300 ١ل‏ © 
7 2 ,1973 بعول طسق 1١‏ 


٠ 58 حسن ظاظا : المررجع السابق ص‎ )١( 


5901 سم 


وكان من أهم أقداف حمور أبى ((ثو حدد المعراق» «“ وقد تمكن من 
تعقيق وحدته السياسية ضمن حدود آمنة » يسهل الدفاع عنها 4 ومن ثم 
فقد عمل على تثبيت دعائم هذا الانجاز السياسى واستكماله من جميع 
الذواحى السياسية والادارية وقالقانونية والاجتماعية والثقافية 5 

: من الناحية السياسية‎ - ١ 

فلقد أراد حمورابى أن بدت دعائم حكمه » وأن بقضى على جميع 
الزكوين القاقية المنامرة 41 + تعلو من امنيا التدرذ هية العزلافى 
عن جنوب. العراق » ومن المعروف أن العراق كان فى تلك الفترة من أوائل 
حكم حمورايبى مقسما رف زعامات متعددهة »ه وطيقا لرسالة الى «(زمرى 
ليم»» ملك مارى »4 فايس هناك زعيم بمكن أن بثال عنه ‏ أو يقول هو 

«فان عشرة أو خمسة عنس حاكما (أو ملكا ) متاسعون حمورابى ملك 
تايل ؛ ومثلهم بتسعون ((ريم سين )) ملك لارسا 4 ومثلهم دبتبعون انبعل 

ابل» ملك اشسنونا » ومثلهم يتبعون «أموت ‏ بى ‏ ايل» ملك 

قطنة » وعشرين ملعا بدمعون ((بريم ليم» ملك دمهد)) (14) 3 


5 وقد أبة ى حمورادى حتى سنة حكمه الخامسة على هذا الوضع » 
ثم بدأ تحركه الاول فى عام حكمه السادس وذلك حين اتجه الى «ابسين» 
واستولى عليها » وفى عامه التا أسع استولى على «ايموتبال)) ([هطاسسم) 
س مين الفرات وسلسلة زاجروس ‏ وفى السنة العاشرة استولى على 
“(مالجنوم»» (سدولكق) ٠‏ وفى العام الحصادى عشر اسئولى على 


)١4(‏ محمت بيومى مهران : حصركات التحرير فى مصر القديمة 

ص ١١5-1١١”‏ »2 أحمد فخرى : مصر الفرعونية ص ١:9‏ »2 وكذا 
.2 رلإقه1متامعطن قصة طاعلقنولت ,طاتدرة .5 
54 .2 ,1951 ,37 شال بتاونعطا:ء 500 - 5396 .1 
19 ,ممتتزة ديد بتتقلاة عل كتقلة2 يل ومعتهامئكزمء ووتطعية وم[ بوماوومط .0 
1 117 .2 ,1938 


51538 لمم 


«ر 5 بكو 4 ال ا 1 
م 1 ( و «سبيار» 4 دم قصى الخغدرة ألثالمة 4 دلدة 


عشرين ناما 4 ف أقامة المعادد 4 وتحصين المون )3١2‏ 1 


ولعل 3 7 ا أد 5 2 5 5 5 

ا 1 معورادى آراك من وراء انتصارائه هذه أن بحد من نشسام 
ل (أشبسدك ' سان )) 3 
نف منافسيه «ريم سين» ذى الاصل العيلامى . وآخر ملوك لارب. 

اام دط : 4 وكان )0 سك" )) كة؟ أ أ 1 1 

ىَ 1 دع 3 9 ريم سين)) كفؤا لمشاكل عهده . بحيث ظل يناؤى 

050 14 لكف 5 0 3 
عورابى حثى مم لثلاثين من حكمه . وشيكا فشيعًا أطمآن حمورا 

ألى مثائة موقفه وسلامة ظلى 0000 - 

1 52 ْ ره » ومن ثم فقد تفرغ .للك لارسا وحلفاثه. 

فذد 4 مدزاأه؟ 3 0 3 3 5000-00 5 

3 1 7 ف جائيه مدد العام الثلاثين من حكمه ؛ حتى فر 

0 تمسر نطف : خط أى 5 4 

0 1 0 ئَ 0 أبموتدال ؛ مسققئط رأس أسرته 7 وت 7 الجيوتس 
أ قد ب4 هأ 3 كم واصات انتصاراثها خدمأ بلبها من رض عدمناام . 
1 500 ِ ا 

وسيطرت على جزء مثها ؛ وكآن نصر حمورابى هذا موضم فخر 

القوم وزهوهم 3 حذى أنشدوا الاناشدد 4 ورثلوا الصلوات و 
5 5 ب . 8 4 0 

القساكد ً( زهوا هذا الخصر الذى ازانج عذوة دابل العتيدة من 8 مها 5 

وهكذا قفضى حمورابى على (ريم سين ملك «الأرسسا)» 2 سحام حكمه 

الحادى والثلاثين 4 وآأت البه دذلك السفمادة على أرخى مسوامر وأكد 5 ولم 

دعد بنازعه أحد ا, 1 

وهناك م متسر الى أن حمور أبى أنما قد تلقى ق حرنة هذه مساعدة 
من اثسئونا 0 وريما 90 مارى 0 حيث عرف أنة طلب مسأاعدة عسدرية من 
ا(لزمرى ليم)»» ملك مارى 8 قدل أن سن هذه الحرب م و تمدق أن ايم 
ما 0 اذما كان دتخوف من حمورابى 8 شفى أحدى رسائله لحمور أبى 
يطلب تكودين حلف دفاعى هحودى ديئهما 8 وقد كانت العلاقة ديتهمأ طسة 

2 أول الأمر 34 وقد أشارت احدق الرسائل الى وصومل أردعة مندودسن 


185 .2 أت .م0 مانامظ .0 (13 
.178-182 11,2 بشلظ هذ ,لممهمدنا .3 
١‏ -269 .8 ,1950 1 كالاللك 


٠ 55٠0 عبد العزيز صالحم 5 المرجع السابيق ص‎ )١5( 
للم صا يستعطصومم0 عآاعث‎ 2 7 )١1/( 


0 0 


1 


من لارسا 4 مع وكيلين لحمورابى يسكنان منطقة لارسا > الامر اأذى بدل 
على أن حمورابى أنما كان بيث العبون فى المنطقة أتى كان يحكمها ايم 
سين) ؛ وعاى أن عملاءه انما كانوا بتصلون ؛ دالمواطنين هناك » وقد تنما 
مندوب «زهرق ليم » فى ملاط حمورابى بكرب الهرب نين بابل ولارسا » 
كما آخير سيده بأن حمورابى قد أرسل رسا امه ال ى #اريم سين)) ‏ قبل 
غزوه المفاجىء ادينته ‏ يعلنه فيها بما يكنه له من حب عميق”"21 ٠‏ 


وكانت خطة حمورابى الثالية بالاشترناك مع ملك مارى ؛ بل مم 
حلف ثلائى بكم دابل ومارى وحلب خد اشنونا وحلدفتها عيلام » 
فضلا عن + وبارئو والدوتيين ومالجوم (وتقع على نهر دجلة » جنوب 
مسب ذهر دياني) » وكائوا جويعا بتهركون ضد مايل 6 غير أن حمورابى 
سرعان ما حدق نصرا عليهم » ومع ذلك فقد بدأ خطر اشسنونا دشئد ضد 
حدورابدى ؛ وطيقا لرسالة ملك مارى الى حمورابى ؛ فان ملك اشنونا قد 
جدمع نوائه واتجه الى «شوثولم» (ريما قرب الفالوجة) » ومن ثم فد 
أرسل دمورابى الى «ازمرى ليم)) ماك مارى » أن يضم قنوائه الى قوات 
بابل » وقد نصح الاخير بأن بحمل حمورابى على شمال العراق » حثى 
يضم أمراءه المبه 2350 ٠‏ 


وعام حمورابى دأن ملك عيلام سوف دمث بد اعون لأشذونا 4 الآمر 
الذى أغضبه كثيرا » ونقراً فى رسالة من ملك مارى أن حمورأبى سوف 
يقطم عاذقانه بماك عيلام » وعلى آية حال ؛ ففى العام الثامن والثلاثين 
من الحكم 4 وطبقا لرواية الأخسار السئوية 4 فاقد مة حمورادى 
«توبلياش» ه1135" (و تعنى هنذا أشنونا) بكميات هائلة من 


)١8(‏ سامى سعيد الالحمد : امرجع السابق ص 484 » عند العمزيز 
صالح : المر-جع السبايق' من »© هورست كلنجل : حمورابى ملك بابل 
وممصره ه ترجمة غازى شريف - بنداد 1941 ص 495 --198 ) وكذا 

2 .هآ« ,آآ ه84 عل وعلهلزه: وعبطلطععك نوع[ .0 
82 .2 ,الث مأ بأاعتمطالة .2 .577 
)١5(‏ سامى سعيد الاحمد : المرجع السابق » هورست كلنجل : 


ال ا 


00 سأهر 0 مردوك ؛ الامر الذى بشير الى أن غيضانا مصطنع نخد 
1 يسبب 0 الحاو » فخرب اشنونا 4 ومع ذلك فهناك من يذهب 
0 ا بى 3 0 أشنونا » وائنما ترك ذلك الى ما بعد 
00 على «زهرى م » ولكن الارجح أن حمورابى اذما قَضى على 
ا شئونا فى عام حدمه الثائى والثلاثين570) 


' بعد أن كان قد قهرها 

لافاءها 4 . ٍ 
و م فى عام حكمه التاسع والعشرين ‏ ثم قفى نهاثيا على مارى 
فى عام حكمه الخامس والثلاثين ١ ٠‏ 


وعلى أية حال » فلقد اتجه حمورابى بعد ذلك الى مارى مدينة 
صددقه القديم «(زمرى ليم)» 3 رغم العلاقات الودية بين الوح ٍ 
ومساعدة كل منهما للاخر » بل كان لكل منهما مندوبون لدى بلاط الآخر. 
غير أن همورابى انما كان يخشى قسوة مارى بسيب ثرائها الواسع . 
وبسبب علاقاتها القوية مع ملك حلت :ود جو ا د 
وائليل دمر حمورابى سور مارى)») ؛ ثم هاجم المدينة وأحرق قصر ملكها 
«زمرى ليم» » واستولى على المناطق التابعة لها ؛ وكانت مملكة مارى 
تتكون أساسا من وادى الفرات الاوسط » فيما بين مصب نهر بلع تسمالا. 
و «توتول» (خيث الحالية) جنوبا » وقد عمل از مرىليم»» على ضضم 
معظم آملاك «شمى أداد» الاشورى فى الغرب ؛ والتى أمتدت حتى 
الثنية الكبرى للفرات غربا » وشملت الجزء الاكبر من «ميزوبوتاميا 
العليا» » وحوض الخابور وبلخ حتى ثنبة الفرات ؛ ورمما امتد نفوذه 
الى اقليم «ايدامارراز» الذى يتاخم أعالى الفرات ؛ كما تشير الى ذلك 
نصوص مارى7" » ومن البدهى أن هذا الاتساع ائما يدل على مكاأنة 


)200 سامى سحيد الاحمد : المرجع السابق ص 5١‏ )2 وكذا 
187-18 .2 ,ا .م0 انام .6 
دعواوه مطل" لمهة نأصصسع ل دزو تست ع5 بمعوطامعة1 عط لصة ته لكلمفظ .51 
.196-2010 .2 ,19400 ,1111 ,012 مذ سكف لال 1 غ2 81615 ع1 01 
000١‏ لاظم مذ ستعطمءمم0 ..آ .تق (21 
272 


6 .80 ,19054 رقاعة”1 ,6 ,رأتقكلة عل أمزمكل ومستطععة باعممنك 2 ل مد 
9 رآ راقةط ,11 رقف مذ مرك لهة تسقاهم هدعلا مع نع طاءه]ة اعممنك لخ ل 


5593 سله 


متمبزة لماكة مارى فى عهد «زمرى ليم » كفوة ضارية فى الشرق الادنى 
القديم 4 حتى انتصر عليها حمور ادى فى مبدان اأقتال ى عام حكمه الثالث 


وكان هجوم حمورابى على «((زمرى ليم بسنت مساض) مفاجثا ه 
فليس هناك فى سجلات مارى ما يشير عن أسباب أو مقدمات هذا القثال 
الذى أعقبته فترة أحتلال دابلى لمارى + ترك أثره فى شدكل تسجيلات 
وبطاقات تخص فوة الاحتلال 9" : غير أن هذه الهزيمة لمارى لم تقض 
نهائيا على مقاومة «زمرى ليم» » فقد كان اارجل ما دزال دملك القوة 
لاثارة شعبه ضد «حمورابى )) (أطةعتاصصسوط) الامر الذى دعى الماك 
البايلى الى القيام ف عام حكمه الخامس والثلاثين نتدمير أسوار مارى 
طيقا لأمر آنو وائليل2؟ - ونهب معيد عشثار والقصر الملكى ٠‏ 
واضرام النيران فى المدينة النى لم ثقم لها معد ذلك قائمة » ومذا أصبحت 
سيادة حمورابى تشمل مجال نفوذ مملكة مارى فى شمال بلاد الذهريين 


وضفدى الفرات 0230 * 


وكان حمورابى قبل ذلك 2 عامى الحكم السادس والثلاثئين اسم وق 
العام الثادن والثلاثين ‏ قد اتجه الى «سوبارتو» (نضنهطناة) ‏ .وهى 
المنطقة النى صم أعالى ألر اغدين وآشور 08 واذا كان حمورابى قيل ذلك 
ذد ضرب ذوات آشورية مم خصومهة ٠‏ فقد حقق النجاح ف القطاع 
الاأشورى نفيسة 6 وان لم يتضح الى أى مدق كان زحفة » وان كان 
وحود مسلة بابل 2 «أميدأ)» (ديار دكر) مما تدل على وصواه الى هناك» 


2.07 را .م0 بستعطصءمم0 عا.ثط (23 

.2 .ان .0 اعترم نكا .1 .ل (24 

2.270 ,لت .© ,تستعطدعدرم0 ..آ9.لىم (25 

2.017 .936]) 33 بش تا بانقل8 عك دعاعرع 1 .مأفضمط - امعط .5 (26 
قلطا أت صتللان5 عط دز ممابرطفظ 8ه 201 استسقطكآط عملكظ ,اام عط1 .3/1 .2 
5 .2 ,1953 معاد[ نآ - طععسصتط010 ,ورملمتك8 مرعم0 لز ,ع 

2.270 ,ات .م0 بسأعطمعمم0 نآ .م 


ال 0 


دمورادى ق مقدمة شريعته المشهورة » لبس دليلا مؤكدا على خضوعيما 
الى 


وعلى أنة حال ٠»‏ فليس هناك من ربب ف أن حمورادى انما قد كتب 
لاق اخريات أنامه #تهها سيد الذي فى النصارة على كل جاه الفمروق: 
وق 1 ن مطلق عل ى نكفسكهك ألقاب : «الماك القوى : ملك بابل 4 ملك كل 
دلاد أمورو : ملك سومر وأكد ؛ ملك الجهات الاربع» 080 » كما ذكر فى 
صب 2 أور سم اناك أَث استولى عليها من 0 سين 4 انتصاره على 
23 


0 ته عن و امعد 0 


وهناك نص باللغتين السومرية والاكدية يحدثنا فيه حمورابى قاثلا 
«لقئات المعادين لى » وحطمت أسلحتهم وخردت ديار هم » وأخذت سكائها 
أسرى ؛ ودمرت قواتها » وركم تحت قدمى أولثئك الذين لم يقدموا لى 
فروض الطاعة ؛ أنا الملك الذى نفذ رغية الاله مردوك (مر دوخ) ق 
القثال » والذى وضيه القوة المدمرة للعدو » لقد طسردت المعتدين ؛ 
واقتلعت بذو ر الشر من ملادى ؛ وجعلت الئاس بنعمون بالرخاء ؛ ولم 
أدع لقومى ما بفزعون منه 0ك ٠‏ 


الرافدين 6 كما نجعم در لوه : السبطرة 8 ى طسرق لواف ١‏ 3 ونقط 
التفاكها من جد ال طوروس ف المشمال 4 وحذى الخلييج العربى 2 الجنوب. 
ندنى بدأ وكأن امير اطورية سرحكون الاكدى قد عادت ثائية 3 ولبس هناك 
ناك 0ه تورف فداك 00 
07 ,2 ,1919 بمعتواط تعلة روما لرمسة عط1 01 5 و01 1 . 
,9 ,2 ,1980 ,1230 الماع مف اناما .0 0 
(09) سامى سعيد الاحمد : المرجع السابق ص ١‏ » وكذا 
رف ا فى 
الرة هورست كلجل : المر.جع السابق دن /ا؟ سس 586 ٠‏ 


ل 0 


من ربب فى أن وراء ذلك تنظدما دقيقا » وقيادة سليمه لرجل قوى » وتمه 
اكتياواك حدوان كاذك عامضة بت الى أن جدوش حمورابى انما قد وصلت 


الي الدحر المتو يط( » وان ظلت سورية مستقلة > كما نيزنا من قبل 3 


ولعل من الاهمية يمكان الاشارة الى أن نصوص مور ابىءانما تكشف 
عن جانب من سياسة املدرب فى عهده . وقد كان منها هدم أسوار المدن 
القى يخقى بانها #:وتقوية اسستوان المدن :المواليسةاله ف"المنساطق 
الأستراتيجبة اللدساسة ‏ وقد سميت بعض هذه الاسوار بأسماء أرياب 
مدنها ‏ فضلا عن العمل على رعاية تماثيل أريابها بعد الاستيلاء عليها : 
حدتى تكون سبيلا لاستمالة مشاعر أشباعها » وكان من ذلك أن ذكرت 
نصوصه أنه أعلى كلمة الرية «انانا» فى ذينوى »؛ وأعاد ادينة أشور 
حصانتها » أو لتحملها جدوتته معها باعتيارها موالية لها . حين تعاود غزو 
مناطقها فتيسر لها مهمتها » وكانت رعابة هذه التماثيل لستتبع رعاية 
كهانتها من الاسرى » واحباء أعبادها فى معاعد بادل نفسها 19 , 


؟ سل من الناحية الادارية والاقتسادية والدينية : 

أتبيع حمورابى فى الناحية الادارية نظاما مركزيا » وريبط جميع ولاته 
به وبالعاصمة بابل » وحدد صلاحية الكهنة » وبالتالى لم نعد تسمع من 
عزده عن ((وحادم الكهنة»» » ومن ثم فدمدن القول دأن حمورابى انما جيد 
فى أن سجعل دولته علمائية يما بتفق وظروف عصره ؛ ولعل هذا ائما بفسر 
لنا اضمحلال منصب «الانسى» الذى كان يجمع دين السلطتين الديئية 
والمدنية فى دكم منطفته » وأصبعم موظفا بستمد أوامره من موظف آخر 


بعد اسن 5 


(1*) محمد عبد القادر : المرجع السابق ص 7و ٠‏ 
(؟*) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 145١‏ » وانظر : 
5 .2 اطلله عاعه كا .11 
482 .2 تللق تطعاءطالة .1 .11/7 
3ا- .34 ولط ,أحان!ناتتتتصمل آأه كدمنام تعمس له ستعااعا عط1 ,رومنكع .1 .لآ 
.510 ,11 بتتملا ع0 2165ز0" وواتطاععكة ,مسومل .0 
) سامى ساكليث الالحمد : المرجع السابق ص ١اؤ8ء٠‏ 


ا 2 


هذا و نامير امرسائل عن عهد دمورابى' وكسوم الى حرصةه على 
وجعل عماله قَْ البلاد دستمدون أوامرهم مئة ٠.‏ دل اننأ تمسمسهة المرة 
ا ولى بد كما دقول در ساد 5-5 صورة حدة للاعمال النومية والمسئوليات 
الد أئمة لواحد من ملوك الذسرق القديم الكبار 4 فهى تقدمه ذا كالسا 9 
ددوانةه بعد دنه مايل 4 بملى على واحد من كتثابه 3 ف حمل قصيرة ه وإضحة؛ 
رسائل مختصرة ميك تصل بها أوامره اللى الجحكو ومات المحلية 4 فَْ المخدن 
امسومر به الحريقة | ثى أصبعم حمورادى فيها السيد المطاق رق 5 


وباتى اأرسل الى املك بخطابات مماثلة . يفتحها كاتم السر الذى 
دثق فيه سيده » فدكسر الاغلفة أمام الملك » ويقراً يصوت مرتفع ما بععث 
ده مولئو ه من جميع أنحاء الدولة » ودملى الماك ردوده فى الحال »؛ ذمثلا 
لقد فاض نهر الفرات وسيب بعض الخس._ائر » وتوقفت الملاحة بين 
مددذاى ((أور)» و «لارساأ» . ووقف صف طسويل من السفن 0 يستطيع 
السفر ؛ فببعث الملك برده توا ؛ آمرا حاكم لارسا بتطهير المجسرى قى 
الدل لتواصل السفن سيره ا" وبيسدو أن الحكومة المركزية كانت 
تستخدم السخرة فى مثل تلك الامور »> ومن ثم فقد رأينا الملك بآمر هذا 
الحاكم (دسين ادينام) داستدعاء كل هن كان فق حوزكه حقول على ضفاف 
قناة “د اماذوم)) نام مقصوط) لتطهيرها » وأنه بجب الانتهاء 
تطهير هذه القناة عند نهاية الأشهر ؛ وفى رسالة أخرى بأمر الملك نفس 
الموخلف (سين أدينام ) 00 فى مدى ثلاثة أبا م من تطهير القناة النى 
كانت تصل حنى «أوروك» » وا لتى ام تكن اند 5 حتى حدود هذه 


٠ 0024 الادد'‎ 


وهناك رسالة من حمورابى الى سين أدينام» دطلب منه أن برسل 


-136 .2 ,1945 ,ك2 ,لممننهةك 01 جاعك عاعبودمن) هل ,لعاقوعء:8 .8 .ل (34 
.137 
.137 .2 ,.14ط1 (33 


(5) لء ديلابورت : المرجع السابق ص ٠ ١١9‏ 


3 


1 


موظفا بصحيه فى جولته التفتيقية على القطعان الى تحت اشرافه ؛ مما 
دشير الى أن حمورابى انما كان يقوم دجولات تفتيشية فى مناطق وكام 
الأقاليم ه ليقف بنفسه على مجريات الامور فيها 6 وق رسالة أخرى يآمر 
حمر رامى دزويد عمال التعدين ن ماحدى المدن بذوع من الخشب » معينا 
مقادير الاحجام اانى بيجب أن تقطع بها هذه الاخشاب ؛ هذا فضلا عن 

رسائل أخرى تشير ال ى اهتمام الماك باستصلاح الاراضى والعناية 
دالقنوات وفتحم الجديد منها » واشرافه بئفسة على نشر العدالة سين 
المواطنين ٠‏ 


وهناك ما يشير الى اهتمام الملك مقطعائه الخاصة ؛ فيأمر الموظافين 
بالمجىء الى بابل للاحتفال يقص أصواف الاغنام فى فصل الرميع ؛ كأنما 
هذا الحادث من الاعياد الهامة » وردما لان القصر الملكى كان بس الخدم 
كمبة من هذه الاصواف » فضلا عما يستخدم منها فى المتجارة » خاصة 
اذا كان هذا الصوف من الذنوع الديد » الذى ذكر «كصوف متين ناصع 
الالوان» فقد كان الطلب عليه كثيرا خارج بلاد بادل » فضلا عن داخل 
البلاد ومن المعروف أن الملايس الصوفية كانت منتشرة الاستعمال بين 
تسمكان ,رفو آسيا » وأخضيرا فقد كان القصر حصة فى الصوف 


كضرددة إفنث ”5 


وهناك رسالة من أحد موظفى القصر ؛ جاء فدها وكشت عدة مرات 
الى ركبس تجار ((سبيار» «ياخرورم» لارسال المستدق عليه دن صوف 
الااعز الى ادل 43 غبر أئه لم برسل ما عليه من صوف الماعز » 4 وهناك 
والعر كانت ب يها در جرمن العبراكت الحينيا القى ندشمها احفر 500 
وهناك ما مسار الو أن املك ذد كب الى جميع حكام الاقاليم بلقديم 


7 .2 رن جر ,ءعأقمع»ظ8 .11 .ل 
(8*) هورست كلنجل : المرجع السابق ص ؟؟١١‏ » سامى سعيد 


58 معن كاقل 1 امرجم السايق ص 35١‏ # 


عنم او لت 


أأصصةعنة ورصماك مف - عمتطاصفت 111 برط لع ارعامه0 


التقويم شسهرا كاملا عن الموسم اللمعتاد . وذلك النقظرا الهو عد-: 
50-6 37 8 5 5 3 مامه 0 
السسنة » احتسبوا الشهر الذى بيدأ الان أنه شهر أبلول الذمى» . وات . 


21 ع - 
3 0 0 
الثانى » مجب أن تحصل ولا توجل الى الشهر الذى دليه . لأن تقدب, 
9 م8 10 5 2001 © 
ااشير يحب أن لا تسيب عنه أئ تآخير فى الضراكب. . 5م ولت 'إنك 


ذظر جامءى الخرائب ا اتأخرين ق التحصد 


ل 2 ومث كردم 0 25 ا 
1 01 ٍ 2 ع 5 85 
درورة ناديه واجبوم ه والانتهاء منها دوذما أى تأخير 0 ٠‏ 


«بقية الفخضة الى عند ا((دسيب سه سين )) كدير التحار 3 وخكمسة عه 7 
كيار التجار الذين بآمرون دأمره 4 مكب أن باخذ (لشيبه سين )) والتجار 
اإكمسة الفضة 4 وبيحضرونها الى مايل)) م ودددو أن (رنسيب سان ا هذا 8 
فنك تورط قْ وضع مالى صرج 4 قطاليه القصر بمبالغ كدسيرت محشئه 
المس"ول عن جمع الضرائب 7 هما اضحار القن دفعهاأ - دون أن ا 

: : جه 


جمعها من أواثك الذبن قد فرضت عليهم + 


وهناك رسالة من الملك الى المدعو «شماس - هاسر)» يقول فيها : 
را عط تسيب سين كير تجار لارسا مزرعة من أجل نفالنات معدئته)» كما 
أمره آن بعططى مذلها لكبير تجار أور الاسين س موتسنال)) 5 وريما كن داك 
سه قيامهما مجممع الضراكب فى لارسا وأور ٠0‏ 

هذا وكان حمورادى ديد العذابة درعامة مواطئيه 0 وكم من متظام 
كان بأنى ااأى املك اذا أعياه نيل حقه على دق 0-6 2 0000 
م لاء المظامون باون امن حمورادى وهم وائقون من حسن معاماتة . د 
برد أحد هم خاثيا ه وها هو ركيبس خدازى المعيد . تصدر اليه الأوامر 
المكية بان ينناف الى مدينة أون »اليعنى يئر اجد. الاعيداد: الديتية.. 


عد اميه معام مه مدص سمس معطو ل 


217 ,011 .م0 بلعامةه8 .1 ل إلا 


وى الترجمة العربية ص 145 * 
0 (-:) هورسث كلفنجل : المرجع السايق ص 1 17 


ل اسم ال 


واكنه بتظلم من هذا السفر ؛ لأنه سيحرمه من وجوده فى بابل عند نظر 
قضية له » ويرى حمورابى أن الرجل على حق ؛ فيآمر بتآجيل القضيةء 

وهناك الكثير من الرسائل اللتى تهتم بآمور المواطنين » فمثلا حناك 
رسالة من حمورابى الى «سين آدينام» » يآمره بالنظر فى شكوى شخص 
أدعى بأن أحد هم سرق حيبوبه » وق رسالة أخرى يطلب اجدار الحاكم 
اللسين - ماجير» على رد ما اقترض من حبوب من تاجر » وفى رسالة 
ثالئة يطلب تزويد بمعض الرجال بزيت الانارة ؛ وق رسسالة رابعة الى 
سين أدينام» ميطلب فبها التحقيق ف قضية موظف اتهم بالرشسوة 6 ثم 
اقحال الحاو اح كدعا بد ذلك ال جاع 4 واف الشكف لكان بك يور 
حمورابى محاكمة أقام فيها الدعوة تاجر ضد أحد رؤساء الوحدات 
الادارية » وكانت نتيجة المداكمة لمصلحة التاجر » وقد أكد حمورابى 
على «(اسين أدينام)» أن بضرب بكل شسدة على المرتشين من القضاه ؛ اذا 
ما ثيت عليهم ذلك110؟ك, 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن حمورابى ائما كان شديد 
العناية بريط البلاد بعضها بالبعض يشبكة من المواصلات » ومن هنا كان 
اهتمامه بنظام البريد السريع ؛ بغية ايصال أوامره الى كافة أنحاء البلاد 
بالسرعة المأمولة » وهكذا استخدم الرجال العداعين حيث كانت الطرق 
تسم الى مراحل دف عادها هؤ لاء المعداعون لابصال ما بتسملون 
بالسرعة الى ساعى المرحلة التالية وهكذا » وكانوا يحملون الرسائل 
مختومة مغلقة ؛ وكان كاتم سر الملك بفض الاجوبة ويتلوها على الملك ؛ 
ثم بملى املك أجويته التى تكتب وترسل فى الحال9)© , 


هذا ودد احتفظت حوليات حمورابى دسم شهير صغير نسقه رحاله 4 


)5١(‏ سامى سحيد الاحمدىي : المرجع السايق ص 59 19 »؛ وكذا 
+138 .8 ,1943 ,قلمة2 ,مصمقعدسنااكتك 12 عل عأعنومه© هنآ ,لعأموء:8 .81 .1 


وق درجي ركيد 1 
(؟4) سامى سعيد الاحمدى : المرجع السابق ص ”57 ٠‏ 


بضة .ص 2 


أو زادوا فى اتساعه وامتداده ؛ وقالت عنه «نهر حمورابى واهب الخير 
للناس » حبيب آنو وانليل » الذى غذى نيبور واريدو وأور ولارسا 
وأوروك وايسين بعورد رى داكم») ؛ وكان بيدا من ألفرات أسفل كيش 
ودمائد دنى الخليج العريى9؟) 0 

وقد اهتم القرم كثيرا بالتجارة » حثى تحول الاهتمام من الطابع 
الفردى الى ااطسايع الجماعى المنظم الذى تشرف عليه الدولة » ويلقى 
رعانة و'دثمام الزعماء والماوك 4 الامر الذى دفم سعض الملوك الى أرسال 
الحملات الع.كرية لضمان سلامة التجارة » وتهيكة أسباب تدفق المواد 
الصلبة الجيدة وأنواع الاخشاب المختلفة فى مقدمة المواد التى استوردها 
القوم وقت ذاك ؛ وكانت وسائل النقل الماكى التى كانت تتميز باستيعايها 
اأكبير 6 ورخصسن تكالمفها 6 متتوهرة في أنهار العسراق وفروعها 4 وشيكة 
القنوات التى خدمت أغراض الرى والملاهة النهرية ؛ مما ساعد كثيرا 


ولبس هناك من ريب ى أن التجارة على أيام حمورابى أنما كانت 
مردهرة » كما كانت مصدر ثسراء كان له أثر على الحياةٌ فى بابل » وقد 
كشنت الحفريات هناك عن تسوارع تنتظم المسادن على جائبيها » وبيدو 
أن أصهابها ائما كانوا بمارسون لونا من الحياة المستقرة المطمئنة الرغدة 
فى ظل القوانين التى كفلت لهم حياة أفضل بكشير من أسلافهوم ؛ وقد 
أدى النشاط التجارى لبابل فى عصر آسرتها الاولى الى نمو ملحوظ فى 
حجم المدن الكيرى النتى لم تعد مجسرد مراكز للتوزيع » وائما بدأت 
تتحول الى آفاق أبعد ؛ فلقد فتحث غزوات حمورابى من ناحية الغرب 
لمجال لأسواق جديدة » ولم بعد يعوق الطريق التجارى الكبير الى 


(69) ل.٠‏ ديلابورت 3 المرجع السائق ص ١١١‏ )2 عبد العزيز صالح: 
المرجع السابق ص 451١‏ 53 

(غ:) رضا جواد الهاشمى ١‏ التجارة 5 حضارة العراق سن الجدرء 
الثانى ‏ بغداد 19484 ص ٠ ١91 ١55‏ 


سس "5170 ايم 


منؤرئة وأعالى قر اله حاف امو اتحمينانن وجقظ خر ابن حدود لام عرو 
القباكن الزدور مناه لكين ماقي الوم اتتكيان: المدان انوا معتفد رن ىق 
دأيل ٠‏ ويستخدمون طبقة من «المتاجرين)) بحماون بضائعهم ليتجروا لهم 
عن طريق القوافل المنتظمة وهكذا كانت قوافل الحمير التى كانت تحمل 
تاجارة البايليين تذهب من مديئة الى أخرى ه ومن سوم الى آخرين ٠.‏ 
فى أينا ملمقنة نا وفادة خزه الاميطان أخزا عاديا ل جلاد القسبر انق 


من ألكلمة البابيلة «خرانو» بمعنى «رحلة») .و كثيرا ما كانت بضائع 
التجار تملأ الاحواش مكدسة فى الغرائر » وقد ميزوا كل حمل منها بلوحة 
صغيرة من الطين عليها اسم صاحيها . وكانوا يلقون بهذه العلامات 
التجارية عند فت الغرائر ؛ وقد عثر الحفارون على االكثير منها فى خرائب 
المدن القديمة . ونرى على أحد وجهيها أسم التاجر . وعلى الوجه الاخر 
طبعة الحيل الذى كان حزم الغرائر ٠‏ 


7 ا 000 
كانت تاصدب الاحمال الى مناطق معددة 3 وكان مرق ها التجار المحليون 
فلن السووية .وق العلاد الى اقية كلف ممراث القفال فل القهل : 
وهكذا أخذت الكثاية المسمارية الباملية طريقها تلدربجيا ف غردى آسنا 83 
وددآ تجار سسورية وقبادوشيا 2 آسديا الصسغرى 6 يكتدون كش وف 
الكبيابة «والظالناكا؛ التمسارمة أوخطابائهم .عل ' الرقم .كما كان يفعك 
ردى آنا » وخلات ذكراه 
دعد موته بأكثر من ألف سنة 4 برددها سكان سورية وفلسطين على أيام 
المعير انيين ؛ الذين عرفوه تحت اسم «أمرافل» ‏ وهو فى أكبر الظن 
تتحريف الاسم حمورادى ؛ كما نطق به أهل غربى أاسنا20© ٠‏ 


البايليون ؛ وانتشر نفوذ حمورابى التجارى فى غ 


هذا وخد أفسحت التجارة للمرأة ؛ خلال الالف الثائية قبل المبلاد . 
لونا من الاستقلال لا ذلفاه عادة فى حداتها ؛ حصين تعتمد البلاد على 


(48) جنمسسن هيرى برستئد : انتصار الحضاره ص ١9" 1١9١‏ . 


25 010 


الزراعة وحدها » وبددو أن أندماجها فى الدياة التجارية وممارستها 
لبعض الاعمال » أئما قد ساعد على أن ثذال قسطا كبيرا من الحرية لم 
بثله غيرها فى عصرها؟» ‏ باستثناء المرأة المصرية9؟؟ ‏ فقد كان فى 
الفط كد لو كاد قاين (اتمسانة لعجا لشاف #تركان فل نين 
النساء من احترفت مهنة الكتابة ؛ كما كانت البنات يذهين الى تلقى امعلم 
فى المدارس جنيا الى جنب مع الصبية0) ٠‏ 


وكان حمورابى يشرف اشرافا مباشرا على رجال الدين ؛ كما كان له 
اماف الأول على التقياء + ولقق كان الخطر نهد ينقن ١‏ الخصمان 
الماكبة فى عيد السومريين عن طريق رجال الدين ؛ وقد زال هذا الخطر 
على أيام ككؤرات سني امزانه الناسر تائيه" السريحة القاب 7 
ولقد كان من أثر هذا الأشراف أن وضعت أمسلاك المعايد تحت رعايته 
المباشرة ؛ دما فيها من أنعام ومراعى ؛ كما كان المشرفون على أملاك 
التاج وأملاك المعايد برسلون تقاريرهم الى الملك مباشرة ٠‏ ْ 


وأما فى المجال الدينى » فلقد ذهيت النصوص الدينية الى مطايقة 
الكثير من المعبودات البابلية الهامة مع مردوخ واعتبرتها أوجها له ؛ 
فالعاصمة بابل لابد أن يكون لها رب هو الاسمى بين الالهة ؛ يتناسب 
وعنامة الاهبراطورية التى صار مركزها بابل » ومن ثم فقد انتقل مردوخ 
(مردوك) اله بابل من معبود مدينة الى مركز الصدارة » وانتحل بالتألى 
صفات «ائليل» 137 المعيود السومرى الاول نو دخل فى ميدان أساطيره 


(45) تجيب ميخائيل : المرجع السابق ص /ا5١ا‏ - ٠ ١1598‏ 

6 انظر (محميد ديومى مهران ا الحضارة المصربة القديمة 
الجزء الثائنى ‏ الاسكندرية 19488 ص ؟65- ١لا ٠‏ 

(8:) دعس هذرى درستكد ٠:‏ انتصار الحضارة 55 تلرلجمة ألحمدد 
فخرى ‏ القاهرة 05 ص ٠151١‏ 

(9:) انليل (انلصظ) أو «اليل» (إآناة) هو أكدر آلهة السوهدرين 
ومعنى اسمه المركب «ان ‏ ليل» (انا-ص) «سيد الريح» ٠»‏ ونظرا لان 
الريح ديب فى اعتقادهم من الجيل فقد سمى «الجبل الكبيسار)» (فى 
السومرية ‏ أتع- نكا ) » كما سمى سيد البلاد » وهو لقب حيله ق3 


ل ا 


وخاصة أسطورة الخلق2*:7 التى أعاد كهنة بامل كتابتها من أجل هذا 
الهدف . وريما قد حدث هذا بعد هزيمة «ردم سين» ملك لاأرسسا . 
والاستيلاء على «نبيور» المركز العتيق للعيادة السومرية + وكان معيد 
مردوك (د8]2:0) فى امل ومدعى اسهكل (انهة2-5) دمعنى 
البيت العالى الرأس ‏ مركزا كتشدسع منه علوم الدين والسحر »؛ وله 
«زاقورة» (درج المعيد) وتدعى «اتمناً نكى» (اى - اثمين ‏ أن -- كى 
(لكلسصة-سعدسه 1 -8) ) أى المعيد أو البيت الذى أساسه السماء 
والاآرض» وتتكون من سبع طوابق ضخمة بدلسغ ارتفاعها 5١‏ مثرا » 
وقاعدتها مربعة الجوائب ؛ يبلغ ارتفاع ضلعها كم ؛ ولعلها برج بايل 
المأكور فى التوراة ؛ وى الواقع فلة_ه ارتيط مردوك ببادل » حتى ان 

اأبى امعد رانئى ارميا  "55(‏ ١مه‏ قء*م) ائما بقول عند سقوط ايل 
«اقولو! أخذت بابل . خزى بيل ٠‏ انسحق مردوخ») ه مما شير الى أن 
الاله مردوك قد شارك المدينة ى مصيرها التعس ٠‏ 


وتصف انا مقدمة قانون حمورابى كيف وصل مردوك الى مكانته 


العليا فى اميبراطورية بابل » وذلك حين تقول : أن انو (اآله السماء) 
وانليل )ا 4 الأرض) قررا لأردوك الادن البكر للاله «أنكى» (أو 5 5 


النصوص السومرية واحتفذل به ق نقوش بابل وأشور ؛ وهدو يقسرذن 
قائونه على الناس جميعا » ويمسك فى شبكته الكبيرة من يشهدون الزور» 
وهو محارب عنيف يلقب بالقفرور الوحثى ؛ وزوجته هى «نذنلل» 
(اثآ-هنل) واسمها مأخوذ من أسمه » بوضع (8]182) بمعنى سيده » 
فى مكان (580) بمعنى سبد »2 وكانت مدينة ذيبور (نفر الحالية) مركر 
عبادتهما قّ سيو مر ( سمتيميدو موسكاتى : : المرجع السابيق ص 50# » وكذا 
00 26-1 .© بعأزومف'ل ات عتمماجلو8 عل كممأهئناع ا ذ5عنآ ,عمنماطط .كر 
) أنظر قصةً الخلق : 

001 0 و51 أمعاعمك عط 'أه سملصعوعآ مماغوم00 ,مممعصمظ 6.15 5 
19263 

1 بقتبم اط © ,كأمعهة6 النقلصهازطا82 عط ,اعلاعط .م 
ثكم اذخلر ع ن أثر قصة الخلق البابلية قى قصة الخاق اليهودية (محود 
ميو مى 0 8 أسو اذثيل الجز ع الختلث 56 الاسكندرية 2 زورون 2 

. 0) 


707 م 


اله الماء) السيادة على النساس جميعا . وجعلاه عظيما بين الاجيجى 
(1818) ( آلهة السماء) ؛ ثم جعلا أديئة بابل السسادة فى العالم 3 
وأقاما لمردوك فيها ملكا دائما » له أسس راسخة رسو السماء والارض» 
وى قصيدة خلق السماء والارض (الكون) تقول آلهة السماء لمردوك : 
لقد أعطيئناك الملك على العالم دأسره ٠‏ 


وا كان مردوك ابن أنكى البكر ؛ فقد ورث عنه العلم والسحر : 
وصار مثله المعوذ بين الالهة ؛ كما أن المساحر حين دزاول سحره انما 
بعمل اسم مردوك ؛ وكما كان «اما» اله ألحكمة والذكاء والفهم ؛ فقد 
كان مردوك ادنه «أحلم الدكماء»» : والخير بين الالهة » وتحصى قصيدة 
لدف "نانك كسعة انها لردولة + افلكميا 1ج الساءة ولا مردوكء 
وآخرها سيد البلاد » ويذهب (لدوروم)) الى أن فى نسبة هذه الاوصاف 
جميعا الى أله وادد انما يعد اتجاها الى التوحيد : وقد استمرت هذه 
الاوصساف على أيام الدولة الكلدائية ؛ حتى صارت الالهة الاخرى مجرد 
جوائب من شخص مردوك ؛ فتنرجل هو مردوك أله الحرب . واثئليل هو 
مردوك » اله السيادة والفصل فى الامسور » و «نبو» هو مردوك ؛ اله 
الحظ . وسين هو مردوك . مثير الليل ؛ وشسمتن هو مردوك : اله العدل 
و«أدد» هو مردوك اله المطر » ودكذا ‏ كما تركزت فعتستار الالهات 
جميعا ‏ استوعب مردوك فى ذاته الالهة جميعا ؛ ودقول الماك «أشور 
بانييال» (كد 555 قعم) فى ترديمه اردوك : أنه يجمع بين عظمة 
«آن» وعظمة انليل ه وعظمة «ايا» » وهكذا تتحد فى شخص مردوك 
الالهة الثلاثة الثى تهيمن على السماء والارض والماء . كما أن لقب 
(السيد» الذى يخلع على مردوك انما بدل على أنه سيد الالهة والبشر » 
ويجعله نظيرا للاله «انليل» الذى يلقب عادة بهذا اللقب ٠‏ 


5 3-3 8 2 0 2 : 
وآما زوحة مردوك خفهى «زربانيتم» أو (صريانتيم» (سسئتسدميه5) 


دمعنى ((اأقضية ؛ أو اللامعة كالففة» ؛ وقد ارتمطت مكانتهما دابل ؛ كما 


“590 اس 


كلاذ مسهلين على أيام الأشوريين والكدانيين والفغرس والسلوقين (١ه)‏ 5 


01 قسانون حدم ورابىي : 
لاا ريب ف 'أن شهرة حمورابى ق التاريخ ه انما تعتمد فى الدرجة 
الأولى على قانونه الشهير ‏ المكتوب باللغة الاكدية ب أكثر مما تعتمد 
على فنتوحباتة وتدينه واهتمامه باقتصادبات دولته 00 ف توعيد 
العراق » وغير ذلك من نشساطات داخلية وخارحية بتميز بها معض الملوك 
عن الي ض الآخر » وقد بدأ حمورابى فى اصدار تشريعاته منذ العسام 
الانى من الحكم ؛ وسجلها رجاله على نصب كثيرة » اشستهر منها نصب 
كبير من الديوريت (طوله مكر كم »؛ وقطره سسم) نقشوه فى السئوات 
00 من حكمه (ريما ى العسام بخوررت ؛ وريما قن العسام +؛ من 
كم) ؛ وصوروه ف جزثه العلوى يتلقى الاذن باصدار تشريعاته من 
0 رب العدالة ورب الشمس ؛ المت ريسع عا ى عرشه » ويقف 


)6١(‏ سبتينو موسكاتئى : المرجع السابق ص ١*١‏ - 559 »2 وكذا 
168-0 ,139-156 .2 راان .02 رعسعمططا بط 

21-1-5 .ط ,1933 ,ر(قعاه230 تاتدومءا) بأقتاط عط مز ممم أق تيه ,لنزم1آ .5 
.60 .2 ,1951 رهق ةعتط0 ,كأوعدع © سقتمهالزطد8 عط1 رأعلزة .م 

(؟0) شمش : يأتى شمش هذ١‏ (اله الشمس ) ف المرتبة الثانية بعد 
بأبيه للسين) الد القمر 2 وكان السومردون بسمونه «اونو» انناف » كما 
كاذوا يطللقون أسم (لببرك (مقطاطة8) على الشمس ؛ وهى تثرق 4 أما 
النامورن شد أدللقوا علي الذله الاكمسدى. اسم الشمس ندسيها: ( سملن ١)‏ + 

سسكا وان الصسرب الجنوبيوق نَ ف قتبسان وحضرموت وسبا بمطقونها 

((شهسى )) » أما العبرانيون والاراميون فينطقونها 0 وأصل 0 
ينداقوذها «شبنى» »؛ وكان العرب الجنوبيون وأهل اوجاريت يعتبرون 
الخمس الية مؤنثة » كما جاعت كذلك فى الحدى رسائل العصارنة من 
عسقاذن (ركم م 4 دينه.سا كان المصريون والسسومريون والاكديون 
ب» برونها الها ذكرا » ولعل هذه الصلات الدينية انما 00 ان كثارا كن 
عذادسرها خٍّ الشحوب المسامية انما كان يدوقف بعضها عام ى البعض الآخر» 
ذا وك ان برمزر لله الشافسن 2 باديل وأشسور وسورية وآسيا الصفرى 
0 ذىق جناحين » أى بصورة الشمس في مصر » ومن القايبه فى أرضص 
الى امدين © كور العالم » ونور الاعماق ») ونور السماوات والارضين ع( 
د ل ليه » وهو الذى يطارد الظلمات » وبقصر النهار ويطيل الليل 
كما شاع ؛ وهو الذى دهب الحياة وبدحبيىن" الموتى © وطوق الذى بددر الكون 


سس 41 اسم 


آماهه حهورابىوقفة اللعية يولم تيقه العضنا ويدبلالقرانين بت بوه من 
رموز رميات السلطة والحكم فق العراق القديم ومن المرجهه - 
1000009 مذى الن كه اوه 
من انون حمورابى » انما هى كويكةه مدينة (اسسار )» الموقم المففل 
| لعمورابى وريما كان يقيم بها مينما تعد نسخة مدينة ا وألتى 
د تحمل صورة الاله مردوك ؛ مفقودة . الامر الذى بؤْكّده وجود 
لسعم أخرى للقانون اكثشفت بين أنقاض المدينة القديمة على هيثة كسر 
من حجارة مسلات أخرى”" ٠‏ 

على آنة حال » فالئص المخالى انما كشف عنه فى العاصمة العيلامية 
سوس )» » وقد كشفت عنه فى شستاء عام م بعثة فرنسية 
برئاسة «جاك دى مورجان» » ثم نقل الى متحف الاوفر فى ماريس . 
ولعل الملك العيلامى الذى نقل النصب الى سوسة هو «شترك نخنته» 
(ك أ لطعلا علولط عالسالسطاة) نداية القرن الثنائى عتسر قيل المبلاد 
(رمما حوالى عام وه ١١‏ قعم) 10م ذ وندهى أن هذا لم يكن سيب 
المسلة نفسها ؛ وائما كان هيمأ برق اعمدهاك1 اورم ل أن العدو 
العيلامى كان بأمل فى نفس الوقت اضيعاف الخصم دطربقة سحرية . اذا 


ويسير المخلوقات ٠»‏ بل والالهة » وهو البطل زندلةن©) لانه قاهر اللبل 
والموت » وهو اله العدل ؛ وهو الذي أملى على حمورابى أحكام قانونه» 
وعينه تخترق أسرار المستقبل » فهو سيد التنبؤ 861-8135 مثل 
«أدد») (هدد ت حدد) اله اليرق والرعد » وكانت مدينة «لارسا» فى 
سومر » ومدينة «سيبار» (سبر) فى أكد مركزين اساسيين لعبادة شمش 
من أقدم الازمان ع وزوجتئه هى دايا » ورك (سبتيئنو موسكاتى : 
المرنجع السادق ص ممه" 525 »؛) وكذا ؛ محمث يدومى مهران : الحضارة 
العربية القديمة ص 554 »© وكذا : 


(+05) عبد العزيز صالح : المررجع السابق صن 9 ء رصا الهاشمى : 
المر.جم السايق ص با الام © هورستثت كلنجل : المرجع السابق ص155 ٠‏ 
1057 الل اما 17010 تعالق4 عع ملطعتطاعوع 0 مذ 2 34 

: نا 


163-64 2 لله اما 1 لآ 


و5 ل 


اعتقد أنه بواسطة المساة ريما يمكن جلب الاردهار والقوة التى كانت 
فى بابل على أيام حمورابى ؛ الى عيلام'*” ٠‏ 


هذا وكانت المسلة أو الخصب بلكو ن فى الاصل من 4: حقلا من 
لكتاية المسمارية 3 0 عدا بعضن امور اك التالية عمدا ق أسفل ١‏ العوده 
ل اي ما كان من وراء 8 المسسعم » حيث آراد د 0 3 
وتخليد ذكره » ولكنه ريما خاف من اللعنات الشديدة الواردة فى الخاتمة» 
فعدل عماأا اعتزمة » وبقى مكان المواد الاخيرة » فيما بعد المادة 
(؟..؟) خالا » حيث يرجح أن المواد الكاملة للقانون تكاد تبلغ ٠.م‏ 


هذا ويتكون قا'ون حمورابى من مقدمة » بعد فيها حمور ابى ألقابه 
وأعماله ؛ فخوصف نفسه بما اعتاد الملوك أن يصفوا به أنفسهم 4 من حيث 
صلاتيم بالارداب وتقواهم ازاءهم 2 الوقت ئفسة © ومن حيث ظهور هم 
دمظزرر المتفضل حدنا 6 ومظهر المقدر لواجبه حينا آخر 6 فادعى البنوة 
للمعيود «سين»7© آله القمر » فؤوصف نفسه بأنه اله بين الملوك » وأنه 


(ده) هورست كلنجل : المرجع السابق ص ؟1١‏ 

)3 5) رضا الهاشمى : المرجع السابق ص ٠7‏ 

(/01) سين : هو اله القمر 2 وسين ؛ أسم سومرىق غير سامى » نقله 
الاكديون عن السومريين » ونظسائره السامية هى «ود» عند عرب 
الجنوب » و «سهر» عند الاراميين » و «رخ» عند الاموريين » كما أن 
للقمر عند السومريين اسم آخر هو «ننا» (وسمداة ع ولط - صه - 8]8) بمعنى 
«رجل السماء» » وقد حرفه الاكديون الى «ذنر» أو «ننار» ‏ (7فضصضةلط) 

بمعنى «المنير» » ويرمزر اليه ق أحايين كثيرة بالهلال 4 وسجانبه قرص 
الع رمد لاله الشمس » ونجمة 5 3 وصطدائرة يمن لكوكب الزهرة » 
وسين هو (سيد الشهر» ينظم أيام '١‏ لشهر والسنة 4 وكان لحركات القمر 
دور هام فى عالم التذبؤ » وكان حسوف وف الشمر أهول الظواهر وأشدها 
ووعمها” 2 وكان ينسب الى هجوم على سين من سبع آأرواح شريرة فى 
السماء » وزوجة سين هى «ننجل» (أمع -مزلم) «السيدة الكبيرة» 2 


أول الملوك وزعيمهم » والخالد بينهم » وانه محارب لا مثيل له ؛ وأنه 
الملك الحكيم » والملك الكامل » وأنه منقذ شعبه من الباساء ؛ وأنه طرى 
جهات العالم الارمع » وأنه فتح ووووهةو وأنه الامير التقى 4 وأن الارياب 
كخيروه لاصلاح أحوال الئاس 04 وأنه المطيسع للاله شمس 4 وأنه كثير 
الدعاء للارياب وووه فأن ريه مردوك أمره دأن برد الناس الى الطريق 
المستقيم 04 وأن بحل الحق والعدالة وددونها دلعة العلاد + ووووةو ثم بلى 
وبرجو أن جد المضطهدون ف قانونه كلماث عزاء وعدل 3 


ثم بشير على الاجال اللاحقة أن تتدير أحكام قانونه والسعير 
بمروجدها لانها ستكفل لهم العدل والطمانيئة الى آخر الايام » الى أبد 
الابدين ؛ وعلى املك الذى يعتلى العرش أن دحفظ كلمات العدل التى 
سجلها فى نصيه هذا » فهى حسق البلاد ؛ ثم يقول : أن قرارات البلاد 
النى دوذتها للا بجحب أن بدعها جانبا 6 وأن ما دوننه هنا لا بحق له 
الاستهانة به » اذا كان هذا الرجل الذى بعتلى العرش رشيدا » ويسعى 
حكم البلاد بالعدل 6 فعليه أن بحثرم كلماتى النى سحائها على ه_ذا 
النصب »© ثم دعا كل مظلوم أن يذهب بنفسه الى نصب تشريعاته » 
وبقرأها بعناية حثى تستبين له قضيته » ثم استعدى أربابه على كل هن 
بمحو هذه التشريعات, أو معسر فيها » ثم بعد ذلك بعدد اللعنات الشديدة 


الذى سدتئزلها الالهة دمن سحاول دريف هذا القانون أو محوه !580 0 


وقد أنجبا الالهين شمس وعشتر » وكان «نسكو» (نطون21) اله النار » 
ابنا لهما فى بعض الاحيان» وكانت مدينة «أور» مركز عبادة سبن وروجنه 
تنجل اوع - دلة »؛ وكذا ولدهما «نسكو» وزوجته «سدرننا» -2هل -053) 
]8 - مسلط ثم انتقلت عبادتهم جميعا امى حران 2( ومذها الى سوردة 
وفينيقيا » وربما كان لاسم سينا علاقة باله القمر سين (محمد بيومى 
مهران : الحضارة العربية القديمة ص 708 »2 موسكاتى : المرجع السابق 
ص 560 »2 وكذا 
83-6 ,54-60 .2 ,011 .م0 رعسصعمطاط .كا 
(64) رضا الهاشمى : المرجع السابق ص 5ل » عبد العزيز صالح : 
المرجسع السابق ص 450 558 » سبتينو موسكاتى : المرجع السادق 
ص 56 ٠‏ 


7 ا يه 


هذا وقد حاول دعضص الباحثين ست طيقا لتردكسب مواد القانون ندم أن 
بقسمها الى ثلاث مدجموعات : مجموعة تتضمن الينود ١(‏ - ه) وتتعلق 
بأهور القضاء والتقافضى 4 ومجموعة ثائمة تتألف من |أينود )5 ع 15) 
وتتضهن قانون الاموال أو المعاملات » ومجموعة كالثة ثتأاف من الينود 
١١(‏ - 5مع) وتتضمن قوانين الاسرة »؛ غير أن هذا التقسيم يصعب 


تمع حرقنا قْ دنود التشريع ٠‏ 


على أن هناك من بقسمها الى ثلاثة أبواب رئيسية » اثفق فيها مع 
التقسيم الاول » فى البابين الاول والثانى ؛ غير أنه سم المجموعة الثالثة 
(امواه بعز ع هم؟) الى ثلاثة أقسام » الاول : ومتضمن قوانسين 
الاحورال الشخصية (المواد 1١90‏ ؛١؟)‏ والثائى عن الاجور (6١؟‏ - 
7/ا؟ ) والثالث عن العبيد (لهنا؟ ‏ ؟م؟) ٠‏ على أن الدكئور طه باقر ؛ 
الما بو نكا الا قائق شيو ان حدمي اقلت ازا تمان المسة 
التالى : ١‏ المخالفات والجرائم الخاصة تأصول المرافعات (شمس 
دواد ) وكئاول الثهم الباطلة وشهادة الزور » ونقض الاحكام التى 
بصدرها القضاء » ؟- الجر اكم الخاصة بالاموال (5 - 5؟) وتثتناول 
امسرفات وتسلم مال مشروق واختطاف الاطفال وايواء الأرقاء الابقين 
والسطو على الدور » والسرقات الاخرى بوجه عام » ونهب بيت يحترق»٠‏ 
اوالت أحكام خاصة بالاراهضى والعقار (5؟ - )5١٠‏ وفبها التزام الاراضى 
وواحمات الزراع والفلاحصين وديون الفلاحين » ومخالفات الرى : 
والاضرار ااناتجة عن الماشية » وجرائم قطع الاشجار وثشئون النخيل 
4 - المعاملات التجارية  51١(‏ 5؟١)‏ وتتناول القروض والوكالات 
التجسارية » وتنظم الخانات والرهونات والودائع والامانات ٠‏ 
ه ‏ الاحوال اأشخصية (7ا؟ 1 )١94‏ وتتناول قذف كاهنه أو امرأة 
محصنة بالزنا ؛ والزواج هرة أخرى أثناء غياب الزوج ؛ وأحكام الطلاق 
والتسرى واعالة زوجة المتوف وهدايا الزوج لزوجته » ومسكوليات 
الزوجين عن الديون وقتل الزوج والزنا بالمحرمات وأيلولة هدايا الزواج 
دعد موت |ازوجة والهبات للاولاد ف قيد الحياة : وترتيب نصيب الاولاد 


2 التركة » وحرمان الاولاد من الآأرث » والاعتئر اف الشرعى بالينوة ومال 
الارعلة وزواجها وزواج الصرة من عدد وأحكام فساء المعييد وناينى 


وعلى الرجال والاسقاط » ا المواد (5١1؟ ‏ ٠:؟)‏ وتثناول أحكام 
الجراحين والحلاقين والمعماريين وبناة السفن والبيطريين 4 4 تتذ اول 
المواد (41؟ - #ام) الشسئون الزراعية كحيوانات المزارع والآلات 
الزراعية وتأجير الرعاة وواجياتهم » وكذا عمال الزراعة والحيوانات 
والعربات ؛ ه - وتتناول المواد (4/ا؟ - /الا؟) أجور الصناع والسفن ٠‏ 
٠١‏ وتتناول المواد (8/ا؟ ‏ 585؟) ضمانات بيع اارقيق وشرائه من 
الخار ج2© ٠‏ 


وعلى أية حال وقبل أن نقدم ترجمة لقانون حمورابى ‏ لعل من 
الافضل هنا أن ذنسير الى عدة نقاط : 


:اكلم قافو اخمور ابي الجسم الدراهى العدزم الى نادت 
طيقات هى : 


أ الطبقة العليا  :‏ وبسمى الواحد منها «أويل» أو «أويليوم» 
(مساءدة أو 886 وهم الاشراف » ويتمتعون محرية كاملة » 


وبجميع حقوق الرعوية وامتيازاتها * 


ب الطيقة الوسطى : ويسمى الواحد مذهسم «مش_كيئنو» 
(لامعططقن84) أو (مشكيئو م (ممنامعل3/15) وريما يمكن أن 
نسميهم العامة أو المساكين » لأن كلمة «مشكينو» » خيما يرى البعض » 
تقايل كلمة مسكين العربية 4 وهى على أدة حال هه طيقة لا دمكن تحددد 
وضعها على وجه اليقين » وريما كانوا على صلة بالمعايد : ولكنهم ليسوا 


(55) طه باقر : المرجع السابق ص 94؟ ‏ 595 »2 عبد العزير 
صالح : المرجع السابق ص 157 » رضا جواد الهاشمى : المرجع السابق 
ص 0/5 ٠.‏ 


بد لالت 


من الارقاء » كما أنهم ليسوا من السادة وهن ثم فاطلاق صفة الطيقة 
الوسطى عليهم انما هو أمر مجازى ؛ وقد كانوا بخضعون لقيود قانونية 
معدئة م( ولا سدماأ هيما بتعاق بتهويل الملكية المنقولة 5 


ج ‏ طيقة العبيد : ويسمى الواحد منهم و ردو» (01ئة) أو 
«وردوم» (تصسلنة13) 7 ولم بكونوا بذظر اليهم كبشر لهم شخصدة» 
وائما كالمتاع يعرفون بآسماء أصحابهم ؛ وان وقع عليهم ضرر يدفع 
الثتء_ويض لالكهم » وبعرفون بقص تسعر رؤوسهم » ودمعهم بميسم 
العبيد » وحملهم لوها طيئيا يشير الى عبوديتهم والى أسم مالكهم 6 
ويلحق بهذه الطيقة أسرى الحروب ومن بنذرهم املك بعد انتصاره فى 


حملائه الدرسية ٠‏ 


وكان الذرد من الطيقة الوسطى دمدن أن بتدحول الى طيقة الارقاء 
ق حالة العجز عن سداد الدين كمأ أن انكار المتسنى أن دناه بنقله 
الى طيقة الارقاء » وللزوج أن بسترق زوجته ؛ أن أنكرته أو ثنكرت 
0 5 


وعلى أية حال » فان العدالة التى نادى بها قانون حمورابى انما 
اشسترط لها الاتفاق بين الطبقات الاجتماعية » انه عن نفس الجرم أنما 
تختاف العقوبة والاضرار : طبقا الطبقة الاجتماعية التى ينتمى البها 
الفرد الذى وقع منة وعلية الجرم - كما قئص المواد (195 -4+؟) ‏ 
ومن ثم فقد طبقت ميدأ «العين بالعين» » ولكنها قصرت تطديقه أمثاله 
على أفراد الطبقة الواحدة » وهذه الحقيقة انما تفسر لنا ما دفع بعض 
المؤرخين الى القول بآن ما أضافته المدينة الدابلية الى ارثنا الخلقى فى 
ارس احا ل 10 


19-28 ,© ,1058 ,37 بفللقأصعت9 ,تمصع ططقيك8 لعداءمة الى بط (ا6 

2.19 ,0 .0 تلام 60 

-221 .2 ,1939 عاتره لا بلعل ,ععمة ا ءقطه0 01 [الطق©ط عط ,لعاقوء:8 .13 .1 (61 
.222 


د 548 سم 


وف الواقع أنئا لو رجعنا الى قانون حمورابى لوجدنا أن كثيرا من 
مواده لا تعترف بالمساواة دين الئاس ؛ وأئما تتعامل معهم على حسب 
مراكز هم الاجتماعية » فمثلا المادة )١95(‏ تنص على أن من بتسبب ى 
اتلاف عين عضو من جماعة النبلاء تقلع عدئه ء ديذما تنص المادة )١54(‏ 
على أن من يفقاً عين رجل من العامة يدفع مينا من الفضة ؛ وتنص المادة 
)١55(‏ على أن من بفقاً عين رجل من الارقاء بدفع نصف القيمة9"؟ ٠‏ 


وهكذا بينما يعترف القانون المعراقى القديم (قانون حمورابى) بأن 
الناس غير متساويين فى أقدارهم أمام القانون ؛ وأن العقوبة انما تختلف 
طبقا للطبقة الاجتماعية التى ينتمى الدها الفرد الذى وقع منه الجرم ؛ 
فضلا عن الذى وقع عليه » نرى مصر الفرعونية تعان فى وثائق الدولة 
الرسمية » وفى توجيهات الفراعسين لوزرائهم عندما يتسلمون مهسام 
مناصبهم كما فى خطاب الملك تحوتمس الثالث الذى وجهه الى وزيره 
رخمى رع عندما قلده منصب الوزارة9"؟ ‏ الغاء مثل هذه الفوارق 
الاجتماعية » وأن الناس - كل الناس أمام القانون سواء ؛ لا فرق بين 
غنى وخفقير » وبين كبير وصغير21 بل ان مصر أنما قد نادت منذ عصر 
الثورة الاجتماعية » وقبل عصر حمورابى بعدة قرون ‏ بالقضاء التام 
على الفوارق الاجتماعية بين البشر جميعا ‏ كما جاء على نص من متون 
الثوابيث. التى ترجسع :الى تلك الفترة 6 ومن هنا كان عضر الثسورة 
الاجتماعية هذا فيما برى كثشير من الباحثين ‏ من أهم العصور 


5 .2 ,1966 ,815 الث دز ,أططفباتصستملط أه 6006© عط اوملظ .1 .1 (62 
(59) انظر : 

2606-1 .1 ,11 رتلظم ,209-210 2 ,ا .م0 العامدعر8 .81 .ل 

18-9 .2 ,1955 ,41 بذظل باعمعلانة2 .لط .16 

109101 ,17 علدنا 

,6 .2 ,1901 بلعه 0 رقطمضقطط عط غه امنزوظ تعسلعة0 .1 .ةم 

(54) محمد بيومى مهران : الشورة الاجتماعية الاولى فى مصر 

٠ ١11١-4158 ص‎ 1١955 الاسصددرية‎  ةنعارفلا‎ 


6 


التاريخية فى مصر الفراعنة ؛ لأنه نادى بالقضاء على المذوارق بين الناس 
5 ومع 


ولعل الفيلسوف اليونانى «افلاطون» (حوالى 507: - #40 ىء*م) 
عندما قال مقالته عن السياسة «الدولة تتجسيم العدالة المنظم» رمما لم 
يعلم الا قليلا » أن مصر كانت قد اتذذت مئنذ آلف وخمسماكئة سئة خلت 
اهيل مقائة اج هذا الكل الاغلى #ابوتهاولك آل اشميلة حفيقة و امه 
أو أن هذا دليلا آخر على أن «أفلاطون» كان فى مصر » وأن ذلك رأى 
استحوذ عليه هنا فى أرض الكنانة20 ٠,‏ 


تامما : أن تشريعات حمورأبى حَد رغم أنها مكتوية باللعة الأكدية 5 


أحبانا » وسار عليه أحيانا أخرى م ومن ثم فان هذه التشريعات لم تكن 
كلها نت عهدها ؛ كما أنها لم تكن كلها جديدة » وائما تضمنت كثيرا من 
التشربعات ااتى سبقتها (تشريعات أوركاجينا ل أورنامو ‏ اشسذنونا) 
فضلا عن نصوص العرف والتقاايد » فأبقت بعضها على حاله » وعدلتث 
دعضها الآخر 4 وزادت عليه + فمثلا هناك مادة فى قائون العائلة السومرى 
نصتث على ساطة الاب المطلقة وصلاحيته فى طسرد ولده وحرمنانه من 
المبراث 6 ثم جاء قانون حمورابى فوضع حدذا لسطة الاب المطلقة » حيث 
آأحال اليت فيها الى المحاكم » واذا ثبت بالادلة أن الاب محق فى عمله: 
حكمت له » أو أن بعفر لولده ذنيه فى حالة اقترافه للمرة الاولى » كما 
وضع حمورابى فى قانونه حدا لسلطة الزوج فى الطلاق » فقائون العائلة 
السومرى أعطى الزوج الحق ق طلاق امرأته متى دساء » ودوئما سبب» 
وسواء أعددها أطفال أم لا 4 ثم جاء حمورابى فوضع فرقا بين حالتين . 
الواحدة تتصل مالزوجة ذات الاطفال ؛ والاخرى »؛ الزوجة الثى لا أطفال 


لضادع0 تعكة آلكث ,كملو 0 غه مطا 4 01621102 ,م71150]؟ الى .ل (65 
7-8 :2 ,1966 ,الث مذ ,لإأتستطعممم0 مذ لمسوظ 
(11) جيمس هنرى برستد : تطور الفكر والدين فى مصر القدبمة 


#5856 الله 


أها 4 وق الحالة الأولى تأخذ اأزوجة صدافها ودخا ى لكر ديه ة أطفالهاء 
وعندما بكدر أطفالها بكون لها ُصيب 2 أملاك زوجوا الذى طلقها . وأما 
الذن ا أطفال أها فتأخذ صداقها مو م أنت 4 من دعثك أسيها عدد زواجهاء 


فضلا عن هدية زوجها لها عند الزواج 29 ٠‏ 


ثالثا : سار قائون حهورابى على مدأ «السن بالسن : والعين 
دالعين» »6 ورغم عدالة هذا الممدأ ؛ الا أنه طدق ف هذا القانون تطبيقا 
سيئًا فى دعض الاحوال ؛ فكان سبيا فى بمعض الاحايين ىف ظلم الامرياء ه 
فمثلا اذا أنهار منزل وقتل أبن الساكن فيه ؛ فان عقوبة ذلك قتل امن 
المهندس الذى بنى الديث »؛ فيذهب ضحية ذلك شخص برىء ؛ هو الابن 
المسكين » هذا فضلا عن التفرقة بين المواطنين . ذلك لان اجسراءات 
التثقاضى ‏ كما أشرنا آنفا ‏ انما تشترط الاتفاق بين الطيقفات 
ة ه فمثلا فان الاساءة الى العامة عقوبتها اقل قسوة الى هد 
كدير من عقوية الاساءة الى الاشراف ؛ أو بعاقب عليها تيعا ليدأ مختلق» 
هذا فضلا عن التفرقة دين زوجات الرجل المواحد وأبنائهن 0 نيعا لركز 
اازوجة » رغم أن الادناء جمبعا من صلب رجل واحد 2117 كما سنرى ٠‏ 


: اصسطيغت أغلب مواد تشريعات ههورابى دالقسوة فق مواجوة 
0 على النفس والمال ؛ وأبس من المستمعد أن تكون قد تعمدت ذأك 
اجرد التخويف ومذسع الجردمة قبل وقوعها » أو لتقبيدها بتعاليم دينية 
متشددة » أو اشيوع الفساد ف محتمعها » وفدما قيل عهدها » فجعلت 
الاعدام عقوبة لاتامر على مصالح الدولة وأمنها والوقوف فى سبيل تنفيذ 
أوامرها » كابواء ثاثر أو مجرم هارب أو التكتم على مؤامرات قطاع 
الطرق ؛ أو التهرب من خدمة الجيش أو الاعتداء على أملاك المعسايد 


(/51) جورج ساراتون . تاريم العلم ص 1١560‏ » د أمى سعيد الاحمد : 
المرجع السابق ص 5و ٠‏ 

(546") ل. ديلادورت :.المرجع السابق ص ؟54 » جيمس صرق 
درسكد : انتصار الحضاره ص ١5١‏ » عبد العزيز صالح : المرجع اللسادى 
لي )535 »> وكذا 
11 آم ومعتلمواتاطم8 - متروكة سسعلوتاءء وعامرع” 5ع عأتمطت يعتستمططا اتنوط 


ب /58 عم 


والقصر 7 أو من بعجز عن رد المسروقات ودفم التعومضات عئها » و من 
يسم عيدأ مغير سيده ويدون علمة » فضلا عن خطف الاطفال وأخفاء 
العبيد ونقب الدور » والاتجار فى المسروقات ؛ والمعمارى الذى يتسيب 
اهماله فى انهيار منزل على صاحيه ؛ والرؤساء الاداريين الذين يتسببون 
فى حرمان جندى مما أنعم علمه الملك » والذين مغتصيون داره أثناء غيابه 
أو بؤجرنها لصالحهم أو بتخاون عنها لصاحب نفوذ فى ساحة القضاء » 
أو الذين بدعون ملكية أشساء مسروقة ثم كدت تدليسهم 233 ٠‏ 


امنا : لأضامندتك تشربعات حمورنادبى أحكاما غريية بأداها مذطقننا 
الحالى » وان تقبلها عصرها » ومن ذلك انه اذا اتهم مواطن مواطنا آخر 
اذا امتلعه المنمر ورثه الآخر 04 واذا نجا أعدم دن اهمه وكلت أملاكه 
المبه 4 ومنها أنه اذا أدثت عملدة جراحية الى وفاة مريض حر م أو الى 
ذهاب نور عبئه » قطعت ديد الطبيب ه فاذا كان المريض عبدا عوض 
الطرب سسيده عن حيائة يبعيد مثله » وعن عيئه ينخنصف ثمنه من 
الخفة20) ٠‏ 


تنناكدنا + أخضع قانون حمورابدى رحال الدين 7 ولأول مرة ع 
المعيد ورجال الدين ودن ثم ان حمورابى أئمأ كد بعما4ه هذا فصل 
لكك اد هن الويينة الكضية وريه تمئلة لقا وهلي 10 


سابعا : لضمنت تشريعات حمورابى كثيرأ من الاحكام الراقية النى 


(59) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 50 »2 وانظر المواد 
حا خا ا ا ١5١9‏ فى 
,16 ,170 ,166-167 .8 ,الله عاعه/ة .1 .1 


(70) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 37 »2 وكذا المواد 
(914؟س واك)ق 
2.15 ,0 .م0 عاعع ا .1 .1 


)17/١(‏ رضا جواد الهاشمى : المرجع السابق ص اذمء 


ثم 5/6 للد 


متقيلها المنطق ف كل غصر 0 ودن ذلك مثلا ًَ مسكواية الدولة عن شكون 
واسترجاع المسروقات؛عوضته مدينتههوكذا اقليمه عما سرق منه ؛ بعد 
أن بعلنه ويثمت صحة دعواه أمام تمثال الاله ورجال الادارة فى مدينته » 
وكذأ اذا قل مواطن ولم ددس معرفة قائلة, والاقتصاص منة » تعاونت 
مديذته وحاكم أقادمه على دفع دية الى أهله مقدارها «منا» من الفضة 


ودن ذلك أدضا حقوق المحاريين ومسثولياتهم ومن ثم خاذا أفتدى 
ممول محاريا أو متعهدا بالجيش من الأسر ؛ وأعائه على العودة الى 
دآده »)رد المخارب فدميته من أمواله المنقولة 6 فان عجز عن ذلك تولى رب 
مدينته دفع الفدية عنه ؛ فان لم بتمسر ذلك ذولت الدولة سدادها عنه » 
حتى لا يضطر الى التضحية بأملاكه الثابتة التى تقطعها الدولة له فى 


ردك قصال م101 


وعلى أيه حال ؛ فان بعض التناقضات الموجودة فى القانون ريما 
ترجع الى أن همورأبى قد قذن أشعب مكون من شعوب كثيرة ؛ برغم 
توديده الظاهرى ؛ ومن ثم فقد اضطر الى الجمع والتوفيق بين تقاليد 
مختلفة » اكننا اذا أخذنا كل شىء بعين الاعتبار ‏ حتى الرغبة البداثية 
ف دقة العقاب والميدأ باختلاف اار ثبة الاجتماعية للمجنى عليهم نقول 
لو أخذنا بكل ذلك » لوجدنا أن الملك ‏ أو مستشساره القانونى قام 
بعمله خير قيام ٠‏ وأن قانون حمورابى أدد المعالم البارزة فى التارييخ 
الشرى7”"؟ , كما أنه رغم قدمه ‏ أبعد هن أن يكون شريعة بدائية) 
اذ ينم عن تطور طويل للفكر القانونى ؛ ويصور لنا 'الناحية القانونية من 
العيقرية البشرية تصويرا باهرا » وهى ناحية لا يمكن الاستغناء عنها فى 


| 


(9) عبد العزيز صالح 0 أل رجسسع السابق ص ؟5؛ »2 وكذا ماده 
كلاق 
7 2 ,أن .م0 عاعملة .1 1 


(11) جورج سارتون : المررجع السابق ص 155 ٠‏ 


3 ااا 


مثاء أنة حضارة 4 ومؤرح العلوم جددرن دتوجبه دائب من اهتمامه امن 


هذه الثاحية 4 مهمأ حاول الاقتصار على ميد أنه الا 00 ٠‏ 


وهاك ترجمة كاملة بلواد قانون عتمورابى 3 وعددها 85 مادة : 
مادة )01 : اذا اتهم سدك سيدا آخر دجريمة قتئل ؛ ولم بقم عليه 
البينة قتل ٠‏ 


مادة )؟) : اذا اتهم 0-5 سيدا آخر دالسحر 3 ولم بام عليه الدينةه 
كلق الخ انه ان بلع بقشيه ف النهن لقان قلي اله + على مره 
وغرق »6 فلبأخذ من اهمه بالسحسر ضيعته ه آما اذا درأه الذهر وخرج 


سالما : بقتل من اتهمه بالسهر ؛ وبأخذ هو (أى المدعى عليه ) ضبعئه ٠‏ 

مادة لي : اذأ أدلى يسيك دمسهادة زور ق لخدن ما 8 ولم يستطع 
اثمات صحة كالماته التى نطق بها ٠‏ فان كانت تلك الدعوى تتصل بحياة 

مادة )0 : أما ان كانث شسهادة الزور هك بالحبوب أو المال 04 فانكه 
سسورف بتحمل جزاء شهادئه ٠‏ 

مادة (ه) : اذا حكم قاض حكما واصدر قرارا ٠‏ وحدث التصديق 
عاى زر قيم مختو م 3 ذم عدل 2 حكمه بعد ذلك : شعايهم أن ددددو [ أن 
داك المقاضى قد غير الحكم الذى أصدره ؛ وعليه أن دف ائذا عشر مرة 
قيمة الشكوى التى رفعت فى تلك القضية » فضلا عن أن يطردوه أم-ام 
الجميع من فوق كرسد4ة للقضاء ف وسوف لا بجاس ثانبة أددأ مع القضاة 
ف دعوى +٠‏ 


مادة )5م 2 اذا سرق سيك متاع اله أو متاع الدولة 4 فانه بقل 4 
كما أن كل من وضع يده على متاع مسروق يقتل ٠‏ 


0 ص له 


مادة 6 : اذا اشئرى سرد 4 أو استام كأمائة ذهيا أو عدا أو 
جارية أو ثورا أو نعجة أو جحشا أو أى شىء آخر من بد رجل آخر 
أو عمده ؛ بغير شهود أو عقود » فهو لص ومقتل ٠‏ 


مادة )0( : أذا سرق سدد ثورا أو نعجة أو جحشا أو خنزيرا أو 
قاريا وووه أن كانت لأمعيد أو الدولة دضعم ثلاثين مرة قيمة الشىء 
المسوق ؛ وأن كانت لمواطن ‏ (تسستمعءلطودم) ‏ 0 يدفم عشر أمثال 
قدمةها 4 وان لم دكن لديه ما بكفى لدفع التعويض بقتئل ٠‏ 


مادة () : اذا عثر على بضاعة مسروقة من سيد فى حيازة آخر » 
وأقسم هذا الأخير «أن بائعا بتاعنى أباها واشتريتها فى حضرة شهود» ») 
وأعان صاحب المسروقات (سأقدم الشهود على أنها بضاعتى المسروقة» 
فان المثتئري ما دام قد ققدم البائع والشهود الذين ثمث الصفقة أمامهم 6 
وان صاحب المضاعة كد قدم هود أيضا على ملكيئه لها »4 فان القضاة 
هم الذين يفصلون قف النسزاع ؛ وعلى الشسهود الذين تسم الشراء 
بحفسررهم ه والشهود الأخرين الذين يشهدون بماكيتها لصاحيها ؛ 
فليشهدوا يذلك فى حضرة الاله » فاذا ثيت أن البائع لص بقتل » وبيسترد 
صاحب البضاعة بضاعته » ويآخذ المشترى من آملاك البائع الملل الذى 


٠ دفسصه‎ 


مادة )1١(‏ 1 أذا لم'يرشد المشتئرى عن البائع الذى شراه المضاعة 4 


(0) كلمة «مشكينوم» (نتناهععلطةنا34) تستعمل عادة فى المادة 
(8) بمعنى رجل من الطيقة الوسطى (166 .2 ,1966 ,11لله كلدع84 .1 .1) 
أو من العامة » ولكنها فى المواد 4180 21752117641١5‏ تشير الى مواطن له 
صلة بالمعبد أو الدولة » ويفرق القانون بين الذوعين » .حيث يعطى من 
له صلة بالمعبد أو الدولة حماية أكثر » هذا فضلا عن أن المادة أسسا 
تتعارض وتلك التأكيدات التى بولغ فيها فى المقدمة من أن هذه التشريعات 
انما .جاءءت لحماية الفقراء والضعفاء » ومن ثم فهى هنا ليست ضد المعدم 
فحسب » ولكنها أيضا تبالخ فى تعويض ما يسرق من المعبد أو الدولة » 
حتى أذها جعلت التعويض يعادل ذل“'نين مرة من قيمة الثىء المسروق ٠‏ 


2 0 


وعن إاش هود الذين لم الشراء أمامهم 4ه سذما قدم صاحب النضاعة 
سهوده 05 فالمشترى لص ومقتل 4 ومسترد صاعحب المتاع مناعه 0 


مادة )1١(‏ : اذا لم بقدم صاحب المتاع المسروق تسهوده على ملكيته 
للبضاعة المسروقة »فهو مخادع غشاش ويقثل ٠‏ 


مادة (؟١)‏ : اذا مات اليائع » فللمشترى الحق ف أن مأخذ من 
أملاكه خكمسة أمثال قيمة الدعوى ق اأقضية +٠‏ 


مادة (1) : أذا لم يستطع سديد تقديم تسهوده 8 فااقاضى الحق ف 
مئحه أجلا لدة تسهور سكئة 4 فاذا لم بحضر تسهوداه خلال الشهور السثة؛ 
شهو مخادع 6 وسوف بال العقاب المحدد لهذه الحالة ٠‏ 


مادة )١4(‏ : اذا شرق سيد ابنأ صعيراا أسيد آخر مفتل 0717 5 


مادة )١١(‏ : اذا عاون سيد عبدا للدولة أو أمة للدولة » أو عيدا أو 
أمة لمواطن على ألهرب من بواية المدينة بقتل 5 


مادة (15) : اذا أوى دك 2 بيه عددا آنقا أو أمة هارية م تابعا 
للدواة أو ملكا لواطن 3 ولم بقدموم عذد استدعاء الأشرطة 4 فان صاحب 


0 


مادة )١07(‏ : اذا أمسك ديد معدد آبق أو أمه هارية فى العراء : 
وأخذه كملك لمه ه فان صاحب العيد يدع له عشرة شواقل من الفضة ٠‏ 


مادة (16) : اذا لم بعين العيد سم صاحبه بأخذه 0 ى القصر حدى 
يخم المتعر رف عليه » ثم يرد الى صاحبه 0 


(073ض) قارن نص سدر النكوين من التوراه ودصه «من 0 0 
وباعه » أو وجد فى دده »2 دقتل قتلا» (تكوين )١/19١‏ وانظر : 
7/7114 ,> 


6 


مادة )١١(‏ : اذا احتفظ بهذا العبد فى بيته . ذم وجد فيما بعد أن 
العدد دقى فى حوزته » قثل ذلك السيد + 


مادة (١؟)‏ : اذا هرب العيد من يد آسره » يؤكد السرد ذلك بقسم 


مادة (١؟)‏ : أذا أحدث سيد صدعا فى منزل بقئل أمام الصدع 


ويحشر بداخله ويسد عليه ٠‏ 
مادة (؟؟) : أذا سرق سيد وقيض علده متليسسا . بقتل ٠‏ 


تفصملات بها فى حضرة الاله ؛ وعنئذ ثعوضه المدينة التى وقعت السرقة 
فيها » وحاكمها » عن متاعه الممسروق + 


مادة (4؟) : اذا ما كان المسروق «حياة» (بمعنى شخصا قتل) 
تدفع المدينة والحاكم 9" مينا من الفضة لأهله ٠‏ 


رئا شعيشه الى أموال صاحب البيثت » وأخذ شيثا منها : فان هذا الرجل 
00 2و 0 و : ل 2 
ماقى به فى هذه النار ٠‏ 


مادة (5؟) : اذا كلف جندى خاض أو مبعوث بميمة للملك ؛ ولم 
دذ هب أو استأجر بديلا عنه ؛ دقئل ذاك الحندى أو الاسعوث شم تسلم 
أملاكه لبديله 0 


مادة (ب07؟) : أذا أسر جندى أو مبعوث . وهو فى الخدمة العامة 
لمك وليف أرضة وسافينه أ آخر ؛ ارتيط بالتزاماته الاقطاعية . 


(/9/ا) المين (همنللل) - ..ه جرام ؛ والشافل (والععاعط5) ست م 
جرام ( وينقسم المين الن 3 ساقل (2.167 لم ) 


07م 


فله حق استرجاعها عند عودته الى المديئة ؛ ليرعى دنفسه التز اماته 
الاقطاعية ٠‏ 


مادة (4؟) : اذا كان الجندى الخاص أو الممعوث الذى ل وهو ف 
الخدمة العامة للماك له اين يستطيع أن يرعى التزاماته الاقطاعية » فان 


مادة (9؟) : أذا كان الامن صغيرا لا يستطيع امتزامات أديه 
الاقطاعية » ثولت أمه ادارتها نياية عنه » ان استطاعت » وريته من ردعها 
نظير انتفاعها مثلث ابرادها + 


مادة (.م) : اذا سلم جندى خاص أو مبعوث حقله ويستانه وبيته 
ميمت الالتزام الاقطساعى ثم غاب ؛ وبعد رحيله أخذ آخسر حقله 
وبستانه وببته » وأدى الالتزامات الاقطاعية مدى سنوات ثلاث » ثم 
عاد وطالب بحقله وبستانه وبيته » فلا يعطلى له » انها تصبح من حق 
من أخذها ورعى التزاماتها الاقطاعية ٠‏ 


مادة (8”) ؛ آما اذا غاب لدة عام واحد فقط » ثم عادهيرد له بيته 
ودسئكانه ودر عى الئزاماته الاقطاعية 00 ٠‏ 


مادة اقفة 3 اذا افتدى مهول جنديا خاصا أو مدعوثا سن ف حملة 
للملك » ومكنه من الوص ول الى مدينتة ؛ رد المفتدى فدمته من أملاكه 
المذقولة » ذان عجز عن ذلك » دمفتدى من أملاك اله المدينة » فاذا لم 
بتسر ذلك ؛ فان الدولة تفتديه » وأما حقله وبستائه وببته فلا يضحى 
بها ف مقايل أافدية ٠‏ 


(08) اقطاع المحارب يسمى «كو» »2 وقد يتكون من حقل أو بستان 
أو دار »؛ أو بضهم الثلاثة جميما »؛ ؤيدفع عنه صاحبه ضريبة سئوية » 
ودورث حق الانتفاع به لولده الاكبر » ولكن لا يحق له أن يبيعه أو يرهنه 
أو يورثه لزوجته أو لابنته » ويمكن أن ينزع منه هذا الاقطاع دأدر ملكى ) 
وبوهب لشخص آخر (عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ؟55) . 


0-3 ا 2 


مادة (سم) : اذا تملك جاويش أو ضابط جنديا . وقيل أن يذهب 
مسنتأجر | كبديل فى حملة للملك فائهما بقثلان ٠‏ 

مادة (:) :اذا اغخصب جاويش أو ضائط عع جندى أ أساء 
أحدهماأ الى جندى أو استآجر أحدهما جنديا » أو أصدر حكما ضده ظلما 
اصلحة من هو أعلى منه رتية » أو اغتصايا منحة مذهها اياه الملك . فان 
من فعل ذلك ( الشاويش أو الضابط) مقتل ٠‏ 


مادة (هم) : اذا اشترى سيد من بد جندى ماثشية أو غنما . كان 


مادة (5) : حقل الجندى أو بستائه أو متعلقات بيته ‏ هو أو 
الممعوث أو الاقطاعى ‏ لا تباع 3 


ا 


مادة (بم) : اذا اشترى سيد حقلا أو بستانا أو ثشيكًا من متعلقات 
ديثك جندى أو مبعوث أو اخطاعى 6 كان لوحة التعاقد تكسر 3 ثم يدفع 


03 


مادة (مم) : ليس من حق جندى أو مبعوث أو اقطاعى أن يتخفلى 
عن حثله أو بستائه أو بيت اقطاعيته لزوجته أو ابنته . كما أنه ليس 


مادة (وم) : بجوز له أن يتنازل أروجته أو ابنته عن أى حقل أو 
بسئان أو درت 0 ثم تملكه كنتيجة لذلك : كما يستطيع أن بعيئهم 
لالترام خاص به ٠‏ 

مادة (+:) : وستطييع الدادتيوم (سسنفة01) (طيبقه من الكهنة ) 
أو التاحر أو الاقطاعى الخاص أن يديع حقله أو دستانه أو بيته . على 
أن يتقيل السارى المترام ما اشثراه ٠‏ 


مادة )4١(‏ : اذا تملك سيد ؛: عن طريق المقايضة . حقاا أو بستنا 


أو بيتا بخص جنديا أو مبعوثا آو اقطاعيا » ثم دفع ثمنا اضاغيا » فان 


ا؟ 3 5 ع 3 3 34 ٍِ 
الجندى أو المسعوث أو الاقطساعى يستطيع أن دستعدد مأكية حقله أى 
مستتاذ» أو ددكه 6 فأن يحتفظ دما دفم أضافما > 


مادة )252 : اذا استأجر سيد حفلا للزراعة 4 ولم شيج مذكهك حبوداه 
فان هذا بدل على أنه لم يم تعمل 2 الدقل » ومن ثم قعايه أن يعطى 
مألك الحقل حيوبيأ تشدر على أساس انتاج الارض المجاورة ٠‏ 


مادة ا : اذا أهمل الحقل ولم لم دزراعته فعليه أن ابد شمعم لمالمحلك 
الحقل حبودا تقدر 5 سافن انقاج الحكل المجاور 2 وأن أن بوم سحراثة 
الحقل الذى أهمله » وأن بعيده الى صاحهيه 3 


مادة (44) : أذا استآجر سيد حقلا يورا لتحسيئه ‏ على مدى 
سئوات ثلاث ل » غير أن كسله أدى المى عدم لحسيته » فعلية ق السئة 
الرابعة 4 أن بحرث أرضه © وتكسر كله , ثم لبعزرا 0 الى صاحيه ؛ يل 
وعليه أن يكيل له عشرة «كور» (نتكة) من الحبوب ؛ لكل ١8‏ «ابكو» 
0 الفا" 


مادة (ه4) : اذا أجر مالك حغله لمستاجر وتسلم ابجار حقله ؛ كم 
فيضان 4 شان الخسارة ائما تقم على المستاجر ٠‏ 


مادة (5:) : أما اذا لم بكن كد اتسلم الابجار 05 سواء كان الابجار 


مادة (41) : اذا طلب 'المستاجر من رجل آخر أن بزدع الحقل» 


ا الكور (نكل) مقياس يعادل أقل قليلا من /ا بيوشل 
)5 عطونا8) »؛ وينقسم الى والايكو (ما) مفياس للارا 
يعادل سيعة أثمان 0 ا (168 .8 لالظ . 0 


0-7 اين م 


لأئه لم يسقطع استغلاله فى العسام الماضى ؛ فليس لجالك الارض أن 
بعترض 4 وعلى المستأجر الجديد أن بزدع حثله ُ وى موسم الحصاد 
يأخذ الحدوب بما يتفق والعقود المبرمة ٠‏ 


مادة (4:) : اذا كان على شخص دبن » ثم لأغرق الاله أدد حقله 
أو اجتاحه فدضان ؛ أو أن الحقل لم بنتج غلة لنفاذ الماء ؛ فسوف يعفى 
ذلك اأشخص المدين 2 نأك امسئة من تسدبدد الحيوب لدائئه » بل وتلغى 
لوحة العقد ؛ ولا يدفم الفائدة عن تلك السنة ٠‏ 


مادة (49) : اذا اقترض سيد مالا من تاجر »؛ ورهن له حقلا معدا 
للحبوب أو السمسم » وقال له : ازرع الحكل ثم أجمع الملعصول وخذ 
الحبوب أو السمسم الذى تنتجه » واذا كان المستأجر فد أنئج حبوبا أو 
سسما فى الحقل » فان صاحب الحقل نفسه يأخذ فى موسم الحصاد 
الحيوب أو السمسم التى انتجها الدقل ؛ ويعطى الاجر الحدوب ق 
مقامل ماله الذى استدانه منه مع الفوائد » وما بقابل تكاليف الزراعة ٠‏ 


مادة (+ه) اذا رهن حقلا مزروعا دالحيوب أو حقلا أستذيت د4 
السمسم » فان صاحب الحقل بأخذ الحسوب أو الملسمسم الذى أنتجه 
الحقل 4 ثم برد الملل والفاكدة الى التاجر 3 


مادة (١ه)‏ : اذا لم يكن لديه المال ليرده » فانه يعطى التاجر مقابل 
ماله بويا أو سمسما يسعر السوق الذى بحدده الملك يذ لك المال الذى 
أستدانه التاجر مع فاكدئه ٠‏ 


مادة (؟ه6) : اذا كان المستاجر لم بنج حدوبأ أو سمسما فق الحقل» 
مادة (منه) : اذا لم بقوى سيد سدا مسيب تقاعس منه ؛ وأدى 


ذلك الى انهبار السد.واغراق أرضن مزروغة »كان الرجل الذى اتصدع 
اليد 2 أرضة مسعوض عن الحيوب التى أصايها الدمار 0 


م “© ؟ سس 


مادة (4ه) : اذا لم يكن قادرا على التعويض » بباع هو ومتاعه ؛ 
ويقتسم الفلاحون الذين اتلف الماء محصولهم ماله * 


مادة (هه) : اذا أهمل رجل عند فتح قناته للرى ؛ واجتاح الماء 
حقلا مجاورا أحقله ؛ فائه يكيل تعويضا بمقدار ما أصابه التلف ٠‏ 


مادة (كه) : اذا فتح رجل الماء ثم تركه فأتلف ما ثم من عمل ى 
حقل مجاور ‏ فعليه أن يدفع ٠١‏ «كورا» فى مقابل كل ١6‏ «ايكو» ٠‏ 


مادة (/اه) 4 اذا لم فق راع مع صاحب حقل لترعى أغنامه ف 
الحشائكش ثم تركها ترعى فى الحقل دون موافقة صاحية » فعندما يجمع 
موافقة صادب الحقل أن بدفع له "٠‏ «كورا)» من الحيوب » لكل ما 
«ايكو») ٠‏ 

مادة (8ه) : اذا ساق الراعى الاغنام ‏ بعد أن تركت المرعى ؛ 

واحتجز القطيع كله داخل بوابة المديئة ‏ الى حقل ثم رعت فيه » فعليه 
0 الحقل الذى رعت فيه الاغنام » وأن حقم ‏ لاموسم الحصاد 
حب الحقل » +5 «كورا») لكل 18 «ايكو)» ٠‏ 


مادة (9ه) : اذا قطع يدك شجرة من دسكئان ساك آكخر دون 
موافقته بدفع نصف مينا من الفضة + 

مادة له 5 اذا سلم دك بمستانا لمستانى لينشىء 4 دسسئكانا » فان 
ملقاسمه وناصفة مع صاحب الارض » ومن حقل صاحب المسك. ان أن 

مادة )5١(‏ : اذا 3 قم اليستانى برعابة الحقل كله » وئرك جزعا 


دورأ » بكون هذا الجزء ألبور من نه دده 5 


عد ارق 3 بشت 


مادة )55 4 اذا كاذت الارضص مزروعة م( ولم بقم المستانى بتحوملها 
جميعا الى بسئكان ؛ فعليه أن يدفع لصاحب الارذن ايجار الحقل عن 
بقوم بالعمل اللازم ف الحقل واعادئه الى صاحيه 5 


مادة (*5) : اذا كانت الأرض يورا . فائه قوم بالعمل اللازم ف 
الحقل » ويعيده الى صاحيه » ثم يكيل ٠١‏ «كورا» من الحبوب ؛ لكل 
«ادكور» عن كل سئة + 

مادة (54) : اذا سام سيد يستانا لستائى لكى يلقحه . فسان 
اللينكاس سيطى فتاهي الريدة ب الات ممممجول" المسدان كا عار ا 
تمان له وناك عرو الكلث: + 


مادة (ه5) : اذا لم : يقم المسةاذ ذى بتاقيح المستان فتدهور 
المحصول » فا ن الدسئانئى بدخم ايجا ر السيتان يما بعادل أبيجسار المثل 


المحاور * 


00 5) : اذا استدان سيد من تاجر » ثم ضيق عليه التاجر » 
ا 1 يكن على «امليارة ليدفع ما عليه ؛ واذا أعطاه البستائى بعد التلقيح 
لأن لصاحب المستان أن بأخذ ما أنئج اليستان من دمر » وبدفع للتاجر 
مقابل ماله وفاكدكه +.طيقا لنص اللوحة (العقد) : كما لصاحب النسنتان 
ددوره أن بأخذ دقية الثمر الذى أنتجه المستان ٠‏ 


مادة (097؟) ؛ (مد) » (وه) 0 ثالفة ٠‏ 


مادة )01و00 6 اذا كان بعطى حدويا أو مالا أو بضائع لاقطاعية ولابة 
محاورة دردد شراءها هأنه بيدخسمع غرامة ما سدق أن دفعه ه وتعود 
الضيعة الى صاحبها » واذا لم يكن للضيعة التزامات اقطاعية » فله أن 
يشتريها ما دام يدفع دل هذد الضمعة حيونا أو مالا أو بضائع ٠‏ 


لد 5808 مم 


مادة 7 ) الى مادة (/7) تالفة + 


مادة (7(0) : اذا أجر سيد دبتا ارجل مدة عسام » ودفع المستاجر 
الاجر لصاحب البيت » ثم قال الماللك للمستآجر ‏ وعقهده ما يزال 
كاكما حت أترك المنزل » فان صاحب المنزل بدفع المال الذى دفعه المستاجر» 
لأنه طلب اله ترك المنزل » وعقده ما زال نافذ المفعول ٠‏ 


مادة (ه/ا) ‏ الى مادة ز/لهم) كالقة ٠‏ 


مادة (حم) : اذا أقرض تاجر حبدوما بفائدة » فيآخذ 5٠+‏ قو» من 
الحبوب لكل «كور» كفائدة؛وبأخذ سدس شساقل » " سيات » لكل شساقل 
من أأفضة ء كفاكدة420) ٠,‏ 

مادة (ههم) : اذا لم جد سيد ما دسدك ده الدين 4 وعذده حوب 
باخذ التاحدر حيويا 4 مقادل ماله مع خائدة نتفق وما دده الملك من 


بعر # 


مادة )5٠(‏ : اذا زاد تاجر ربتح كور الغلة عن +5 قو » وفائدة 
شيقل الفضة عن سدس شيقل وست سيات » فائه يدقع غرامة تعادل 


0 


مأ أقرضه ٠‏ 


مادة )9١(‏ : اذا أقرض تاجر حبوبا بفائدة » ثم أخذ ماله بفائدة 
كاملة من الحيوب » فان الحيوب مع المال قد لا ووو ووه 


)8٠0(‏ دلت بعض لويبحات القروض من نفس العصر على زيادة أرباح 
الفروض ونقصائها عن هذه النسبة فى بعض الحالات فقد بلغ سعر القاتدة 
لفرضنى من الفضة 06 »؛ ونقصت قروض المعائد والادارات الحكومية الى 
#١‏ ؛ وكان معبد شمش معبود سيبار يقرض الشعير بفائدة /٠١‏ » وبعد 
سنوات أفرض الهضة دفائدة ١/١‏ من رأس المال » أى بفاكدة تهل عن 
تلت السعر القانونى للهائدة ؛ وق عصر أور كان السعر المعتاد للقسرض 
مى المشعار 9" وتلت ق السنة » أى ثلث رأس المال » وظل هذا السعر 
فائما فى عصر .حمورابى » ثم لخذ فى الانخفاض (ل٠‏ دبلابورت : المرجع 
السابق ص نات انه 


سو ع ضيف 


مادة (؟و) ثالفة ٠‏ 


مادة (نه) : اذا كان التاجر +٠و+‏ أو لم مستئزل القدر الكاق من 
لدوب الذى تسامه ؛ ولم بكتب عقدا جديدا 307 كان قد أضاف الفائدة 
الى رأس المال » فان التاجر يرد ضعف القدر الذى تسلمه من الحدوب»٠‏ 

مادة (4ة) : اذا أقرض تاجر دفائدة حدودا أو مالا م وعند التسليم 
دفع المال مالوزن الصعير والحدوب بالمكيال الصغير 4 ولكنه استرد ذلك 
بالوزن الكبير والمكيال الكبير ؛ فانه يدفع غرامة تعادل ما أقرضه ٠‏ 

مادة (هوة) : اذا أقرض اجر بفائدة حبويا أو مالا ؛ وأعطى +٠++٠‏ 
فانه بدفع غرأمة تعادل ما أقرضه . 

مادة (5ة) : اذا استدان سيد حدويا أو ماللا من تاجر » ولم يكن 
اديه حبوبا أو مالا ليرده » ولكن لديه بضائع أخرى فائه يعطى لتاجره 
ما بملكه أمام تسهوود 6 وعلى التاجر أن ديل ذلك دون اعتراض ٠‏ 

مادة 658 ثالفةء* 


مادة (مة) : اذا سام سدد مالا لآخر لعمل شركة بد:هما ؛ فائهما 
بكتسمان مناصفة الربتم والخسارة أمام الأله * 


مادة (55) : أذا أقرض تاحجسر مالا مفاكدة لاجر متجول دح ساد 
التجارة 4 وأرسلاه الى الطريق 6 مان التاجر المتجول وجدوو على الطريق 
وودى امال اأذى عهد به اليه 0 


على المبلغ بالكامل الذى أستدانه 4 ثم دحسدان الينام عليه 4 ودرد 


للا جر ء 


مادة )١١١(‏ : عندما لا يحقق التاجر ااتجول (صسالمسةط5) 


ده 55١‏ دا 


رمحا 6 صرف ااأنظر عن المكان الذى ذهب اليه 4 فانه ,يدفع للتاجر ضعف 
ما أكترضه من ماله ٠‏ 


مادة (؟١١)‏ : اذا أقرض تاجر تاجرا متجولا قرض مجاملة وتحققت 


مادة )١١(‏ : أذا هصاجمه عدو فى الطريق جعلسه بسلم له كل ما 
محمل » فان ااتاجر المتجول بظسم بالاله » ويطلق سراحه + 


مادة (؛١٠)‏ : اذا أقرض تاجر غلة أو صوفا أو زمتا أو مضاعة ما 
الى كاحن امتجولقملن القاجو (التمول أن ممتكك لتم 2 وان عه 
للتاجر » وأن يستلم الثاجر (أو البسائع) المتجؤل » وصلا مختوما 
بالدر اهم الثى دفعها للتاجر ٠‏ 


مادة )٠١١(‏ 8 أذا كان البائع المتجدول مهملا م( ولم بحصل على وصل 
مختوم دالمال اللذى دخعه للتاجر 4 مان المال الذى لم بحرر ده وصل 
مختوم لا بمكن اعثباره عند اعتماد الحساب .4 

مادة )١١5(‏ : اذا اذ ان بكم متجول ميلغا من تاجر ثم حدث 
نزاع » فان التاجر عليه أن يثبت فى حضرة الاله والشهود أن البسائع 
المتجول استدان المبلغ 4 وعنكذ بدفع البائع المتدمبول الى التاجر ثلاثة 

مادة )1١(‏ : اذا عهد تاجر بشىء الى بائع متجول » ثم أعاد هذا 
فى حضرة الاله والشهود » وعنئذ يدفع التاجر ستة أمثال الشىء موضوع 


هذا النزا ع ٠‏ 
مادة (م١١)‏ : اذا لم تسلم صاحية حائة الحدوب ثمنا للشراب » 


00 د 


وقبلت نقودا بالوزن الكبير » وبذا جعلت سسعر الشراب أقل من قيمة 


مادة )١١5(‏ : اذا تجمهر بعض المتشردين فى حانة ؛ ولم تقيض 
عليهم صاحبة الحانة ولم تأخذهم الى القصر فانها تقتل ٠‏ 


مادة )١١١(‏ : اذا كانت «ناديتسوم» (من طبقة الكاهنات) أو 
«انتيوم» (سنطمت) (من طبقة الراههمات) ممن لا بعيشون ف 


اد )1١1١(‏ : اذا أعطت بائعة قنية من شرأاب «سيخوم» (مسستطلم) 


مادة (؟١١)‏ : اذا كان سيد فى رحلة تجارية ؛ وأعطى فضة وذهىا 
وأحجارا كريمة أو أية بضائع من متعلقاته الى سيد آخر نو عهد اليه 
بنقلها » فان هذا الرجل اذا لم يسلم ما كان يجب نقله الى حيث كان 
بجب أن ينقل ؛ بل أخذه لنفسه ؛ فان صاحب البمضائع التنى كان مفروضا 
أن تنقل يجب أن يثبت الاتهام ضد الرجل الاخيّر ؛ وعنئذ يدفع الرجل 
الى صاحب البضاعة التى كان يجب أن تنقل خمسة أمثال ما سلم اليهء 


مادة (118) : اذا كان لرجل دين من حبوب أو مال عَلى آخر » ثم 
فعليه أن بعيد كمية الحبوب التى أخذها » ثم يدفع كذلك غرامة كل نىء 


آخر كان قند اقترضه +٠‏ 
مادة )1١١11(‏ : اذا لم يكن لرجل حبوب أو مال لدى لخر 6 ثم 
أحتهزه كرهينة » فانه يدفم ثلت مدنا من الفضة عن5 ل احتهاز ٠‏ 
جر 0 م بدا كن 352 جار 


مادة )1١١(‏ : اذا كان لسيد دين حبوب أو مال لدى آخر ثم احتجهز 
شخصا كرهينة » ثم مات الرهينة ميتة طبيعية فى بيت المحتجز » فليس 
هناك وجه لاقامة الدعصوى ٠‏ 


لاسا لس 


مادة (115) : اذا كان موت الرهيئة 353 ضرب أو أساءة فى دبك 
المحتحز ؛ فان صاحب الرهن عليه أن بثدت ذلك ضد تاجره ؛ فان كان اينا 
لأر حل قتل الامن د وان كان عيده دع ثلث مدنا من الفضة » وغرامة 
عن كلها اخترضه 3 

مادة )١11(‏ : اذا حان وقت استحقاق دين على سيد وكان قد باع 
(خدمات) زوحته أو أنه أو اينثه أو ارقئمط زهو نفسه) بالخدمة 4 فشيجحب 
عليهم أن يعماوا فى بيت من اشستراهم أو المديئين له مدة ثلاث سنوات » 
ا 1 40 ” 
سم تعادلهم حريتهم © السئة الرابعة 

مادة (114) : اذا سخر عبد أو أمة للخدمة » ثم أراد التاجر اشهار 
أمئه الى ولدت أطفالا » فان صاحب الامة يستطيع أن بستارد أمئه » 
دعد أن يدفم ما كان التاجر قد دفعه ٠‏ 


مادة (+؟1) : اذا أودع سيك كيويةه ف دبنك بسدد آخر 6 فخزئها 
وحدث كلف ف الشونة 6 أو أن صاحب الييت فتمم المخزن وأخذ حدودا» 
أو أنكر ثماما أنه تسلم حيويا لتخزينها 2 دمده 4 فعلى صاحيها أن بدين 
تفصيالات حدوده ف حضرة الاله » وعنكذ اددهم صاءبى ليث الى مالك 


: 5 7 عليه 
أحبوب ضعف ما أخذ من حدوب ٠‏ 


مادة (١؟1)‏ : أذا أودع سيد حبوبا فى بيت آخر »؛ فعليه أن يدفع 
ه قو من الحدوب لكل كور » مقايل تخزينها أدة عام ٠‏ 


١9/١6 تثنية‎ ١١ 7/١١ قارن شريعة التوراة (خروج‎ )8١( 
بحيث تطلق السراح ق«السدة السابعة”.‎ )1 


لون 65 


آخر لحفظه كأمائة » فيجب أن دين بالشارود مقدار ما أودعه » شم بحرر 
عفدا » وعنكذ ثم عملية | لحفظ (الايداع) 35 


ماده 1 : اذا أودع تسرثا أحفظه شعي تُسهود أو عقود » ثم أنكر 
دن كنلمها » فلا تقام الدعوى ٠‏ 


مادق[ 14) 2 اذا اأغطى سود هيدا اخس قفة كرد ذه أو سنا 


وعنئذ يدفع ضعف ما أنكر ٠‏ 


مادة (6؟1) : اذا أودع سيك متاعه كأمانة ثم اختفى المتاع حيث 
أودعه , كما اختفى متاع صاحب البيث سقس دخول اللصوص أو عن 
طردق للذمسا الحائط ) فان صاحب النيث اذى كان أهدماله سيدأ ف تدديد 
الأمانة 6 سجب أن يعون صاحب البضائع 6 وعليه أن بسحعث جديا دسحثا 
كاملا عن مناعه الضاشع 4 ويأخذه من اللص الذى سرظه 0 

مادة (5؟١)‏ : اذا لم يكن متاع الأرجل قد سرق ولكنه أعلن «(أن 
مذاعى كد سرق)) 6 ودذا بحاول خدبعة مجاس مديننه 4 فان مجلس ألدينة 
لجن مدميدنه ضعف مأ أدعى د4 ٠‏ 

مادة (/15) : اذا لجار مسعدك الى كاهئة معدد أو الى زوجة سيك 
آخر السب متو © 4 ولكنه لم ستل اذسات شيء ضدها 4 فان هذا السيد دِؤْحْذ 
ا مى حضرة القضاة ؛ وبقصون أدضا نصف شعره « 

مادة (4م؟١)‏ : أذا كان سيد زوحة : ولعنه لم محرر معها عقدا ؛ 

ان هذه المرأة ليست زوجنه 0 


ذيجب عليهم أن بوثذوا الاثدين ودلةو :هما قَْ ماء النهر 4 واذأ أراد الزوج 


سس 86 مسمس 


حناة أحد رعاناة + ظ 


مادة )١(‏ : 'أذا اتصل سيد سخطيية آخر 4 ولم بكن كد واقعها 
رجل من قيل » وكانت لا تززال فى ممت أديها ثم رقد فى صدرها وأمسك 
بها » فانه يقتل » أما المرأة ختطاق حرة ٠‏ 


مادة )11١(‏ : أذا اتهم سيد زوجته ولم تضبط متلبسة مع آخر » 
تثيث دعواها بقسم أمام الاله » ثم تعود الى بتها ٠‏ 


مادة (؟١١)‏ : اذا شهر سبد بزوجة سيد آخر ؛ ولكنها لم تضبط 
متليسة فى حالة اضطجاع مع رجل آخر » خانها تلقى بنفسها فى النهر من 
أجل زوجها ٠‏ 


مادة (-؟() : اذا أسر رجل وكان فى يه ما بكفى »؛ فيتحتم على 
زوجته ألا تترك منزله » وعليها أن تصون نفسها + وذلك بأن لا تدخل 
منزل شخص آخر » أما اذا لم تصن هذه المرأة نفسه! ودخلت منزل 
حون آخر » خائهم يثبتون ذلك على هذه المرأة » وملقونها فى الماء ٠‏ 


مادة )١4(‏ : اذا أسر رجل ؛ ولم يكن هنساك ف بيته ما يحفظ 
علدوم الحياة » فازوجته أن تدخل بيت رجل آخر »ولا لوم عليها ٠‏ 


مادة (ه3): : أذ لم بكن فق بيت الاسير ما يكفى للائنقاق على 
أسرته 4 ثم دخذلت زوجته الى بيتك رجل اضر كيل عودئة ») وولدت له 
أطفال" ثم عاد زوجها ووصل الى مديئنته ؛ فان هذه المرأة تعاد الى 
زوجها الاول » وبيقى الاولاد مع أبيهم ٠‏ 


مادة (5؟ ىذ ) : اذا هجر سيد مدينته وهرب ثم دخلت زوجته بيت 
رجل آخر بعد رحيله 4 هاذا عاد ورغب ف استعادة زوحته 4 فلا تعود 


الزوجة الى زوجها الهارب ؛ لانه احتقر مدينته وفر هاريا ٠‏ 


0 00- 


مادة (ب١)‏ : اذا عول سيد أن يطلق «شسوجيتوم)) (هناة - 66 - ناة) 
رزقت منه بأطفال » أو «ناديتوم» جاءته بأطفال ع ترد الى هذه المرأة 
بائنتها » كما تعطى نصف الحقول والبستان حتى تربى أولادها » ثم 
تعطى ؛ بعد ثرمية أولادها ؛ نصيبا ممائلا لاى وريث مما يوذع على 
أولادها » حتى يستطيع الرجل الذى يختارها أن يتزوجها + 


مادة ١‏ ) : اذا أراد سبيد أن يطلق زوجته التى للم تنجب منه 
أطفالا » فعليه أن يدفع لها كل تكاليف زواجها » وأن يعوضها عن المهر 
( البائنة) التى جاءت بها من بيت أبيها » ثم بعد ذلك يطلقها ٠‏ 


مادة (5م١)‏ : اذا لم يكن هذاك تكاليف زواج » فعليه أن بعطيها 


مادة )١:+(‏ : اذا كان مزارعا يعطيها تلث ميئا من اأفخة ٠‏ 


مادة )١4١(‏ : اذا كانت زوجة رجل تعيش فى ببته » ثم أرادت أن 
ترك البيت لتعمل ؛ وبالتالى تهمل بيتها ؛ ويسشعر زوجها المهانة » فيجب 
اثيات ذلك ضدها » وان أراد زوجها أن بطلقها من أجل ذلك ؛ فائه يطلقها 
دون اعطائها أى شىء لاتمام الطلاق عند رحيلهسا ؛ واذا لم برد أن 
كخادمة ٠‏ 

مادة (؟:5١)‏ : اذا كرهت امرأة زوجها » حثى قالت له : لا تقربئى 
فيجب دراسة قفضيتها 2 مجلس مدينتها » فاذا كانت امرآة خريصة ولم 
ا ركم أن زوجها بخرج وبحط من قدرها كثيرا ؛ فأيس لهذه 

مادة (؛١)‏ : اذا لم تكن حريصة ٠‏ وكانت دائمة الخروج للزمارات» 


سن /551 اعد 


مادة )١54(‏ : اذا تزوج رجل من «نأديتوم» ثم سلمت جاريتها 
0 لان لبس كر يخفة الزو اخ لذن كنلا + 


مادة (ه:١)‏ : اذا تزواج رحل هن «(ناديتوم)) ولم درزرق منها بأطفال» 
قله الحق 4 أن أراد 08 أن وترمج من كاهنة 3 ودأتى بها ال ديته كولكن 
هذه الكاهزة ليه ترتفع الى مرششة ال «ناديتو م2 ٠‏ 


مادة (5؛١)‏ : اذا تزوج رجحل من (لناديةوم)) وأعطته جارية لها 
فحملت منه وجاءعته بأطفال » خاذا طاليت بالمساواة بسسدتها لأنها أنجحيت 
أطفالا » فايس لسددتها أن تسدعهأ » ولكن ها أن ذه معهاأ مميسم الاماء » 
وأن تعد هأ من بين عديدها 0 


مادة )١1407(‏ : اذا لم ترزق بأطفال . فمن حق سيدتها أن تبيعها ٠‏ 


مادة (2م؛١)‏ : اذا تزوج سيد بأمرأة وأصيدت بمرض » وأراد أن 
يتزوج مرة ثانية » فمن حقه أن بتزوج » ولكن لا يطلق زوجته ااتى 
أصيبت بالامرض ٠‏ انها تسكن فى الديت الذى يناه » وعليه أن بوم 
ماعالائها طالما كانت على يد الحداة ٠‏ 


مادة )١5:9(‏ 8 اذا رخضصت هذه لارآة أن ميان ل -يثت زوحها درد 
لها بائنتها التى جاءت بها من بيت أبيها وعنئذ لها أن نترك البيت ٠‏ 

مادة (»ه١)‏ : اذا حرر رجل عكدا مخنوما عدد اهداكه زوجتنه حفلا 
أو دسئانا أو ديتا أو متاعا » فان أولادها لا ب تطرعون الدخول ق دعوي 


ضدههأ كله وغاة زوجهبا 4 ما دامثت الام تستطيم أن تمنسم ارثها أمنها 


مادة )١6١(‏ ذا 'خصضيت امرآة 2 عكد زواجها أن داثنى زوحها ب" 


بسستطدءون ارتهائها دمفقتفى أمراز وذمقاه مكتودةه 5 ثم حدث أن كان الرجل 
2/5 


- سه :. 5 


مدينا قيل الزواج دن تلك المرأة 4 كان داكنيه لا مستطيعون احتجازها 4 
كما أنها ؛ ان كانت هى مدينة قبل دخولها الى ديت زوجها ؛ فسان داكنيها 
لا يستطيعون كذلك احتجاز زوجها ٠‏ 


مادة (؟6١)‏ م اذا حدثت الدين سعد دخول المرأة ددثث زوحها 4 فعلى 
مادة (*16) 5 اذا تسبيت امرأة فى موت زوجها سبدب رجل آخر 4 
وضع على الخازوق 30 
ضيط هو بعد ذلك متلبسا معها يربط ويلقى به فى النهر ٠‏ 


مادة )1١65(‏ : اذا اختار سيد عروسا لولده ولم يواقعها ابنه . لكن 
الاب ضاجعها » فانه يدفع لها نصف مينا من أفضة ؛ ثم يرد لها كل ما 
جاءت به من بيث أبيها » حثى يستطيع الرجل الذى تختاره أن بتزوجهاء 


مادة (0ه١)‏ : اذا ضاجع رجل أمه بعد موت أبيه بحرق كلاهما ٠‏ 


مادة (9ه١1)‏ : اذا جناء خاطب الدنت الى دبت حمية المقيك مهدية 
الخطية ؛ ودفع المهر » ثم أحب أمرأة أخرى وقال لحميه المأيل : سوف 
لا أتزوج دن ادئئك فان والد الفئاة يحتفظ بكل ما جىء مه لها ء 


مادة )١5٠(‏ : اذا جاء خاطب اليئت الى بيت حميه المقيل بهدية 
الخطية » ودفع المهر : ثم قال له والد الفتاة : سوف لا أزوجك من 
أدئتى » فائه برد ضسعف ما جىء له مه ٠‏ 


5-0000 


مادة (151) : اذا جاء خطيب البنت الى بيت حميه المقبل بهدية 
الخطية 4 ودفع 0 6 000 صديق له ل ان حماه المقيل قال : 


0 


مادة (؟١١)‏ : اذا تزوج رجل من أمرأة » ورزق منها بآطفال » ثم 
مانت 0 فليس لأبيها أن مسترد داكنذتها أن هذه السائنة م د حث ملكا 
لأولادها ٠‏ 


مادة )١١(‏ : اذا تزوج رجل من امرآة ؛ ولم يرزق منها بأطفال » 
'وأعاد له حموه المهر الذىك أن قدمه الى بيت حميه ؛ فليس لزوجها ان 
بذ عى حقاأ ف بائنكها:, لأن هذه الباكئة أصبحت من حق دك أبيها ٠‏ 


مادة (54ؤ) : اذا لم يرد حدموه المهر »> فان المهر يستنزل بأكمله من 

مادة (ه١؟)‏ ا أذا أهدى رجل ا مى ددر أولاده المحيوب ف عبنه حقلا 
وفاة أبيهم 4 فانه يحتفظ با ليده النى أعطاه 5 أنوه 4 م تسم ضيعة 
الا لاب بينهم بالتساوى ٠‏ 


أخوته قيمة هبر تناسب مور 50" ا أن يقتسموا 


مادة )١51090(‏ : اذا تزوج رجل من امرأة ورزق منها والليزم وان 
فتز وج من بعدها بأمرأة أخرى 4 ورزق منها بأطفال كذلك » فعند موثه 
لا يقتسم الاطفال التركة تبعا لأمهاتهم ؛ وائما تآخذ كل مجموعة بائنة 
أمهم ؛ ثم تقسم تركة الرجل بعد ذلك بيئهم بالتساوى ٠‏ 


لد ويا لم 


مادة (هدا) : اذا أراد رجل حرمان أحد أبنائة من تركته » وقال 
للقضاة : أريد حرمان أينى من الارث » فائهم بتهزون حالته ؛ فاذا لم 
يكن الابن قد ارتكب ذنيا عظيما يحرمه حقه ف الينوة » فليس للاب 
الحق فى أن محرمه حقه فى البئوة ٠‏ 


مادة (55١ا)‏ : اذا كا قد ارتكب أثما عظيما يكفى لحرمانه من البذوة» 
فيجب العفو عن ذنيه الاول » فان عاد فارتكب ذنيا عظيما مرة ثانية » 
غللاب أن يحرمه * 


مادة )17١(‏ : اذا رزق رجل من زوجته الاولى بأطفال » ثم جاءته 
جاريته أيضا بأطفال » واعترف 'الزوج بهم فى حياته » وقال «أطفالى» 
فعد هم كأطفال الزوجة الاولى » فان تركته تقسم بعد موته بالتساوى 
بين أطفال اازوجة الاولى وأطفال الجارية » على أن يكون لولده البكر 
من الزوجة الاولى نصيب مفضل ٠‏ 


مادة )١070(‏ : اذا لم بعترف الأن ف حياته بهم ويقول : أطفالى » 
أن جاءت بهم الجارية » فان أبناء الجارية لا يشاركون أيناء الزوجة 
الاولى فى متاع الاب بعد وفاته » ولكن تدرر الجارية أولادها » وليس 
لأبناء الزوجة الاولى عليهم حق الخدمة » وتأخذ الزوجة الاولى باثنتها 
وهدية الزواج التى كتبها زوجها لها على لوحة » وتعيش ف بيت زوجها 
طيلة حياتها » دون أن يكون لها حق بيعه ؛ لانه ميزاث يخص أولادها ٠‏ 


مادة )١7(‏ : اذا لم يكن زوجها قد أعطاها هدية زواج » فثرد لها 
بائنتها » وتأخذ من تركة زوجها على ميراث يعدل أحد الانصبة » وأن 
ضايقها أولادها لتترك الدار يتحرى القضاة الامر » ثم يلقون باللائمة 
على أولادها ؛ ولا تترك المرأة البيت » وأما ان آرادت ترك البيت » فعندكذ 
تتنازل لأولادها عن هدية زواجها التى أعطاها اياها زوجها » ولكن تأخذ 
باثنتها التى جاعت بها من بيت أبيها » حتى-يتروجها الرجل الذى تختاره 


مادة 17 ) : اذا رزقت نلك اأرآة بأطفال من زوجها الاخير فى 


إلاعا ند 


المكان الذى دخلت اليه » فعند وفاتها تقسم بائنتها بين أطفالها من 
زوجبها الاول والثانى 3 


مادة (174) : اذا لم ترزق بأطفال من زوجها الثسانى فان باثنتها 
تسم بين أطفالها من زوجها الاول فقط * 


مادة (هاا) : اذا تزوج عبد. للقصر أو لمواطن من آبنة رجل حر » 
ورزقت منه بأطفال » فليس لسيد العيد حق الخدمة على أطفال عبده من 
أمئة السيد +٠‏ 


مادة (1075) : اذا تزواج عبد للقصر أو لمواطن من ابنة رجل حر » 
ثم دخلت الى بيت زوجهبا ‏ عبد القصر أو عبد لمواطن ‏ بيائنتها 
وارتيطا ببعضهما ثم أسسا بيتا » وجعلا فيه آثاثا ؛ ثم مات العبد » فان 
ابنة التمنية نفاخة راكنتها + واما'ما امستركت ف شتراكه مم زوهها م تعمد 
ارتياطهما 4 فيقاسم الى قسمين » يآخذ صاهب العبد النصف » وتأخذ 
هى لأبنها النصف الثانى ٠‏ 


مادة (175) مكرر : أما اذاا لم يكن لابنة السيد بائنة » فان ما 
اشتركت فى شرائه مع زوجها ‏ بعد ارتياطهما - الى قسمين » يآخذ 
صاحب العيد نصفا 04 وتأخذ هى لذولادها النصف الثانى ٠‏ 


مادة (ب7١)‏ : اذا كان لارملة أطفال قصر ؛ وأرادت دخول بيت 
رجل » فليس لها ذلك الا سوافقة القضاة ثم يتحرون تركة زوجها 
السايق م بعهدون الى زوجها الثانى برعابة تركة زوجها السايق » 
وتحرر وشيقة بيدهمم وبين المسارأة سهد ف رعاية الذركة وكرسية الاطفال 
القصر » وعدم بيع متاع الييت » ذلك لأن من بثسترى متاع بيت أطفال 
أرملة بخسر ماله » ومعاد المتاع الى أصضحايه ٠+‏ 


مادة )74ا) 3 2 حسسالة الراهية أو أل «ناديتوم» أو المنذورة 


اي 0 


(زيكروم - (هدتا - نح - 1 - 21) التى كتب لها أبوها وثيقة عند تقديمه 
لبائنتها. » فاذا لم يكن الاب قد سمح لها يتوريثها ان تثساء » ولم بعطها 
مطلق التصرف بعد موئه 0 فان أخوتها بأخذون حقلها ومستانها » ولكن 
عليهم اطعامها ؛ ؤكذا اعطائها زيتا وملايس مناسبة تعدل قيمة نصبيها » 
بحيث ثبدو راضية ؛ فاذا لم يفعلوا » فلها أن تعطى حقلها ويستانها الى 
أى مستأجر تختاره » وعلى المستآجر أن برعاها ؛ ما دامت تستولى على 
ثمار الحقل والبستان أو ما منحها أبوها طيلة حياتها ؛ دون حق التصرف 
بالبيع أو التوصية للغير » لان نصبيها بخص أخوتها من بعدها ٠‏ 


مادة )١9(‏ : فى حالة الراهية أو «نادتيوم» أو المنذورة ؛ التى كتب 
لها أبوها عند تقذيم البائنة صكا مختوما » وسجل فى اللوحة التى كتبها 
موافقتها على أن لتضركا لاعواتها كما تشاء » فلها - بعد وفاته - 
أن تسلم ميراثها لمن تساء » وليس لأخوتها حق الدعوى ضدها ٠‏ 


0 (16) ؛ اذا لم يقدم لاسنئه ((ناديتوم)) فى دير أو منذورة » 
فمن حقها بعد وفاته أن تأخذا من متاعه نصييا مماثلاا لاى وريث » على 
أن تستمتم باستثماره طيلة حياتها فقط ؛ لان نصيبها ف الميراث انما 
ملك لأخوتها بعد وفائها ٠‏ 


مادة (1ى1) 8 : اذا كرس الاب ابئنئته على أن تكون «ناديتوم» أو 
«عاهرة مقدسة» أو «كولا ثسيتوم» (متعبدة) 3 يقدم لها بائئة ؛ فبعد 


حداتها فقط » لأنه بخص أخوئها ٠‏ 


مادة (؟م١)‏ : اذا كان الاب لم يقدم دائنة لابنته التى تعمل 
“«(ناديتوم)) ف معبد مردوك فى بابل 4 ولم سحل لها وثيقة مختومة عفلها 
تعد وقاة أنمها كلت تركته »على أن د أبة حقسوق اقطاعية ولكن 
لها حق منمح ميراثها أن تشساء ٠‏ 


519/75 السلم 


مادة (م1) : اذا حرر الاب وثيقة مختومة لابنته الكاهنة عند 

مادة (184) : اذا لم يقدم الاب بائئة لابنته الكاهنة لانه لم 
يزوجها » فعلى أخوتها ‏ بعد موت الاب أن يقدموا لها هدية تتناسب 
مع تنيمة التركة التى خلفها الاب » ويقدمونها لزوجها ٠‏ 

قاذ زوين اذا سنفى رمل ولا بأنيمه وربات +دفان الطلدل المت 

مادة (5م١)‏ : اذا تبنى رجيل ولدا عرف أباه وامه عند تبنيه ؛ 

مادة )/14ا) م الادن المثينى لأوظف أو خادم ف القصر أو منذور 4 
لايرد اطلاقا + 


مادة (188) : اذا أخذ عضو من طبقة الصناع ولدا متبنى وعلمه 


حرفتثه » فمن حقه آلا برده أبدا ٠‏ 
مادة (م١)‏ : اذا لم بكن قد علمه حرفته » فيمكن أن يعود الطفل 
مادة (+15) : اذا لم يعتبر رجل الطفل الذى تبناه ورياه من بين 
أولاده » فمن حق الطفل المتبنى أن يعود الى بيث أبيه ٠‏ 


مادة )١15١(‏ : اذا تبنى رجيل ولدا ثم قام له أسرة ؛ ثم رزق 
بأولاد فيما بعد » ورغب فى أبعاد المتينى ؛ فلا يرد الى أهله صفر 
اليدين » وأنما يهيه ما يساوى ثلث ما يملك ؛ وله أن يسرحه بعد ذلك 
ما دام لم بعطه حقلا أو بستانا أو بيتا ٠‏ 


5ل/ا# لد 


مادة (؟19١)‏ : اذا قال مثبنى موظف القصر أو المنذور لأبيه أو أمه 


مادة )١5*(‏ : اذا وجد متدذى القصر أو المنذور أبويه 5 وكره أماه 
وأمه بااتبنى » ثم ذهب الى بيت أبويه ؛ تقلع عيناه ٠‏ 


مادة )1١94(‏ : اذا أعطى لسبر وك ولده لربية ثم مات وهو ثحت 
رعايتها » فانه فى حالة تعاقد المربية مع ابن آخر ؛ دون علم الاب والام. 
فعليهما أن بشنا ذلك ضدها » ثم بقطعان تديبهاء لانها تعاقدت مع 
ابن آخر دون علم أميه وأمه ٠‏ 

مادة (ه5١)‏ : اذا ضرب ولد أباه تقطء بده + 


مادة )١55(‏ : من تسعب فى اثلاف عين عضو من حماعة النبلاء 
مادة (1990) : من كسر عظمة رجل آخر تكسر عظمته ٠‏ 


عظامه » يدفع له مينا من الفضة + 


مادة )١594(‏ : من أفقد عيدا عينه أو احدى عظامه يدفم نصف ميئا 
من الفضة + 


مادة (١٠؟)‏ : من مسقط سن رجل من طبقته تكسر سنه ٠‏ 


مادة (01) : من يسقط سن رجل من العامة يدفع ثلث مينا من 
الفضية ٠‏ 


مادة (؟:؟) : من يلطم خد آخر أعلى منه مرتية يجلد ستين جلدة 
مسوط من جلد الثور علنا + 


0 4 كك 


ماذة (+٠؟)‏ : اذا لطم نبيل نديلا آخر يدفع مينا من الفضة ٠‏ 


مادة (4+4) : اذا لظم رجل من العامة خد آخر من طبقته يدفع 


٠ تسواقل دمن الفضة‎ ١ 
٠ مادة (ه٠؟) : اذا لطم عدد خد نبيل تصلم أذئه‎ 


مادة (5.؟) : اذا ضرب رجل ف معركة رجلا آخر فأصايبه » فعليه 


أن برسم فاكلا : أنا لم أضربه عمدا 4 وعليه أدضا أن بدفع أجر الطديب ٠‏ 


مادة 5 4 اذا مات دسدديا الضرية فيقسم نفس القسم فاذا 
مادة )54 : اذا كان من المعامة بدخع نصف مينا من النشنة ٠‏ 


مادة (و9؟) : اذا ضرب رجحل ابنة رجل آخر وأجهضت 'يدفع ٠١١‏ 
و اقل دن الفضة 3ظذذ اجهاضها 0 


مادة (١1؟)‏ 8 اذامائت المرأة قتلت ادئثة ٠‏ 


مادة (11؟) : اذا وقعت الاضابة على ابنة رجل من المعامة يدفعم 
ه شوافل من ا أخض نك ه 


مادة (؟١؟)‏ : اذا ماتت هذه المرأة يدفم : اا 
مادة (١؟)‏ : اذا ضرب أمة فآجهضها يدفع شاقلين من الفضة ٠ ٠‏ 
مادة (4١؟)‏ : اذا ماتتِ الجارية يدفع ثلث مينا من الفضة ٠‏ 


مادة (6١؟)‏ : اذا باشر طبيب عملية كبيرة لرجل بسلاح من البرونز 
فأآئقذ حياته » ثم فتح خراجا بعين رجل بسلاح من المرونز فآئقف_ذ 
امحعين ؛ فآجره عسرة سواقل من الفضة ٠‏ 


سس ايا" الس 


مادة (515) : أذا كان من العامة دأخذ ه شوائقل ٠‏ 
للطبيب ٠‏ 

مادة (18؟):.: اذا أجرى طدبيب عملية كبيرة إسيد بآلة برونزية 
وسدئب وفاة السدد ؛ أو فتسم خراجا ف عدده فأتلفها 0 تقطمع بدهه 

مادة (195؟) : اذا أجحرى طديب عملية كبسيرة ألعيد نالة درونذزمة 7 
وسيب وفائه 74 دفع الاتعويض عيدا معدث * 

مادة )5 : اذا أحرق االعملية على عين العدد بالة بروئزية 4 
فآتافها » يدفع نصف ثمنه بالفضة ٠‏ 

مادة (١؟؟)‏ : اذا أصلح طبيب عظمة مكسورة أو شفى تمزقنا 
عضليا ؛ يدفع المريض ه شواقل للطبيب ٠‏ 


مادة (؟؟؟) : اذا كان اين شخصس من العامة يدفع ثلانة شواقل من 
الفضة لأطسب ٠‏ 


00000 


مادة (*؟؟) : اذا كان عبدا دفع صاحبه شاقلين من الفضة للطبيب» 


مادة (4؟5؟) : اذا قام طبيب بيطرئ باجراء عملية كبيرة لثور أو 
دمار 83 وأنقذ حباته 4 بدخم صاحية الطديب البسيطرى تبسك مدق ثمئه من 
ال 1 


مادة (5؟؟) : اذا أجرى عملية كبيرة لثور أو حمار وتسبب فى موته 
يعطى اصاحب التور أو الحمار خمس ثمنه 0 


مادة (5؟5) : اذا محا رجل مون بقومون بالوشم علامة عبد لرجل 
آخر » دون موافقه صاحب العيد : تقطع بذهم + 


سس “/ب/* الل 


مادة (ب؟5) : اذا خادع رجل أحد المختصين بالوشم بحيث أزاله 
علامة العيد من عبد لرجل آخر » مقئل ذلك الرجل » وبعلق على باب 
ببته » ويقسم المفتص بالوشم قائلا : آنا لم أقم بازالته عن علم » ثم 
بطلق سراحبه ٠‏ 

مادة (4؟) : اذا بنى بناء لرجل بيتا وأنجزه له » يعطيه شاقلين 
من الفضة لكل «سار» :5 من البيت (والسار + 45 ياردة مربعة) 

مادة (9؟؟) : اذا قام بناء بتشييد البيث » ولكنه لم يقم بعمله 
جيدأ » فائهار البيت الذى بناه » وتسبب فى وفاة صاحب المنزل » بعدم 
اليناءء* 

مادة (.؟) : اذا تسيب فى وفاة ابن صاحب البيت » يعدم أمن 
الينناء ٠‏ 

مادة (1*") : اذا مسب ف موث عبده » بعوضةه بعيث لصاحب 

مادة النففة : اذا تُسدب 2 اتلاف متاع فيعوض كل ما أثلف » واذا 
لم يقم الديت متينا فانهار »4 سعيد المناء الست الذى انهار على نفكنه ٠‏ 

مادة البعقة : اذا بثى نناء سنا أردل 0 ولم بذكن عمله مآمونا دحيث 
أصبحح الحائط خطرا وغير مأمون 3 داعم الحاكط على نففنه + 

مادة (؛*؟) : اذا صنع مراكبى مركا لرجل سعثها 5٠‏ كورا ؛ 
فأجره شاقلان من الفضة ٠‏ 


تفكك أحد أقواسه فى نفس السنة » ثم ظهر أن هذا العيب من المراكبى» 
بفك المر اكمى القارب ويقويه على نففئه 6 ومسامه لصاحيه 9 


7 لل 5 


مادة (95؟) : اذا أجر سيد مركيه اراكبى وأعمل المراكبى بحيث 
غرق أو غاص » يعوض صاحب المركب بمركب آخر ٠‏ 


مادة اففقة ١‏ اذا استأجر سرد مركدا وحملها بالحبوب والصوف : 
والزيت والملح أو أى نوع من الحمولة 4 ثم أهمل المراكبى حتى غاصت 
المركب وضاعت حمولتها 7 دعو المراكبى صاحب الحمولة بمقدار 
ما غاص وما فقد + 


مادة (*؟) : اذا أغرق مر اكبى مركب رجل آخر » ثم أعاد تعويمهاء 
يدفع نصف قدمثها فضة + 


مادة (6؟) : اذا أجر سيد مراكبيا ؛ يدفم له 5 كور من الحبوب 
ىالسئةء 

مادة (٠:؟)‏ : اذا أصطدم قارب تجديف بمركب شراعى وأغرقها ؛ 
فعلى صاحب المركب الغارقة أن يقدم التفصيلات فى حضرة الاله بما فقد 
من المركب ؛ وعلى صاحب قارب التجديف أن يعوض صاحب المركب عن 
دضاعته المفقودة ٠‏ 


مادة (1:1؟) : اذا أحتجز سبك ورا كرهينة بدفع ثلث مينا من 
الفضسة ٠‏ 


مادة (5:؟ ‏ "؛؟) : اذا استأحره رجل ادة عام ؛ يعطق ضاحيه 
؛ كور من الحبوب كايجار لثور الجر ؛ ” كور من الحبوب كايجار لثور 
الشد الصغير ٠‏ 


ماده (4:5؟) : اذا استأجر سيد ثورا ؛ ثم قئله أسد فى الخلاء , 


مادة (5:؟) : اذا استأجر سيد ثورأ ؛ وتسدب قْ موكه بأهماله 05 


ااا 


مادة (45؟) : اذا استأجر سيد ثورا » ثم كسر قدمه أو أحدث 
قطوعا فى عضلة رقبته » يعوض صاحب الثور دثور. آخر ٠‏ 

مادة (117؟) : اذا استآجر سيد ثورا ثم أتلف عينه » يدفسع 
لصاحب الثور نصف قيمته فضة ٠‏ 

مادة (5:4) : اذا استاجر سددك ثورا ؛ ثم كسر قرنه أو قطع ذيله 
أو أصاب لحم ظهره » يدفع ربع قيمته فضة ٠‏ 

مادة (5:؟) : اذا استأجر سيد ورا » ثم ضربهة الأله خمات » 
فمستاجر الثور يثبت ذلك عن طريق الاله ثم يطلق حرا ٠‏ 

مادة (مه؟) : اذا نطيح ثور رجلا أثناء سيره ف الشارع » فمات 
الرجل ؛ فليس الآامر موضوع دعوى ٠‏ 

مادة (١5؟)‏ : اذا كان هناك ثور لرجل معسروفا بالنطح » وأخطره 


مجلس مدينته بذلك » ولكنه لم يخفف قرنيه أو بربطه » ثم نطح الثور 
نبيلا فمات ؛ يدفع نصف مينا من الفضة ٠‏ 


مادة (؟5؟) : اذا كان المقتول عبدا » بدفع ثلث مينسا من الفضةء 


مادة (ه؟) 8 اذا استاجحر سيك رحلا ليذرف على حقوله 4 وأقرضه 
حبويا 6 وعهد اليه بالثيران 3 وتعاقد معةكه على زراعة الحقل 04 ثم سق 
الرحل الحيوب أو العلف 4 ثم وحدتث لمعم متعلقائه 4 تقطع دده ٠+‏ 


مادة (54؟) : اذا اختاس حدوب الاطعام فجاعت الثيران 4 بعوض 


مادة (55؟) : اذا أجر ثيران اأرجل أو رق حدوب اليذر 6 وبالتالى 
لم يزرع الحقل » يثيث الامر ضده ؛ وفى موسم الحصاد يكيل * كورأ 
من الحيوب لكل 1١8‏ ايكو ٠‏ 


دي الك 


مادة (ده؟) : اذا لم يكن قادرا على الوفاء بالتزاماتثه ؛ يؤخذ به 
الى الحقل » حيث تجره الثيراان ٠‏ 

مادة (لاه؟) ١‏ اذا استأجر سيد مزارعا 4 بعطيه م كورا من الحيوب 
كل عام ٠‏ 

مادة (مه؟) 8 اذا «استاجر رااعى غنم 4 سعطيه 5 كورا من الحيبوب 
كل عام 03 


مادة (وه؟) : اذا سترق رجل محرائا من حقل 6 بدفم 0 سواقل فضة 
لصاحب المحرراث ٠‏ 


مادة (+5؟) : اذا سرق أداة بذر » أو تقليب أرض ؛ يدفع #شسواقل 
مادة (51؟) : اذا استأجر رجل راعبا ليرعى غنمه أو معزه ؛ يعطيه 
ه كورا من الحيوب كل عام ٠‏ 2 ع د 
مادة ( عه ؟) : ٠٠٠‏ ثالفة ٠‏ 
والمعز والكفر لصاحيها + 


مادة (54؟) : اذا كان الراعى الذى عود اليه بالماشية أو النعاج 
اثرعى قد تسلم أجسره كاملا » وفق رضاه 0 ثم ترك الماشية وال: اج 
تتناقص ٠‏ فقلل يذلك النسل » يعطى لصاحبها زيادة وربحا طبقا لشروط 


٠ العةق-:‎ 


مادة (ه؟) : اذا كان الراعى الذى عويد اليه بالماثشية أو النعاج 
لترعى قد أصبح غير أمين » ثم غير علامات الماشية أو باعها » يثبت ذلك 


ل ا88 لد 


مادة (كد؟) : اذا حدثت زيادة اله لقطيع أو قذل أسد بعضه » 
فزق الراعي شفيسة فى هين ة الاله» ولك شاحية لماشية ياخة منه هله 


مادة (5197؟) : اذا أأهمل راع بحيث ترك العرج يدبا 2 القطيع 4 
يعوض صاحيها بمقدار الخسارة عن طريق العرج ٠‏ 


من الحبوب ٠‏ 


من الحبسوب ء 


من الحبوب ٠‏ 


مادة [للففة : اذا استاأجر كيراما أو عرية وساكا للعربة ودفع وما 
قو عن اليوم الواحد ٠‏ 


مادة قففة 3 اذا استأجر سسدد عرية وحدها ع + فو عن اليوم 


الوا د ٠‏ 


مادة (+لا؟) : اذا استأجر سيد عاملا ويعطيه"سدات من الفضة عن 
اليو الواحد مند بدابة اأمسئة حئى الشهر الخامس ه ومن الْشُسسهر 
للنساج وووه»م سيات من األفضة ؛ وكأجر لصائع الاختام جو وو سيات 
من الفضة 4 وكاجر للجوهرى غفوووه» سات من الفخضة ووو (الاجور 


لا 55 عم 


مادة (075؟) : اذا استأجر سيد قارب تجديف يدفع ل سيات من 
الفضة عن اليوم الواحد ٠‏ 
مادة (ب7؟) : أذا استأجر سدك مركيا سعتةه "+٠‏ كورا دافم سدس 


مادة (078؟) : اذا اشترى سيد عبدا أو أمة » ولم يمض شهر ثم 
أصيب بصرع »6 يعيده الى بائعه » ويسترد ماله الذى دفعه ٠‏ 


مادة (زوب) : اذا اشترى سيد عيدأ أو أمة , ثم تلقى دعوى ضد 
أحد هما » فالبائع هو المسئكول عن الدعوى ٠‏ 


مادة )8 : اذا اشترى سيك ف باد أجنبى عبدأ أو أمة » كم عاد 
الى أده » فكعرف صاحب العيد أو الامة على عبده أو أمته » فاذا كان 
الميد أو الامة من أهل اليلد ؛ بحرران دون مال ٠‏ 


مادة (81؟) : اذا كانا من أهل بلد آخر ؛ يقرر الاشترى أمام الاله 
مبلغ ما دفعه » ثم يعطى صاحب العيد أو الامة للتاجر ما دفعه من 
مال » وهكذا يشترى حرية عبده أو أمته ٠‏ 


مادة (58؟) : اذا قال عبد لسيده : لست سيدى » يثبت سيده أنه 


عدده 4 وعنكذ تصلم أذنه 2450 ٠‏ 


سس تار ايه 


)0 خلفاء حمورابى : 

جناء يعد حمورابى ولده «سمسو اياوئا» (قمسا؛ - تاقهةة) ‏ »6 
وقد أثيتت الرسائل من عصره أنه كان يشرف اشرافا مياشرا على 
الموظفين الاداردين والقضائيين فى المان البعيدة عن العاصمة بابل ؛ وبعدو 
أن السنوات الثسانية الاولى من عهده مرت بس لام » فلم تثر فيها 
القلائكل » ولم تيد فى الاذق خلالها معالم أضطر اب فجنح الى التعمين 
مشق قناتئين فى عام حكمه الثالث والرايم » وف نفس الوقت اعتنئى كثيرا 
بتجميل المعابد الكبرى وتزينها » وخاصة ف بابل وسيبار ٠‏ 


هذا وينسب اليه أيضا آنه أعفى سومر وأكد من الذراكب ف العام 
التالى لحكمه ؛ وقد بعنى ذلك أنه أعفى الممولين من هتأخرات الضراكب 
بمناسية اعتلائه العرش ؛ كما عمل على اعادة سلطان بابل على الطريق 
التجارى الى سورية » عن طردق الفرات : وذلك لبعوض خسائره قف 
ا ا 9 
الى أنه قد أحضر كتلة من الحجر »؛ يرجح البعض أنها من لبنان » 
رونك تقلا علو طرق الكرووق: الترق ‏ الى القواك بحن وال 


وكذا .103-180 .2 11آللكت ,أطاه اباتتسوط 5ه ع00© عط ,عامعلة .ل بط 
-2013133211) 18821 ,آ ,تقرط سقتحدهالإطاقظ فطاط' رق416/ة .0 .ل مه عالط 2 .0 
1955-6 00:0 ,1,11 ,للق 

04 ,102001 ,أطةصلاستصقاط آله ع000 قط عمصمك .2 جل 

2.67-9 ,1951 ,لاملكة رش هأ ,أمتزهعناهل! .ل 

,31 راقاة011 نالث ع0[ صا ,كماع .177 

(1953 ,تمقصمونء8 .18 نزط لع .لة) 1920 ,أطهة تصحصة]ظ عجع00© ,أعساعط .م 
ر5ت لل ,أطأوسامسسفمط آه عل0له0 عط 10 عدناهات ممغإعلصزوقة عط1' بعاعء]38 .1 ."1 
64-2 .2 ,1946 ,5 

189-194 .2 ,11ن) .02 ثن7نا80 .0 

2 ,7 ,155 ظا ,التدق2 1ه اللصتتطة11 01 335[ 16 بلقطرع 1115 .7 لآ 


ولعل من الاهمية بمكان الاسارة الى أنه كان على «سمسو ايلونا» 
أن يواجه المتاعب التى قامت فى دولته فى أعقاب موت أبيه حمورابى ؛ 
وهى المتاعب النى لم تهدد عرسه فحسب »؛ بل هددت كيان الآسرة 
والدولة معبا » فلألمرة الاولى تسم عن الكاشبين أو الكاسيين 
(قعانومد؟ا ع1) بثيرون القلاقل على حدوده الشرقية ؛ ثم سرعان ما 
هاجموا يلاد بايل بعد وفساة حمورابى بفترة وجيزة » بقيادة ملكهم 
«جانداش)) (اققفمة6) » ورغم أنه أوقع الهزيمة بهم فيما يزعم 
غيد أن بروزهم من سفوح مرتفعات عيلام الغردية شم وصولهم الى 
اقليم بابل » انما يمثل نذير شسوؤم بضياع الامبراطورية » فقد بدأوا 
بتسربون على مدى قرئين كعمال ه حتى استطاعوا آخر 'الامر أن يكونوا 
أصعاب السلطة فى بابل ٠‏ 


على أن الامر لم يقتصر على ذلك؛وانما كان علئ «سمسو - ايلونا» 
أن بواجه ملك لارسا ريم سين» خصم أبيه العنيد (أو من ادعى أنه ريم 
سين) » والمحرض على الثورة فى منطقة «ايموتيبال) ([091هأنتسة) 
منطقته الاصلية ‏ وقد انتهز خرصة تقدم الكائسيين ليثير القلاقل فى 
جنوب بابل » وقد نجح ‏ كما يقال فى الاستيلاء على الوركاء 
وابسين ؛ كما يبدو كذلك أن الحآمية البابلية فى لارسا غلبت على أمرها » 
ومن ثم فقد استعادت الاخيرة استقلالها » وهكذا كان على سمو - 
ايلونا» اأن يستعيد لارسا » وأن يقبض على عدوه ؛ بل انه انما ذهب 
معودا حيث أحرق «ريم سن» فى قصره القديم ٠‏ 


ولعل أبرز ااتاعب التى واجهت «سمو ‏ ابلونا» انما كانت ثورة 
القطضر 0 «مزعاأ)» «اليوما اليو 5 (نصنا؟ - قسطا1) الذى 


سنت 5/6 اسك 


سلطان بابل » وقد حاربته جيوش «سمسو ‏ ايلوما» » ولكن دون نتيجة 


٠ حامة05‎ 


* اسم وجساء بعد ال(يستمسق سل ايلونبا)) ولده «امسى نسم ايشسو)» 
(نتطمظ - 101) الذى صمم على وضع تهاية لأسرة القطر :المجرى ؛ واكنه لم 
بفلح 4 ولم تخلتا أدة وثدقة دن مدينة أور 4 تحمل أسمة 04 ممأ بدل على 
اسثعرار انه ال أور عنه » كما أنه فقد منطقة الفرات الاوسط ابان 
ظلهور مملكة «هانا» (2هت) ‏ وهى عانة الحالية على الفرات » على 
مبعدة "+٠‏ كيلا من نابل - كما عاود الكاسيون الغسزو دون جدوى » 
ومن ثم فكشد كثذوا تعلعليم السياسى 2 اليسلاد كصناع وأصحياب 


حرف019) 5 


ل« ب وجاء بعده ولده «امى ديتانا» (22قالتسسة) الذى يذل 
جهده فى تحسين درافق البلاد » فثسق قناة أسماها باسمه » وشيد حصونا 
وقوى أسوار المدن ؛ وبنى قصورا فق ضواحى بابل » وأنه صد جيوس 
القطر الدحرى التى قادها ضده معاصره الملك «دامق ايليشو» »؛ كما 
استعاد مدينتى ذفر وأبسين » بل ان هناك وثيقة ترجع الملى عام حكمه 
السايع والثلاثين تتحدث عن تدميره لأسوار ابسين » وقد يعنى ذلك 
اخترافقه الاغليم الى جنوب نييور ؛ ومن ثم فقد أصطنع لغب «ملك 


(8) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ٠٠١ 1١9‏ ؛ وكذا 
224-5١‏ .2 ,1 .م0 بلانام1 .0 


رأقة2 ,11 ,تقشف0 ما ,لأامقه 11 8315 01 820 عط لصة اأطمنتاتصسسفطظ ,0300 ١ل‏ .6 
.220-23 .2 ,1973 رمع08 تاحاتصةنا رآ 
ب02008آ ,11 ,تقضك1 سدتد10ئز820 زاتدظ ممتحنضععده0 وعاعأدمنطت ,قسصككا .17 .هآ 
210 .2 ,1907 
182-192 .2 ,11 بخضملظآ ضا ,لقدعم نا .مف 
1 146 .2 ,1955 ,14 ,1115 مز تعوةء8 هآ لصهة ,صلعاء" .1 ,5 
(484) سامى سعيد الاحمد : العصر البابلى القديم كتاب العراق 
فى التاريخ ‏ بغداد 19415 ص 18 »2 وكذا 
: 5 .2 ,1980 ,(قع1ه800 متدودء2) ,1:8 اللعاعمكث تنام وعونرمءت 


0-7 ا 5 


سومر وآكد» » مجددا ذلك اللقب القديم انهه 0 اساي 
مؤقتا بعض اد اطان الذى كان يذوب ويضمحل ٠‏ 


4 ب وجاء بعده ولده «امى . صادوقان (102ل52 - تسصم) 

ود أهتم سأحوال السكان » وخاصة الضرائب ؛ واعفاء معض مواطنيه 
من الدسون ؛ كما دون لنسا شروق وأفول كوكب الزهبرة التى كانوا 
دستعملونها فى تفسير الفآل » وريىما فى التقويم لضيط أوقات الاعياد 
والمناسمات الدينية » وهناك رسالة الى «امى ‏ صادقا» من أحد موظفيه 
الكثار فى «سببار» ؛ بدو أنها فى أكبر اأظن » كانت اجاية على رسالة 
بعث يها االك نفسه » تحفل بالصعوبيات التى كانت تلاقيها الادارة ىق 
جمع الضرائب ٠‏ 


ها سب وكأن «سنوس.و سم ديتانا» (21]888 - تاقتصة5) 2 + آخر ملوك 
أسرة دابل الاوا » والذى قلت أخيار عهده ؛ ماعداا هداباه السضة ١‏ 

كاد ى © والدى دار 3 9 
المعايد العاملية النى تسحلها عدة صوص (80) 5 


وعلى أنه حال » فلقد صرف خاناء حمورابى همهم ا يصفة عامة ب 
الى رعاية المعايد والمعيدسودات » أكثر من اهتمامهوم عالهروب شسسأن 
أسلافهم »ودذا الى عبادة ذواتهوم ٠»‏ والى كأليه شخص الملك ؛ ووضسع 
تماثيل له فى معايد الآلهة فى دايل وسبيار وغيرهما » فضلا عن تقديم 
الهدات اأس.هية للمعبودات » ولا ريب ف أن هذا كله 0 بشير الى ثروة 
بابل الطائلة » التى ل" ترجع الى ممتلكائها الواسعة التى اخترات » بقدر 
ما ترجعم الى توسعها التجارى »؛ وتجارتها النشطة ق ا الميدان » 
فعيلام دن ناحية » وسورية من ناحية آخرى ؛ انما كانتا مصدر واردات 
من الاحجار الكردمة والمعادن والاخشاب » وقد انعكس هذا الثراء على 


(486) سامى سعيد الاحمد : المرجع السابق ص 9/8 59 » وكدا 
2 10 .2 ,39 ذخا رمتعطةئآ - تامعقتلط 1 ."1 
15 146 2 ,1955 ,14 ,كلل صا “مومع طلمهآ .8 ل0هة متماعط .53 
25 ,ان .م0 ,نام ,0 


7 لما ا 


الاعمال والمنافع العامة من شق أأم- ذواات والتعمير » خاصة فيما بتصل 
بمعايد الخلية 222 7 


(1) ذهاية أسرة بابل الأولى : 
قنام ماك امحيثيين «موسيليس الاول» (١؟١١‏ ل .وها قءعم) 
بالهجوم على مملكة «يمخد» (فقطصد) وعاصمتها «حلب) (دممعام) 
3 كانت قف ذلك 'الوفت تسيطر على سمال سبورية » ثم ائجه جنويا 
ى الفرات وانقض على دماكة بابل الآمورية العظيمة ؛ فائهارت أمامه, 
0 الاأسفار اأبابلية هذا الحادثك ‏ نهاية الاسرة البايلية الاولى - 
هذه الكلمات «أأى شمشو ديئثانا » زحف رجال حاتئى ؛ وزحفوا الى دلاد 
أكد» وقد رط هذا الانتصار العظ. م المت التأريخى الحثى ريطا وثدقا 
بالقيك الفارمفي الدادان: ا كان هذا الاخير مايزال موضع خلاف ؛ 
وقد دكون أ رجح الآراء أن فشتح لحن لدينة بابل » انما كان بعد عام 
.و١‏ قبل المبلاد بقليل 6 ومع ذاك ذان البعض اائما بكدمون أو بؤخرون 
هذا النأر عم قراية ستين عاما 2299 ٠‏ 


9 أن سيين الحرثرون أكذر من +٠٠ءم‏ كيلا على 7 الغرات 4 0 أبة 


0 دعا لك سرون لع دين 1 وذتهم 2 الهج وم ل دايل 50 
ف اكات 2م 4 وقد ذهب البعة ن الى أن صدف املك الديثى اذما كا نْ محالفة 
للكاشيين لايقاف الزحف الحورى » وربما كان الهجوم الحيثى على بابل 


ا بعدوق أن ا ون ع غايته اسيل والنهب ٠+‏ 


عأى أن المؤرخين لم يتوصلو! بعد الى الطريقتلة التى سقطت بها 


ادل.و لا اأفثرة الى استغرقها دقاء العزاة الجدد 2 مايل ه هذا لين أن 


(45) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ؟١؟‏ 7.8 . 
23-24 .8 ,1969 ,(مكامه80 متاقمت”) ,نعاناانك عط الإمعس9 .12 .0 (87 


2 


6 6م 


7 وقد حاول الحيثيون أن بتوسعوا! 2 جنوبت بلاد النهرين ٠.‏ ون 
أسرئها الحاكمة اصطلاحا أسم «أسرة بأمل الثانية» ٠‏ 


وعلى أبة حال » فلم ببق «مورسيلسن الول» ‏ (1 ,كتالومسة3) 8 
بابك طويلا » فسرعان ما رجع الى بلاده حين علم ينبأ ثورة قامت ضده 
قف وامده (دوغاز كوى) » وقد حمل معه تمثالى الاله مردوك وزوجته 
الالهسة «سربانيتوم» (صتهتصدومةة) » اللذين تركهما ري 
لكان 4 على' الف اه ولك سانلا فرئمنة سجولة الك فسن الذية ردن 
ما احثاوها ى عام ه5١١‏ قهم ؛ وبالتالى فقد «سمسو - ديتانا» عرشه. 
وربما حياته ٠‏ 


(86) سامى سحيد الاحمد . المرجع السابق ص هو ب 2015٠١٠١‏ وكذا 
45-64 ,5 ,1969 ,130111 رشك مذ متعداء م5 1.3 رق5 


وكذاأ 1 2.5 رشق .م0 بماعمدط©ط - للمععناط 1 آ 
وكذا 225-06 .8 ,ان .م0 حناما .نا 
وكذا 24 5 ,© .م0 للمععيات 8 .0 
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عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


النصزلالشاق 


الأسرات البابلية من الثانية الى الرابعة 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


أولا : أسرة بابل الثائية (أسرة القطر البحرى الاولى) 


نثسأت أسرة القطر البحرى فى الشواطىء الشمالية للخليج العربى : 
وحكم ملوكها هنياك مدى 848 عاما : وقد جساءت أسماؤهم فى بعض 
القوائم كعشر ملوك ؛ وفى بعض القوائم الاخرى كأحد عشم ملكا" . 
ولعل مما 'تجدر الأشارة اليه أن ا الثلاثة “الاولى ؛ وكذا الاسم 
الدحادى عشر ؛ أسماء سامية » وأما ما عداها فأسماء سومرية ؛ وقد يكون 
لهذا لالخ : .أن توا الآسرة يملوك سامون كتوق يملك مامى وفيا 
بينهم مأوك سومريون يرتبطون ببعضهم البعض من غير شك . وقد يوحى 
ذلك .مان الافرون عد الساي والستومرى ينقد انيما نكري الاسيزة 
والمغرارها على هذه السورة» لزدريما وين وله الى أن لولف انها 
كانوا خليطا من ذرارى السومريين ؛ ومن قبائل آمورية مهجرة . وعلى 
أبة حال » فان الاسرة انما قد عرفت باسم أسرة «شش كو» ٠‏ وهو اسم 
سومرى حاول بعض المؤرخين أن بربطه بالوركاء ؛ وداول البعض الاخر 
أن بريطوه ببابل”"© ٠‏ 


وكان أول ملوك الاسرة «املوما اليو» (ئاآ - 2سناة) الذى 
أعلن انفصاله عن دولة حمورابى مكونا دولة فى الاجزاء التى استقل بها. 
وذفشل ابن حمور ابى وخليفته «سمسو ايلود ا» ف 'رجاعه الى حظيرة 
الدولة » لأن الحملة الثى قادها ضد هذا الثائر ماءعت بالفشل ؛ ولم يهتم 
«شمشو أدلو نا» مالعودة مرة أخرى لاجبار الثوار على الطاعة . فضلا عن 


د م دمق ايليشو 0 0 مس سودى 
5 - اجولجيشار (كولكيشار) ٠‏ ببشكالداراماش مآدارا ‏ كالاما 
ىه أكورولانا ٠١‏ - ميلامكوركورا -١١‏ أيا ‏ كاميل (ايا ‏ جاميل) 
(لبو أوبنهايم : بلاد ما بين النهرين ص 115) ٠‏ 

(؟) ثكجيب ميخائيل لوحي لصي + ٠6٠8‏ » عيد العزيز 
صالح : المرجع السابق ص ؟48 ٠‏ 


# ا 


وقوع عدة ثورات فى أعقاب موث حمورابى » كما حدث فى لارسا وأور 
والوركاء ؛ الى جانب التمرد آلذى ظهر وقت ذاك ف المناطق النائية ؛ 
بل ان هناك ما بير الى ثورة قامث ف مابل نفسها © استهدفت تنصيب 
غيره على الغرشس فى العام الرابع عشر من الحكم ؛ وان نجح فى القضاء 
عليهطا + 


وهناك نص يرجع الى العا م العشرين من حكم «سمسو أيلونا» 
يفاخر فيه بأنه أخضيسع 0 الثائرة» (اقليم البحير ف الاغلب) » 
الأمر الذى بدل على أن حملة أرسلت الى هناك » وربما كان النصر حليفه 
فيها ؛ وان لم يكتب له فيها نصرا مؤزرا » فطبيعة البلاد فى اقليم القطر 
البحرى ‏ بمستنقعاتها وظروف سكانها » انما تجعل الحاكم فى بابل يرضى 
بمظهر النصر والخضوع الاسمى ما دام لا يستطيع أن يبساشر ساطانا 
فعليا عليها » وحتى تحقيق ذلك الامر لم يتم على الصورة المرحوة ٠‏ 


وأبا ما كان الامر » ملقد نجح «ابلوما اليو» فى أن يقود ثورة جديدة 
تأجبحة 3 ؛ استطاع بعدها أن بقيم دولة مستقلة فى هذه الارجاء - هى 
1 القطر المحرى؛وأن يضم آلنها لآريسنا: ؛ خضلا عن ««(ذبيور)) افيه 
الدينية القديمة9؟ ٠‏ 


وجاء بعد ذلك «انى س ايلى دا تبيبى» ) ثم ((دمقى امأرشو)) وف 
عهده حاول املك البايلى ا(لدمى 3-85 ددتانا»» استرجاع الجنوب 4 فق_أم 
دحملة استعاد فيها مدينتى «نفر» و ((أيسين)») » بعد. أن دمر أسوار 
المدينة الاخيرة ؛ غير أن «(دمقى ادلبشو) سرعان ما استعادها مرة ثائية ٠‏ 


وأسذا نعرف شيا بعد هذه المرحلة عن سير الأامور فى القطر 
ا الينا أن انهبار الاسرة أئما قد ك كم فى العصر 
الكاسى 4 وبيدو أ ن «ايا ع لديل ع يكن أول 7 0 دالكاسيين 4 


(9) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ٠١-٠ ١‏ » سأمى 
الاحمدى : المرجع السايق ص لاه ١‏ 


وقد نسبت أليه الح_وليات مهاجمة عيسلام ؛ ومع ذلك فقد استمر 
الكاسدون بوجهون هجماتهم الى دولة القطر البحرى ؛ حتى قضوا على 
استقلالها على: أيسام ملكهم «أجحجو م الذى نجح فى الاسْتيلاء على 
«دوريا ‏ ايا» وهىأهم المدن هناك ان لم تكن هىالعاصمة ‏ وتدمير 
معيد ((أيا») المعيود الرئيسى على الاغلب ء* 


وعلى أية حبال » فقد عاصرت أسرة القطر السحرى ؛ أسرة مايل 
الاولى » منذ عود ملكها السايع وربيما الثامن - كما عاصرت الاسرة 
الكاسية فى قراية نصف عهدها الاول ؛ ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن 
هناك من يذهب الى أن أسرة القطر الحرى «ذه ؛ لبسث أسرة بابلية : 
وأ أنه عزف اهنا تالح ماش ايليل القاكة) م ولبتضليم القول ب 
كما أشرنا من قيل ‏ أن جانيا من شسعب أرض البحر » انما كان 
ساميا ؛ وأن الجائب الاخر كان سومريا ؛ وأن ذلك الامتزاج بين الفريقين 
ائما تم قبل قيام الاسرة بزمن طؤيل » وف أكبر الظن أن السومريين ‏ 
بعد اندحارهم انما قد تحركوا الى هذه المنطقة فى جنوب العراق 


القديم » حيث جمعوا قواهم » وهددوا الاسرة الامورية * 


وهناك ما يشير الى أن «ابلوما البو» أنما كان يزعم أنه من سلالة 
«دمق ابليشو» ‏ آخر ملوك أسرة أسين : ولعل الاحتفاظ مهذه الفكرة 
فضلا عن الاصرار عليها ‏ اذما بيدو واضحا فى أن ثالث ملوك أسرة 
القطر البحرى » قد أطلق على نفسه نفس الأسم الذى بزعمون أنهم من" 
سلالته (دمق ابليسو )29 ٠‏ 


(:) جيب مسخائيل : المرجع السابق ص ٠١! ٠.05‏ » سامى 

الاحمدى : المرجع السابق ص 48 »؛ عبد العزيز صالح : المرجع السايق 
ص 1875 -"8: »2 وكذا 

7 .2 ,1966 الث ما بمسأعطمءمم0 ..آ .ذه 

21-2 .2 ,0 .م0 .مك .لكا سآ 


د 586 له 


ثانيا : أسرة بابل الثالثة ‏ أو الدولة الكاشية 
)١(‏ تقديم : 
شهد القرن انثامن عشر قبل المملاد هجرات واسحة من أواسط آسياء 
فانحدرت قداكل كثيرة فى أوقات متفاوتة » كانت كلها قبائل غير متقدمة فى 
حضارتها » بدوا رحلا هن الجنس «الهندو ‏ أوربى» أو الآرى » نزلوا 
ينس_ائهم وأطفالهم وأمتعتهم وحيوانائهم » ليستقروا فى البلاد التى 
تديفن تالح :إلى الحدوك مني + .ف ادو انها المسقرى وقتهال الود 
النهرين وق سورية وش مال مصر ؛ وقد عرفت هذه القبائكل بعد 
استةرارها فى كل قطر » من هذه الاقطار بأسم خاص ؛ فعرفوا فى آسيا 
الصغرى داسم «الخاتيين» ؛ ثم باسم «الحصيشين» ؛ وعرفوا فى المناطق 
الشمالية الغربية من نهر الفرات باسم «الحوريين» أو «الذوريين» » 
وعرفوا فى مرتفعات بلاد النهرين باسم «الكاسيين» أو «الكاثسين» ؛ مل 
ان فردقا من هذه القيسائل وحلت الى اليلقان » اما عن طريق الدورآن 
حول الدحر الاسود » واما عن طريق اليسفور والدردنيل » فأحدثت كثيرا 
من عدم الاستقرار هناك » ولم يقف أمر تلك الهجرات عند هذا الحد » 
بل نزل بعضها فى مناطق سورية وفلسطين » وبعد أن استقروا فيها بعض 
الوقت وامتزجوا بأهلها » اتخذ هذا الخليط من الناس طريقه غريا الى 
مصر ؛ فأستولوا على الدلئا » وعرفوا بأسم «المهكسوس) 20 4 


وهكذا اذنتشرت الاضطرابات فى غربى آسيا ؛ وزاد المطين ملة بالنسبة 
الى بلاد النورين ومجاوراتها غردا » أنها كانت ثمر يفثرة عصيبة » وتقدم 
أنا سجلات مدينة «مارى) الشهيرة بعض الاضواء على التاريخ السدياسى 
للمنطقة فى منتصف القرن الثامن عثشر قبل المبلاد » فلقد جاء فى رسالة 
الى «زمرى ليم»» حاكم مارى من أحد أعوانه ‏ وقد أشرنا اليها من 
كيل عسمء٠‏ 


(ه) ) انظر عن الهيكسوس (محمد بيومىن مهران : حركات التحرير 
فى مصر القديمة ‏ القاهرة ١4195‏ ص 7990-1١0١‏ ). 


59 سم 


«لعس هناك ملك بقادر على أن يقول أنه أق_وى الملوك » ذلك لأن 
عشرة أو خمسة عثر ملكا بتبعون حمور ابى ماك دابل » ومثل هذا العدد 
يتبعون “اريم سين» ملك لارسا ؛ ومثل هذا العدد بتبعون «ايبال بى ايل»» 
(ابيعل) ماك اشنونا » ومثل هذا العدد يتبيعون «أموت بى ايل» ملك 
قطنة » وعشردن ملكا يعون (بريم ليم» ملك بمخد)) 20 ٠‏ 


غير أن هذا التوازن بين قوى تتكون من عدد صغير من الدول بصورة 
ما » لم يستمر طويلا ؛ وذلك حسين نجح حمورابى ق هزيمة لارسسا 
ومارى » وريما قد حكم آشور لفثرة قصيرة » ثم سرعان ما يتغير الموقف 
حين يهبط الكاشيون الى السهل من الجبال الشرقية ؛ ويدعمون حكمهم 
فى الجائب الشرقى من بابل ؛ ويجىء الحوريون الى آشور ؛ ولم يمض 
طويل وقت حثى يصبحوا عنصرا سياسيا هاما هناك » وسرعان ما اتجهوا 
نحو الجنوب الشرقى » وهاجموا «الالاخ» عاصمة بمخد » ومن ثم فقد 
بدأت الاضطرادات تنتشر فى سورية من جراء هذه الهجرات الثى تدفقت 
عليها من اشرق » وهكذا عمت الفوضى الماطقة بأسرها9" ٠‏ 


(و#انوده) 2 +فضلا عن الحوريين والخاتيين » ولكن الامر الذى لا ريب 
كما استطاع خلفة سمسو ايلوئسا وولده أبى تسوج - أن بردوأ 
المطىء الى مدن العراق المتحضرة وعملوا فيها أجراء ومرئزقة » ديئما 


(4) أحمد فخرى : مصر الفرعونية ص ؟5؟ ؛ وكذا 
7 117 .2 ,1938 ,19 ,513 هأ ,1نأو5 د10 .0 


1 .2 ,نزعهامصممتطة لسة طعلمتمات ,راغتدمة .5 
.+54 .19512 ر37 ر4ظل رطع طه550 - 590:6 .1 7 
وكذا .2 ,0 .02 رللاتطاة .5 


سد لاه ع 


ظطلت قباكلهم الكثيفة االطامعة ف الخيرات والسيطرة تردص بدولة بابل 
الدواكر ٠,4‏ 


ولعل من الاهمية يمكان الاشسارة الى أنه لبس هناك اتفاق بين 
المؤرخين على أصل الكاسيين هؤلاء » فهناك من يردهم الى الإدعات 
الشرقية:وينسب أمسمهم الى أسم معبود هم «كاشضو» ومرمط بيئهم ومين 
جماعات متأخرة عتهم فى الزمن ذكرها بطليموس الجعرافى ياسم 
(قهمعه:5م15) ٠١‏ »2 وذكر هم غيره بأسم (كسهذوو؟1) ؛ ويرجح المعض 
أنهم من منطقة لورستان الجبلية ٠‏ : 


وعلى أنه حال » فالكاسيون أو الكاشيون كالحوريين امن العناصر 
الأسيائية » التى امتزجت ف النصف الاول من الالف الثانية قيل المبلات 
بالعناصر (الهندو ‏ أورمية» ؛ ودما اكثسب الكاشيون أسمهم من اقليم 
فى شمال عيلام يدعى «كاش شسن» جساء ذكره فى نص لل «ابوزور 
ائشوشناك)) وبدعوهم اليونائيون «كأسيوى) (أمنهددة») ويرون أن 
00 بابل وشمالها الشرقى » ومن شم فائه يبدو أنه عند 
نزو وأهم للسهل خلال الالف الثائية 0 ائما كانوا بتقدمون من ساسلة 
زاجروس الؤسَطى ؛ والمعروفة الان با بأسم «لورستان))- (هاكسلمل) 
ى الهنوب من همدان هباشرة - رمن ن ثم ذوى محطة أكاموا فيها حينا 
من 1 » وليسث وطنا أصليا لهم » كما ظن البعضص 4 ويرجح البعض 
أنهم آريون » ورمما كائوا من أكرماء الحكام المثائبين قدما بعد 6 الذين 
فرضواأ عت على العناصر غير الآرية فى «سوبارتو» فى شمال بلاد 
النهرين7 8 
'(؟) المظاهر العامة للعصر الكاثى ؛ 
لاريب فى أن فكترة الحكم الكاشى # رغم طولها » والذى امتد 


(8) عند لخر : المرجع السابق ص 128١‏ 5 
كت سي : المرجع السابق ص ١١١ » "١5‏ » عبد العزيز 


سد 58 اسه 


حوالى مع: عاما (هذه١!‏ - /له1ا قء*م) ل أدها هى من أشد فترأت 
التاريخ العراقى القديم غموضا ؛ وأكثرها ظلمة ؛ وذلك سسيب قلة 
الاثار » فضلا عن الوذائق ؛ التى تتصل دوذه الفترة » هذا فضلا عن أن 
الذراه اليذه الم كك لهم أن الو يعني أو الخوى بويد ولهونا ةن 
تاروع لاد النهرين » بل أن الكاشيين » رغم اقامتهم الطويلة فى بلاد 
النهرين » ورغم أن الإرخين سسمون أسر دهم دالآأس_ة المايلية الثالثة س 
على الرغم من أنهم كائوا أغر ادبا ف مايل وعن محبطها كله فان أمر 
المعراق القديم لم يخلص لهم أيدا ففضلا عن تدولة الخقطر المحرئ' 
الأول التى ذاز عثهم السيادة على المناطق الجنوبية فى بداية عصرهم حتى 
تغلبوا عليها » تحكم' الاشوريون فى المناطق الشمالية والشمالية الشرقية» 
من نهر دجلة » وتحكم الحوريون فى المناطق الغربية والشمالية الغربية 
من نهر الفرات ؛ بغير ح_دود صريحة فاصلة بين امتداد هؤلاء أو 
00007" 

هذا ويذهب البعض الى أن اللغة الكاية انما ترجع الى مجموعة 
اللغات الى تأخذ يطريقة الالصاق (صمتغةمتاساوع م ) مثل المجموعة 
الاسيائية » وان كنا على غير يقين من ذلك » اذ لم ترد الينا حتى الان 
أبة نصوص مدونة باللغة الكاشية حتى نتعرف على قواعدها؟ ٠‏ 


هذا وقد ساد الكاشيون جزءا كسيرا من العراق » ولكن أعدادهم 
كانت قليلة » وحضارتهم القومية كانت خثشسنة ضثيلة » فاكتفوا بأن 
اعثيروا أنفسهم طبقة أرستقراطية حاكمة بين السكان الاصليين » 
وانتفعوا بحضارة بلاد النهرين وقلدوا فنه_لا فى مبائيهم ومعايدهم 
وتماثيلهم » واعثبروا اللغة البابلية السامية لغة الكتابة الراقية»الى جانب 
لغتهم الخاصة ؛ كما ساوى الكاسيون بين آلهتهم وبين الالهة اليابلية : 
فجعلوا «شيباك» مساويا «لردوخ)» ؛ و «خارجى» مطابقا «لانليل»؛ 


٠ 587 عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ )٠١( 
؛ وكذا‎ ٠١6١ سامى الالحمدى : المرجع السابق ص‎ )1١( 
0 0 .م0 الاقمعاوده‎ ©, 2. 19, 


- ا 0 


جائب أربابهم القوميين » بأسمائها القديمة أحبانا ‏ وبأسماء آرية جديدة 
أحهانا لخد د 015 


على أن هذا لا يمنع من القسول أن القوم قد أضاهوا الى حضارة 
العراق القديم شيك ا يذكر لهم » ذلك أن البادلبين لم يكونوا يعرفون 
الحصان قبل عهيد حمورابى 4 ومن ثم فقدٍ كانوا بسمونه «الحمصار 
الجدلى» وأحيانا «الخيول الوحشية)») 4 ومن ثم فلم تستأنس الخيول » 
ولم يشع أستخدامها حتى أخريات الاسرة البابلية الاولى » فما أن جاء 
الكاشيون حتى أدخهلوا سلالات جديدة من سهوب آسيا » طغت شسرئا 
فيا على الحمصير الجبلية وسلالة السيسى القديم » ثم سرعان ما 
استخدموا الحصان بأعداد كثيرة » حتى أصبحت الخيول تصدر من 
العراق الى مصر ؛ وتقدم لنا نصوص من «نفر» أثياتا بالخيل وأسمائها 
وأسماء أسلافها » وكلها تثسير الى عناية الكاشيين الفائقة بالخيل ؛ بل 
أن هناك من يذهب الى أن الكاشيين قد أدخلوا الحصان والعجلة الى 
اللعراق القديم »كما فعل الهكسوس فى مصر9© , 


ولعل من أفضل ما أدخلوه الى العراق انما كان «طريقة التوقيت» » 
فبدلا من الطر يقة السامية (المنقولة عن السومريين) فيما يختص باعطاء 
العام لقبا يشير الى حدث هام » أو عبادة معينة » نرى الكاشيين يدخلون 
طريقة جديدة اسن من السايقة سير الى التأريخ دسذى حكم ملوكهم 4 


(؟١)‏ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ”187 684 »© سامى 
الاحمدى : المررجع السابق ص ١٠١‏ 2 و ا 

154 .2 ,19610 ,رضملدمآ 011 اأمعاعمة عط أله عموط عط ,لكوعوه381 .5 

(؟١)‏ جورج كونتينو : الحياة أليومبة فى بلاد بابل وآشور ‏ ترجمة 

يم التكريتى ‏ بتداد 821_ اص ٠١54‏ »2 أحمد سوسة : تاريخ حضارة 

وادى الراقدين الجزء الثانى بغداد 5 ص 22١‏ »2 نذجيب مبحائيل 

المرجع السايق حا حي . اث0. 5" وكذا 

1 .2 ,1ن .م0 تنام .0 

5 تاعط 1 ص مرم لم مك1 501001 عط1' كه الوط لسة ومن عط ص1 .13 ,كز 

3 .2 ,1947 باعملا عكر 


لين 25268 


هذا فضلا عن تلعدير معض وحدات الاوزان والمقابسيس 6 كمأ كان من 
التطورات اليسيرة التى حدثت بصناعة الاختام الاسطوانية فى عصرهم 
ذثرة صناعتها من ا 35 ليشبت ويدابة صئاعتها من العقيق الديمسانى وكثرة 
تسجيل دعوات التعيد وتمجيد الارياب عايها 4 على حساب كثرة صور 
الاشخاص والاشياء ؛ ثم دخلت صناعة الحديد الى العراق فى النصف 
الاخير من عصرهم ٠‏ 


هذا وقد أتييع الملوك الكاسيون سياسة ملوك الشرق القديم ق 
اكتساب ود رجال الدين » وتأكيد القربى من الارباب عن طريق منسم 
المهسات والاقطاعيات لامعايد واعفائها من الضرائب ؛ وكانوأ ينفقون على 
بعض هذه الهبات من خزائنهم ويسجل رجالهم أخبارهم29 ٠‏ 


هذا توق ظور .ف العفن الكافى الففت الناري غلى: الآخن الممتوع 
بالقالب 6 واستخدم 2 قراثئن معمارية بحتة » ففى واجهة معيد «أنانا)» 
الذىشسيده الملك الكاشى «جائداشس» ((ممهلهة6) ف اأوركاء نرى موضوعا 
لمعدود ومعدودة بتكرران باستهرار فأسفل جدار الواجهة:وبين 23 معدود 
الواجهة وقد أمسك كل منهما ددذه ب وأمام صدره داأثئاء مدق منه 
الماء الذى سال على هيئة جداول جارية » نفذت على هيئة خطوط بارزة 
ومتعرجه على فواصل الواحهة 8 والمعدود هنا هو اله الجبل» ود مثل 
وهو برتدى ثوبا مزينا على هيكة حراشف ‏ هى رمسز الجبل عند 
العراقيين القدامى كما كان لاواجهة اطار من أعلى وأسفل 0 د دن 
آحر مقلوب دكون من دواثر سارزة على هدئّة أقراص وقد عتر على هذه 
المواجهات من هذا الخصر ف عدة مدن مثل أور ونذر وعقرقوف 13 وكذا ق 


)1١5(‏ عية الفقية قالح #الرجمع النارق عن تشب ميذائيل 


المر. السابق ه6/١١؟‏ »2 وكذا 
0 بق" و 
صذ 160ل "اناحزإمللطا أن وعالطععة عامرحوع 1" م1 صنمع؟ ماعستعه<2 ,ق0 .ل عث 
26 رقع لكل عزوو 2ه قدواء 8 108 


0 لو 06 


تسنوينية ف عيلام » مما بشير الى انئشاره وفت ذاك 0662 3 


وهناك نوع آخر على الواح الطمى العادية ؛ فضلا عن تلك التى على 
نصب حجرمة صعيرة تسمى «اكودورو)) (لدلنتكل) 6010 وهى 
أدجار وظيفتها تحديد الملكية أو مساحة الارض وحدودها وأسم واهيهاه 
وكانت تودع فى الاماكن المقدسة والمعايد ؛ وقد شاع استخدامها فى العهد 
الكاشى بدرجة كبيرة » رغم أن أصولها الاولى ائما تتعود الى الالف الثالثة 

. قبل المثلاد » اعتمادا على ما عرف بالكدورو الصغيرة من لارسا "2 , 


وقد استغل الفنانون سطوح هذه النصب لتصوير هيثات ملوكهم 3 
أصحاب الفضل ف منح الاقطاعيات ؛ تصويرا مختصرا حينا » وتفصيلا 
حينا آخر ؛ بحيث يفصل ملامحهم وملابسهم وأغطية رؤوسهم » فضلا 
عن تصودر رمسوز أربابهم الذين أشهدوا على منحه! ووضعوها تحث 
رعايتهم » ومنها تلك التى تعود الى الملك «ميلى شباك» حيث صور فى 
مشهد بالئحت البارز » وهو يقود اينته ليقدمها الى الالهة » حيث ترى 
الالهة هنا تليس تاجا بنتهوى من الاعلى مصف واحد من الريس » وتجاس 
على عرش أقيم بأرجل على هيئة أرجل الأسسد وهى تحيبى الماك بكلتا 
بدبها ؛ويفصل بين الملك والالهة معد ان»بينما نرى فى أعلى المشهد رموزا 
للالهة السماو بة؛سين وشسمش وعشستار,المتمثلة بالهلال وقرص الشمس 


والنجمة على التوالى ٠‏ 


وهناك رموز حيوائية تصرف الفنانون فى تشكيل صورها » ورموز 


)١6(‏ طارق عبد الوهاب مظلوم : النحت من عصر فجر السلالات 
حتى العصر البابلى الحديث ص 5 14 (من كتاب حضارة العراق 
القديم ‏ الجزءم الرابع مخداد 1/6 ( 0 ١‏ 

: انظر عن «الكودورو»‎ )1١15( 

230-04 .2 ,ران .0 نا0] .0 


,رق50265 8010110213 للقأحه | نزطة8 صا ,ورمتك] .1 
6 ,+ ,لاظ صا ,كاأإعتاعا - لاتسبلنمك1 معطءنندم|ءزطة8 علط ,للء8 .لآ 
27-00 


٠ 50 54 طارق عبد الوهاب مظلوم » المرجع السابق ص‎ )1١0( 


حم 859 عد 


أخرى معمارية درمز المى واجهات الهباكل والمقتاصير النداكية 5 الامر 
الذى جعل منها مصدرا من مصادر المعرفة بعمارة المعادد الاولى 3 يل أن 
أعيتها انما تفوق النواحى المعمارية بكثير ؛ فهى ليست بهامة من ناحية 
التاريخية كذلك » اذ أنه من المعروف أن بها اسارات للملوك والاحداث 
التاريخية نستطيع عن طريقها أن نملا فراغا فى بعض الوثائق والمصادر 
الاخرى ؛ فضلا عن الاشسارة الى استمرار المظاهر الحضارية ؛ رغم 
الكبوات السياسية22 ٠‏ 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن القمائل التى استقرت فى وسط 
جنوب العراق » انما قد تملكت فى العصر الكاشى مقاطعات زراعية 
واسعة » فقد كان الماوك الكوشيون بمندون الأراضى ليعض الافراد : 
كن قصب التطلاضيات لهم ولآبذاكيم :من بعد عم + وقد امتاكت كل قبيلة 
اقطاعية كبيرة شيدت بها مدنا وقرى ؛ وبذلك يظهر أن النظام القبلى 
المرقيط بحق الأرض 4 انما تند ادخل الى الفزاق ف العيذ. الكائي !05 ؛ 
خاصة وقد توسع الملوك وقت ذاك فى منح الاقطاعيات العقارية الى 
المقربين اليهم من العسكريين والمانيين » ودبدو أنهم حرروا ملكيتها بحيث 
,أأصبحت أيه بالاملاك الخاصة لاصحابها » لا سيما لأفراد الطبقة 
الكاسية الحاكمة ؛ وهناك وثيقة تشير الى أن الملك «ميلى شسباك») قد منح 
أفنه واينثه اقطاعية واسعة فى أرض الدحر ؛ بعد أن استصلحها أعوانه 
وأعدوها الزراعة وأنشأوا فيها قرى جديدة » وأعفاها من التكاليف التى 
كانت تفرضها الدولة على الاراضى الزراعية » وهى تكاليف عرفتها بلاد 
النهرين قبل عهده بسعصور طويلة » حيث كانت الدولة تحصل على جزء 
من باكورة المعاصيل الزراعية » كما كانت تستخدم مواشى الاقطاعيات 


(16) نجيب ميخائيل : المرجسع السابق ص ١5١4‏ ؛ عبد العزبر 
صالح : المرجع السابق ص 484 » طارق مظلوم : المرجع السابق ص 56 
,هآ ,اصع 0 أمعاعمة عط" أه عنلمءعتتطعة نمه كخرة عطا" بأمدكامم .18 

195417 


٠0 1١١0-3٠١5 سامى الاحمدى : المرجع السايق ص‎ )١9( 


57 


لعلقة أرضها الزراعية العامة عن سنا هبخن السان الور اغوي 
حين الضرورة فى خدمة المرافق الملكة وا رافق العامة » مثل شق الترع 
وتطهيرها ونشييد جسورها » وقطع الحشسائش الماثية والاعشاب 
المرية03 75 


وأما تماثيل هذا العصر الاجسمة التى تم اكتسافها فقليلة » خهناك 
تمثال رمما للماك «كوريها لزو» الاول جالسا » فضلا عن تماثيل صعغيرة 
لحيوأنات وأشخاص »؛ والتى سيدو فيها أهتمام الفئان الكاثى فى 
التفاصيل ومحاولة اخراج شكل واقعى قدر الامكان ؛ ومن هذه التماثيل 
الصغيرة رأس صغيرة للدؤة من الطين المحروق » بعتير آية من آيات 
الصناعة فى تمثمل شرطة العين وتجويغها ؛ وتكوين الانف والغم والتعبير 
عن شسعيرات الوجه » بخيوط دسديطة متمكنة » ورأس صغسير لرجل من 
الطين المحروق الملون أيضا » مثلته بآنف أقنى بعض الشىء ؛ وأجادت 
التعمير عن دروز فته العليا عن الدمغلى »4 وعن تصفيفه لفعره0؟, 


(*) أهم الملوك الكاشيين : 

ليس هناك مستند تاريخى يثسير الى الاحداث التى أدت الى انتقال 
السلطة من الاسرة البابلية الاولى الى هذه الاسرة الكاشية (الاسرة 
البابلية الثالثة) » فضلا عن الوسيلة التى استطاع بها «جانداشس» 
(طمهقمد6) ل أول ملوك الاسرة 'الكاشية ‏ أن بنهى حكم (سمسو 
ديتانا» ‏ آخر ملوك أسرة بابل الاولى ‏ 


وعلى أبة حال ؛ فلقد جاء بعد ««جانداى») الملك «كاشتلياش الاول»» 
والذى رىما كان من أسرة كاشية قوية »؛ حتى أنه استطاع أن ينتزع 
العرس لنفسه © وان كان «أجوم الثانى» هو أول ملك كاشى استطاع 


(0) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 145 ٠‏ 
(١؟)‏ سامى الاحمدى : المرجع السابق ص ٠١5‏ » عبد العزيز صالح: 
المرجع السابق ص 585 »2 وكذا 
70 ,8 70 .215 ,11 .م0 ,كترم كلصو .11 


شم #6 اميم 


أن بسيطر على كل بلاد بايل » كما أعاد تمثالى المعدود «مردوك») وزوجته 
«ساربانتيوم» (زربائثيوم ع سساتصدمة5) ) اللذين نقلهما 
الحيثيون ‏ عندما احتلوا نايل الى «هانا» وهى عانة الحديثة 
على الفرات : وعلى مبعدة ”*٠‏ كيلا من بابل ؛ حيث ازدهرت 
هذاك مملكة أمورية تآثرت تقاليدها كثيرا بالمانية المايلية ‏ كما قاد حملة 
ضرب بها مملكة القطر البحرى التثى تمئعت باستقلالها منذ عهد (سمسو 
ايلونا» ٠‏ 


ثم هناك الملك «كرندئثس» الذى اتستهر يكثرة مبانيه فى المدن البابلية. 
حريث سيد معيد أ للمعيودة «عشثار » ف الوركاء . امتازت عمارئه بتدعيم 
أركانه الخارجية بأكتاف ذات مستويين لم تمارسها بلاد النهرين الا قبيل 
معض المشكاوات الخارجية للمعيد نفسه بتحوير زخارفها تحويرا محدثا 
عن طردق استغلال بطونها فى تمائيل أرباب وربات من اللدن تبرز من 
جسم البذاء نئكيسه ؛ مع تشكيل رأس كل معبود وجذعه الاأعلى تشكيلا 
كاملا » والاكتفاء يتشكيل الخطوط العامة لبقية جسمه على هيثة الثوب 
الطويل المحبوك » وتشكيل لبنات هذا الثوب بما يرمز الى مدرجات 
الجبال بالنسبة للارباب » وتموجات الماه بالنسبة للربات + 


وتنقضى بعد ذلك فئرة تكاد تكون غامضة تماما بالنسية لنا يأتى 
بعدها الملك ««كوردجالزو» الاول لم ولده «كدشمان انليل الاول» الذى 
وصلئئنبا عض رسائله للفرعون «أمنحئب الثالت» (ه٠؛١ ‏ ببىس١‏ 
قء*م) » والامر كذلك بالنسبة الى خلدفته «يورنا بورداس الثانى)) 
(مبخا # و1 قعم) الذى خلفه ولده «كارونداشس» . ثم «نازى 
بوجاس» ٠‏ 


وجاء «كوريجالزو» الثانى ١1*40(‏ - 104 قهم) ٠‏ والذى ينسب 
اميه تأسيس عاصمة جديدة للكساشيين هى (لدور كوريجالزو)) (دمعذى 
مدينة أو حصن كوريجالزو) - وتفع في مكان «عقرقوف» الحالية على 


ا شءخ" د 


مبعدة ؟” كيلا ؛ غربى يغداد ل ومن المعروف آن الكاشيين انما كانوأ 
يحكمون فى أول الامر من العاصمة بابل » ولكنهم ى منتصف حكمهم 
أسيسيو ا مديبنة «دور كوريجالزو» واتخذوها مقرا للحكم » وقد أقام بها 
الملك «كوريهالزو» الثانى قصرا بشيه قصر الماك ««زمرى أيم)» حاكم 
مارى ؛ ورغم أن ما بقى من قصر «كوريجالزو» لا يكفى لاعطاء صورة 
كاملة عنه ؛» ولكنه مشير الى أنه كان دتكون من عدة أجنحة متلاصقة » 
لكل منها ساحة كبيرة فى الوسط ؛ وقد تتجاوز ساحة القصر بضعة مثات 
من الامتار فى كل ضلع من أضلاعها ؛ ومن أهم ما عثر عليه فى القصر هو 
الجزء المتيقى فى الزاوية الشمالية حيث الحمرات المسقوفة الطويلة التى 
تحيط نالساحة:؛والتى تحمل سففها ركائز مربعة ؛ كما تشير دقاما الغرف 
المى وجود قاعات طويلة وعريضة ه يبلغ طول المتبقى منها 0 مثرأ مما 
يشير المى أنها كانت قاعات استقيال ؛ وردما كانت احدى قاعات العرش » 
ذلك لأن الممرات المسقوفة ومداخل القاعات انما قد زينت برسوم متثالية 
للاشخاص »٠‏ تبدو وكأنها لدم التحية أو فروض الطاعة لشخص فى 
الداخل + أما ىف الزاوية الشرقية من االبناء » فقد عثر على ثلاث ممرات 
طويلة متوازنة تخثرق أرضها قنوات مياه » وعلى جائبى الممر كوى 
مرتفعة عن الارض ذات سقوف معقودة ؛ كما أن الممرات نفسها كانت 
معتودة الستقف آيضا © وربما كان لخنتون الرقم الطينية فى جو رطب 
ناميا الترضن نه 619 + 


وآما زاقورة «عقرقوف» (دور كوريجالزو) فكانت تتكون من خمس 


(؟؟) مؤيد سعيد : العمارة من عصر فجر السلالات الى العصر 

البابلى الحديث كتاب .حضارة العراق الجزء الثالث ‏ بغداد 6م9١‏ 

ص ١605-1014‏ » عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 4860 » سعيد 
الاحمد : المرجع السابق ص ٠.3 ١14-1١"‏ 
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عم “3 يمينا 


طبقات من الادن تغلفها من الخارج طيقة من الأجسر » وتبلغ مساحتها 
(كرلاك ا .4ك م( » وسلالمها الجانبية لا ثيداً مع بداية حافة الضلع 4 
وائما مع نهاية الضلع الجانبية » ثم تدور بزاوية قائمة حسول جسم 
الزاقورة لترتقى الى السلم الجانبى »؛ وهناك سلم ف الوسط يلتقى 
بالسلم الجانيى فى مركز الضلع » هذا وقد شيدت أمام سلم الزاقورة 
الوسطى مصطبة من اللون مساحتها (ه” ها مم م( تحيط بها ساحات 
عديدة لعبد لم يكتمل اكتشافه كله معد : وهذه الساحات متصلة معضها 
ببعض » وتحبيط بكل ساحة مجموعة من الغرف المستطيلة9"© ٠‏ 


وعلى أبة حال ؛ فلقد مر الكاشيون بع ذلك يفئرة ضعف ؛ ريما يسبب 
همجمات الأشوريين المتكررة عليهم 6 والتى أدتث الى أن تكون لهم السيادة 
على العراق ؛ وريما بسبب تولى العرش الكاشى ملوك ضعاف ؛ ومع ذلك 
فان نهاية الكاشيين لم نكن على أبدى الاشوريين » وانما كانت على أيدى 
العدلاميين » بقيادة ملكهم الأشئرك نخنئه)) (عامسطعلة!! - علتمعسطة) 
(٠؟١1‏ - ١١01‏ قهم) الذى تقدم ندو بابل فى عام 1١5١‏ قبل ايلاد » 
وذبسح ملكها «زادايا ‏ شوما ‏ ادينا» » ونهب كثيرا من آثاره_ا » ثم 
منحها لواده «كوئير ‏ ناهو نتى)) (#تستططة]< - مششك) وأما آخر ملوك 
الكاسين «انليل ‏ نادين ‏ اهى) (عططف - منفمه]ة - انلدة) (وه١1‏ - هاا 


قءم) فلا نلتقى به فى قائمة الملوك » وان التقينا به فى بعض الخصوص 
موي 1 


() العلاقات الخارجية : 
ذروة مجدها وقوتها وثراثها » وكان فرعونها ملك الملوك فى الشرة القديم 


(؟) مؤيد سعيد : المرجع السابق ص ٠ ١١16‏ 
244-45 .2 ,01 .م0 ,180105 .0 (24 


,46 .2 ,28372 ,11 ,لشن هأ بمقصدع5ا11 .1 .لآ 
,4867 .2 ,2 ,1آ لكشن هذ نقطمآ .8 
.7 .2 ,1958 ,17 ,5[أل هذ رتمهل12 .11 


د 7و7 امه 


دون مناز ع 6 وان تواضع الرجل 6 أورأق أنه من .حعسسن السبياسة أن 
يسمتح ملوك بابل وأشور وميتائى وحاتى بأن يعدوه آخا أكبر لهم جميعا ٠‏ 


على أن هذه الاخوة انما قد ظلث محصورة فى نطاق الرسائل المتبادلة 
بين فرعون ؛ وبين أولئك الذين خيل اليهم أنهم قد أصبحوا أخوة لفرعون 
ممر » ذلك لآن مكائة مصر السياسية وقت ذاك » وما كانث تتمثع به من 
نفوذ كبير على دول الشرق القديم » انما يجعل من هذه الاخوة منحة من 
الفرعون ومن ثم فقد تنافست دول المنطقة جميعا على اكتساب ود مصر » 
وصار فرعوئها مركزا للمراسلات مع ملوك الشرق وحكامه » الذين كائوا: 
لا يفتأون برجون فرعون أن دفيض عليهم من ذهبها » نخلير هداياهم من 
الجوارى الحسان » وهكذا استفرت الأمور لأمنهتئب الثالث » وارتقبط 
بعلاقات المصاهرة مع معظم ملوك الشرى الادئى القديم وأمراكه © 2 
وان أختلفت الامور المى حد ما على أيام ولده اخناتون (1510 - .و١‏ 
قعم) ٠‏ 

وكشيسر «رسائل العمارئنة» © والتئى تتحدث عن هذه المصاهرات 
الى أن مصر انما كانت صاحية النفوذ فى المنطقة » ودليلنا على ذلك 
الطلب الذى تقدم به ملك بابل يطلب فيه السماح له بالزواج من أميرة 
مصرية » وقد رفض الطلب رفضبا صريها »؛ فى حين كانت الامسيررات 
الدابليات وغيرهن يحضرن بأعداد وفيرة الى البلاط المصرى9"© ٠‏ 


وأمااعن النافاف القارجية التلفة للدولة الكاسية فيه سارت:ى 
نطاقها العادى المحدود 6 ومن ثم فقد سرك قوافلها التجارية قف مسارائها 


(6؟) محمد بيومى مهران : اخناتون ‏ عصره ودعوته القاهرة 
ص 556 ٠‏ 

(15؟) انر عن رسائل العمارنة (محمد بيومى مهران : الخناتون 
ص ؟؟؟ 0 1060؟) ٠‏ 

7 ) الكسندر شارف 0 تاريخ مصر ان ترلجمكة عبد المنهم أبو بكر 
ص ١١5‏ » وكذا 
.2 ,1930 ,هخمهه'1 ,1 رقاعاطة'1” دمتمصسرخة - لك - لاع مغط]' نعع علا .85 ال .5 

1306. 


3 .5 ,1908 ,5 ذدماعآ ,آ رسطاعقه1 ممعمسش اط علط ,مممتلصذكا1 م ال 


ا ل 2 


القديمة مع بلاد السام ومصر ؛ وكانت 'النصوص المصرية قد ذكرت اسم 
دابل مرئين خلال عصور دواتها الحديثة » حتى عصر «تحوتمس الثالث» 
1١499(‏ 145 قعم) ثم أغفلته ثماما » ريما بعد انتقال أزمة الحكم 
الى الكاشيين ؛ واستخدمت بدله كلمة «سنجار» دلول بتسع عن المدلول 
الموصل270, 


عن مصاهرة البيتين الحاكمين أكثر من مرة » كما حدث على أيام «كدشمان 
ائليل الاول)») » حيث تزوج الفرعون أمنحتب الثالث بأبئة املك البايلى 3 
رغم وجود تسقيقة الملك البايلى نكخسه ف الملاط الفرعونى 4 أى أن 
الفرعون انما أراد أن يجمع بين المرأة وعمتها ؛ وقد أرسل الملك اليابلى 
يشكو من عدم توفيقه فى معرفة ؛ ان كانت أخته ‏ والتى أرسلت كروجة 
الفرعون ‏ لاتزال حبة أم مانت 2530 , 


على أن الفرعون - رغم ترحيبه بمصاهرة الملوك الاسيويين ‏ ائما 
كان ضنينا بأميرات بيثه » ولعله كان يرى أن دماء الفراعين ليست من 
دماء عامة الدم » وائما هى دماء عزيزة مقدسا: . وأن بناته اللاثى يجرى 
فى عروقون الدم المقدس » أرفعم من أن تحتويهن مضاجع الماوك من غير 
آل فرعون2"0© ٠‏ 


وهكذا نقراً فى رسائل العمارنة عن المأك اليابلى «كدشمان انليل 


(8؟) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 445 ؛ وكذا 
ما 11 لاعتطاناة6 .11 


,18 2.20 ,1928 ركلية ,11 رقنا وتتاصممومء0 ممدملط معل 
.08 .2 ,1961 ,022050 ,قطممتقطم فط غه أمنزوظ تعمتلعة© .11 .ف 


وكذا ,10-14 .2 ,1 راله 
(0) أحمد بدوى : فى موكب الشمس . الجزء الثانى القاهرة 
ص 88لا ٠‏ 


ايو" له 


الاول» اللذى سأل أمنحتب اثالث أن يزوجه من امرأة مصرية » فرفض 
الفرعون هذا الملئمس ماحتقار وتعال ؛ محجة أنه للم سيق أن أرسلت 
أميرة مصرية الى أى انسان » وحين يعيد املك البايلى سؤله » لم يكن 
نصيبه هذه المرة بأفضل من الاولى ؛ ومن ثم ئراه يطلب هن الفرعون أن 
بزوجه من أية امرأة » ولم يشترط سوى أن تكون مصربة » ما دامفرعون 
لم دشا أن يزوجه من ابنثه ه وهو بلتمس هذه اارأة حنى بماوه على 
فعبة أله قد تروج عن امنا مضرية «بولخلة قيرف كان بصيسو الى 


1 0 


هذا وهناك رسالئان من «بدورنا مورياس الثانى» 5 /4س١‏ 
قءم) تشيران الى نوع من الاضطراب كان قد بدأ فى فلسطين فى عهد 
((اخذاتون) (/اا1 ل موسا قءم) » حنى أن فائد احدى القوافل 
للفرعون9) م هذا فضلا عن حادث آخر ف فلسطين قتل فيه بعض رجال 
الملك المبايلى » ومن ثم فقد أرسل الى أخناتون يطلب منه تأديب هؤلاء 
الامراء الخاضعين » قائلا «كنعسان أرضك ؛ وملوكها خدمك)2) ؛ ثم 
يؤيد طلبه بهدية هى : ثلاث مينات من اللازورد » وخمسة خيول 
مقطورة » وخمس عربات 29 ٠‏ 


على أن مصر ٠»‏ رغم علافئات المصاهرة الذنى ترمطها ببايل 4 انما كانت 
«بورنا بورباس» الى اخناتون ؛ يطلب منه فيها أن لا بتدخل فى شسئون 


(*) نجيب ميخائيل : المرجع المسابق ص ١!١؟‏ » محمد بيومى 
مهران : مصر ل الجزعم الثالث ‏ الاسكندرية 4 ص 51:٠‏ 2 وكذا 

.2 ران .00 ,02013 نكا لك ال 

63 ,13 .2 ,01 .م0 مم21 .8 ف 5 


160 .12 ,1970 ي00صمآ ,تام تق صطعا] روة1 )© .ل ,17 (32 

وكذا 731 سآ ,0 .م0 ننم ملام .8 لالخ 3 
.2 ,014 .م0 رقع011 .ل .1 (33 

وكذا .2 ,الل .م0 مم81 .8 الى .5 


(4*) لء ديلابورت : المرجع السابق ص 00 ٠‏ 


عد #1 مد 


الاشوريين » الذين كان يعتيرهم الملك العايلى من رعاماه » غير أن فرعون 
لم يعر هذه الاسارة كبير اهتمام © + 


وكان ملوك بابل تشسأنهم فى هذا ثسان ملوك الشرق الادنى وأمراثه 
ائما يلدحون فى طلب الذهب من مصر ؛ بيدو هذا وضحا ف الرسائل 
المثيادلة بين «كدثمان أنليل الأول» و «أمنحتب الثالث» والذى كان 
الموضوع الاساسى فيها.رغبة الملك البابلى الملحة ى الحصول على منحته 
من ذهب فرعون3"" ؛ والامر كذلكَ بالئسية الى «بورنا بورياس الثانى)» 
الذى يطلب من فرعون ذهيا كثيرا 7" ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاسارة الى أن علافة بابل آشور انما كانت 
قوية الى حد ما » ولعل أول قبس يستطيع أن ملقى تسيئا من الضوء عليها 
أئما يرجع الى عهد الملك الكاشى كر امذداتتن» الذى عقد معاهدة مع 
معاصره الاش.ورى شور مل س نسدسو 4 تتطوعطوذا< - 1ء8 - منتطامث 
«اتثبيث الحدود بين البلدين » الامر الذى يشير الى أن لونا من النزاع قد 
.شجر من قبل » وانتهى فى عهدهما بهذه المعاهدة . وبعد جيل من الزمان 
عقد «بورنا بورياش» معاهدة ممائلة مع معاصره الاشورى وقد ظلت 
العلاقات بين البلدين مدى قرون ثلائة تتأرجح بين مسالمة وعدوان » وان 
لم تستطع أشور خلالها أن تصل الى درجة من القوة تمكنها من السيطرة 


على الحذوب « 


ومن المعروف أن «ابورنا بورياس الثانى» قد وطد علاقته باللك 
«أسور أو بلط الاول» وتزوج من أبنته » التى أنجيت له «كدئمان 
خاردى الثائى)) 6 الذى كلاه ق الحكم 04 غير أن ثورة قامت ضده أدت 
الى قئله » ومن ثم فقد تدخل جده «أشور أو بلط الاول» » فقضى على 


2.9 رن .م0 ,عع تاعلط .5 الك .5 (35 
,1010 (36 
.9 .2 رلنلط1 (37 


- 0 الس 5-2 


كائى ينقل الحرب الى أرض عدوه العيلامى حتى تمكن من هزيمته فى 
منطقة ديالى 4 ذم طارده ق دلاده وغزا عاصمته و 050 ١‏ 


وثمر الايام 4 ومدب الضعف فى الاسرة الكاسية » ويتهددها 
الاشوردون والعيلاميون » وهكذا رأينا الملك الاشورى «توكلتى نينورتا 
الاول» (144؟١‏ - مها ق>م) يهاجم بابل على أيام الملك «كاشتيلياشس 
الرابع» (؟4؟١ ‏ 0م١٠‏ قءم) » ويستولى عليها » ويعزل الملك البابلى؛ 
ويجعل من «اكاردوذيااس» ( اسم الاقاليم البادلية فى العهد الكاشى ) ولاية 
من ولأياته خظلات كذلك حتى موته ؛ وقد استعمل الاشوريون القسوة فى 
بايل » قدمروها وسليوا كنوزها ٠‏ 


فى أن الدانلنين معان ها اعلنوا القورة مت املك الاتموري :بل 
وجهزوأ حملة ضد أشور نفسها »؛ بقيادة «أدد ‏ شوما أوصر» (18؟١‏ 
همال ق*م) الذى نجح ف أن برد للبابليين كر امتهم بل وأن بطارد 
الاشوريين حتى مشارف آشسور نفسها » ثم تاع سياسته خليفتاه 
(1؟ 1١151‏ قءم) » غير أن أشور سرعان ما نجحت ف عهد «أشور 
دان الاول» 1١١4  ١١79(‏ قءم) فى أن توقسعم الوزيمة باللك 
البايلى «زبايا ‏ شسوما ‏ ادينا» فى عام ١١١١‏ قءم » وأن تسترد 
الاقاليم المجاورة لها ٠‏ 


وفى عهد ابللك العيلامى «شئرك نخنته» هاجم العبلاميون العراق » 
واستولوا على بابل فى نفس العام ١١١(‏ ق٠م)‏ وذيحوا ملكها » ونهوا 
ا 0 
«دور كوريجالزو» » ويفاخر الملك اللعيلامى بآنه استولى على أكثر من 
66م قرية » ثم حمل الى سوسة أغلب آثار البلاد الفنية » مثل نصب 


سرجون الاكدى 6 وشصب «ثارام سن )) ومسله «مانيشئكوسو » 4 ونصب 


(98) سامى الاحمدى : المرجع السابق ص ٠١56‏ » نجيب ميخائيل 


المرجع السابق ص ١؟١؟ ‏ ؟؟؟ 2 وكذا 
9 .2 ,0 .م0 10032 .0 


6 


تشربعات حموراتى » ونصب أخرى كاسية وغير كاسية كثيرة » وأكبر 
اللن أنهم قد أجبروا الاسرى التابليين على نقلها بأنفسهم الى سوسة » 
رغم ضخامتها » وشدة ثفلها » ثم منببح الملك العيلامى المنتصر «شئرك 
تخنته» بابل لولده «كوتير ناهونتى)) الذى صديه فى حملته هذو30؟ ٠‏ 


ثالتا ‏ أسرة بابل الرابعة ‏ أسرة ايسين الثانية 


رأينا من قبل » كيف استطاع العيلاميون الاستيلاء على بابل فى عام 
قبل المبلاد ؛ على يد الملك العيلامى «شترك نخنته» » غير أن 
الكاثسين سرعان مانجحوا ف طرد هم بعد قليل»تحت قبادة املك البابلى 
«اخليل . نادين الهى)) الذى استمر حكمه سئوات ثلاث (9ه١١ا‏ - 
15 قءم) عاد العيلاميون بعدها الى احتلال بابل من جسديد ؛ 
وأسقطوا الحكم الكاثى نهائيا على يد الملك العيلامى «شسيسلاك ‏ 
أنشوشناك» » وف هذه المرة لم تسلم ؛ حتى مقار عبادة القوم من 
التدئيس والتخريب » وقد أخذ العيلاميون معهم تمثال «مردوخ» كبير 
الالهة المابلية ٠‏ 

على أن هذا الاحتلال لم يدم طويلا ؛ رغم أن العيلاميين قد تركوا 
حامية كبيرة فى بابل » ذلك لأن البابليين لم يذعنوا طويلا للحكم العيلامى» 
ومن ثم فسرعان ما عمت يابل انتفاضة وطنية كبيرة بقيادة زعيم وطنى 
من مدينة أيسين يبدعى «مردوك - كابت ‏ أهيشو» ١136 - ١١55(‏ 
ق+م) ريما فى السنة الاولى من الاحتلال العيلامى » وقد نجح البابليون 
هذه ألمرة فى طرد الحامية العبلامية » فضلا عن تكأسيس أسرة حاكمة 
جديدة عرفت دأسم «أسرة ابسين الثانية»») » وهى نفسها أسرة بابل 


(89) سامى الاحمد : المرجع السابق ص ٠١5‏ » عبد العزيز صالح : 
الح لك 5١‏ » نجيب ميخائيل 0 المرجع السايق ص ١59‏ ِ 
و3 


244 ,2 اا م0 نام .0 
46 ,2 ,0 .02 بمقددة5 1 .ل 
2486-47 0 .م0 08ةآ .16 


5 0 


الزمان (حوالى 5ه ا ه١١‏ ق*م )010 ٠‏ 


ولس هناك من ريب ف أن أعظم ملوك هذه الأسرة » انما هو ملكها 
الرايع «نيوخذ نصر الاول) 230 (4؟١1‏ - ١1١8‏ قعم) » والذى يعد 
واحدا من أشهر ملوك المعراق القديم همن استطاعوا مقارعة العبلاميين » 
ووضع حد لاعتدعتهم على البلاد » بل وقاد حملة ضدهم حققت نصرا 
كبيرا »4 أكسب «نيوخذ نصر» شهرة واسعة بين معاصريه وبين الاجيال 
اللأحقة »؛ ومن ثم فقد صار هذا الحدث التاريخى مناسية عظيمة بتغعنى 
ديأ القوم »بل أن صدى هذا الحادث انما بقى بتردد عبر أجبال لاحقة »؛ 
حبث آشارت اليها «نصوص القآل» الاشورية فى القرن السابم قبل 
المبسسلاد ٠‏ 


هذا فضلا عن أن هذا النصر انما قد رفع من روح الماك «نبوخذ 
انصر)) المعنوية ؛ بحيت أصبح قادرا فى الوقت نفسه على تحصين حدوده 
' الشمالية » من أى عدوان بمكن أن تتعرض له » ولئندن انتحل «نبوخذ 
نصر» لقب «افائح أمسورو» » الا أن مما بسك فيه كثيرا أن ذلك كان 
صحيحا بل ربما لم يعد الامر غارة على اقيم الفرات الاوسط© ٠‏ 
0 (40) فاضل عيد الواحد : سلالة ايسين الثائية ‏ , كتاب العراق فى 
التاريخ ص ٠١5 - ٠١‏ » ليو أوبنهايم “ازيم السابق من 448 - 544 


-11538) قتمه1:طو8 عأأوم هم كلاقة2 01 تقلط لدعتاناه ث ,لنمساستظ .8 عضبل 

722(, 180136, 

(51) ندوخدنصر ؛ ويعنى اسه «نايو ‏ كودورو ‏ أوصر» 

- ناولا سسكا - ماطولة) «الاله نبو يحمى ذريتى»» ذلك لأن كلمة «كودورو» 

3ت 110) لها معنيان , الو أحد الجر ة الحدود» ((كتملصنامظ تعناده1]) 

' وهى- عبسارة عن حجر تنقش عليه رموز الالهة » خص مكاوب يعين 

عدوت ٠‏ الارافى والحقول الزراعة الممنوحة لشخدرما» والثائنى وهو الاررجح» 
الذريبة أو الوريث (فاضل عبد الواحد المرجع السابق ص ٠١9‏ » وكذا 

57 ,228 .2 ,ان .02 تنام .0) 

(؟5:) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص 8؟؟ ؛ فاضل عبدالواحد 

الزتجع السابق عن 5 :بي 119 ج«.وانظر 
757-5 .2 ,01 .م0 ,نم8 .0 
.20-6 .2 ,285,6 رقصلكا .آ 


سا 4 ”ايم 


فون انمز اممو اللاي رطا الورك مدا وا وود 
نصر الاول - الى تحديات قوية تمثلت فى افتعاس الاشوريين وعوثهم 
كنوة دؤثرة ى شمال بلاد النهزين فى الق-رن الثانى عشر قبل اميلاد » 
نفاة عن ستو الشناكك. الأرامية على ابل والكى يدانه عفر عن 
طول الفرات ؛ وتتدخل فى الشئون البابلية ٠‏ 


0 ' وفى عهذ (لأداد ‏ ايل ع ادينا» (08ذل21-10ج4020-4ة) لكا 
١١44 - 1!50(‏ قهم) » وهو أمورى وضعه الاشوريون على عرش 
دايل 4 ردما على أمل أن بوقف طوفان الاموريين المثهمر نهو جنوب 
العراق » وفى هذا العهد خرب أل «سوئو» (0تا5) معبد الاله شمش 
فى سييار » وعلى أية حال فرغم أن .الملك البايلى قد عقد أواضر الود 
والمصاهرة مع معاصرة الاشورى «أشور ‏ بيل - كالا) (4لا١1‏ ل 
ه٠٠‏ قءم) الذى تزوج من ابنته"» غير' أنة نلم' يستطع أن يكفل الامن 
الداخلى فى دولته » وأحدثت التحركات الارامية القبلية الداخلية كثيرا 
07 الاضطرابات حتى تعاقبت ثلاثة أسر حاكمة فى نحو نصف قرن (من 
الخامسة الى السابعة) وكانت الاسرة الثامنة التى تلثها أفضل حظا فى 
طول أمد حكمها ؛ ولكن كان عليها أن تنتظر مصيرها المحتوم على أيدى 
الاشوريين فى عصرهم الحديث » ثم يليها أسرتان بابليتان » هما الاسرتان 
التاسعة وامعاشرة229 ٠‏ 


واما هذ الخيئزات الناتاية من القامسة الى الماشرة فين “ثيه 


نح آثثرة انال الخامسنة (أنازة اقطان المتحرئ الثانية).؛ 
وتتكون هذه الأسرة من كلاثة ملوك هم ٠:‏ سميلر شسيباك (4؟٠‏ 


(+4) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ؟45»نجيب مبخائيل : 
المرجع السابق ص 560 و بعدهأ > فاضل عبد الواحد : المرجع السادق 
ص ١١8-1١1١107‏ »> وكذا 

2600-1 .2 © .0 نام 6 
143-179 .2 ,11 0 .م0 رومككظا .1 
5 15 .2 ,1972 بهل هذ رمقئتطلة8 .1 


اكد 


ل ماو ها ق*م) ا أيا موكين زيرق) 558 قهعم) م كاشو 
سانادن ب آهى ( ١١١5‏ لداعٌوهو١ا‏ ق*م) ٠‏ 

؟ ل أسرة بابل السادسة (أسرة يازى) : 

وتتكون من ثلاثة ملوك هم : ١‏ - «أبولاماش ‏ شاكين - شسومى)) 
“ه١١1‏ امه ق٠م)‏ ” س نيئورتا كودورىق ب أوصر (25هة - إلمة 

+« أسرة باول السابعة ( الاسرة العيلامية) : 

وتتكون من ملك واهد. هو «مار - بيئى - أبلا ‏ أوصر» (4ة ب 
لالد قعم) ٠‏ 

وتتكون من ؟؟ ملكا » حكمت حوالى ه4؟ عاما فى الفترة (ل/الاة ل 
اخونةاا قء*م) 4 وعاصر سقوطها عغصر الملك الاشورى «تجلات مالاسر 
الثالث» (ه4/ا لاكا/اق *م) ٠‏ 

قي آسزة بائل التاسعة: 


05 قهم) ؛ وعاصر سقوطها الملك الاشورى «أشور بانييال») (949ة ‏ 
كك قعم) ٠‏ 


5- أسرة بابل العاشرة (الاسرة الكلدانية) : 


وتتكون من ستة ملوك » وحكمت ++ عاما فى الفترة (5؟ 5‏ نمه 


5 


ق*م) 6 حيث القت ف يوذ أكثودر عسام بقغام ق*م 43 على بد العاهل 
الفارسى ايروس الثانى)» (ممهة هثرام عم ) 440 5 


(4:4) انظر عن هذه الاسر (ليو أوبنهايم : المرجع السابق ص 445- 
٠ )0١‏ 


ل 0 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصلالأول 


الآشوريون فيما قبل عصر الامبراطورية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


: الموقع والسكان‎ )١( 

كان الاشوريون يسكنون ‏ يادىء ذى بدء - الارضين التى تقع 
على جانبى ذهر دجلة ؛ من خط عرض /” ثمالا ؛ وحئى مصب نهر 
العظيم جنونا » وتحدها من الشمال والشرق سفوح الجمال الشاهقة »؛ 
وهى - على أية حال أرضين على هيئة مثلث من الدجلة والزاب الاعلى 
والاسفل (الزاب الكبير والصغير) » وتحادده من الشمال والشرق جبال 
عالية وهضاب وأرضين تتخللها النجاد والاغوار » فهى ليست أرضسا 
منبسطة ؛ بل هى بلاد ذات طبيعة جبلية فى أغلب الامر » تحصر بينها 
الرقعة الخصية التى تمثل وديان الانهار ؛ الانفة الذكر » وهذه الرقعة 
الخصبة من الاراضى صالحة للزراعة » عرفت بها بضعة سهول ؛ من بينها 
سهول أربيل وكركوك ٠‏ 


هذا وكانت الجبال من الشمال والشرق بمثابة حدود طبيعية للاقليم » 
أما فى الجنوب والغرب فالطريق مفتوح الى الجنوب بغير حدود طبيعية 
حتى الخليج العربى ؛ والى الغرب حتى الفرات ورافده وما وراءه » ومن 
ثم فالحدود السياسية جنوبا وغربا خاضعة لمدى التوسع الاستعمارى ؛ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن كلمة «أشور» (تنوعة) » 
انما تعنى فى الواقع » الاقليم المعروف بهذا الاسم » كما تعنى المدينة 
النى تحمله ؛ والمعبود الذى كان بعيد هناك ؛ وريما كانت هذه التسمية 
نسبة المى اسم أول عاصمة لهم » وهى مدينة «أشور) » ومن ثم فقد 
أطلق الآسم على الاله القومى للاشوريين وظلت هذه التسمية حتى 
القرون الاخيرة من الالف الاولى قمل المبلاد » أى حتى بعد زوال كيان 
الاشوريين السياسى * 


- 


وأما معذى كلمة «أشور» فعامض » وبذهب الدكتور طه باقر الى أن 
من معانى الصيغة «آشر)) ؛ «الرحمن» وأنه من المحتمل أن يكون اللفظ 
سومهرى الاصل . كما جاء فى النصوص القديمة 5 وعلى أمة حال + فلقد 
وردت كامة «آشور» فى المصادر الارامية والعربية تحت اسم «أثور» » 
وأما فى المصادر المسمارية فقد عرفت بلاد الاشوريين ماسم «مات أشور»» 
أى «علاد أشور» : كما وردت كلمة آشور فى هذه المصادر من القرن 
لثالث عشر قبل المبلاد «(آشس شر» : ووردت أيضا تحت صورة «211- 
شنو ار» و«(آشر)» » وأما فى المصادر المصرية » فلقد ذكرت ‏ لأول 
مرة ‏ فى القرن الخامس عشر قبل المبلاد » باسم «اسور» على أيام 
الفاتتح المصرى «تحوتمس الثالث» (+ة:١‏ ل ١*5‏ قهم) » وذكرت 
أن أميرها قد أهدى الى الفرعون كمية من اللازورد الصر ؛ وأحجارا 
كريمة أخرى ؛ كما ورد أسم أشور فق التوراة على أنه من أبئاء ««(سام 
بن نوح)) »كما ذكرها «يطليموس الجغراف» (١؟١  ١٠١‏ م) ف كتابه 
الذى أخرجه حوالى عام وه١‏ م مأسسم «جغرافية بطليموس» 0 


هذا ورغم أن هناك خلافا حول «أصل الاأشوردين)) » غير أن الراجح 
أنهم من شعية سامية هاجرت من شبه الجزيرة العربية ‏ الموطن 
الاصلى الساميين200 ل ومن ثم فلم يكن الاشوريون بالاقوام الغرنية 
أو الأجنبية عن محظلم كان المعراق الآخرين الذين عاشيوا قبلهم أو 
عنقي + نهم يتقيون :الي" ارك تلييها + والى. الفتهرة ذ افيا + الللن 
تفرعت عنها الاقوام الاكدية والبابلية (الامورية) والكادية والارامية 
والعربية ٠‏ وهى الاقوام الرئيسية التى استوطنت العراق منذ مطل 
الالف الرابع قبل المبلاد وما بعده » وكان منيت تلك الشجرة الاولى ف 
شبه الجزيرة العربية » وهكذا ‏ كما يقول «أندريه بارو») ‏ لم يكن 
الأنور.ون الذين ظفروا بالسيطره على بلاد الرافدين فى القرن الثالث 
عشرقيل المبلاد » من الوافدين الجدد الى المنطقة قط » فالواقع أنه خلال 


35 5 4 ٠. 5 . | )١( 
الساميون والآراء التى دارت‎ ٠ انظر (محمد ببومى مهسران‎ 
٠ )15154 حول موطنهم الاصلى  الرياض‎ 


2 


الألفى سنة السابقين » لا يوجد أقدم منهم من يزعم انتسابه الى هذه 
البلاد » ذنحن يجد هم ديستوطنون منطقة أعالى دحك ٠‏ منذ بداية فج ر 
التاريتم 0 


و.ذهب اليادثون الى أن الاشوردين انما قد سلكوا الى شمال العراق 
أحد طريقين أو هما معا ‏ » الواحد : دُرقا الى وادى الفرات ثم 
اتحهوا شمالا حيث أستقروا هئاك » والاخر : شمالا الى سوريةئومنها 
نزحت الجماعات المرتحلة فى صورة الساميين الغربيين الى الشرق ؛ موطن 
الاستقرار الجديد ٠‏ 


وأيا ما كان الامر ؛ خان الاشوريين لم بداو فى أرض خضاء : وانما 
سكنوا بقاعا سبقهم اليها قوم آخرون . عرففا مذهم «سويارتو» 
(نندطنه) الذين كانوا دشغلون من قيل الأقليم الوا قع بين دجلة 
وزاجروس » وهم ليسوا يساميين على أية حال . ومن نم نستطيع أن 
نتخيل صراعا ينشب اثر تقدم موجات الساميين الزاحفة من الغرب أو 
الحنوب ٠‏ أو منهما معا + بينهم وبين ا من السوباريين ؛ 
وقد انتهى هذا ارا هلئة الساعي الو انوك واجهس رشاهنافه وان 
ظلل البادايون فيما بعد لا يفرقون كثيرا بين الاشوريين والسوباريين 


هذه ا الساميين 0 000 00 م 
الشمالية ٠‏ 


هذأ 0 لغة الاأشوريين الى أصولها السامية » فلقد تحدث القوم 
بلوجة من ت اللغة الاكدية ؛ وهى اللغة التى انثشرت فى أنحصاء 
العراق مذ 0 سط الالف الثاأثة » وحتى أواخ_ر الالف الاولى قبل 
المبلاد » واستخدموا الخط المسمارى ذاته الذى ابتدعه الي 


وطوره الاكديون والبابلدون 04 كما انصفت معتقد اتهم الديثية 0 
نماث 


وحياتهم الإحتما عبهة ة والاقتصادية وغيرها هن لخلمهم الد “أفه . دالصف 


مغن 2 


العامة التى اتصفت يها مثيلاتها عند بقية سكان العراق القديم » حتى 
بات هن الصعب علينا أن نميز بين أصول المعناصر المختافة » أهى سومرية 
أم أكدية ؟ مابلية أم آشورية ؟أهل أن التشابه الحضارى بين الشمال 
والجنوب » لا سيما بين الاكديين والاشوريين فى عهدهم القديم قد دفع 
البعض الى الاعتقاد بأن الاشوريين انما كانوا قد استقروا ‏ ف بادية 
أمرهم فى جنوب العراق ؛ ثم نزحوا الى الشمال فى فترة متآخرة 
نسبيا”؟ هذا فضلا عن أن هناك من يذهب الى أن الاشوريين ‏ رغم 
أنهم كانوا يتكلمون لغة س_امية » ومن ثم فهم يعتبرون من الشسعوب 
السامية - غير أن المنطقة التى سكنوها فى شمال العراق انما قد تعرضت 
لغزوات شعوب الجبال و الشعوب «الهندو ‏ أوربية» وقاست كثيرا على 
أبديهم » كما أصبسم سكان ,شور خليطا من أجئاس مختلفة » ولم يكونوا 
سساميين من دم نقى » ورغم أن الاسرة الدساكمة كانت تحمل أسماء 
سامية ؛ الا أنه لا يمكن معرفة أصلها » الامر الذى أدى الى أن يتطبع 
الاشوريون بطباع غير سامية » ويظهرون قسوة ؛ مخالفين بذلك التقاليد 
السامية القديمة على أيام الدولة الاكدية؟ , 


2 العواصم الاشضورية : 
كانت مدينة لون عن أولئ هواهسم الاقوريين: 1 .وف الفريت قوق 


0 


,671 ,6 ,668 ,/آ1 بعالا 
18 ,177-178 “2 ,ا .© بكتتده2] .6 
2,37 ,1963 ,تمل همة يقترزوقم للقاعدث 1ه عاممءط ,عمووعم] ,[ 
.1944 مسقتو ط له 84 كلوط رطاءة .7 1 
100-10 2 مان .م0 ,لعممل1 .134:17 
(؟) محمد عبد القادر : المرجع السابق ص 0١8‏ . 


اعون هك 


موسر ايز باد وري ل المع ا 
ريما » غيما يرى البعض : منذ الالف الثالئة قبل المبلاد » وتعرف خرائها 
كني ى هف وض الدالنة م ولف تمزه يدي الور مركر الما 
للبلاد على مدى فئرة طويلة من التاريخ العراقى القديم 5 


هذا وقد عثر فى خرائبها على أسس لعايد بعض الالهة مثل آشور 
وآئو وأدد » ولعل من أشهر هذه المعايد معدد الاله أشور الذى بنى على 
أيام الملك «أشور شمثى أداد» الاول 198١  181١(‏ قءم) ويعثبر 
دن النماذج الاساسية 2 تفسير عمارة المعايد الاشورمة 6 ودلبلا لطرز 
ذات الغرف المقدسة الطويلة » كما عثر كذلك على تماثيل لبعض الملوك : 
فضرلا عن عدة مسنلات » وجد على أحدها أسم ((سمورامات)» 
وال اودر نظن الدرفن وهل تلكا كن الاقان الحو عدن كليها 
فى أشور ‏ انما يرجع الى الالف الثالثة قبل الميلاد » من ذلك النوع 


السومرى * 


« ب كالح: 

كانت مديئة «كالم»» (طهلهك1) (كالحو - كالخو) - والمعروفة 
حاليا بأسم «نمرود» (ا#نتسذلم) 2 هى العاصمة الاشورية الثائية » 
وتقع على الضفة اليسرى لنهر دجلة عند ملتقاه بنهر الزاب الاعلى » 
وعلى مبعدة "٠‏ كيلا جنوبى ذينوى وعلى ميعدة 0 كيلا جنوب شرقى 
الموصل ؛ وقد أسسها «شلمنصر الاول» (4/ا؟١‏ ل ه4١١‏ قءم) 7 
وسكنها البابليون الذين قام بتهجيرهم «توكلتى نينورتا» الاول (14؟١-‏ 
١‏ قءم) » وأما الثوراة فتئسب تأسيسها الى من تدعوه «نمرود» » 


و ا 


هذأ وقد سيد فيها الملك «أشور ناصر بال الثانى» عمدت وهم قءم) 
قصرا ؛ ثم اتخذها عاصمة لدولئه ٠‏ 


هذا وقد قام بالحفر فيها (0:هوهة 28 .ه) ف الفترة  16440(‏ 
١عهام)‏ وكذا (هه<«م2211  )34.‏ فى عام 5م » وكشفت الحفريات 
عن معيد آلاله «نينورتا» بتكىء على زاقورة مربعة » طول ذسلعها ١م‏ ء 
واأرتفاعها 6م » كما عثر على مسلة نكس عليها رسم «أشور ناصر بال 
الثانى» » هذا فضلا عن قصر بعده الاثاريون » أول القصور الكبيرة مملكة 
أشور الجديدة ه وبه كثير من النقوش النى تصف أعمال «أشور ناصر 
بال الثانى» » وتصف البناء وظروف تشييده ؛ وحفر ققناة لرى المنطقة ٠‏ 


والى الجنوب من قصر «أشور ناصر بال الثانى» كان قصر «أداد 
نيرارى االثالث» (ءلم ا سريب قء*م) والذى سكنه أيضا «تجلات بلإسر 
الخالث» (24؛074 للا ىهم) » وألى الجنوب منه قصر (اسر حدون» 
(*55 س كحت قءم) وغير ذلك من المبانى الدينية والسكنية » وعلى أية 
حال ؛: فلقد دمرت هذه المدينة 2 عام لحاللة ق*م 3 على أبدى الماديين 5 


" - كاو- توكلتى ‏ نئورتا : 

أسس هذه المدينة الماك «توكلتى - ننورقا ‏ الاول» (44؟1 - 
٠‏ فقءم) » وأتخذها عاصمة لدولته وأضفى عليها اسمه «كار ‏ 
توكلنى ئنورتا» ؛ وان ذهب رأى أن الذى شبد المدينة هو «(أشور 
نادين ‏ ابلى» (ل/اء؟١‏ 4+؟١‏ قءهم) 4 وأن نسدت الى أبيه «توكلتى 
ننورتا» ؛ وتققع على مبعدة ” كيلا من مدينة أشور ؛ وقد شيد بها 
ققصر بقيت منه أطلال طفيفة » يفهم منها أنهم زخرفوا بعض جدرانه 
بقطع من الفاسائى المزخرف »؛ ولوحات مرسومة اقتيسوا عناصرها من 
عالم الحيوان والنبات ومن الخطوط الهندسية » ونجصروا فى تحقيق 
الئكناسب والحيوية فيها الى حد معقول » وصوروا فيها الملك يقاتل 
بعريته الحربية منفردا حينا » ومشتركا فى الحرب الى جوار جنوده » 
حينا آاضرء 


لم7 د 


؛ - دور شاروكين : 
وكانت «دور شسارركين) (هءاسهطة - +ناط) خور سياد ع 590هورمطك1) 
فى التناضهة الأقبورية اأواعة فيه انود رخدي الخاني» 
(؟ك/ا ب وول قعم) فى سئوات سبع كك قءم) » وتوم 
أطلالها الان فى مكان «خورسياد» جنوب الزاب الاسفل » وعلى مبعدة 
4 كملا شمال شرق الموصل » ؟١‏ كيلا ثمال «نينوى» وهى «(خرسباد)) 
(خورسباد) ااحالية (وكامة خرسياد محرفة من خسرو أباد) وقد بنيث 
هذه المدينة على هركة مردع ضلعه .”ما مثرا » وكان بؤدى الى المدينة 
طريق مبلط عرضه ؟١‏ مثرا »؛ وبحيط بالمدينة سور ذو أبراج »؛ يزيد 
عددها عن ١6١‏ برها » وكان للمدينة ثمائدة أمواب يزينيا ثيران مجنحة 
لها رؤوس دشرية » تعتير عند الاشوريين بمثابة الملاك الحارس الذى 
بقى المدينة من ١اشرور‏ والمخاطر » وكانت شوارع المديئة مستقيمة 
ومتعامدة » ولم ببق من المدينة الان غير أطلال قصر سرجون ؛ وبعض 
الاقسام المجاورة له » وتدل الاثار الى عثر عليها بقصر سرجون هذا 
على مدى ما وصل اليه فن البذساء والنحت وسبك المعادن وصناعة 
الزجاج » كما عثر بالقصر على عدد كبير من التمائيل البارزة والثيران 
المجنحة ونماذج دن الزخارف اأنقوشة تمثل أشكال ثيران وأسود » كما 
عثر فى مخازن اأقصر على أدوات وآلات من اله_ديد تبلغ زنتها +٠؟‏ 
طناء 


واند ثم اكتشاف المدينة فى عام 849ام؛وقد ظن ‏ فى بادىء الامربآ 
أنها انقاض «نينوى» » ولكن تبين بعد ذلك أنها «دور - شاروكين» » 
وأجريت الحفائر تحت اشراف القنصل الفرنسى «بوتا» الذى أرسل 
اكتشافاته الى فرنسا فى عام 441١م‏ حيث شكلت الجناح الاأشورى ىف 
متحف اللوفر بداربس ٠‏ ثم نام فيكتور بلاس وتوماس باتمام التنقييات 
فى الفثرة (؟1805 - ههدام) 4 ثم جدد المعهد الشرقى بجامعة شيكاف 
الحفريات فى الفئرة (1958 ل ه*وام) » وكشفت الحذرنات عن قصر 
سرجون الضخم » والذى يحتوى على أكثر من مائتى غرفة » وثلاثين 


اس 5 


ف عام ؟6مام حيث عثر على قصر «أشور بانيبال» وغيره » فضلا عن 
عدة معادد »؛ وعلى رأس من المرونز » ربما تمثل الملك سرجون الاكدى »؛ 
كنا عقر فقيل الدى نوس طن فصوير جم الى يام املك زابير عدون ) 
(م سد هلد قعم) 99 ٠‏ 


5 - حسسران : 

كانت «حران» (حاران د 1128288)  )‏ وتقع على نهر بلتخ » 
على مبعدة 5ه كيلا من اتصاله بالفرات ؛ والى الغرب من تل حلفا ؛ 
وعلى مبعدة 448 كيلا الى الشمال الشرقى من دمشق - هى العاصمة 
الساهدة السادسة والاخيرة للاشوريين ؛ وذلك بعد سقوط «نينوى» فى 


عام ١‏ قبل المبلاد » على أبيدى «المايليين والمبديين» - سفتدهاءرطة8) 
(1/160180 » واضطلر الملك الاشورى «أثسور أو بلط الثانى» 
لمانا سناوقهش) (511 سوعءة قهم ) أن بتخذ من «احران» 


عاصمة لهوغير أن ((ذموخذ دصر الثاني)) (5.80 لس اوقل م فنجم 2 أن 
وان غليما» وإن يقضى علي الحيقق الاتسو رف : عام ".قم 
(وريما 2 عام ارو" قء*م) 4 وأن دقضى على الدولة الاأشورمة نهاكما ٠29‏ 


(0) انظر عن العواصم الاشورية (تكوين 8/٠١‏ ؟١3‏ »2 يونان 
ورمع سمم 87 » قاموس الكتاب المقدس 45٠/9‏ » أندريه بارو : المرججع 
السابق ص ممم , .م" , ممعم 9 مع" » جيمس هنرى برستد : انتصار 
الحضارة ص 1١1؟ ‏ 14؟ » ليو أوبنهايم : المرجع السابق ص 485 )5١1١١‏ 
هنرى عبودى : معجم الحضارات السامية القديمة - طرابلس - لبشان 
4 صسا١‏ و زوع ١.غ‏ - ".1 -لا.؛ » عبد العزيز صالح : المرجع 
السسابق ص 06.7 "00 ©) محمث عدد القادر : الساميون ق الحصور 
القديمة ‏ القاهرة 1974 ص 8؟؟ - 759 ٠‏ 

,7914-6 ,161-162 .2 ,0 .م0 نتومهنا .1 .341 

3 ,123-125 ,114 ,37,79,95 .2 ,غ01 .م0 بعمؤقعة] .ل 

,2-3 .104 ,49 .طاطة ,© .م0 رعدعقصة .117 

291-22 ,270-272 .2 ,4 .م0 ,نم1 .60 

1849 ,مآ ,قطتة مدعا كاذ كضه بطع نتعملاط ,لتهجه] 8 .م 

.16 ,01002آ ,ؤآه0/ا 2 بكللتقطع غ1 همه لتستستلطة رمقنده!8021 لآ بط .31 


(1) محمد بيومى مهران :اسرائيل 5١‏ » 7#١41ة‏ 2 وكذا 
,455 .2 ,0 .م0 لمعملا .1 3/4 


آذ[ سم د 


هئاء 4 وأجنحة خاصة ه وسئة معأيد » وزاكورة من تسبتم طيقنات وقد 


وقد اتخذ سرجون الثانى من مدمنته هذه ؛ عاصمة لدولته » اللا أنها 
سرعان ما هجرت بعد موته » وان كان هناك من يذهب الى أنها قد ظلت 
مقرا للحاكم (ربما حاكم المنطقة) قرابة قرن من الزمان بعد ذلك ٠‏ 


نه تيكسسوى: 

كانت «(نينوى)) ‏ (ا6ر6مةل) وتقع ا لان تدحت تلى قوينجق 
والنبى بوئس9 » على الضفة الشرقية انهر دجلة » على فم رافد صعير 
يدعى «الخسر» (الخوصر) على مبعدة +4 كيلا من الثقاء الدجلة بالزاب 
الاعلى ؛ قبالة الموصل - وكان العبرانيون بعممون أسم «ندنوى») ليشمل 
كل المنطقة دول ااثقاء الزاب الاعلى بالدجلة ٠‏ 


وقد اتخذ(لنحريب))( ٠٠‏ /الاكلاق هم ) «ندنوى» عاصمة له.وان لم 
تعمر طويلا » حيث سقطت ف أبدى المبديين عام كالاقعم » وهناك ما 
بشير الى أن سنحريب قد أهئم بها كثيرا » ولكى يضمن لها موردا مائبا 
كاخيا » وصلها بالانهار التى تجرى من الجبال الشرقية » وذلك ببناء قناة 
صناعية هائلة » كنف عنها المعهد الشرقى مجامعة شيكاغكلو ف عسام 
سه ١‏ م + 


وقد ظات هذه المدينة مجهولة حتى كشفت عنها الحفريات التى بدأت 
منذ منتسف القرن اناسع عشر المبلادى ه ففى عام 840١م‏ عثر على 
أطلال معبد سنحريب ؛ والذى كان يحتوى على أكثر من ألفى نفش » 
وحوالى ثمانين غرغة » من بينها مكتبة «أشور بانيبال» (4ه 5+ 
قءم) والتى تحتوى على آلاف اللوحات المسمارية ؛ ثم عادت التنقييات 


لس ص 


(5) من المعروف أن يونس عليه السلام » انما أرسل الى أهل دينوى 
(أنظر : سيرة ابن هشام 7/5 ©)» وانظر القصة بالتفصيل (محمد بيومى 
مهران : دراسات تاريخية من القرآن الكريم » الحزء الرابع ‏ فى العراق ‏ 
ديروت 588اص 1١/60‏ ؟5١).‏ 


(*) مراحل التاريخ الاشورى : 
مراحل ثلاثة ٠+‏ 


وحتى نهاية حكم أسرة بابل الاولى ٠‏ 


الثانية : العهد الاشور ىالوسيط : وتبداً هن نهاية حكم أسرة بايل 


الثالثة : العهد الاأشورى الحديث ؛ أو عصر الامبراطورية » ويشسغل 
الفترة (911 سااقءه قءم) ه وان ذهب البعفن الى اسيم هذه الخثرة 
الى مرحلتين » الواحدة : عصر الامبراطورية الاولى  9١١(‏ ه؛ك7 
قهم) ؛ والثانية : عصر الامبراطورية الثانية (45/ا  5٠5‏ قءم) ٠‏ 


على أن هناك فريقا ثاذيا انما يذهب الى أن التاريتخ الاأشورى انما 
ينقسم الى مرحلتين فقط » الواحدة : فى الفئرة (١١١1؟‏ سل لو قء*م) 3 
وكان القوم أثناءها بناض_ لون 2 سبيل النهوذن سياسيا وعسكريا » 
والثانية : فى الفترة (٠عءه ‏ .0" قءم) وفبها نجيح القوم ف تكوين 
الامبراطورية الاشورية ٠‏ 


الأشورى الى مراحل أربعة ركيسية هى : 


الاولى : مردلة التبعية السومرية 0ك الأكديه 5 وقد سات اللالف 
الثالثة قبل المبلاد ٠‏ 


8 .2 ,1901 ,022020 ركطممضقطط ع1 كه امنزقط ,لتعمتلضيه© .8 .ذف 
.2 ,1965 ,011000آ رأعةىا 1ه لإتاماولاء فنا ,بطلأغخولط .لآ 

124 .2 اانه .0 بعموقممط ل 

ف راف 06 ترق 


ا #س ا 


الثانية : العصر الاشورى القديم » ويقابل تقريبا العصر البابلى 
القديم ٠‏ 


الثالثة : الملعصر الاشورى الوسيط 5 وسيداً هن حوالى أواسط الالفث 
الثانى قمل المبلاد » وينتهى باعتلاء «أدد ‏ نيرارى الثسانى» العرش 
الأشورى فى عام ال قبل المبلاد ٠‏ 


الزائقة انس اووس الكديف + وهدي لعفي الأنيرا ور 
للدوله الأثشورية 4 وكسد تميز دالقوة والازدهار 4 وانتهى عند 000 
العاصمة «نينوى» فى عام 15" قءم ٠‏ 


وسوف نأخذ بهذا التقسيم الآخير ٠‏ 
)١(‏ عصر التبعية السومرية ‏ الاكدية 


كانت ملاد أشسور طوال الالف الثالث قيل المبلاد خاضعة للنفوذ 
الحضارى - وريما السياسى ‏ للدولة السومرية الاكدية ؛ التى قامت 
فى الجزء الجذوبى والاوسط من العراق القديم »ولاريب ق أن معلوماتنا 
عن أشور فى النصف الاول من هذه الفترة (حوالى ٠٠٠‏ +٠4؟‏ 
قءم) جد قليلة » لا تتجاوز فى كثير من الاحايين بعض المخلفات المادية 
من أبنية وفخار وغيرها ؛ وردما كان هذا الوضع يشبه الى حد كبير مثيله 
فى بلاد سومر فى الفئرة ذائها » حيث نشآات فى أشور عدة مدن ومراكز 
حضارية فى المنطقة » كمدينة أشور ونيثوى وغيرهما » وريما كان بعضها 


على هيثة دويلات مدن صغيرة ومستقلة ٠‏ 


وعندما قامت الدولة الاكدية التى كانت سباستها المركزية تسعى 
لتوحيد جميع الدويلات والمراكز الحفارية فى الشمال والجنوب ؛ كان 
لاد من وقوع بلاد أشور ضمن نفوذها وسيطرتها مو هناك ما يشير الى 
أن مدينة أشور نفسها انما كانت تمثل أحد المراكز الادارية المهمة التابعه 
للدولة الاكدية » كما عثر فى نينوى فى الطبقة السادسة من معيد عشتار 


77# اح 


على أسطوائات حدرية منقوقة يكتابة ترجم الى عصر الملك الاكدى 
(انارام س. .سن) (91؟؟ ‏ 55؟؟ قءم) 4 هذا فضلا عن رأس تمثال 
نحاسى يظان أنه للملك سرجون الاول أو «نارام سسن» »© وتمثال من 
الدرونز لش اب جالس وعليه كتابة تشسير الى عهد «انارام سس )0 * 


هذا وقد كشف فى أشور عن عدد من النصوص القصيرة التى تذكر 
اسم الماكين «ريموش») (16؟ ‏ 900» ق٠م)‏ و «مانيشتوس_و» 
(ذو*؟ دعوم ق*م) ولدى الملك «سرجون الاول» بم لواصم 
قءم) » هذا فضلا عن الكشف عن أبنية ضكمة ؛ من دينها قصر وأسع» 
وجزءحن زاقورة بيه انلزال لتشيل طابنا كربا + 


وهناك ما يشسسر الى أن التأثيربات الاكدية فى بلاد أشسور لم نكن 
لتضورة على الكساليمي و الطزة المفمارية والفنية والفيثية :+ واذما تملك 
كذلك اللغة والكتابة » فاللهجة الاشورية القديمة انما تحمل تاثيرات 
اللهجة الاكدية القديمة » كما أقتبس الاشوريون الكتابة المسمارية من 
السومريين والاكديين 4 ثم استخدموها ف التدوين طوال حيائهم 
السياسنية » هذا خضلا عن احتفاظ الأفنورين بذكزى نطيبة غن الأكديين ؛ 
حتى أن بعض ملوك قد سموا أنفسهم بأسماء أكدية مروفة ؛ كما فعل 
الملك «سرجون الاول» من هذا العصر » (وقد حكم فى حوالى منتصف 
القرن التاسع عشر قبل الميلاد » كما أشرنا من قبل) ربما نسية الى الملك 
الاكدى «سرجون الاول» أيضا ٠‏ 


وف آكبر الظن أن أشور قد لاقنت ما لقيه السومريون والاكديون 
على أبدى المجوتيين » وقد كشفت الحفريات عن آثار التخريب من هذه 
الفترة » والتى ثمت على أبدى الجوتيين فى كل من مدينتى أشور ونينوى» 
وان كان الملأرخون على غير يقين من تبعية الاشوريين للجوتيين » أو أن 
القوم قد أقاموا لهم حكومة محلية غير تايعة للجوتيين » وأيا ما كان 


2 0 


الامر : فما أن تم طرد الجوتيين » حتى قامت أسرة أور الثالثة (1ا اس 
قمم) » وسرعان ما وقعت آشور تحت نفوذها » وقد كشفت 
الحفريات فى نينوى عن معيد أقيم من أجل «أمار ‏ سين) (407*” سس 
5١88‏ قهم) ملك أور ؛ هما يشير الى تبعية أشور لحكم السومريين فى 
( 


و« 


أور 3/ 
(؟) - العصر الآشؤرى القديم 

بشغل هذا العصر الاشورى القديم الفئرة (٠ء+؟ ‏ ١؟ه١‏ قعم)» 
وهى تقايل تقرييا العصر البابلى القديم (كوه؟ سا ووه١ا‏ قم ) 4 حيث 
قامت فى هذه الفئرة أسر حاكمة مستقلة فى أشور وفى كثشير من المدن 
اللعرائقية الرئيسية ؛ وكان الصراع فى هذه الفترة بين هذه الاسرة المحلية 
الحاكمة على أشده للسيطرة على الطرق التجارية والاراضى الزراعية ٠‏ 
وقد استمر هذا الصراع كما رأبنا من قبل فى هذه الدراسة ب حتنى 
عصر حمور أدبى » الذى أعاد للعراق القديم وحدته » فضم تحت لواء 
دواته جميع الدويلات والمدن العراقية فى الشمال والجنوب » يما ى 
ذلك بلاد أتسور ؛ ونستطيع طبقا للمعلومات المتوفرة لدينا ‏ أن 
نمبز بين مراحل ثلاثة رئيسية مرت بها بلاد أشور فى هذا العصر ٠‏ 

كانت امرحلة الاولى زكءء؟ - 14ذا قعم) » مرحلة غامضة » 
ربما لا تعدو فى بعض الاحايين أسماء الملوك » وريما بعضهم ؛ الى جانب 
أعمالهم العمرائية » كما وردت ف جداول الملوك الاشوريين التى دونتث 
فى فئرة متأخرة » وكذا فى بعض نصوص الابنية التذكارية ؛ هذا فضلا 
عيضن العلود كرون" التضومى المكضفة ف" الميكرطة 'اللعجارية 
الاأشورية فى منطقة قبادوقيا فى آسيا الصغرى ٠+‏ 


(/!) عامر سليمان ؛ المريجع السابق ص *١١1-1؟١ ٠‏ 


2 


أسرة حاكمة فى أشور ؛ نجعم حفيده «ايلوشسوما» (+1954 ١5١5‏ قء*م) 
فى أن بوطد دعائمها » وأن بقيم علاقات ثايتة مع معاصر اليابلى » بل 
وأن بقوم بحملة على بلاد بابل » ريما للسيطرة على الطرق التجارية 
الموصلة الى بلاد عيلام والخليج العربى ؛ سسالكا الطريق الواقع الى 
الشرق من دجلة » ثم ادعى بآنه حرر مدينتى أور ونفر اللتين كانتا تقعان 
على الطريق المتجارى الى الخليج امعربى© ٠‏ 


وهناك عقد يرجع الى العام العاشر من حكم الملك المابلى الشهير 
احمورابى») يذكر فيه اسم الملك الاشسورى «شمشى أداد» ؛ الامر الذى 
قد مشير الى أن حمورابى ريما كان فى العقد الأول من حكمه خاضعا لهذا 
املك الاشورى 250 5 


ثم بيدا الغموض بعد ذلك بخيم على تاريخ آشور » وريما وقعت 
أشور تحت نفوذ مملكة اثسئونا » على أن الغريب من الامر أذنا فى وسط 
هذا الضباب » سرعان ما تتوافر لدينا المعلومات عن علاقة أشور التجارية 
مع سرقى بلاد الاناضول ؛ فلقد أشارت النصوص المسمارية المكتشفة فى 
«كانشى» - وهى كول ثبة الحالية ؛ على الضفة اليسرى لنهر هاليس » 
شسمالى قيصرية ل بمنطقة قبادوقيا الى وجود جماعات من التجار 
الاشوريين كانت تقطن فى تسرفى يلاد الاناضول ف مراكر تجارية ذات 
تنظايمات أدارية وقانوئية خاصة بها ٠‏ 


ورغم أئنا لا نعرف على وجه اليقين متى بدأ اتصال الاشوريين 
التجارى بآسيا الصغرى ؟ وكيف حدث هذا الاتصال ؟ وهل ثم سلما أم 
عنوة ؟ غسير أن أكير الظن انما قد تم منذ ظهور الكيسان السياسى 
للشوريين » وأنه كان فى بدايته ‏ على الاقل ‏ اتصالا سلميا » وأنه 


(4) نفس المرجع السابق ص ٠. ١؟6 1١4‏ 


كا ,لذن مها ,لإأمقصزط قنط 2ه لمظ عط مه أطةسسصسصمة ,لمدة .1 © 
7 ,1973 ,1086© ,آ عوط 
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كان نشاطا تجاريا واسعا » وآية ذلك أقامة هذه المراكز التجحارية 
الاقيوزية الللإددة بمتطقة روط الاماصرل ور الفى يمع ككديدها كوم 
نهر هاليس وتخومه المباشرة ؛ وما وراء هذا الحوض جنوبا حتى سهل 
ونيا وأقاليم قليقيا ؛ وشرقا حثى مشارف أعالى الفرات ؛ وأنه كان 
لاستغلال ثروات هذه البلاد » وممارسة نشساط تجارى كبير بها ؛ دون أن 
بتكبدوا فى ذلك جهدا حربيا يذكر ؛ حيث خلت نصوصهم من الاشارة الى 
توجيه حملات حربية ألى هذه البلاد ٠‏ 


على أن هناك من الباحثين من يذهب الى أن هذه الراكز التجارية 
انما قد مارست نشاطها من خلال كوئها مستعمرات أقامها الاشوريون 
للسيادة وفرض النفوذ على آسيا الصغرى » وكانت «كانشى») بمثابة 
مركز للادارة الاثورية الحاكمة ؛ وقد اعتمد أصحاب هذا الاتجاه على 
أنه من الصعب أن بحقق الاشوردون هناك استغلالا اقتصاديا كأملائدون 
سيطرة سياسية » فضلا عن عبادة الاله أشور فى هذه المراكز التجارية 
بآسيا الصغرى » وتشابه بعض التنظيمات الادارية يهذه المراكز التجارية 
مع مثيلات لها فى أثور 01 . 


وأكبر الظن أن هذه المراكز التجارية انما كانت خاضعة سياسيا لأمراء 
الدويلات المحلية ‏ مع تمتعها بنوع من الاستقسلال الذاتى والحماية 
العسكرية » مقايل ضرائب معينة كانت تدفع للامراء المحليين ؛ وأما علاقة 
هذه المراكز بالدولة الاشورية ؛ خربما كانت من نوع علاقة الفرع بالامل 
وآية ذلك أنها كانت تدين مالديانة الاشورية » وتعيشش الحياة الاشورية ؛ 
مع سعض التآثيرات المحلة » ومن ثم فقد تشابهت العقود التجارية 
والقوانين الاشورية التى كشف عنها فى «كانش» بتلك التى كانت فى بلاد 
أثسور نفسها ٠‏ 


سن فقن لليف 0 الواكو بالتطارية الككوزرية و ولط اننا 
الصغرى فى العصر الاشورى, القديم ‏ الاسكندرية :8 ص ١81:2“‏ )2 
,373 .2 ,9-10 .5م303 ,2 بأنة2 ,1 رآكفه 


بذ2[ا1] صا رمنتتأمسظ ممتازؤومة ل01 غط]' ]0 ممما ناكما عصردذ هه ,لزعل ل 
13-21 .2 ,27,1956 


الا يب 


وعلى أآنة حال » فلقد كانت هذه المراكز التجارية الاشورية فى آسيا 
الصترى (وتسفى كاروم) 4119 تقوم ,يدور الؤسيط بين ألدولة الاشورية 
الام » ودين الدويلات المحلية فى بلاد الاناضول » وهكذا كانت القوافل 
التجارية الاشورية تذهب محملة بالمنسوجات والملايس الاشورية 
والاباية وخامات القصدير - وهى مستوردة أصلا - وتعود الى بلاد 
أشور بالذهب والفضة والنحصاس - وربما الرصاص - والاحجار 
الكريمة 05 4 


وأنا ما كان الامر » فلقد زاد هذا النشاط التجارى على أيسام 


)١١(‏ أطلق الآشوريون على كل مركز من مراكزهم التجارية اسم 
«كاروم 4 مناه كل 2 وتعدى ق الاكدية رصيف أو حاكط ميناء يقع على 
الاشوريون بتعبير «كاروم» فى نصوص الالواح القبادوشية ميناء نهرى 
غالبا » اذ لم يقع كاروم كانش أو «خاتوش» (بوغازكوى) أو غيرهما » 
على نهر » وائما يعنى غالبا مجموعة الرجال الذين تولوا ادارة المركز 
التجارى » وهم من التجار وأصحاب رؤوس الاموال الاشوريين » وقد 
شيدت «الكارو» غالبا فى الاماكن الملائمة على طرق القوافل » كمركز 
تجارى للسلع المتبادلة بين آشور وآسيا الصغرى » فضلا عن جباية المكوس 
التى كانت تحصل من القوافل التجارية » مثل ضريبة الطريق وضريبة 
العشر وضريبة الخمسة ق المائة التى كان الكاروم يقوم بتحصيلها » ربما 
لحساب الدولة الاشورية » وقد استخدم القوة فى تحصيلها أحيانا » كما 
كان للكاروم سلطة قضاكية » وجهاز ادارى على رأسه «.حاكم الكاروم» 
الذى انتحصل لقب (صدهطتا) » والذى كان يمثل السلطة التنفيذية 
مقر مركزى يسمى «بيتث الكاروم» (ديت كاريم - مطح 81-1 ) ( وكان 
بمتابة غركة لجارية وبيث تتكايض: للتهارة © ووكيياد اللمل انظ ! 
محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص "لا 88 »2 وكذا 

2.106 ,ا .م0 رقتاعط0 عصة 801110 ل 
722,760 ,709 ,47 ,2.37 ,2 رأتقة2 ,1 رتلشن ,نزنوعنا .ل 

(؟١١)‏ عامر سليمان : المرجع السابق ص 0؟١ ‏ 5؟١‏ » وكذا 
24-8 .2 ,11 .م0 الالوعنا ل 


سس 7# الس 


الجلم المشمنة ركان رهبا العرق عدو انا هذا الامب اد دق 
التجار الاشوريين » الامر الذى يشير الى دعم النشاط التجارى مع 0 
الصغعرى التى أقيم فيها عدد كبير من المراكز التجارية الاأشورية التى 
نالت اهتمام هذا الملك » كما نالت اهتمام خليفته «ايكونوم» (5م؛ - 
وها ق*م) وللسرجون الاول الاشورى» (ههه١!‏ - ٠6م١‏ في *م) 019 


ولعل من الاهمية بمكان أن الوثائق الاشورية انما تشير الى آن 
العنصر الامورى انما قد شارك فى مجتمعات المراكز التجارية الاشورية 
القديمة فى آسيا الصغرى » وأن الاختلاط بين الاسماء الاشورية 
والامورية فى هذه المجتمعات » ما يشهد بامتزاج هذه العناصر كسكان 
يتعايشون معا فى نطاق المركز التجارى الواحدٍ * 


وكان الاموريون أقرب العناصر للاشوريين » وأكثرهم ارتباطا دي 
5 عو 
اجتماعيا ودينيا » وقد اعتمدوا عليهم بدرجة كبيرة فى مزاولة نشاطهم 
التجارى 4 أما السكان الوطنيون » وخاصة العناصر «الهندو 34 أورنبية عت 
فقد نظر اليهم الاشوريون بازدراء » وأطلقوا عليهم صفة «برايرة)!1". 


والتمحهنا فى ربيف ل الى الويدزة ‏ الأهروى: فسه الحتنياف انما 
كان سببا فى التقارب بين الاموريين والاشوربين فى أسيا الصغرى ؛ 
وطبقا لدراسة عقود الزواج والطلاق ؛ فان معظم زيجات الاشوريين 
دالاناضول انما كانت من هؤلاء الاموريين » كما كان رجال الاعمال 
الاشوريين كثيرا ما يستعينون بهؤلاء الاموريين » وكثيرأ ما كانوا يعهدون 
اليهم بتولى أمر قوافلهم التجارية29 ٠‏ 


1 .2 ,2 رادة2 ,1 ,لكف (13 


وكذا 99-1 .2 ,1958 ,78 ,05 شل هذ لإنلاتآ .ل 
وكذا ,66 ,65 ,40 .2 ,1956 ,27 ب704آ11 هذ لاع[ .ل 
وكذا 510 .8 ,1954 ,30 ,1154 ص رعماء60 لثم 
3 ,8 2.37 ,01 .م0 بعوووعة! ل 


1971 ,2 ,رتل0 مز بلملوةط ممزومث 011 غط1 ها 525200 الإللاقط .11 (14 
ا محمد بيومى مهران : بلاد الشام الاسكندرية 1١995٠‏ ص 
7٠04‏ 2 وكذا .5 .2 ,1961 ,32 رت لآ8 صا رقع نتاسف لامآ .ل 


5 


وعاسن لسع الي ن؟ قروو نه الأناخيفز اناي ماكز 
يشبهون الاشوريين الى الدرجة الثتى يصعب معها التفرقة بيئها ؛ وخاصة 
أن الفريقين من الجنس السامى » هذا فضلا عن اقكران اسم المعبود 
«أشور» بالمعبودات الامورية » وأن هناك أشوريين قد تعبدوا للاله 
الامورى «أموروم» 4 كما تشير الى ذلك النصوص القبادوئفية2©29 ٠‏ 


وهناك ما يشير الى أسماء تتضمن أسماء آلهة سامية غربية (أمورية) 
مثل «داجان» و «أموروم» اللذين عبدهما الاشوريون » واقترئنت بعض 
أسمائهم بهما » فأما «داجان» فقد انتشرت عبادته فى «قنادوقيا» بوسط 
امنا المترف وق العضل الأكدق تدكا الشركة ف البسيل الممز ونام 
منذ القفرن العشرين قبل لاد + على الاقل ؛ وأما «ألموروم)» فيمكن 
اعثياره وعدودا قومبا للاموريين ؛ ذلك لان اسمه انما يبدل على الارض» 
والشعب والمعبود ؛ أسوة بأشور المعبود القومى للاشوربين » كما اقترن 
أسم ((أموروم)) تاسم «أشور» فى عدد من نصوص كول ه21 ٠‏ 


هذا وتدل النصوص القبادوشية على أن الاموريين انما كان لهم 
تأثير كدير على الاش _وريين 2 وسط الاناضول » حنتى حمل همؤلاء 
الاشوريون ‏ فيما تروى النصوص - أسماء تدل على عبادتهم للمعيود 
((أمو روم» .وان كان مما لاش ك فبه أن الكأثير الاقى للاشوريين » خهم 
اكات“ السيانة ف مدتهاف: الواكق: التهارية نينط الأداضضول 010 


وكانت المرحلة الثانية من العصر الاشورى القديم »عندما بدا القوم 
فثرة انتعاس اقتصادى وسياسى فى أعقاب فترة التدهور والاضمحلال: 


.2 ,1971 ,2 رامق رآ تقشع صا ,لزتوعط .81 (16 


(/!ا١1)‏ محمد بيومى مهرأآن : المرجع السابق ص 7١‏ الا » محمد 
عبد اللطيف : المرجع السابق صن 5١-59‏ » وكذا 

25-27 ,2510165 ,62 .2 ,1961 ,32 رفن0)نآ 1 دزا ,لزلاعآ .ل (17 

20 ,1971 ,2 راقة2 ,1 رشا ص1 بارعا 1 

.34-35 .2 ,1961 ,32 ب )لآ 1 ص1 ,لزللاعا ال 

718-0٠‏ .2 ,1971 ,2 راتنة2 ,1 11خ صا ,لزللاعيآ ل 


لاضن 5 


وتمكن «(شامشى - أداد» الاول (حلما س املا قءم) وهو زعيم 
أمورى دن الاقوا الى د.يطرت 0 الاوضاع المسناسية 2 معظم 
الدورااك الابلية الذن عامك ف ببداية الحم النابلى الفنيم يكن 
«شءثى . أداد» «ذا من تأسيس أسرة جديدة فى بلاد أشور ؛ حوالى 
اما قبل المملاد 50 نت من أن تلحكم دون بشكل مينتيك 2 ه حنى قضى 
على ا لالها امك (لحمورادى)) 6 وتكئسير الخنصوص المسمارية البنك وخاصة 
تلك التى كشف عنها فى مارى » الى قوة شخصية «شمشى ‏ أداد» 
وحاكتئه السياءسة 05 حنى 01 ئ من ك5_أسيس دولة سيطرت على المنطقة 
الشمالية والغربية من العراق القديم ») حبث قهر أقاليم مارى و «ترفا» 
ووادى الخادور 6 ردما 2 ثهاية اعد الاول من اأكرن الثامن عر قبل 
المبلاد 5 وهكذا صم الى دولته مملكة «مارى» 4 وعين ولده الاصغر ناما 


هذا وكانت علاقة الاشوريين وقت ذأكك مع مملكة <اقرقميش)) 
(جرابلس الدالية) و «قطنة» ‏ وهى تل المشرفة الحالية ؛ على مبعدة 
١‏ كيلا سمال شرق حدص 2"7‏ علاقة ودية » اتسمت بنشاط تجارى 
بسن الفرد:ين » غير أن العلاقات الأشررمة مع مملكة «بمخد» وعاصمتها 
حلب ائما كانت علاقات عدائية » وذلك يسبب وقوف «يمخد» الى 
جائب ملوك مارى د الاشوربين ٠‏ 


00 أدة حال » فاقد تمكن «اشمثى - أداد» الاول من بسط نفوذه 
00 داقة الذرقة ون دلاد أشور » كما قام بعدة حملات على القبائل 
0 . كما أقام علاقات ودية فى سنواته العشر الأخسييرة 3 املك 
الدايلى «دمورابى)) ٠‏ وردما اضطر الى أن يعترف بسلطانه فى أخريات 
أبامه » وعلى أبة حال ٠‏ فاقد روت نصوصه أنه تلقى فى عاصمته نينوى 


)١19(‏ عامر سليمان : المرجع السايق ص ١77 31١75‏ » وكذأ 
2.2 ,1971 ,2 قط 11 للش مصأ ,انعط .11 
2.6 ,1947 ,1 0 م63:01 .1 له (20 


41ة” لم 


- والتى أصبحت عاصمة أشور وقت ذاك » ولأول مرة ‏ جزى ملوك 
((توكريصس) وملوك القطر الاعلى م6 كما أقام نصيا ماسمة ف منطقة لبنان 
زلأاه الدايت سه ان ) على شاطىء الدحر الكبير (اليحر المتوس_ط)» 


دو فى لاد السام ٠‏ 


هذا وكان «شسمشى أداد الاول» بظن فى نفسه أنه الذخ_ادم المختار 
للمعيود انايل معبود مدينة نسور ومن ثم فقد شبد فى هذه المدينة» 
أسم “برك الثور الوحنشى أكل اأبلاد» كما أطلق على المدينة أسم 
«شوبات أنليل» بمعنى «(مسكن اثليل)») ٠‏ 


وحاء معد الاأشمشى 535 أداد)» الاول م( ولده «ايشمى داجان» الاول 
زعلا ١4با‏ قءم) والذى حكم قرابة أرمعة عقود من الزمان » 
غير أنه ذثئل 2 الحفاظ على دولة أيه »© ومن ثم فقاد أنسلحت بعض 
الاقاليم عن سيطرته » وعقد حلف بين مملكة «يمخد» و «اشنونا» ضده» 
هذا خضلا عن أن «حمورابى» أنما كان يعمل وقت ذاك على توحيد جميع 
الدويلات العراقية 2 دولة مركزية واحدة 4 مركزها بابل 4 ومن ثم ففقد 
أصسطدمت سداسئه مع أشور وغيرها من الدويلات المستقلة » وقد نجححء 
لك الأدردة :فى المماء على «امضاولها' #وحهها الى بعد ة ند اللخرى 


الى حدود دولته 010 5 


وكاءدت المرحلة اأكالثة من العصر الاأشسورى القديم ايان خضوع 
أشور ليايل على أبيام حمور ابى 4 وريما أسئقلات أشور عن بابل دعد 
وغاة حمورابى 4 غير أن الأمور كانث فيها مضطرية 4 كما كانت حدودها 


: محمد عبد القادر : المرجع السابق ص ؟١؟ 2 عامر سليمان‎ )9١( 


وانظر عن تولحيد «.حمورابى» للعراق القديم (أعلاة ص امه 54 ). 
وكذ 74 .5 ,11م 


بك ل عمد 


مقصورة على بلاد أسور الاصلية 4 وظطلسل الأمر كذلك حتى اعتلاء 
((بوزور أشور)) اأثااث العرشس ف عام أ؟عم١ا‏ قبل المبلاد م حيث بدا 
تعر الافورى الريد اكات 


" - العصر الاشورى الوسيط 


تميز العصر الاشورى الوسيط »© واالذى دام أكتز يون يسدة قرو 
(1؟6٠‏ كاه قهم) بأح_داث هامة وتغيرات سياسية وعسكرية 
واجتماءية وحضارية هامة كذلك » من اأضعف الى القوة ؛ ومن التدهور 
الاقتصادى الى الانتعاش والرفاهية » ومن الجمود والركود الحضارى 
الى الازدهار ؛ ودن التدعية والاحتلال الى السيادة ؛ كما أن هذه الفترد 
من تاريخ العراق القديم ائما تعاصر أحداثا هامة من تاريخ الشرق الادنى 
القديم » نمهى تعاصر فى مصر عصر الدولة الحديئة (عصر الامبراطورية 
المحرية )اق اعقانه طرة الوكسوين #يطتن 'انبرار. الامدراطورية المصرية 
(هباه١‏ لم١١‏ قعم) ه وهى تعاصر أيضا الامدراطورية الحيشة ؛ ثم 
هى تعاصر الكاشيين فى جنوب العراق الذين كثيرا ما نازعوا أشور 
السلطان +٠‏ 
هذا وكان من القوى الجديدة التى ظهرت فى هذه الفترة ؛ وأثرت 
كثيرا فى بلاد أشور » قوة «الحوربين» ؛ وهم قوم من منطققة القوقازء 
نتشروا فى بلاد الانادذول وسوريا وأعالى ما بين النهرين وشرقى بالاد 
أشور ؛ وأقاموا دولة قوية هى «ادولة الميتانية» » واتخذوا من مدينة 
«واشوكائى» (تممدعل ! ستطامة11) عاصمة لهم 4 وهى «ثل الفخارية)» 
(دتثعطاءظ - 1اع15) الحالية»وقد استغلت الدولة اليتانية ضعف الامير اطورية 
الحيثية وانقساماتها الداخلية » فمدت نفوذها على المناطق الواقعة فيما 
دين بحيرة «وان» (785 عكلمة) وأواسط الفرات » ومن جبال زاجروس 
وحتى السادل السورى » وكانت بلاد أشور من المناطق الثى وقعت 
تحت نفوذها وسيطرتها اللمباشرة ؛ ومع ذاك فلقد ذكرت قوائم الملوك 


(8؟) عامر سليمان : المرجع السابق ص ٠ 1١8 ١١‏ 


سد ا لم 


الاشوردين أشماء عدد من الملوك الذين حكموأ ف ملاد أشور ف فدرة 
السيطرة اايتانية : وربما كانوا ماوكا محليين تابعين الملوك الميتائيين 
المحتلين ٠‏ 


غير أن قوة الدولة سرع_ان ما انتابها الضعف ؛ وانقسمت الى 
ولك + الوااهة «سهعار علن «منطقة بفيزة زان 4و الاخرف يمير 
على بلاد أشور وأجزاء من سورية » وقد استغلت أآشور هذا الضعف 
واستقلت عن الميثانيين » ثم تمكنو! بعد فترة من القضاء على الدولة 
المبثانية وضم أراضيها الى الدولة الاشورية » وقد تم ذلك على يد الملك 
( أشور أوبلط » ( هدم!  ١#.‏ قءم ) السذى انتصر على الملك 
«أرتاتاما الثشانى» (حدسا ‏ وه"١‏ قهم) » كما أعاد بناء الدولة 
الاشورية ) حتى غدت قوة دحسب حسانها ق المنطقتة» ثم سرعان 
ما عقدت معاهدة مع سابل » والتى كان يرى ملكها «بورنا بوريائشس 
الثانى» أن أشور من مواليه ٠»‏ ولكنه اضطر فيما بعد أن يتقيل الوضع 
الجديد » وأن بتزوج من ابنة «أشور أو بلط») التى أنجيت له «كدشمان 
خاربى» الذى تلاه على المعرس المبابلى » غير أن ثورة قامت ضده أدث 
الى قله ؛ ومن ثم تدخل جده «أشور أو بلط» خقفضى على الثورة » 
وأقام حفيده الثائى الملك «كوريجالزو الثانى» مكائه على عرش بابل» 
كما أشرنا من كيل 3 


وكغيراهان | الازيفن :اكه تهون "الى بززاملك افون أو بلطم آنه 
أول من استعمل كامة «أشور» مسبوقة بعلامة القطر » اسما لدولته » 
كما جاء ذاك على خاتم اسطوانى ؛ وأما الاسم القديم «سوبارتو» فقد 
أصبح مقصورا على جزء صغير من ميتانى فى شمال بلاد النهرين29©. 


(؟) عامر سئيمان : المرجع السابق ص ١١ ١١5‏ ؛ عبد العزيز 
صالح : المرجع السابق ص 15١‏ + 455 » نجيب ميخائيل : المرجع 
السابق ص ”*1:؟ ‏ 0:؟ » طه باقر : المرجع السابق ص ١7‏ - هلا( » 
ل٠‏ دبلابورت : المرجع السابق ص 95؟ ‏ 997؟ ؛ محمد عبد القادر : 


المرجع السابق ص ١١؟‏ » وكذا 
حت 2 ,229 .2 ان .م0 ,نم18 .0 


بيخ 758:4 أت 


وجاء بعد ذلك على عرس أشور مجموعة من الملوك العظام ؛ عمل 
البعض منهم على توسيع سلطان الاشوردين ألى .جهات الشرق الادنى 
اأقديم ؛ فنشآت بذرة الامدراطورية الاشورية التى نمت ونضجت خيما 
معد منذ القرن القاسع قبل الملاد » وكان أول هؤلاء الذين خلفوا 
((أممعنون نم أف بلط الاول (0ك"١‏ ل ١*٠‏ ق*م) املك «اثليل ل 
نرارق)) ١)5(‏ امء*1 قءم) واللك <«أدد - نرارى» الاول(/9.*اس 
اا ق*م) والملك »شلامنصر الاول» (74؟ا ل ١٠١10‏ ق*م )049 ٠.‏ 
والذى يعد من أعظم الملوك الاشسوريين » لاسيما فى ميدان الفتوحات 
الخارجية ٠‏ فلقد تميز عهده بالفتوحات العسكرية المتتالية على الاقوام 
الجيلية ؛ وعلى :ملكة الأو رارتو» (17860) (أرميتيا) ومملكة «خانى 
جامات» ةطلههنهةط0) المتانية الثتى ضمت أراضيها الى الدولة الاشورية 
وأما أهم أعماله العم_رانية فكان تأسيس مدينة «كالح» (كلحمو - 
لهو ك نذزرة) مو اتفاكها عاضية 100 


وجاء على عرس أشور بعد «شلمنصر الاول») ولده «توكلتى نينورثا 
ا ال قءم) الذى اتيع سياسة أبيه 
قي حملاته المسكرية م( وتذمين هدوذه الشمالية والغردية 6 ومن شم فقد 
امتدت معاركه شمالا دغرب حتى بهيرة «وأن») (فان) » وغربا حتى 
آخر ىق او ضى السياسة النى سار على منوالها الملوك الاشوريين من سعد دم 


“0ك 


,82-2 ,2 ,0 .05 رعمووع32[ .ل 

2.93 روة 1111 دعا ,عزوم ماء0كآ 

(4؟) انظر هذه التواريخ (ليو أوبنهايم » بلاد ما بين النهرين ص 
/01غ س15ة) * 

(6؟) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص 65؟ » عبد العزيز 

صالح ١‏ المرجع السابق ص 800 2 طه باقر 5 المرجع السابق ص ١96‏ مه 

1 »2 وكذا 
6 8 1300-1200 اعنووط لإنوانال1 ممتووقة ,مأعلمقظ - مك8 14 ل 
279-284 ,2 ,1980 ,عمل 1 تطمصة© رف 2 راعة2 ,11 ,كلف 


0 


الاشورى المادشر : وذلك بعد هزيمة الملك اليايلى «كاشتلياشس الر ابع)) 
(197 ,طامهنلتطقةك) (9:؟١ ‏ مسا قءم) 0 


وقد سجل الملك الاشورى نصره على بابل فى نقش جاء فيه «معثمدا 
على أشور وانايل وشمش. ه الالهسة العظمى » سادتى » وبمسساعدذ 
عشدةار . ملكة السمساء والارض » التى سارت على رأس الجيشس » 
واعبوك #انشائن اكه كار بس مؤنيائن) (تابل) على الفشال: 
وهزمت كتائيه وقهمرت جيشه »؛ وفى وسط المى_ركة قيضت يداى على 
كاشتايائى . الماك الكاشى » وداست أقدامى على رقبته الملكية كأنها 
مسند قدم ؛ وأحضرته أسيرا مقيدا أمام أشور ؛ سيدى » ووضءت 
سومر وأكد الى نهاية حدودهما تحت سلطانى)) * ومن ثم فقد انتدل 
الملك الاشورى «توكلتى نينورتا الاول» ألقاب «ملك كرديناش ؛ ملك 
سومر وأكد ؛ ملك سيبار ودابل ؛ ملك كلمون وملوخا» ؛ كما أقام أنفسه 
عاصمة جديدة أضفى علبها اسمه » هى «كار ‏ توكلتى - نيئورتا» » 
على مبعدة ” كيلا هن مدينة أشور » غير أن السنوات الاخيرة من حكم 
اتوكلئى - نيئورتا الأول») كانت غامضة » وردما وقعت مؤامرة غامضة 
فى أشور » حيث ثار عليه ولده ونتاه © ٠‏ 


وهكذا دخلت شين 2 فثرة صضعف واضمحلال 7 وتقاصت حدودهأ 
حاى أن ا.لأوك الاشور بين لقبوا أنفسهم ملقب «ايشاكو)) ممعئى 
الحاكم ‏ وقد شهدت هذه الفترة نهادة الاسرة الكاشية » وقيام أسرة 


(1؟) عامر سليمان يه ان » طه باقر : المرجع 
السابق ص ١75‏ »2 عبد ١‏ ة جح السابق ص ؟١5‏ » وكذا 

0 2-2 ,0 .02 بالمتطلة .ا ال 

207 ,أن .م0 بعمووعها ال 

243-244 ,ان .م0 ,نم80 .© 

8 0008آ يقمتتتؤومكة أه 1م1151 '121159 الماك .5 

."1 149 .2 ,1962 ,11 .2لاوأأتف وعاقمة1 أ رسلووهط .6 


06 سدس 2 


جديدة فى بلاد بابل هى «أسرة ابسين الثانية» » وانتهزت بابل الفرصة 
وثارت على الساطة الاشورية » ولم تكتف بنيل استقلالها : وتخلصها 
دن الذخوذ الأذورى » وائما فرضت نفوذها على 0 حينا من الدهر: 
هذا فضلا عن استراداها اكرامتها الديئية باسترداد تمشال معيودها 
الاكير «مردوك» ؛ وان قنعت بهذا النصر » لتقى أطرافها الجنوبية من 
العبلاميين2©9 ٠‏ 


على أن الامور سرعان ها تتغير فى عام قبل المبلاد ؛ عندما 
بعتلى عرش أشور الملك «(تجلات بلاسر الاول)» (1 عدعائط - طنواع11) 
و قءم) أول ملك أشورى بقود جيشه حتى البحر 
المتوسط (مع الاخذ فى الاعتبار أن محاولة «شمشى أداد الاول» مازالت 
فى مردلة الحدس) . وأبا ما كان الامر » فلقد نسح «تجلات بالاسر 
الاول» فى القضاء على الاخطار المددقة بالدولة الاشورية » كأقوام 
«المشكو الفريجيين» الى كانت تتدفق بمجموعات كبسيرة من آسيا 
الصغرى » فضلا عن القبائل الجيلبة التى كانت تمدها بالعون » ومن ثم 
فد مد حدوده حتى بحيرة «وان» (فان ع 758) ٠‏ كما ضم الى 
مملكثه ملاد الارمن » وق نفس الوقفت » فلقد استطاع «تجلات بأسر 
الاول» أن بقضى على أخطار المدن السورية التى كانت تعرقل التجارة 
الاشورية ؛ وعلى القبائل الارامية التى كانت تغير على حدوده الغربية؛ 
بل ان الرجل انما نجح كذلك فى أن يستولى على بابل نفسها ؛ وعلى 
سعض المدن الشمالية اأكبرى مثل «لدوركوريهاازو)») و «سيبار شعس » 
م (اسثيار ل أنونيتوم)» و «أوبس» ؛ ورغم ذلك فان أشور لم تقض 
عاى بابل أو تعاملها معاملة الاعداء المهزومين ٠‏ 


وانطلاقا من كل هذه الانتصارات »؛ فاقد زعم أئفسه عدة أوصاف 
وألقاب » فوصف نفسه بأنه «الماك الدق لوجال كالاجا» (وق الاكدية : 


(/10؟) عامر سليمان : المرجع السابق ص ١١١‏ » عيد العزيز صال< : 
المرجع السابق ص ٠ 5١04‏ 


730517 نسم 


تارودانو) ؛ هلك العالم : ملك أثبور » ملك الاطراف الاريعة » البطل 
امام 4 المؤْدد. موحى أشسور وتدئورتا 44 والارماب الكبار سادئكه 4 الذين 
دحروا أعداءه» ٠‏ 


ثم بقول (قهرت بداى من خلف نهر الزاب الاسفل » حتى النهر 
الشمالى الذى دقع الى الشدمال » ثلاث مرات سرت ضد بلاد نيرى » 
وجعات ذ٠ثين‏ ملكا من نيرى دسجدون غذد قدمى »؛ وأخذت هذوم أسرى. 
وتسلمت منهم خيلا » وفغرضت عليهم جزية وهدانا 4 ثم سرت الى لينان 
وقطعت أشحار الارز لمعميدى لأنو» و «أداد» الالهين العظيمين ) سيدى» 
وجئت نه » وائجهت المى بلاد أمورو » واسثوليت على جميع بلاد 
أمورو » وتسامت جزية جبيل وصيدا وأرواد» » وفى «سيميريا» ركب 
العاهل الاشورى «بحر أمورو العظيم» (البحر المتوسط) » ثم اتجه 
الى الير » وقتل فى طردقه «حصان البحر» أو «درغيلا» ؛ كما اصطاد 
بعض من أمراء وحكام بلاد النهرين الثور اليرى فى جبال لبنان9؟ ٠‏ 


هذا وقد .انفسح المجال أمام أشور فى هذا الوقت نتيجة ظاهرتين؛ 
الواحدة : انكماش القوة المصرية إلضارية » بسد كفاحها العنيف مع 
شعوب البصر92؟ » ونتيجة اشاكلها الداخللية » وانكماش نفوذها 
دالتالى فى سمال شورمة » والاخرى : خمود حمية شسعوب البحرءخلفاء 
الحيثيين فى آسيا الصغرى » وزوال هيدتهم من نفوس جيرأنهم؛وترئب 


540 تجيب ميخائيل : المرجع السابق ص /ا2” »2 عبد المهزيز 
صالح : المرجع السابق ص 5١0:‏ » عامر سليمان : المرجع السابق ص ١١١‏ 
محمد عبد القادر : المرجع السابق ص 5١17 7١1‏ »> فيلب .حتى : تاريخ 
سوريا ولبنان وفلسطين ص ١5١‏ » لينان فى التاربخ ص ١7‏ »2 وكذا 
20 ,01 0 ب,ستعطمعمم0 عآاء.ه 
"1 300 .12 ,1968 1 بقخظف الأطمعءاءنها .لا .دما 
6 2 ,1946 ,19 0 [آ11 مز لاللاعنا .ل 
.23128 ,1927 ,1 ركخفخامف 
(9؟) أنظر عن شعوب البحر (محمد بيومى مهران : مصر والعالم 
الخارريجى قى عصر رعمسيس الثالث ‏ الاسكئندرية 19559 ص 10 "1؟2 
مصر ‏ الجزء الثالث ‏ الاسكندرية م1954 ص "لام 40م" ) ٠.‏ 


0 


عاى هائين الظاهرتين ُ أن زعمت حوليات «تجلات سللاسر الأشورى» 
أن أشور وأرنابه العظام منحوه المأس والسلطان ؛ وأوحوا النه بأن 
يعمل على توسيع حدود أرضهم ؛ ومن ثم فكااد حم انين وأريعين 
ينا وخ رطا للحاو جز كلدي » وأنه قد هاجم أ, رذن 
«ناييرى» (ف أرمينيا ؟) وأجدر أمراءها الثلاثين على أن يسجدوا عند 
قدميه » واحتجز أبناءهم رهائن عنده ؛ وأنه بلغ جيال لبنان » وغزأ 
أرض أمو و ؛ وتلقى جزى هبيل وصيدا وأرواد » ثم هاجم أرض 
خائى ااكذرى ؛ وكرضى ااجبزية على ملكوا «ادل تشوب» ؛ وغزا 
الصحراء دذيله ورجاله » وددون من ربه أشور » وهاجم «الاخلامو ب 


الاراميين» ”© » من أرض سوخى حتى قرقميش » وأسر منهم وقئل 
ونهب » وأنتصر على ست مدن من مدنهم على سفح جبل شري »© 
وحرقها ودمرها و:قل غنائههم الى أشدور » وهاجم فى نهاية حكمه 
«الاخلامو ‏ الاراهدين» ثمانى وعشرين مرة » محبث عير الفرات مرثين 
فى عام واحد » وتغلب عليهم من «تدمر»2”7© فى أرض «أمورو)» 
و «عنات) ف أرضن دسيخى » حتى مدينة رابيقو ف كاردونياش 
(بايل ؟) » وقد جرب حظه مع بابل نفسهد! ؛ فانهزمت جيوشه أمام 
جبورس ملكيا «مردوك ‏ نادين - آخى») حينا » وانتصرت عليه حينا 


آخر 4 ودخائها لأمد 0 2 


ومن البدهى أن حوليات «تجلات بلاسر الاول» لم تخل من ادعاء 
واضح فى تعداد الشعوب الذ تى أخضعها » والتى قد لا يزيد أغليها على 
مدن وقبائل متفرقة » وى تأكيد انتصاراتئه المستمرة » على الرغم من 
أن تعدد حروبه مع حماعات بعينها » مثل جماعات الاراميين : ائما بدل 


) انظر عن «الاخلامو ‏ الاراميين» (محمد بيومى مهيران : 
لله الخام - الاسكسدرية 99 دس ص 154 9560) ٠‏ 
)9١(‏ انظر عن «تدمر» (محمد يبومى مهران : تاريح العطرب 
العرب القديم اسه 0). 


(؟*) عبد العزيز ا جع السابق ص 5 6 - 0.٠6‏ »2 وكذا 
0 57 1 2 © .م0 بالتطدعءاعن] .ط جا 


هخ" ل 


على عجزه عن الوصول الى نتاج حاسمة معهم ؛ غير أن هذه الحولبات» 
لم تخل فى الوقت نفسه من أهمية تاردخية فى تصوير مناطق انتشسار 
الارامين بين قرقهيش وتدمر ومابل » ولم تخل من دلالتها على خطسة 
رسعت طريق التوسع الاشورى بعد عهده » فى جنوب شرق آسيا 
الصغرى وإينان وشمال سورية » اسماعا لشهوة المجد ؛ والافادة من 
أخشابها ؛ وضمان تذفب_ذ مواذيها التجارية ارغبات أشور » أو على 
الاقل » لضدان تعاماها معيا » وان كان ««تجلات بلاسر)») قد عبر عن هذا 
الضم_ان بتلقى جزاها » وكانت سياسته فى معساقبة أعدائه نبراسا 
متواشعا للمعاءلة الاشورية حين بلغت عنفوائها ه فكررت حولياته أنه 
حرق مدنا » وشسرد أهلها وقطع رؤوس زعمائهسا وعلقها على أسوارها 
واعتتر أبناء المستسلمين له رهائن عنده9© ٠‏ 


وعلى أبة حال »؛ فان أعمال «تجلات بلاسر الاول» لم تكن مقصورة 
على الحروب فحسب » وائما سملت كذلك مشاريم عمرائبة » لعل من 
أهمها تعمير العاعصمة الاشورية القديمة «أشور» التى انتقل البها » 
واتخاها عاصمة لاديراطو يته » هذا خضلا عن تجديد أسوار «نينوى» 
الى حدمتءكما بنى ‏ أو بنى له رجاله . قصرين » فيما بين سورية 
والعرنآق 4 الوادد فى لاقل برسيب» (ثل أحمر) © على" الخيفة القتركية 
لأخرات جنوبى قرقميثى ؛ والاخر فى «خادانو» (أرسلان تاثى) » على 
مقربة من تل برسيب وقرةميش ؛ وزخرفوا جسدران القصرين برسوم 
حرويه ورح-لات صيده وأساطير قوته » وتآثروا فيها الى حد ما 
والادتلوي" لبس قوع كنا اكه يسسرصييلة انه آمو حافتقر اك تافاثك 
جدردة لتزرع فى بساتيئه » واستيراد قطعان من الماعز الجيلى لتطلق 
ف ساهات الصيذ والقتص المخصصة 9 ٠‏ 


(90) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 5.080 ٠‏ 
(5*) طه باقر : المرجع السابق ص ١17‏ » هنرى عبود : المرجسع 
السابق ص 5: » 0:“” » 51" » للى. ديلابورت : المرجع السابق صضص ١٠٠٠ب‏ 
“١‏ »؛ عبد المعزيز صالح : المرجع السابق ص 5١05‏ »2 وكذا 
2.37 ران .02 بعمووعم.!] .ل 
464 .2 ,ان .م0 بتنقصطعوا/اا .ل .لآ 


يو 5 


' غير أن فترة الانتعاس والقوة العسكرية هذه » سرعان ما أنتهيت 
داغةيال «تجلات بلاسر» الاول ؛ ومالثالى خقد دخلت أشسور ثائية فى 
فثرة ضعف وارتباك سياسى واقتصادى » دامت حتى نهاية العصر 
الاأشورى الوس.ط فى عام 415 قبل المبلاد ٠‏ 


5 / التشريعات الاشورية 


عثرت البعثة الالمانية فى حفرباتها فى مدينة «أشور» فى الفترة( ١9:‏ 
5م ) على لوحات تشريعية نسخت على الطين (وأعاطه1]" بوقات) 


أبام الملك الاشورى «تجلات بلاسر» الاول ١١١6(‏ ب /الاء1 قعم) ٠‏ 
وان ردها الدعضى الى ما قبل عهده بزمن طويل ؛ وربما الى أواسط 
الالف الثانية قبل المبلاد » وردها فريق ثالث الى الفثرة خيما بين عامى 
١ه؟|‏ ق٠مءومن‏ ثم خهى تعود الى العهد الاشورى الوسيط ء* 

9 هناك مصادر أخرى التشريعات الاشورية سه جاءتنا من الوثائق 
والمستندات القانونية التى وجدت كذلك فى أشور ‏ وتشسبه لغة القوائين 
الاشورية من هذا العهد الوسميط » لغة السجلات الملكية التأريخية؛ولكنها 
غفل من أية اشارة أو دلالة الى معرفة مقئنها أو مشرعها » ولكن يستنتج 
منها أن أحكامها كانت سارية فى مدينة أشور ومجاوراتهاءوهى - بحالتها 
التى وصلتنا بها لا تؤلف قانونا كاملا » أو وحدة قانوئية » مثل 
قانون حمورابدى » وموادها لا تكمل دعضها اليعض الاخر ؛ ومن ثم 
فقد ذهب البعض الى أن مواد القانون الاشورى لم تكن فى الاصل 
سوى قرارات أو أقضية سابقة صدرت بخصوص قضايا معيئة ؛ فدونت 


وصبعت مهدئة مواد قانوشية و« 


وغلى أنة حعال 34 خالملعمروف أن المكئشف حتى الان من القوانين 
ملوكها 4 ودر جتح المعض أن ذلك انمأ كان لوقه اعتماد الاأشوردين على 


1ه" سه 


القوانين السابقة ‏ وضاصة قانون حم_ورابى ‏ وآية ذلك اكتشاف 
استنساح لفقرات دن قانون حمورابى فى مكتية الملك «أشور بانيبال» 
الشهيرة ؛ كما أن المجموعة القلية المعروفة لنا من القوانين الاشورية انما 
دفق. .فى أحكامها مع القؤاتين البالية التى سيقتها ينهو الف -عام > هذا 
فصلا عن انهماك الوك الاتشوريين فك الدستون العسكرية والغمرانية القى 
شغلتهم امى حد ما ؛ عن شسبقون الادارة والتنظيم 4 ومنها اصدار 
ضمت شد-وبا وأمما مختلفة » ذات ثقافات وأفكار وعادات تباينة»الامر 
الذى يد ذر مه »؛ الى حد ما ؛ ابهاد المدادىء القائونية التى بمكن أن 
تجتمع عليها ذسعوب الامبر اطورية ٠‏ 


ومع ذلك كله » فونك مجموعتان رئيسيتان من القوانين الاشورية» 
الواددة ترجع الى العهد الاشورى القديم (حوالى اه وو! 
قهم) » وقد عثر عليها فى الم-توطنة التجارية الاشورية فى «كانش» 
(كول ثبة) ى آسيا الصغرى ؛ وهى مواد ترتيط بقضايا الشسئون 
الاقتصادية » وخاصة التجارية » ورغم أنها لم تكتشف فى أشور ؛ غير 
أن طبيعة النصوص ؛ فضلا عن لغتها » انما تشسير الى أنها من نفس 
القوانين الثى كانت تسود أشوره 


وأما المجموعة الثائية » فهى التى كشف عنها فى مديئة أشور فى الفترة 
ال 2 14كم) » كما أشرنا آنفا » وقد تعرضت هذه القوانين لما 
تعرضت له القوانين السايقة من شسئون الاسرة وأمور. البيع والشراء 
والفروض والرهون والاعتداء على الغير ‏ أدبيا وماديا ‏ وأنها قد 
سدخرت كيرا دن العقودات العامة والخاصة لصالح الدولة ؛ ومن ثم غقد 
سخرت أأذنبين فى أعمال الملك (مشاريع الدولة) لفترا تتتراوح بين 
عشرين وآأربعين يوما » وهددت بالخصى والاعسدام على الخازوق ق 
بعض عقودائها » وأجازت رهن أفراد الاسرة ضمانا للديون » وحرمت 


ات 8 ات 


الاشتغال بالسحر » وجعلت عقوبته الاعدام » ولأمر ما جعلتك أمور 
النساء محورا لعدد كدير من دنودها ؛ وأساءت الظطن بهن الى حد كدسره 


وهكذا قضت على زوجة الرجل الحر » سارقة المعيد » أن ترد 
المروقات » وآن ينفذ فيها قضاء اله المعبد (مادة )١‏ » وأما اذا جدفت 
أو تدخلت فى حديث لا رابطة له » فانها تتحمل العقوبة وحدها » ولا وزر' 
على زوجها أو أولادها (مادة ؟) » واذا سرقت أمرأة من بيت زوجها 
المريض أو المبت ؛ وسلمته الى رجل آخر » غائهما بعدمان » أما اذاكان 
زوجها ديا » فعلى الزوج أن يقيم الاتهام » وله أن يوقع عليها العقوية 
المناسبة (مادة #) وأما اذا تسلم المسروقات من الزوجة عبدا أو أمة » 
يقطع أنف العبد أو الامة » وتصلم أذناهما » عوضا عن المسروق ؛ كما 
يصلم الزوج أذنى زوجته » أو يعفو عنها » وعندكذ يشمل العفو العبد 
أو الامة » ولا ترد المسرقات ولا بعوض عنها (مادة 4) » وأما اذا 
سرقت الزوجة من بيت رجل آخر شيئا يزيد قيمته عن ه مينسا من 
الرصاص » فلزوحها حرية افتدائها ؛ على الا يصلم أذنيها » فاذا لم 
يرغب زوجها فى افتدائها » خان صاحب المسروقات يأخذها ويقطع أنفها 
(مادة ) » كما نصت القوانين على أنه اذا كان للزوجة وديعة بالخارج 
فان مستلم الوديعة بعتير سارقا (مادة 5) » وقضت على من تضع يدها 
على مواطن بتغريمها +" مينا من الرصاص » وجلدها عشرين عصا 
(مادة ) فاذا أصابت خصيته قطعوا اصبعها » واذا أضرت الخصيتين 
ختأوا عئعها الاثنتين ٠‏ 


وقضت الشرائع على من يضع يده على زوجة آخر » وعاملها كما 
بعامل الطفل » فائهم عند مطاردته واتهامه بقطع أحد أصابعه » فان كان 
قد قبلها نسحب ثفته السفلى بحد سلاح باطة وتقطع (مادة ه) ؛ وأما 
اذا دخل رجل وامرأة بيت رجل آخر ؛ وقتلا » أو قتل أحدهما رجلا أو 
امرأة » فان القئلة سامون الى «(سيد الحياة» » وله أن بحكم بالاعدام 
أو العفو » بشرط الاستيلاء على ما يملك أو تملك » خاذا لم يكن لدى 


7 


القاتل » أو القائلة » ما بؤخذ منه » فعندئذ بخصى ابنه أو ابنته (مادة 
*)1٠‏ 


ونصت المادة (؟١)‏ أنه اذا أمسك رجل بسيدة تسير فى الطريق » 
وراودها عن نفسها » فرغضت ودافعتث عن نفسها » ولكنه اغتصبها عنوة» 
يعدم » ولا أوم على اارأة » وأما اذا تركت امرأة بيت زوجها وترددت 
على يك ريك الثر فاق قبطم نننا يهو ملم انها زوذا عل + 
بقثل كلاهما (مادة )١18‏ وأما اذا اضطجع معها فى ماخور المعبد أو ىق 
الطريق ؛ وهو يعلم أنها زوجة رجل » يقضى عليه بمثل قضاء الزوج ىف 
زوجته ؛ فاذا لم بعام أنها زوجة » فلا جريمة على الزانى » وللزوج أن 
يوقع العقوبة التى براها على زوجته (مادة )١4‏ وأما اذا ضبط رجسل 
رجلا آخر مع زوجته » وأثبيت الاثهام » بعدم الأثنان ؛ وأما اذا جحىء 
بالزانى الى حضرة الماك أو أمام الغضاة وثيت الاتهام ؛ فيحكم على 
الزائى بما يحكم زوج المرأة عليها » فان قئلها قتل ؛ وان صلم أذنيها 3 
خضى وشوه وجهه ؛ وان عفا عنها عفى عنه (مادة )١١6‏ » وأما اذا كان 
الفحل برخى الزوجة ؛ خلا لوم على الزانى » وللزوج أن يوقع على 
زوجته الحعقوتة الى دراها ؛ أما اذا زنى بها عنوة » فان عقوبته عند 
رفع الدعوى راثبات الاتهام تكون ممائلة لعقوبة الزوجة (مادة ٠ )١١‏ 


وقضتكت المادة 6 داختثبار الذهر على من بهم امرأة رجيل آخر 
بالزنى 2 دثيرين ما لم بثدت ذاك متسهود » وأما اذا قال ذلك نسكر] لجاره» 
وزعم أنه لديه على ذلك شهودأ » خان لم يفعل يجلد أربعين جلدة بالعصا 
كم بسار نسهرا 2 عول الك 4 ثم يشخصى ويدفعم غرامة وزنة من التنحاس 
(مادة 1) : وآما اذا اتهم رجلا بأنه مأبون » توقع عليه نفس العقوية» 
ودزمد الأحلد الى شمسان (مادة 1 » وأما اذا اضطجم رجل مع جاره 
وأقدمت عليه الدعوى وأئيت الاتهام 6 فانهم يضطجعون معه »ثم يخصى 
(مادة 6 ٠‏ 


ونصت الشرائع على أن من يتسبب فى اجهاض ابنة رجل آخر » 


م 2 5 


ددفع وزئتين وثلاثين مينا من الرصاص » ثم بدلد خمسين جلدة بالعصاء 
ودسخر شهرا فى خدمة الملك (مادة ١؟)‏ » وأن من يدقع امرأة الى 
الدعارة » وهو لا يعام أنها زوجة 4 وبسم على ذلك » بدفع وزئتين من 
الرصاص الى زوجها ؛ فان كان يعلم أنها زوجة » يدفم التعسويض » 
ويقسم على أنه لم يضاجعها » خاذا أقرثه المرأة على ذلك ) فأنه بعد دفع 
التعويض «دؤخذ الى النهر ؛ فان عاد منه يعامل نفس المعاملة التى عامل 
بها الرجل الاخر زوجته (مادة ؟؟) ٠‏ 


ونصت الادة (") أنه اذا أخذت زوجة رجل زوجة رجل آخر الى 
تنا » وطلحتها :الى رحل ليشطهم معياه وكان الزؤل يرف أنها زوجة 
رجل ؛ يعامل كمن يضطجم مع زوجة » وتعامل صاحبة البيت كزانية ؛ 
ومع ذلك اذا لم يوقم الزوج عقوبة على زوجته الزائية » خلا عقوبة 
على الزائى ؛ ولا على صادبة البيث ويطاق سراح الزأنى » أما اذا كانت 
الزوجة لا تدرك الموقف » وأن صاعبة البيت أتت بالرجل عن طبسريق 
الحبلة واضطجع ممها ؛ فاذا أعلنت عند خروجها من البيت أنها أغتصبت 
يطاق دسراحها ؛ ويقتل الزائى وصاحبة البيت » أما اذا لم تعلن الزوجة 
أذها أغتصبت ؛ يوقع عليها زوجها العقوبة التى يراها » ويقتل الزائى 
وصاحية البيت » وقضت المادة (4؟) انه إذا ضشردت أامرأة من ست 
زوجها الى بيت رجل عادى (أشورى) ؛ وبقيت معه ثلاثة أيام » كان 
لزوجها أن بشوه أذنيها أو بعفو عنها » وأن بطالب بصلم أذنى من 
آرتها » وتعردم زوجدا ان كان شريكا لها بغرامة كبيرة ٠‏ 


ونصت المادة )هم أئه أذا مات زوج امرأة 3 ولس لها ولد » 
وكانت 5«يشش فى بيت أببها » ولم بقسم أخوتها التركة بعد » فان من 
دقيم أن دلوا غلى الى الى منحها زوجها اماها 6 وأن بقيسوأ 
دعوىق لاسترداد ما دقى ؛ ولدس هناك ما يكرههم على الالتجاء لأختبار 
الذهر أو اجراء القسم » أما اذا كانت المرأة تعيش فى بيت أبيها » ومات 
زوجيا ؛ وكان له.-ذا الزوج أولاد » خانهم بأخذون الحلى التى كان 


606" لسده 


زوجها قد أعطاها اباها : فاذا لم يكن له أولاد » فائها تأخذ الحصلى 
لنفسها (مامة 5)) ؛ أما اذا كانت المرأة تعيش فى يبت أبيها » ويتردد 
عليها زوجيا ؛ فان منحة الزواج ج التى كان زوجها قد منحها اماهبا » 
يستطيع أن مستردها » ولكنئه 0 متعلقات بيت أبيها (مادذ 5) ٠‏ 


وأغتيرت النتزائم الروكة متضامنة مع زولهها ف:ديوته 'والخطائد 
وجسرائمه (مادة ع) ؛ وندمت المادة (#م) على أن المرأة التنى مات 
زوجها » وهى تعيش فى بيت أبيها ؛ فان كان لها أبناء بقيث معهم حيث 
تشاء » قاذا لم يكن لها أبناء غمن حق والد زوجها أن بتزوجها هوءأو 
يزوجها لأحد أبنائه ؛ فاذأ كان زوجها أو أبوه ميتين » وليس لها ابن » 
تصيح أرملة ؛ وتذهب حيث تتساء ٠‏ 


وقدضت الشرائع على زوجة المحارب الغائب أن تنتظلره خمس 
سدواتعفاذا كان لها أولاد منفقون عليها استمرت فى عصمته (مادة م) 
أما اذا علمت بآسره » فعليها أن تنتظره عامين فقط ؛ على أن يكفل القضاء 
لها ما تتعيش مه ان كانت غير ذات ولد سواء من ايجار أرض 
زوجها أو داره » أو معاشات القصر الملكى » ثم بسمم لها بالزواج من 
آخر » على أن بستردها زوجها الاول ؛ ان عاد من الاسر (مادة ه4) +٠‏ 


وقضت الشرائع على من يغتصب فتاة بكرا بعير رضاها ؛ متجريده 
من زوجته » وتسليمها الى والد الفتاة لينكهها من بشاء » وبأن يسلمه 
المعتدى مهر اليكر : فان شاء بعد ذلك زوهجها له » وان ثساء زوجها لعيره 
(مادة هه) ؛ وأما اذا كانت العذراء قد أسلمت نفسها مرجل 4 بقسم 
الرجل دذاك ؛ فلا تمس زوحجته ؛ ومعطى مغويها الثلث الاضاق فضة 
ثمنا للأعذرية ؛ وبعامل الاب ابنته على الصورة التى برضاها (مادة كه)٠‏ 


وجعلت التشريعات للزوج ولآنة كاملة على زوجته 6 وسمحت له أن 
بعفو عنها ؛ اذا أخطأآت أو يطبق عليبها بنفسها العقوبات اليدنية الى 
ضها القادون على مثل حالتها ؛ ذاذا كانت هذه العقويات مما بسيب 


الاو 06 


عاهات داكمة : مثل ذفقء المعين أو صلم الاذنين أو الجلد المبرح نفذها 
أمام القضاة » وبحضور موظف مسئول » فاذا أتت أمرا لم يتناوله 
القانون » جاز له أن يحلق شعرها أو يعرك أذنيها » دون عقاب (مواد 
لاه سدةه) ٠‏ 


وسمحت الشرائع أوالد الخطيب الذى فخكد ولده بأن يزوج خطييته 
لأحد أولاده الاخرين الذين بلغو! العاشرة » أو أحد أحفاده من خطييها 
المفقود » ولا يحق له أن يزوجها بولد دون العاشرة : الا برضى أبيها 
(مادة "1 ) » وسمجت ألا رامل من غير ذات الولدئيآن تتزوج الواحدةمن 
أحد أبناء زوجها (من زوجة آخرى ؟) (مادة 15) ٠‏ 


وأصرت الشرائع على خروج الصرائر محجيات من الرأس الى 
القدم » لاسيما اذا خرجن وحدهن » وعلى أن قسلك الجوارى سبيلمن» 
اذا اصطحين سنادتهون : وآعنت من الحجاب اللمكاهنات اللاثى وهين 
عفافهن لأمعدد 4 ولم بتزوجن ٠»‏ وحرمته على العاهرات والاماء تمسام 
التحريم » فاذا أثينه جردن من ثبابهن » وضرين بالعصا » وصب القار 
على رؤوسهن 4 وأوجبت على المواطنين فى هذه الحالة أن بقيضوا عليهن 
محجبات : ومشهدوا علبهن وتوعدت من بتعاضى عن ذلك مجاده 
وتسخيره وثقب أذنيه (مادة ٠؛)‏ ؛ واشئرطت لحصانة المخخلية أن مشهد 
سيدها خمسة من جيرانه أو ستة ؛ على أنها أصيحت زوجته » وحينئذ 
بحق لها أن تتحجب ؛ وبحق لابنائها أن برثوا قف اقطاعيته (مادة *)4١‏ 


ولم تهمل التشريعات جانب المعيودات ه فخضت على من تثدت عليه 
البيئة بالتجديف وسب المعبد بضربه أربعين عصا ؛ وقضت على من يتهم 
آخر دردذه الخطيئة ومعجز عن اثبائها نفس العقاب اليدنى 038 مع تسخشيره 
فى أعمال الماك شسهرا ٠‏ 


واعترفت التشريعات برهن أفراد الاسرة ق دين ؛ ولكنها حرمت 


م لات" لم 


أيوها وانتتلت ولايئها الى اخوتها » يستطيع هؤلاء أن يبحرروها من 
المدين خلال شهر » والا جاز للدائن أن يزوجها نمن بشاء ؛ أو بديعها اذا 
جاء ذلك فى نصوص الدين » ولكنها حرمت عليه أن د يديع الرهينة قبيل 
نفاذ الاجل » وقضت عايه بالضرب والسخفرة م وفقد دينه 4 أن 
فعل » فان ماتت اارهينة عنده ميئة غير طبيعية » عوة ض أهلها عنها يمثلها 
(مواد و مغ) ٠‏ 


واشترطت فى النيوع العقارية أن بعلن المنادى عن العين المباعة 
ثلاث محرات خلال شهر » حتى بتسنى لأصحصاب الحقوق أن سسجلوا 
حقوقهم أدى المسجل الحكومى خلال هذا الشهر ؛ فان خلت العين من 
الالتزامات » وجب تسجيلها فى حضرة ممثل ملكى - أو وزير - وكاتب 
المدينة والمسهجلين واللمنادين ٠‏ اذا ثمت الصفقة فى العاصمة » أو أمسام 
عمدة أى بلد آخر » وثلاثة من أعدائها ٠‏ 


واستهمرت التشريعبات ف أحكام أخضرى كانت لها أشباهها ف 
وما لبها 00 ٠‏ 


20 عبد العزيز صالح : بجع السابق ص لا٠‏ 0 
0 صن 48 نت 6ه »ء طه باقر 0 الساطق رصن 1 اا رضا 


جواد الهاشمى : القانون والاحوال الشخصية ب حضارة العراق 5-5 الجزء 
الثانى ص "م كم ») ل. ديلابورت : المرجع السابق ص 508" ده ١5م‏ 
وكذا 
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الفض ل الشان 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عصر الامبراطورية 


بقشسم المؤرخون عصر الامبراطورية الاشورية ‏ والذى امتد ثلاثة 
قرون --91١(‏ 15" قء*م) 535 - عصرين » ألو احد : عضر الأمير اطورية 
الأولى » ويشمل الفثرة أله ده4؟7 قعم) » والثائى : عصر 
الامبراطورية الثانية » ويشمل الفئرة (ه4/ا ل ؟له قءم) »4 وآن امتد 
رسميا حتى عام ل قمم + 


أولا : عصر الامبراطورية الاولى 
(!) أداد ب نيرارى الثانى 841١ -9511١(‏ ق*م) 

يبدأ المأرخون عصر الامبراطورية الاشورية الأولى بالملك «أداد ‏ 
نيرارى الثانى» (1له- اح قعم) بتتعند - 4024 , والذى قام بحملة 
الى الارضين الواقعة جنوب اازاب بغية تثبيت مركز الدولة الأشسورية 
علدها » وضمان أهن وسلامة الطرق التجارية القادمة من الجئوب » فضلا 
عن اشعار سكان المنطقة وسكان لاد بابل ياستعادة الدولة الى أيام 
قوتها اأسابقة » وقد حققت الحملة أهدافها : وتمت السيطرة على مدينة 

«الردخا» (كركوك الحالية) وجعلت منها مقاطعة آشورية ٠‏ 


هذا وقد عمل «أداد ‏ نيرارى ‏ الثانى» على تأمين حصدوده 
الجذوسة ؛ الامر الذى اضطره الى اشعال الحرب ضد بابل مرتثين » 
غليتها جيوشه فى المرتين » ثم عقد معها معاهدة حدودية » اعترفت خبهأ 
دامل بسيادئه على أرض السواد ؛ من الخابور فى الغرب ؛ الى ما يجاور 
بغداد فى الجنوب الشرقى » ثم اتجه بعد ذلك فهر الغرب » لاسترجاع 
الاشراف الفعلى لدواته على تخوهها الغريية » دول نهرى الفسرات 
والخادور : حبث كانت القبائل الأرامية ‏ والتى وصفت ف النصوص 
الأشورية بأنهم أهل برارى ‏ قد اقتطعت ‏ هى وحلفاؤها ‏ أجزاء 
من الاراضى الأشورية » وسيطرت عليها ومن ثم فافد قام «أداد ‏ 
نيرارى») - بحملة عليها وأخضعها » وأعاد لأشور حدودها القديمة ؛ 


65 لد 


كما استولى على عدد من المدن على طول نهر الفرات » ثم توجه ثسمالا 
حتى وصل الى المنطقة التى كانت تعرف بمملكة «خانى جلبات» وتمكن 
من القضاء عليها » وأسر أميرها ؛ وضم أرراضيها الى حدود الدولة 
الاشورية20 ٠‏ 


(؟) توكلتى - نينورتا الثانى (459- 584 ق+م) 


جاء «توكلتى - نيئورتا الثائى») (١ههم‏ - 4مدى ق*م) - خالسكلت1) 
(11 بقأتسمنك2 على عرش أشور بعد أبيه «أداد ‏ نيرارى الثانى» » 
وقد وجه همته لأقامة الحصون على الحدود » حيث وضع حاميات قوية) 
عنى بأن تسيطر على أانافذ المختلفة الى الشمال والغرب » حتى يضمن 
طرق التجارة عبر طوروس والى سورية » وحتى يآمن تسرب لا تؤمن 
عواقبه 0 


هذا وقد نهج الرجل نفس السياسة التى انتهجها أبوه من قبل ؛ 
فيداً نحملة عى " «ناثيرى» فى الجذ_وب الغربى من بحصيرة 
«وان» (فان هه) وأذرى الى اانطقة النى تقلع ذيما بين الزابين 
ف الأعلى والابسطل ع وكاللة. الى اذه بابل حك رضت ل ال كور 
كوريجا لزو» و «(سيبار)») دون معارضة تذكر ؛ وقد استمر فى زحفه 
غرما فشمالا » حتى وصل نهر الخابور ومنطقة نصبيين » وآخيرا قام 
بوجوم على منطقة «مشكو)») (مشكى ‏ كلنونة ) فى آسيا الصغرى » 
وهكذا كانت آشور ‏ عند وخائه ‏ تشمل كل شسمسال العراق » من 
الخابور حتى زاجروس »؛ ومن نصيدين حتى عنات وسامرا9؟ ٠‏ 


لقره العدي مااع : المرجع السابق ص 0١١‏ » عامر سليمان : 
المرجع السابق ص ١545 - ١1*‏ » وكذا 
0 .2028 ,1926 ,1 ,شلك ,الأطادععاءناآ .10 .نآ 
3 ,2 ,1980 ,130 أتعاعصقف ,8012 .0 
.2 ,أن .م0 رتنه تمعلموظ .لذ ١ل‏ 
20 عامر سليمان : المرجع السابق ص ١26 ١144‏ طبه باكر ؛ 
المرجع السابق ص 185-14١‏ » وكذا 


6 انض 22 


(*) أشور ناصر بال الثانى ( 889 - 8685 ق*م) 

وجاء على عرش آشور بعد «توكلتى - نيئورتا الثانى» ولده 
«أشور ناصر بال الثانى» (*مد وهم ق عم ( (11 رلةم تاق ةسمعتتطاكف) 
وف الأكدية (نامة - عنقدآ< - تسوقف) © بمعتى (الاله أشور يحمى ولده 
ووريثه)»97؟ » وقد تميز عهده بازدهار حضارى وتغفوق عسكرى » حيث 
تشير النصوص المسمارية الكثيرة التى تركها انا الى النشاط العسكرى 
الكبير الذى شغل النصف الاول من حكمه » ورغم أن جزءا كبسيرا من 
أخار هذا النشاط قد فقد » فان ما عثر عليه مدونا على ألواح فى معبد 
«نينورتا» فى ددينة «كالح» (نمرود) انما يلقى كثيرا من الضوء على 
الحملات العسكرية التى قام بها العاهل الاشورى ؛ وان دل ىق 
الوقت نفسه ‏ على قسوة بالغة اشتهرت بها حروب الاأشوريين » وقد 
كتب مؤرخه يصف - مثلا ‏ سقوط مدينة «كينايو» التى كان يحكمها 
«هولاى) ؛ «لقد قتلت 5+٠‏ من العساكر بحد السيف » وأحرقت بالنار 
ثلاثة آلاف أسير ؛ ولم أبق عاى أحد منهم حيا ليصيح رهينة فى بدى » 
وقد وقع أمير المدينة أسيرا فى بدى 4 لقد كومت جثثهم حتى صارت فى 
علوها » وكأنها برج »؛ وأحرقت ذثيتهم سالنار » وآما االك خلقد سلخته 
وعلقت جلده على جدار مدينته دامداموسا » وأما المدينة نفسها فقد 
دمرثها وحرقتها بالنار» © ٠‏ 


,400-430 .23238 ,0 .م0 ,الأطدعاعتاآ .12 .دا 
3 .2 ,أل .© تنام ,0 
031 ,18 5 ,1949 ,221:15 ,عع مقع 15 ,اعتتتط50 - 10112081 .ذل 
قاقتتطألخ - لكان" ,فعتده]1 معطءدلة زومف وم مواأعمسصق علط ,سمسقتء5 .ا 
.147-1610 .2 ,1970 ,763711 م0 .81 ,11 

.1 .80 ,99 .2 ,1963 ,2008م رقاتالاككف تمعتعصة ذه فأممع2 ,عمووع8 .1 .1 (3 
وأنظر 210.1 ,267 .2 ,01 .© ,تتام1 .0 


)ع محمد عبد القادر : المرجع السابق ص 8١؟ ٠‏ 


5 بن - 


النص السايق ‏ فلقد صبغت نصوص هذا الفائح الاأشورى انتصاراته 
يطايع الملقسوة الشديدة : ختحدثت عن أن رجاله كانوا يسلخون جلود 
كبار الاعداء أحياء » ويثيةونها على آثارهم وأبواب عاصمتهم بالمسامير» 
وكانوا يعذبون بعضهم على الخوازيق » ويقطعون أبديهم #“اويجمعون 
جماجمهم فى أكوام » ثم يحصرقون مثات من الاسرى » ولا يستثئون 
النساء : ويجدعون أذوف آذردن ؛ ويصلمون آذائهم ؛ وسترون أصابعهم 
ويفقآأون أعينهم وان لم تمن أمثال هذه المعاملة «أشور ناصر بال 
اأثانى)) من أن بشيد مفضل أردانه ف تلأبيده ه وبمكرر اهثمامه بتقديم 
القرابين لبهم » وحرصه على تخصيص أحخشاب أرز جبال أمائوس 
لذبهاء احتفالاات معابد هم ؛ ولسنا مضطرين يطبرعة الحال أن تأخذ 
بحرفية هذين الضدين من المعلومات » ففى كل منهما مبالغة » ميالغة فى 
تصوير القسوة لتكون عبرة » ومبالغة فى تصوير التقوى للتغطية على 
الاخطاء » وما منطيق من هذا الحكم على نصوص «أش_ور ناصر يال 
الثانى» » ينطبق على نصوص غيره من الملوك القدماء0© ٠‏ 


وعلى أبة حال » فلقد استهل «أشور ناصر بال الثانى» عهده بتجديد 
شامل للنخام العسكرية » ذكون جدذسا جديدا ومتطورا » شكل فيه سلاح 
المشاة من الجنود الاأشوريين » سما اعتمد سلاح العريات ‏ ألى حد 
كبير ‏ على فرسان من الحلفاء ؛ وعن طريق هذين السلاحين انيثئق فن 
حصار المدن : والذى تطلب تزويد الجيش بآلات <دربية أشبه بالديابات 
فى الجبوش الحديثة ؛ الامر الذى لم يصل اليه من قيل » شعب آخسر 
فى المنطقة »؛ فيما برى سمث١٠؟‏ » وقد اعتمد تصميم هذه الاألات أساسا 
على معول لهدم الاسوار » وهو أتييه ما يكون بالمدفع » وقد ثبت ى 


(40) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٠ 0١"‏ 
(5) عبد القادر خليل : السياسة الخارجية للملك أشور ناصر بال 
الثانى ‏ المجلة التاريخية المصرية ‏ المجلد 4 لعام 1١9541‏ ص 46 وكذا 
.2 ,1923 برصهلطمآ عاته6 ه81 بفلناؤومة [ه لتاماولء ,لوعاقسا0 .ىث .ذف 
.2 ,1965 ,111 ,لش بممتدوومة عط" 8ه «دمتتملسمتدهط عط" ,برعملا .خث.1ل.د 


78 سد 


هيكل مخطى دمواد مختلفه 6 ود وش سمع هيكلها بأكمله فوق عجلات 
تراوحت دما مين أرنع وسثث عحلات قَْ الكرن التاسع قبل المملاد ؛ وأن 
اقتصرت على أريع بعد ذلك02) « 


على أن هناك من درى أن هذه الآلات ‏ وان لم تظهر صورها على 
الجدر ان الاث.ورية ؛ قبل عهد «أشور ناصر بال الثانى» - فلقد أسارت 
وثاكق «مارى» و «الموغازكوى)») الى استخدامها منذ القرن الثامن عشر 
قبل المملاد 92 ٠‏ 


وأنا ما كان الامر » فلقد بدأ الرجل حملاته ق الجمهة الشرقية؛ومن 
ثم فقد قام دحملة نجحت فق اخضاع الاقوام الجيلية » ومدت النفوذ 
الاشورى الى ماوراء حدود أشور السابقة ؛ وبحدثنا الملك الاشسورى 
أن قوائه قد عدرت جبالا شدددة الانحدار »؛ وسلكت مسالك وعرة » لم 
تمهد من قبل أرور الجنود والعربات » وأن هذه المناطق تسمى أرض 
«ثتوم» (#سصسدة) وأن قلءتها تدعى «جوب) (60006) © وقد فر 
رجالها الى جبل شديد الانحدار ؛ لا تستطيع الطيور - من شدة 
ارتفاعه ‏ أن تبلغ منتصفه » ومع ذلك فلقد نجح الكارون فى اقامة 
تحصيناتهم عند قمته ؛ غير أن جنود الماك ؛ وهو على رأسهم » سرعان 
ما وصلوا اليه ؛ بعد أيام ثلاثة » فدمروا معسكرهم ؛ وشتتوا شملهم» 
وصيغوا الجيل يدماء مآتين من قتلاعم » ثم استولوا على المدن الحصينة 
ف أرض «ثوم» والتى تقع الى الشرق من أشور0© ٠‏ 


فى شمال أشور ؛ وهى منطقة كانت تابعة للسيادة الاشورية » وكانت 


2.9 ,1968 ,21 ,غنات مأ بمعماعمط-عوعلة ممفزوقة بمسباماط15420 .1 (7 
.م0 بسناملطله84 1 (5 


وكذا كك .م0 رلمعاكتهل0 .1 .عم 
84 .2 ,0 .م0 بلوعاكما0 1 .ىم (09 
وكذا ,145 ,5 بلع م0 بالتطدعامناآ .لط .دز 


د 75 نهد 


تمد الماك باآخيل والبغال والماثسية والض_أن وأوائى البرونز والخمر 
ويشير الملك الى أن دنطقتى «جبازان» (فى شمال أشور ) و «هوبوشسيكا» 
(فى شمال غرب أشور ) قدمتا له أثناء وجوده فى كيرورى ‏ جزيتها 
دن الخيل والذهب والمفضة والقصدير والنحاس والاوانى النحاسية » 
الامر الذى يشير الى أن النطقتين إنما بقيتا على الولاء ملك أضور 00 
وعلى آدة حال » خسرعان ما اتجه املك الى أرض «كيرهى» خطنت1 
فعبر ممر «هواون» 4 حيث أفى هناك مقاومة عنيفة » ولكنه تمكن من 
الاسكبلاء على ((نمشةون) عاصمية (كبرهى)» (غرب هودو شيكا) 4 وخر 
رجالها الى جيل مرتفع ؛ وكأنه سحابة فى ألسماء » غير أن جنوده 
سرعان ما تعقيوا الفسارين 6 فأعدم الملك منهم +56 رجبلا ) وقطع 
رؤوسهم » واستخدم جثثهم كلينات فى بناء الاعمدة » ثم استولى على 
ممتلكاتهم » وقبض على ملكهم «بوبو» دن «بويا» » وأخذه أسيرا الى 
مدينة «أربيا)2017 (داوضتف) » وهناك سلحم جلده حا ؛ ونشره على 
جدران المدينة ؛ ثم أقام لنفسه تمثالا سجل عليه انتصاراته 22 ٠,‏ 


ثم أرسل «أشور ناصر بال الثانى» بعد ذلك » حملتين لاحخضسا 
منطقة زامو (دنصسدتة) (وادى السليمانية) :واقليم «تشخان» 2379 شسمال 
غرب أشور ‏ ذهحئا فى تثبيت السيادة الاشورية عليها » كما اشةد 


الصراع بين «آشرر ناءسر بال الثانى» وبين «ديت زمانى» » وقد أخضعها 
مؤقنا 4 وكانت أقوى ولاية أمورية ف الشمال ىر ديث أدينى (بيث 


85 ,لكأن .م0 بلمقعاقتم[0 .1 .ىم (10 
)1١١(‏ أربيلا :6 هو الاسم الاغريقى للمدينة الاشورية «أربيا الو» 
بمعنى «الالهة الاربعة» أى المدينة ذات الالهة الاربعة » 
وكانت مركز العبادة أشتار المحاربة » وتقع على سفح زاجروس » ومكانها 
لان مدينة «أزيل» الحالية (هنرى عبودى : معجم الحمضارات السامية 
ص "57") ٠‏ 
(؟١)‏ عبد القادر خليل : المرجع السابق ص 5٠‏ 09 وكذا 
.238 ,143 .2 ,0 .م0 ,اللأطمع اعم .2 .مر 
(1) عامر سليمان : المرجع السابق ص ١45‏ » وكذا 
.2 ,1918 ,[قة5آ قمة ستفحة ,وستاعدت] .0 .58 


00ت 


عادينى) » ذلك لانها انما كانت تشغل مركزا استرائيجيا على الطريق 
العام من «لحران» الى سورية : وكانت عاصمتها «ثل بأرسيب) - وهى 
كل أحمسر الحالية 64 على الضفة اليسرى لذنهر الفسرات ) جذنوبى 
قرقميس وقد تدخلت امارة اللبيت عادينى)) فى اشعال الثورة دين 
الدويلات الامورية اضابقة أشور ؛ وآية ذلك تلك الثورة الثى اندلعت 
فى «اسورو) (لاتناة) عاصمة بيت خالوب ى عام 488 قءم ؛ فتدخل 
«أشور ناصر بال» وقضى على الشغورة ؛ وأدب الثائرين ؛ كما تسلم 
الجزية من بعض الدويلات الارامية الاخرى29 > وف عام ماه قبل 
المملاد قامت ثورة جديدة فى «لاق» و «خنداأق» و «سوخ_و» خقفى 
كلذيا نالو" الأسد انع مدقم تكاحسة وق كان ه وكا بيلك اقل + 
كما قام بتأديب بيت عاديني» لتكف عن تحريك هذه الثورات ؛ ومن 


ثم فقد تقدم نحوها 4 وأجير ملكها على دفم الجحزمة0) 5 


وق عام "للم قبل المبلاد » ظهر الملك الاشورى أمام «قرقميشس» 
طب زر لك مارم علقي مدرفين !ريوع اأماوة اكير متهي 
عشرون ثالئتا (هواة15) من الفضة (حوالى ألف رطل) ؛ وعير الجيش 
الاأشورى الفرات » واخثترق سورية الى اللساحل » وقد نهجت المالك 
الحيشة الأخرى نهج قرقميش »؛ وقد يشير هذا الفشل الذى منيت به 
الدويلات الحيثية فى الاتحاد اواجهة الغازى الاشورى ؛ الى ما بينها 
دن خصومات ؛ لاندرى عنها شيكا 29 ٠‏ 


وأيا ما كان الامر » فلقد استمر «أشور ناصر بال الثانى» فى طريقه 


غربا ندو سورية الشمالية » ثم اتجه الى الجنوب ؛ وعبر نهر العاحى 
ودخل لبذان 4 ونزل الى السهر المكوسط دون مقباومة 4 وهناك تلقى 


١1١ بولس عياد عياد : الاراميون فى مصر  القاهرة 1916 ص‎ )١:( 
0. وكذ 68 .2 ل .م0 تنام‎ 
بعلملا ولط ,اعمةروا له سوعة ومتاعد؟] .0 2.0 (35ا‎ 1018, 2, 56-69 

+4 ,2 ,1969 ,(واه800 لتناجيداء2) ,و6 111111 عط لإمعسات 82 0 (15 


سس لل الم 


خضوع المدن الفينيقية » صور وصيدا وجبيل » حوالى عام 5ل ق٠م»‏ 
وأرغميا على أن تدفع الجزية » وأن يقدم له سكانها الذهب والنحاس 
و فضة والقصددر والحديد والمنسوجات الملونة وكميات من خشب 
الامنوس والارز والصندل والعاج 4 وأقام مهذه المئاسعة لوحة تذكارية 
عند نهر الكلب 8 شمالى مبروت2019 6 وهئا عنك ثهر الكلب ع تلكى 
العاهل الاشورى هدايا «عمرى» (1/5مةتة قعم) ملك اسراكيل 23102 
هو هكذا ‏ ولاول مرة ‏ منذ عهد «تجبلات نلاسر الاول» يصل ملك 
أشورى آلى اأبحر المتوسط » ودتلقى الجزية من عدد من المدن الفينيقية» 


وبحدثنا العاهل الاشورى ف حؤلياته النى عثر عليها 2 معبياك 
نواورتا فى مدينة كالح » فيقول : «لقد تحركت من بلاد بيت أدينى 
وعبرت الفرات عند قمة فيضائه بمعاير من جلد الماعز » وقدمت نحو 
قرقميش » وهناك تلقيت جزية من «اسنجارا» (ومدودوم ملك الحيثيين 
(ثم يعدد ألوان الجزية من فضة وذهب وخناجر من ذهب » ونحاس 
وحديد وآثاث خشبى دطعم بالعساج 4 وماكئين من الفتبات متدثرات 
بالكتان الرقيق المحلى بأهداب ذات ألوان مختلفة من الصوف المصبوغ 
بالاحمر القانى والقرمزى ؛ وأثياب الفيلة والعربات) واسةوليت على 
خرسان ومشاة قرقميس ؛ ثم جساعنى ملوك كل الولامات المجباورة » 
خقبلوا قدمى » وآأحخذت مذوم رهائن » كم تحركوا معى الى لبنان ( لاب ل 
نالائا د 1085-28-28 . ثم انتقلت من قرقميش مخترفا الطريق 
بين جبال «مونزيجانى) (نمدونتصدة3) و «همرحا» (توتدصة8) مخلفا 
لاد رأهانو)) (تسقطف) على بيسارى » وتقدمت نحو مديئة «حزازو» 
(نتدعد1) لصاحيها «لويارنا» (28:ةطدة) وتسلمت هناك ذهيا وملايس 
كتانية » ثم عبرت نهر «عبر» (نهر أفرين الحالى) حيبت ضيبت الليل» 


وكذا .2 ,1ن .م0 ,لم8 .دآ 
01.0 م0 ,1005.ةىم (18 
3 .2 ,1907 بكأتملا ]8< ,1115013 مم0 هذل و50 ,معاتزة .© .5 2 (17 


2 


ومن ذضفافه انثقلت الى مديئة «كونولوا» (تداتسكم) مقر «الوبارنا» 
وقد قبل قدمى ؛ رهبة من قوتى » وخوفا من جيشى الجبار » ثم قدم 
لى الجزية (ثم يعدد آلوان الجزية ؛ ومن بينها ذهب وحديد ومافشسية 
وأقعشة كثانية مصلاة بالصوف المبرقش » والمختلف الالوان » وأثاث 
خشعى ومغذاأت) وأخذت غخرسانه ومثساته واستوليت منه على رهائن» 
ثم تقبلت جزية «جوسى» صاحب «ياهانى» من ذهب وفضة وصفيح 
وحددد وماشية وكتئان تأهداب صوفية «برقشة 3 


وارتحلت من «كونواوا» مقر «لوبارنا»؛و عبرت العاصى (الأورنت حت 
165 مه مهتت ) وقضيت الايل على ضفته » ومن هناك اتخذت 
طريقى بين جبلى باراق ويعتورى:وقضيت الليل على ضفاف «سانجورا» 
ومن هناك اتفذت طريقى بين جبال «سار اتينى» و «دوداتى))»؛وقضيت 
الليل عاى ذخاف نهيرة ٠٠٠‏ ثم دخلت «أرابيو» قلعسة «لومارنا») » 
واستوليت عليها » وجمعت القمح والقش من بلاد «لوهوتى» (سم 
وخ زنتيما هناك » وأقدت فى قصره احتفال «تائلتو ) (دلتقه) »2 ثم 
أسكنت مواطنين أشو. بين فى المديئة ؛ ثم فتحت مدنا أخرى من مدن 
«اوهوةا» وهزمت أهلها ق مارك عنيفة 03 فقنضيبت عليهم 4 وهدمت 
أسوارها وحرائكيا دالثار 6 ووشضعت الأحياء من أهلها على الخوازيق 
أمام .ادن الثى كانوا مسكئونها ٠‏ 
وق مام المرحلة استواات على كل جدال ليئان المثرامية الاطراف 4 
وود ل لين اابهر الكدير ف باد أمورو 4 وغسلت أسلحتى 2 الممحر 
العظليم ه وقدمت قر امينى من المانسة للالمهة جممعا 6 وكانت جزية 
ساطيىء الدحر نَ سكان صار وصيدا وجسل (سيلودن) ومحسالائه 
ومايزة وكايزة وأمورر وأرواد ؛ التى هى جزيرة فى البحر » تتكون هن 
ذهب وفضة ودسفيمم ونهحاس وأوانى نعسأسية وماتسس كثانية » ذاثت 


أهداب مارقسة 2 وقردة كدارة وصدايرة 6 وعاج وأمنوس 0 خش اب 4 


784 لم 


ثم صعؤت الى جبال أمانوس (خامانى (658-345-21) ) ورقطعت 
كتلة من الأرز والصنوير وا مسرو وقدمت أضاحى قرمانا لالمتى:وأقمتث 
هناك نصيا منحوتا يخاد أعمالى الماهرة الى تنم عن بطواتى »؛ وأما 
كتل الارز من جبال أماذنوس 4 خآمرت بارسالها الى معيد «ابسارا» 
(دكنهةة) لبناء الهيكل المسمى «ياسماكو» (للقس5ةة) للاعياد لخدمة 
معايد «سن» و (شمشس.) الالهين اللذين بمنحان الضوء)209 ٠‏ 


هذا ولم يقتصر اهتامام «أشور ناصر بال الثانى» على المجال 
الحربى » وانما تعداه الى الميدان العمرانى ؛ ومن ثم فقد أعاد بنساء 
مدينة «كااتم» (نمرود) ‏ الثى أسسها شامئصر الاول (4/ا٠؟ابه؛؟١‏ 
ق٠*م)‏ - واتخذها عاصمة للامبراطورية الاشورية » وأمر بحفر قناة 
«دائى - خيجالى» (لللهعء11-قندم) لاغراض الدفاع والرى معا » ثم 
منئى- القصر الذى كشف عن جزء منه ؛ فيما بين عامى 19 ء اعمام ) 
وكان يشسغل م. ماحة قدرها 4٠+‏ ألف قدم مربع » كما قام بتأثيثه وتزيينه؛ 
وقد أءى.تغرق هذا العمل خمس سنوات (*دم هلام قءم) ) استخدم 
فأ |الأالاف من العمال والفئدين المحايين » فضلا عن أعد اد كببيرة من 
الحرخيين والفئيين الذين جىء دهم من المناطق المفتوحة 6 ولأسيما من 
سورية ؛ وتم افتتاح المديئة فى عام 80/4 قيل المبلاد ؛ فى احتفال مهيب 
دعى الره قرابة سبعين ألف شخص هن مختلف الاقاليم ٠‏ 


هذا وقد عثر عام ١154م‏ على لوح الاحتفال ‏ ومحفوظ الان 
ممتدف الآثار بالموصل - وقد صور الك على اللوح محاطا برموز آلهة 
السماء 4 وقد جاء بالنص المنقوش على اللوح ؛ أن الملك قد أقام احتفالا 
بمناسية ائمام القصر والددائق المحيطة به دعا اليه 4لاهة» 
شخصا من كل أنحاء الامبراطورية » نزلوا ضيوفا على الملك على مدى 


(15) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص 60١‏ 04؟ ؛ وكذا 
4175-9 .23128 ,1ن .م0 ,التطدععامندة .2 .2 
275-6٠‏ .2 ,1966 ,0181ل بستعطصومم0 ..آ .ىم 


#76 اسيم 


عشرة أيام ؛ شريوا غيها خمرا : وأكلوا على المائدة :الملكية » وأن الملك 
قد ذبححم ه٠؟”‏ عجلا ؛: وسثة عثر ألف خروف ؛ وقد شرب ضيوف الملك 
ألف قربة ذمر » وعشرة آلاف برميل من البيرة » ثم ينتهى النص بقول 
املك : استضنت على مدى عشرة أيام سعداء الناس من جمياسع أنهاء 
الدلاد ؛ مع أهل كاامح وقدحمت لهم الخمر » وأعددثت لهم الحسامات 
والده-ون العطرية » ومندتهم الاوسمة » ثم أعدتهم الى بيوتهيم فى 
سلام وهناء”© ٠‏ 


هذا وتعد الاثار المكتشفة فى مدينة «نمرود»(١"‏ من أروع الاثار 
الاقتورية #وتكين لغ ادق الذي وظلة التي والعيارة ف القن 
التاسع قبل امبلاد » وقد كشف عن كثير من القصور الفخمة والمعايد 
والاسوار واليوابات ؛ فضلا عن مات من ألواح الجدران التى كانت 
تغلق جدران قاعات القصور الداخلية » وهى منحوتة نحتا بارزا دقيقا 
وماطن كناف ون الكياة اللكة والمقارك السيكزية توالظياة البومية: 
وقد لون بعضها بألوان زاهية ظلت تحتفظ بها حتى يومنا هذا » هصذا 
وقد زينت مداخل |اقصور والقاعات الركيسية بتمائيل ضخمة لحيوانات 
مركبة » عرذت بالثيران المجنحة » تعبر عن نوة الاشوريين ؛ فضلا عن 
حكمة وصلاية قوادهم ؛ فلئد حاول الفنان أن بعير عن ثيات الثور 
وسدطرته على الأرض والسماء ؛ الى جانب قوته الطنيعيةءفمثله بخمسة 
أرجل » وبأجنحة كبيرة » كها عبر عن حكمة الاشوريين ومعرفتهم 4 فجعل 


(78) عامر سليمان : المرجع السابق ص ١51 1١145‏ »2 محمد عبد 
القادر : المرجع السابق ص 9١؟‏ »2 وكذا 
,2 ,1952 ,14 ,0ةضآ رل2 - عدمة]! - عنادقث ذه ع5161 216 لل بللقصرع115 .ل ,لآ 
23-39 
وكذا 271-20 .2 ,011 .م0 ,نم11 .0 
(١؟)‏ أنظر 
,1015601717 انق لططوله جروقه11 أو مم7 6 - نولقع119 ,34211018 سآ .8 .14 
.50-64 .2 ,1956 ,1011008 


وكذا 
.166 بلملضمآ ركلم7/] 2 ,قلق تدمع ك1 كذ مه انملك بصولاه1411 .هآ ,8 .1/1 
وكذأ 230-238 .1974-1977,2 ,15 ,كلف 


ل آل لم 


للثور رأس انسان » وأما وضع الثيران المجنصة فى المداخل الركيسية 
فكانت تهدف حماية المبنى وساكئيه من الشرور » فضبلا عن اشعار 
الزاكر 4 ولأول وهلة » بقوة الدولة وماكيها » هذا وقد كشف فى تمرود 
أرضا عن أعداد من النصوص المسمارية وعلى مسلة لأشور ناصر بال 
وتمثال اخليفته شامنصر الثالث » وعلى مجموعة من القطع المعاجية ؛ 
أمرزها قداعة تمثل فقناعا لرآى فئاة جميلة عرفت عننه الباحثين ماسم 


«مونليزة النهدرود» أو «فتاة المكر» حيث عثر عليها فى أحد آبار المدينة» 


هذا وتسجل حوايات «أشور ناصر بال الثائى» الكثير من المعسايد 
الثنى آنشآها فى عادسمته كالح » فهناك معايد للارياب : انليل ونينورا 
وأداد وثالا (58212) وجولا (613©) وسين ونابو وعشثار » ومعدد 
للكلية اللسبتى)) (1طأ5) ومعه دل «اشثار ‏ كتصسورى)» -جمنطةة) 
(نتسساتكة وغير ذاك من المعايد المثنى كرست لكبار الهة9© ٠‏ 


(4) شلمنصر الثالث (408ب 894 ق٠م)‏ 


جاء اللسامخصر الثالث)) ]1 ,ءدعسقساقطة) (شلمانو 555 أكماق بدواحد 
(لعتقطقة - تمفصاتط) 7 (بمعنى الاله شلمانو رفيع المقام ) معك 
أبيه «أسور ناصر بال الثانى» » الذى أفاد من جو وده » ومن ثم فد 
امخطاع أن مهرد انبا 'النرييةة ون العلويت الفجريى حاف جنال 
أردينيا ؛ ومن الحدود الميدة حذى سواحل اليحر المتوسط » ولم يكن أقل 
اعتز ازا بجبروته من أسيه ؛ قوصفتة نصوصه بأنه «الأُفعوان الكبير» 
(أوشوم جال ع 680 - سدهن) ) - وهو لقب وصفت به الارباب » 
وانتهله حمورابى والماوك الاشوريون ؛ ولعل فيه بعض الشبه بالصل 
الملكى المصرى ‏ وعلى أية حال فلقد وصف تشلمنصر الثالث كذلك بأنه 


(؟؟) عامر سليمان : المر.جع السابق ص ١48 - ١57‏ »2 وكذا 
103-106 .2 ,1963 ,املصم8آ بقتازومخ تمعاعمكظ زه عاممه2 ربعوووعة[ .ل 


ل يه 


كد طحن أعداءه جمبعا 7 وأنه المكثدر الذى لا يعرف الرحمة قف 
الحروب9؟ ٠‏ 


«تسلمنصر الثالث» » وتحول العديد من المدن الاشورية الى حصون 
ومعسكرات ‏ كمدينة أشور وكالح وقد تركز نشساط «شسلمنصر 
الثالث» عاى الجمهة الغردية والشمالية الغربية » وهى أكثر الجبهات 
تديدا للصالح أشور الاقتصادية وأخطلرها على أمنها » خفى بداية عهده 
تشكل حلف من فرقميش و لاابيثت عادينى)» و سمعل ق الشمال الغربى 
هدد طرق المواصلات التجارية الى آسيا الصغرى ومنطقة قليقيا » 


وف عام 65م قعم ؛ تمكن «شلمنصر الثالث» من الحاق الهزيمة 
دالص_لف » والاستبيلاء على «تل برسيب)9؟ «تل أسمر العالية» 
عاصهة ولاية بيث عادينى ‏ وضمها الى الامبراطورية الاشورية » 
ثم فرض الجزية على الدويلات ااتحالفة معها » وكانت هذه الانتصارات 
تهدددا لمقية الدويلات السورية ؛ يما فيها المدن الساحلية والجنوبية ٠"‏ 


وهكذا رأينا «ملمنصر الثالث» يتقدم فى عام 5#م قءم » الى 
وسط وجنوب سورية ؛ ولم تكن الولايات الصغيرة فى سورية وفلسطين 
وقت ذاك دقادرة عاى أن قف أمام هذا الخطر الداهم طويلا وكل ماكان 
فى قدرتها أن تقوم ته » هو أن توحد قواتها ضد الخطر المسترك » وى 
الواقع فان حكام الولايات جميعا سرعان ما تناسوا خلافاتهم الشخصية؛ 
واتحدوا من أجل الدفاع عن أنفسهم » وهنا يدرك الاراميون وبشسو 


(00) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ١58‏ » وكذا 
.2 0 .م0 نم8 .0 


6 .2 ,1966 ,131لقه 
(4؟) أنظر 


,6 رواعة ,طزة:ة111-8 ,متعمةطا 20ة تاوموط - سوعط 1 .1 


(0؟) عامر سليمان : المرجع السابق ص ١55 - ١48‏ »2 وكذا 
274-275 ,2 ,أ ,و0 انام 0 


ابتزافيل "أن "ااانه لهم جد |5 اما تقورو»بمطاويلة القزى الاتور ع 
كان معدو أن بون خلافا عأ ى الهدود 6 وان عادت الخلافات مرة أخرى» 
دمجرد أتسهات ب تسلعخصر الثااث 710 م 


وعلى أبة حال » خاقد تجرا سلمنصر الثالث ؛ وهاجم دمشق ؛ والتى 
لع فك صهدا مكنا #«عاى الزغم :من امول اند افدتها مم .تخي انها دن 
الازامون :و الهو يوا سان فريك على الواقرك فى رح سروك 
الاشوريين”7" ؛ ومن ثم فقد عملت على تكوين تحالف قوى ؛ انضم اليه 
أمير ولأية «موصرى» فى شمال غرب ثسبه الجزيرة العربية » فضلا عن 
أمير عربى آخر يدعى «جندب» (جنديبو ح- #االكمط6) ) شارك ى 
المعركة الفاملة عمود مصمول على لق يعن الرن عائية ما سارك به 
أمراء أرواد واسراثيل وعمون وآرقناتا وغيرهم » وكانت قواتهم تتكون 
دن ++559 من المشاة » 15٠٠‏ من الخيالة » "5.٠‏ عجلة حرءية80"© ٠‏ 


وهكذا » وق صيف 6م قيل المبلاد » تكون فى «قرقر» (قرقار - 
0 ع وتم عاتم ج1) - وهى موقع على نهر العاصى شسمالى حماة # 
حلف من الملوك السوردين والعرب ؛ يضم اثنى عشر ملكا » على رأسهم 
«ينحدد الثاى» ملك د.شق » و «أهاب» ملك اسرائيل (0كم ‏ ٠١٠هم‏ 

ق٠هم)‏ حيث حدثت اعركة الشهيرة » ورغم تفاخر ((سامنصر» بالنصر 
فى موقعة «قرقر» هذه ؛ وزعمه أنه ذبح ١4٠0+‏ محارب ؛ وأن السبهل 
كان أصار من أن بحتول الأعداد الضخمة من الحئث 0 وأن الارض 
الواسعة لم تكن اسع لنفن قتلاه » الذين امثلة دجثثهم تهر العاصى ٠»‏ 
حتى أقام منها جسرا على اأذهر » وأئه ‏ أى تلمنصر الثالث ‏ قد 


.6 .2 ,1965 ,1000010 راعة1كآ ؤه تتتماقدظ قط ,5غه28 .14 (26 
(/1؟) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٠. 0١6‏ 
(6؟) فجيب ميخائيل #اكرجعم السابق ص 565 595١‏ )2 وكذا 
8 .2 ااتالالث رستمطدعءمم0 ..آ .م 
63 .2 ,1965 ,111 ,تلظ ,عم امططونولة عط نمه امورو عامم© الى .5 


ا كت 


استولى على مركيات أعدائه » غذضيلا عن خيلهم وسلاههم 3 ورغم كل 
هذه المزاعم + فان الحقائق التاريخية تقول : ان نصره لم يكن حاسماء 
ولم بؤد أددا الى استسلام حماة ودمشق واسرائيل0») ٠‏ 


ولعل من الطريف هنا أن نقدم وصفا لحملة شامنصر الثالث هذه 
كما قدمتها نصوصه ‏ خلقد جاء فيها ‏ على لمان اللكُ تنفسه ب 
اللحبنما اقتردت من حلب (خالمان) خشى أهلها الحرب.وارتموا على قدمى 
فتلقيت جزاهم خضة وذهبا » وضحيت أمام أداد حلب 4 ورجعت من 
علب م وبلنت «انتى ارهوليشى الحموى /الماجفتها وعساحيت فاق+ 
أرجانا » واستوليت على جزاه وممتلكاتة : وحرقت قصوره ؛ ثم واصلت 
المسير الى قرقر فدمرتها ومزقتها وحرقتها » وكان أميرها قد استنهد بألف 
ومائتى عجلة حريية » وألف ومائتى خيال » وعشرين آلف من مثساة أداد 
ادرى الأمورى » وسبعمائة عرنة وسبعماثة خبال وعشرة الاف من مشاة 
ارهولينى الحموى ؛ وألف عربة وعشرة آلاف من مشاة أخاب من أرض 
اسرائيل » وخمسمائة جندى من «قوى» وألف جندى من موصرى » 
وألف راكب جمل من جنديبو العريبى (جندب العربى) و ٠٠٠‏ آلف من 
بأسا بن رهوبى العمونى » وكلهم اثنا عشر ملكا تأهيوا لملاقاتى فى معركة 
حاسمة ؛ فققائلتهم بقوات أشور العظيمة التى هيأها لى مولاى أشور » 
وكيا إن سس الى فرج ف حقيان رح ا ني ود الريطة 
بين مدينتى قرقر وجيلزار » وذيكت آلفا وأربعم_اثة من جنودهم 
)١4++(‏ بالسيف »؛ وانحططت عليهم أنحطاط أداد » حين برسل عواصفه 
المطمرة مدرارا » وبعثرت جثثهم فى كل مكان ؛ وملؤت السهل“كله بها : 


7 ,1934 ,قتطماعلقالئط2 بعاطئظ ع1 سه متطوعك ,اعمرمعادهل8ة نك .1 (29 


وكذا .+20 .2 ,أن .م0 بمدوعماط .ل 
وكذا ,279 .2 ران .02 برسأعطهعمم0 .آ .م 
وكذا 5 .2 ,011 © عنام .60 


6 .8قنة5 ,1926 ,مقمعن0 ,1 رطفتلق ,التطمع ءاسا اعوط اعتموط 
188 ,2 ,1950 بومأععصءط أمدط عوعلة اعمعلتعمقة هقط! ,لممطعتصط .8 ل 


2 0 


وأحريتك دماءهم جه وضاق السيل عن نزول أرواحهم (الى العسالم 
السفاى) ٠‏ وجعات جذثهم معير | لى على ذهر الأرانتو (الأورنت) ٠20‏ 


وعلى أية حال فقد اضطر العاهل الاشورى الى اعادة الكرة مرات 
يهدف اخضاع سوريا وفيئيقيا ؛ وفلسطين » حتى استطاع فى عام 45م 
قهدم 4 ارغام المدن الفيشيقية لتسسمم وخاصة سدور وصددا اسم على دفبسع 
الجزية لو(21 ٠‏ 


وبقول الملك الاشورى فى حولياته عن نصره هذا «فى السنة الثامنة 
عشرة لملكى » عيرت الفرات للمرة السادسة عشرة > وكان حزائيل ملك 
أرام بثق بجيوشه ٠٠٠‏ ولكننى حفقت سقوطه » وزعفت الى «بعسلى 
رأسى» ؛ وهو رأس ف المبحر » وأقمت صورتى هناك ؛: وى ذلك الحين 
ظلقيت الجزية من رجال صور وصيدا » ومن ياهو بن عمرى296 * 


وعلى أأية حال ؛ خان «المسلة المسوداء» (ولاه00 علهها) والتى 
كشضف عنها «سيرأوستن ليارد» (80هز1 .8 .4) ق عام 5 »4 فى صر 
سلمتئصر 0 مدينة تهروث 4 والمحفوذلة الان 2 المتحف ال روحلانى 00 
تمئلك على وجهها الثاني من أعلى حاسلى الجزية الاسراتبايين وموظفنيهم 
القوى للحيثيين الاراميين » حيث يمثل نصب الملك «سيشنق» شكلا آخر» 
بنظر اليه كأمورى 29 ٠‏ 


و أ لشكل العام د ينامث قيام عن أن بكو ذو ِ ((حيشيين قحا 64 6 وى سهد 1 تسآثير 


(0) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 01١5‏ 

207 ,0 .05 ركل10 !لثم (31 
2 .227285 ,01 .م0 ,ااتطسععاميدآ .دآ .ط (32 
.48 .2 ,1930 بقتائزققث كه وهده:5 عط ,للة© .3 .0 (33 
وكذا 2.0 ,0 .م0 ,عاهه0 .لق .ذ 
3 كذ .181 .2 ,1840 ,آ ركمتقصتع28 5غز مه لامب صتاظ ,لد نزةآ .81 .ف 

(:9) محمد بيومى مهران : اسرائيل ؟ / 1١8‏ وكذا 
.264-65 .8 ,01 .م0 بممقصلط ل 
2 ,01 .م© ,تنام 1 .0 
.2 ,كل ,ص© بعمووعة] .ل 


اا للك 


وهناك ما يشير الى أن «شلمنصر الثالث» انما اضطر الى التوجه 
غربا » للمرة الثانية » وذلك للقضاه على الدويلات الرئيسية التى كانت 
فى الحلف السورى ضد الاشوريين » فدحر قوات دمشق فى عام 65م 
ق*م وأن لم بحثل دمشق نفسها > فى حين قدم له ملوك صور وصيدا 
الجزية كما أشرنا آنقا  ٠‏ 


وأما بلاد بايل » خكان ملكها «مردوك زاكير شسوى» الاول » مواليا 
للاشوريين » غير أن انقساما ما حدث ف البلاط البابلى » انتهى بقيام 
ثورة أهلية أيدتها القبائل الكادية فى الجنوب والمدن الواقعة ى منطقة 
ديالى » شرقى بلاد تايل ؛ مما أضطر الملك الاشورى «شلمنصر الثالث» 
الى تجهيز حملتين عسكريتين على المنطقة أنهت التمرد وأعادت الامن 
الى بلاد بابل : وبدهى أن ذلك انما كان فى مصلحة الملك الاشورى »؛ فقد 
أصبحت له اليد العليا على الل كُالبابلى بعد أن ناصره ٠‏ 


وهناك ما بتسير لون وصصيول الذوات الاأشورية الى ساهل الخليجالعربى 
لتهدثة قبائل كلديا » وتلقى هدايا ملوكهاناو جزاها على حد قول نصوصض 
نامندم الثالث » 0 روت تتنوله فيها : «هبطت الى كلديا ؛ وقه_رت 
مدنها 6 وسرتث حتى البحر الذى مسمونهكه «السحبر المالح» (الخليج 
الع رمى) 4 وتسلمت ق تايل جصزية ؛ «أدينى سن داكورى» من الخضة 
والذهب وخسب «(أونسو)» والعاج 6٠٠٠‏ وقد صور فئانوه جزمة بيتك 
داكورى» هذه بحملها أهلها دين صقوف النخيل : ويشرف عليها حراسه 
وكتيته » وسجلوها على أبواب قصره المكسوة يصفائح البرونز ق 
بلاوات(0» 5 


وأما فى الجبهة الشمالية والشرقية كانت دولة «أورارتو» (ضتععتا) 
أو «أرارات» هعم تغذى خبها الاضطرابات » مما اضطر الماك 


(65") عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 2١4 0١8‏ »2 عامر 


سليمان ١١‏ السابق ص 4 »> وكذا 
0 البجي 20-1 .2 ,1963 ,15 ,1830 ر5علة0 .لل 


س١‏ لبا م 


الالتووى ال ارسال حملات تأديسة لين المنطقة الجيلية 4 استطاعت 
أن تعيد الامن الى منطقة أعالى بلاد النهرين واقليمى «تبال» و «اقو» 
(قليقيا) ٠‏ 


وهناك ما يشير الى أن السياسة العسكرية التى اتبعها «امنصر 
الثالث» لم تلق التأييد الكامل داخسل بلاد أشور » فلقد حددث تمرد 
تزعمه أحد آأبنائه «أشور - دائين أبلى» كاه - ستمعط - عسطمم 
وأيدته كثير من المدن الاشورية الهامة ‏ مثل أشور ونينوى وأرابيل 
وآرابخًا أ(كركوك) ب وطن آية خال + كلفة تولى ولى العهد وتمفي -. 
أداد الخامس» مهمة القضاء على هذا التمرد » الذى استغرق سنوات 
أرمع ه توفى ابانها «شامنصر الخالثع2؟) , 


(0) شمشى . أداد الخامس (857-س ١١م‏ ق٠م)‏ 


جاء «شمشى أداد الخامس ») (4030,9 - تطوسقطة) يعد أبيه 
«تسلمنصر الثالث» ؛ وبعد أن قضى على ثورة أخيه » غير أن هذه الثورة 
انها ساعدت بعض الاقاليم الناكية فى الانفصال عن الدولة الاشورية » 
وقد تم ذلك على وجه الخصوص ف المنطقة الجبلية فى الشمال والشمال 
الشرقى فى منطقة تلاد ((نائيرى» 1ملهه ,مما اضطر «شمثى ‏ 
أداد الخامس» الى ارسال عدذ حملات عادة السيطرذ عليها ؛ هذا فضلا 
عن حملة ضد ملك بايل ‏ الذى ثو, رط فى حلف مع ملك عيلام وزعمساء 
القيائل الكلدية والارامية فى الجنوب والشرق ضد أشور - وقد نجحت 
الحملة فى القضاء على الحلفاء فى عام الول اا 


(5) أداد ‏ فبرارى الثالث -4١(‏ "ملاقهم) 


جاء «أداد ‏ نيرارى الثالث» (111 ,تتهعذا< - 8024) بعد أبيه (شمشى 


(5؟) عامر سليمان : المرجع السابق ص ١٠١‏ »2 وكذا 
276-7٠‏ .2 ,0 .© تامع 6 
0 .2 ,1956 ,28515 ,1 ,عأاعومع انآ مرزم وزكر 2 ,رقم6009556 .© (37 


0 الخ شك 


أداد الخامدنى» 3 وكان ما بزال فاصرا م خوات أمه الاسمورامات)) 
(أف سه عسسسدة) والتى عرفت فى المصادر الكلاسيكية بأسسم 
لاسميراميس» ((استهعتصسء8) 2850© الوصاية عليه 4 وحكمت ننابة عنه 
سئوات خمسر 3 ١‏ - 


| 5 ما يشير الى قيام تحالف حجديد فى ملاد الام ضد الدولة 
الأقورية واغر أن العواة الاشورية رطان بدا نقفية علي وعاجير 
كذواليات «أد أد ‏ ثيرارى الثالث» ألى أن قوائه ق دمت الو فينيقنا 
مرتين » ف عامى 8٠7 : 8١14‏ قهم » وأنه قد تسلم الجزية من دويلات 
ع فى الشام «من الفرات حتى المحر العظيم » التى تغسرب فعه 
الشمس » أخضعت بلاد حاتى وبلاد أمور كلها » وبلاد صور وصيدون 
وعمسرى (اسرائيل) وأدوم وفلستيا (الفلسطينيين) وفرضت عليهم 
جزية كبيرة) ٠030‏ ش 


اك الس لكر اي م رك اد 
0 نت ألهة تعبد فى عسقلان قرب البحر » ويرمز اليها بصورة 
نصفها سمكة » ونصفها حمامة » وما ولدت ابنتها على هيئة بدرية سوية 
تركتها للحمام يرعاها » ولهذا سميت «محبوبة الحمام» وذلك لان الا 
9 0 من كلمتين » الاولى «سمو» ومعناها «الحمامة»» 
1 الحمام» ) تَ ومعناها «المحبوية» »؛ ومن ثم قمعا الاسم 
ثم عثر عليها كبير رعاة ملك أشور ورباها » وتزوجها حاكم نينوى 
انيسن » ولكن ملك أشور العظيم «نينوس» طمع فيها وأجبر زوجها 
على التخلى عنها 0 فانتحر 3 ولجأت هى الى الحيلة لتنتقم له ولنفسها 03 
فمكرت بالملك الغاصب »عو طلبت منه أن يعهد اليها بالعرش والسلطان 
ثم قتله » واستاثرت بالعرش بعده أكثر من أربعين عاما (عبد العزيز 
صالح : المرجع السابق ص 017 » طه باقر : المرجع السابق ص ١84‏ - 
6 » وكذا 84 ,1 ركتقه516200 
17 271 ,5 ,15 ,5 ,1 ,307 ,مطوماد 
,4-20 ,11 ,ملعك كتمهله1ئا 
7 ,]7 رقتست عتمعة روتعائ1 .ا 
279-00 ,2 ,0 .© نام .© (39 
وكذا 21 .2 للق بستعطمعمم0 آذ 


5 


هذا وقد تعاقب على المعرش الاشورى بعد «أداد ‏ نيرارى الثالث» 
عدد من الملوك الضعماف ‏ شالمئصر الرابع 20 كك روف ق*م) 
و«أشور ‏ دان الثالث» (؟لالا ل وهلا قءم) و «أشور ‏ نتيرارى 
الخامس» (:هاس ه4لا قهم) 2 لم بكونوا كفوًا للمواجهة التحعديات 
التى مارستها «أوراراتو» فى الشمال » والقبائل الكلدية فى الجنسوب» 
والعاف: السورى أل الثرب افقلا عن التميرق الاذارى داخل الدولة 
الأشورية نفسها » ومن ثم خقد انكمشت سلطتهم » وضعف نغوذهم » 
وعمت أشور ضاكئقة اقتصادية حادة سبب قطع الطرق التجارية المؤدية 
الى سورية وآسيا الصغرى ويلاد بابل » فاجتاحت أشسور ثورة أهلية 
عارمة » تزعمتها هدينة نمرود » قضت على الملك الحاكم وأسرته » ونصيت 
بدلا عنه الملك «تجلات بلاسر الثالث»م ‏ (1]آ1 رتءدوعلاصط)هاع11) ا الاح 
سكو لكلاف امون ماب ارك الكامين حترو اذى فرق ف" لخرشاد. 
البابلية باسم «ابول))2؟) ٠‏ 


وأنا ما كان الأمر 4 فغى حمأة هذه المشكلات الداخية والخفارجية 
سجلت النصوص الاشورية حدوث كسوف كلى للشمس » وافق عنام 
عدب قيل المبيلاد (أى فى عهد أشدور - دان الثالث) » ورتبت عليه 
ما شضاعت من تعليقات عقائدية وخرافية » خاصة وأن الكسوف قد حدث 
فى وقت ؛ تفشى فيه طاعون عظيم ختك بكثير من الناس » وعلى أية حال» 
خلقد اعتبر حادث كسوف الشمس هذا » أساسا لضبط التقويم الاأشورى 
اذا أمكنبالحساب الفلكىالدقيقارجاع هذا الكسوف الىحزيران(يونيه) 
عام سوا رسيي ق *م » فصارت نقطة بقاس منها تسلسل التاريخ الأشورى » 


وكذا 
130 صة ,111 بموعزاط مهلم 5ه كممنتامتءكمآ لمعتمائلط عط ,تمصلهة1 .11 
.141-150 .2 ,1973 ,35 


وكذا .732-48 .23138 ,1 ,تلتشطكث ,اللأطمععاع نآ .مآ .مآ 
وكذا .57-64 .2 ,1973 ,35 .1120 رتمعصسلة1 .18 مه 841120 .18 .م 


(2) عامر سليمان 3 المرجع السابق ص 1١6١‏ »)2 وكذا 
20١‏ را .م0 ,ناه 1 .0 
.8 .23:38 ,11 ,لخط©طلك ,الأطصعءاءع ناا .ا ,لآ 


نف كنا لد 


واستعين بها كذلك لضبط التقويم البابلى » بالاستعانة بحوادث من 
التاريخ البابلى عاصرت ما يماثلها من التاريخ الاشورى10» ٠‏ 
ثانيا : عصر الامبراطورية الثانية 
(1) تجلاث بلاسر الثالث (191460- /ا؟لاق*م) 
بعتير المأرهون عصر الماك «تهلات ملاسر الثالث») (111 ,تعده مط هلوةة) 
بدابة «عصر الامبراطورية الاشورية الثانى» » وقد عرف اللك 
الجديد باسمين » الواحد «تحلات تلاسر» ‏ كما جباء ف النصوص 
الأشورية - والثانى «بول») (1) أو «بولو» (نلن©) وهو الاسم 
الذى أطلقته عليه المصادر البابلية عام ١858‏ قمم : أثناءء الاحتفال يعيد 
زأكن اليس الحديدة د معكمل. الأسماق كك مق جين زا هد ققد 
يكون اسم «بواو» هو اسمه ااشخمى » ويدل بهذا على أنه لم يكن من 
صلب البيت الحاكم ؛ واذا صح هذا أمكن اغتراض أنه من قادة الجيش 
نظرا لما تجلى من مهارته الحربية فيما بعد » وما اعتلى العسرش تيمن 
باسم الفائح القديم «تجلات بلاسر)») وتسمى باسمه » أو يكلون اسم 
«مولو» مجرد مرادف ياملى » اخترعه البابليون لغرض ى نفوس هم ء 
وأبا ما كان الامر » خلقد عرف هذا الملك'ى التوراة باسم «قول») : ولعله 
تصحيف يهودى لاسم «بول» البايلى 9 ٠2‏ 


هذا وقد عرف لاتجلات بلاسر الثالث» بأنه كان اداردا من الطراز 


الاول ؛ ويذعب الباحثون الى أن الاشوريين قد بدأوا منذ أيامه يقسمون 
امبر اطوريتهم الى غدد من المقاطعات الركيسية بدعى كل مندا «(سميخانو)) 


: طه باقر‎ » 5١8 عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ )4١( 
١86 المرجع السابق ص‎ 
3 


وكذ ,281-22 .2 ,1966 ظلللة بستعطمدمم0 .1 .ث 

وكذا 734 بمدموط ,لشكلق بالتطدعاعنا .ثما .نا 

(؟4) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ١ه‏ » ملوك ثان /١6‏ 
ا ارد وكذا 


6 .2 ,0 .0 تنام 0 


3 


أو «ناكو» » ويشرف عليها سيد المقاطعة (بيل بيخانى) ؛ وهو الذى بمثل 
الملك فى المقاطعة ؛ وينفذ أوامره ؛ وكانت واجباتئه تسمل الشئون الادارية 
والمالية والعسكرية والدينية ؛ وكان مقر الحاكم فى عاصمة المقاطعة » 
وبساعده فى ادارة شكون مقاطعته مجموعة حن الادارمين والكتية 
والمساحين والمحاسدين والرسل والفلكيين وقراء الفآل وضياط التجنيد 
ومرافبى الرى والمساعدين العسكريين والمترجمين وغسيرهم » وكانت 
المقاطعة مقسمة بدورها الى وحدات ادارية أصغر تدعى «تنو» (وتعنى 
حرفيا حلقة) ٠‏ وكان مركز ال «قنو» ف المدن الركيسية » ويشرف عايها 
ا((رئيس المدينة» » وهو الذى كان يقوم دجمع الضرائب وحفظ النظام» 
فضا عن الاشراف على الشثئون الادارية العامة ؛ هذا فضلا عن أن 
«تجلات يلاسر» الثالث انما عمل على تقسيم بلاد أشور الشرقية ‏ من 
التاحمة الادارية ‏ المى فسمين ؛ الواحد : مقاطعة ««أر اذا (قطمفسة) 
(كركوك حاليا) » وقد امتدت حتى شرقى بعداد ؛ واثانى : 
سمل الارضين الواقئعة الى الجنوب منها » والتى تفصل بين عبسلام 
ونائل 050« 


هذا وقد عرف «اتجلات بلاسر» أيضا بأنه كان قائدا عسكريا خذا » 
استطاع ايان سنى حكمه ؛ القضاء على الفوخى والاضطراب السياسى 
والاقتصادى ااذى ساد أشور فى أعقاب الثورة الاهلية ؛ كما كتب لله 
نجحا بعبد المدى ق اعادة هدية الدولة فى مختلف الجيهات ه هذا وقد 
بدا «تجلات بلاسر الثالث» ميدان الفتوحات ببايل القريبة منه »؛ فهدمن 
علسبها بعد جهود ؛ وعهد يأمرها الى صنيعة له تدعى «نابو نصر» 
(تأمدكة - جاطج]2) 6 غير أن وفاة «نامو ‏ نصر» انما كانت سييا 2 دمراد 
اددى القبائل الكلدية ضد أشور ؛ وان ظللت المقاطعات الاشورية شرقى 
بابل على ولائها لأسور ؛ والامر كذلك بالنسية الى سسكان بابل 
المحايين 450) 5 

(4) عامر سليمان : المرجع السابق ص 16١2 ١4١ ١1١‏ . 

(44) عامر سليمان : المرجع السابق ص ١6١‏ » عبد العزيز صالح : 
المرجع السابق ص 018 015 وكذا 01 

.284-285 ,2 راك .و0 تامع .0 


ا 


وأما مالئسية لبلاد السام ه فلقد بدأت أفزون ترى - منذ عهد تلجلات 
بلاسر الثالث ‏ أن امتلاكها لدلاد سورية وفلسطين انما هو الشرط 
الاساسى لنجاح اميراطوريتها » فهو لم يكن بالنسبة لحكام جلاد النمرين 
من الاشوريين » بسبب ثروة سورية وخلسطين من أخشساب نادرة قى 
الشرق الادئى القديم + وبسبب ثروتها المعدئية وساحلها الطويل على 
البحر المتوسط ؛ وتجارثها الغنية فحسب » ولكنه كان كذلك ‏ وف نفس 
الوقت ‏ المدخل الى جنوب شرقى آسيا الصغرى من ناحية »؛ ومصر 
من ناحية أخرى ؛ ومن ثم فقد اتخذ «تحلات بلاسر الثالث» الخطوات 
الجادة دباشرة لضم الأجنواء الأساسية من سورية وفلسطين الى 
الامبراطورية الاشورية ؛ وتثبيت سيادة آشور على فلسطين وسورية) 
وانئطلاقا من كل هذا » فان الرجبل لم يقنع - كغسيره من الحكام 
الاشوريين ‏ بقبول الجزية ممن يخضعهم لسلطانه من أمراء سورية 
وتلزيل كم 


وهكذا بدأ «تجلات بلاسر الثالث» يتجه نحو بلاد الشام » وأقام 
معسكره الرئيسى ؛ فيما بين عامى 74# 4 /4١‏ ق*م 4 فى «أرباد» (وهى 
أربادو بالاشورية ‏ وتقع فى مكان تل أرفاد الحالبة ؛ على مبعدة ١١‏ 
كيلا شمالى حلب) ؛ ومن هناك أرسل حملة الى دمشق ؛ ثم غسرض 
الجزية على المدن الفينيقية » وطبقا لما جاء فى «المسلة السوداء) فقد 
خضع له كذلك «مناحيم)» ملك اسرائيل (45/ا ‏ ذلا فىء*م) وطبدقا 
لروابة التوراة ؛ فلقد أحنى له رأسه » وخفض له جناح الذل ؛ وابتاع 
رضاه بالمال الذى فرضه على بنى قومه من أصحاب الاملاك وقدمه 
للعاهل الاشورى على هيئة أوان من ذهب وفضة ورصاص” ٠‏ 


على أن دمسق سسرعان ما بدأث فى اعلان الثورة فى عام 8*5 قم » 


.3 ,2 ,1965 ,املضمط باعة]5آ له 9اماكتاط عط بطاهلط منضمكة (45 
(23) محمد بيومى مهران ؛ اسرائيل ‏ الجزء الثانى الاسكندرية 

4 ص وسو هلاو » ملوك كان 1١1/16‏ ؟؟ »2 وكذا 
2.1 ,01 ,م9 ,تمتعطوعمم0 على 


ار د 


بل وبدأت تنوم يدور فيادى - ولاخر مرة ‏ وذلك عندما تكونت كثلة 
سياسية بزعامة ««(رصين» ملك دمشق » ومن ورائه كل تحالف الدويلات 
الأرامية ؛ ضد الاشوريين » وسرعان ما انضم الى «رصين» الفينيقيون 
والمدن الفلسطيفية والمدويلات العربية فى شمال غرب بلاد العرب»فضلا 
عن دوملتى أدوم واسرائيل » ولم ببق خارج الحلف سوى «أهاز)» هلك 
سهودأ 70١‏ هكب هم )417 ؛ومن ثم فقد هو دمت القدس (أورسايم ) 
بقوات دمشق والسامرة » بغية ازاحة «أحاز» عن عرشه وتتويج أحد 
الاراميين فى مكانه » ليضم يهوذا الى الحلف القائم ضد ملك أشور 2180, 


ومن ثم فقد قرر ا(أحاز» أن بستدعى قوات أشور لحمايته ؛ كما 
أرسل المهدايا من خزائن المعيد والقصر للعاهل الاشورى (اتجلات 
سلاسر)» (تغلث خلاسر فى التوراة) ساثئلا اياه  »‏ بل وملها فى سؤله ‏ 
أن ينقذه من ملكى دمثئق والسامرة » على شردطة أن يكون له «عبيدا 
وامنا)) 2157 ؛ هذا وبذهب بعض الماحثين المى أن الملك الاشسورى لم 
يستجب لنداء «أحاز» » غير أن هناك ما سير الى أن «تجلات بلاسر)»؛ 
انما كان ق تلك الاوانة فى سمال سورية ؛ ورتما كان مع جيه ف مكان 
ما فى مجاورات دمشق » وعلى أية حسال » خمن الواضح أن الاحداث 
بادأت تتحرك سريعا » وقد أنقذ التدخل السريع الحساسم «أحاز» من 
موقفه الصعب » قيل أن تسقط أورشليم (القدس) ف أيدى المهاجمين 
من الاسراثيلبين والاراميين ؛ وان كان «تجلات بلاسر» بالتآكيد ما كان 
فى حاجة الى توسلات أحاز ملك يهوذا » ليقوم يحملته ضد سورية 
وفلسطين » فلقد كان فى هذه الفثرة ب على أية حال س انما بهدف الى 
اخضاع سورية وفاسطين لاشور ثماما » ومنذ عام 8 قءم » وقد 


5 .2 ,ان .م0 ,تنام8 .0 (47 
وكذا 
7241-2 .2 ,1967 ,ر«ملهمآ ,لإتماولط قه واطلظ عط ملاعم معمعم ملا 
(4:) ملوك ثان 5/١5‏ » أشعياء ل171- " وكذا 
6 .2 ,1 .م9 ,وسناع ةك .0 لآ 
(ه:؛) ألخبار أيام كان 1-5 > وكذأ 
200 ,0 .م0 1م000 .له .5 


عملم ا 


أصبحت «(حماة» من أملاكه » فقد كان برنو بناظريه نهو دمشق 
فادىء ذى بدء ‏ ثم اسرائيل فيما بعذ 2" ٠‏ 


وف عام س؟ قبل المملاد » تقايل الملك الاأشورى مع ملك دمشق» 
فهرب «رصين» الى عاصمته دمشق.؛ ومن ثم خقد قام العاهل الاشورى 
دمحاصرة العاصمة الارامية (دمشق) واتلاف ما حولها من حدائق 
ومدن » هذا فضلا عن الاغارة على حافاء الاراميين والانتصار عليهم 3 
مما جعل دمشق تصبيم فى عزلة ثامة17*) 0 


ونقرأ فى التوراة أن «تجلات تلاسر» قد أخذ «عيون وابل بيت معكة 
ويانوج وقادش وحاصور وجلعاد والجليل وكل أرض نفتالى » وسباهم 
الى أشور»”© » هذا وتشير احدى الحوليات الاشورية من عهيد 
«تجلات بلاسر» الى أنه قد استولى على كل مدن اسراثيل ماعسدا 


الاقاليم الاشورية ‏ أن تجلات بلاسر الثالث انما قد ثرك للك اسرائيل 
(فقسم» (هنا ‏ 5 قه*م) جبل أفرايم والمدينة الملكية السامرة » 
وأما بقيسة المناطق الاسرائياية فقد أدمجت فى نسسق الولايات 


٠ الاشورية9”‎ 


وأيا ما كان الامر » فان الممالك الصسغيرة فى سورية وفلسطين ‏ والتى 
كانت قبل ذلك ؛ وعلى مدى قرئين من الزمان قادرة على حفظ كيانها » 
دوئما تدخل من الخارج تقرييا » وجدت الان نفسها أمام أشور القوية 
الطامعة الطاغية » وقد نجح «تجسلات بلاسر» فى أن يجتاح فى عدة 


)(0) محمد بيومى مهران ؛ اسرائيل #/رلاعة .ب 188 2 وكذا 
,259-20 .2 ,0 .م0 ,اهل .131 
118-19 .2 ب ,م0 روستاعد1 .0 .28 (51 
وكذا 260-61 .2 رك .م0 رطنولظ .184 
02 ملوك كان ١١‏ / 59 »2 وكذا 
18 .2 ,© .م0 رمسنتاعة كل 3 
1 .2 © .م0 بطئهلة .34 (53 
وكذا 41 .2 ,1961 رقطمةمقطط عط قه أموعظ تعمتلمة0 8.0 ث4 


اس ه70 ع 


حملات الى الغرب مدينة دمشق ؛ بعد حصار دام عامين » وأن يقثتّل 
ملعها «رصين» » وهكذا » ومسقوط دمشق ق عام نضفا ق*م, 6 حان 
الوقت للاشوريين أن يضموا سوريا بأكملها الى أمبر اطوريتهم » وانتهت 
قوة الارامبين السياسية » وأصبحت السيادة على الدويلات الاراميبة 
لآثسور » وبالتالى فقد زال الحاج_ز الذى كان يحول دون سقوط 
السامر غ209 « 


وناقرأ فى التوراة أن «خقحح) فقد عرشه وحباته فى مؤامرة على 
رأسها «هوشع بن أيلة» وأن الاخير قد نصب نفسه ملكا فى السامرة على 
مشاايقن لبر كيدل وان كنا لا تدرئ: أكا م للك درقي من اقمديائك 
بلاسر*” ؟ أم أنه كان بريئًا من دم «فشح» » فحمله هوشسع وغخرض 
عليه جزية ثقيلة » وأيا ما كان الامر » فلقد أصبنح «هوشم» ملكا على 
أسرائيل  7(‏ 724 قءم) من قبل الاشوريين » بدين لهم بالولاء » 
ويدفع لهم الجزية عن يد وهو صاغر9”© ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن تجلات بلاسر انما اتبع 
وسائل أربعة لتثبيت قبضته على أطراف دولته » وهى تعيين حكام 
آثسوريين على مدنها الكبيرة »؛ دون الاكتفاء بدكامها المحليين » وايغساد 
مندوبين خوق |إعادة لتفقدها وتنفيذ مطالب دولته منها » وريما كان 
من أررلكك المندوبين من يلقبون بلقب «رابشاق» الذى ذكرته لهم قصص 
التوراة » وفرض عبادة الارباب الاشوريين على بعض أهل المان العنيدة 
(مثل غزة) ثم تشريد أهل المناطق المفتوحة الخط_رة » وتهجير أغاب 
الابدى العاملة منهم الى بلاد أخرى بعيدة عنهم » حتى لاتقوم لبلادهم 
قائمة » مع احلال غيرهم من مناطق بعيدة محلهم حتى يضغطوا على 


,119 :2 ل .م0 بقسصتاعة 1 .© 85 54 


وكذا 
(06) ملوك ثأن "٠/١6‏ » محمد بيومى مهران : اسراكيل ؟/ومطو, 
وكذا 2.0 ,ا .م9 تعسنلعيه© .8ك 


4 .2 ,1 الث ,اع طمعمم0 ..آ .هر 
0007 ,أت .02 رعع[هه© الى .5 (56 


لسدااكخ” - 


السكان الاصليين » أو يظلوا بينهم أغرابا مستضعفين » وتهجير بعض 
آخر الى دولة أشور نفسها » حثى يظلوا تحت إشراف حكامها ؛ وحتى 
بمكن استغلالهم فى خدمثيا استغلالا مماشرا ؛ فضلا عمن يستعيدون 
منهم استعبادا ثاما عند خاصة أهلها » وكان من هذا القميل أن عمد فى 
عامه الثالث الى تهجير ثلائين آلفا » وثلائمائة شخص من سكان أأنطقة 
السورية التى تمتد من حماه الى اليحر ؛ الى منطقة تسمى «كو» وتهجير 
آخرين الى منطقة تدعى «الانا» > وبيدو أنه أحل مكلهم سكانا جلبهم 
من منطقة «لواومو» فى جبال زاجروس » ومن ناثيرى ؛ قرب بديرة 
فنان » وهجر بأمره فى عام آخر عددا كبيرا من أهل بيت 0 أى 
آأرض عمرى7© » الى أشور ؛ بل وادعت نصوصه أنه هجر بأمره أكثر 
من مائة ألف هن أنص-ار |اتنافسين فى دابل نفسها » بعد أن أخضعها 
لحكمه الماك ٠,600‏ 


ونا عحائفة الاشورون ياوه لبرت »علق رائناااش فسن ان 
«شامنصر الثالث» أول من ذكر العرب فى حواباته20* ؛ عن معركة قرقر 
عام “609 هم ؛ وأن أمير ولآية «موصرى)- فى ثمال غرب الجزيرة 
العربية س قد انضم الى حلف الملوك السوريين ضد ثشامنصر ؛ فضلا عن 
أمير عربى آخر يدعى «جادب» (جندييو) ثسارك ف المعركة بمدد محمول 
على آلف يعير50) 4 ورغم أن النص الاشورى لم بشر الى موقع ولاية 


(ه) عرفت اسرائيل فى الوثائق الاشورية باسم «أرض ععرى» أو 
«أرض بيت عمرى» » وحتى بعد سقوط أسرة عمرى فى عام 861 ق٠م‏ ' 
فقد كان ملك اسرائيل بالنسبة الى الاشوريين هو «ابن عمرى» » ورد 
يعزى هذا بدرجة ما الى أنالاسرائيليين انما قداتصلوا ‏ لأول مرة ‏ بأشور 
أثناء عهد أسرة عمرى ؛ وربما أثناء عهد عمرى نفسه » وهو الذى أرسل 
بهداياه الى الملك «أشور ناصر بال الثانى» (448م - 09ىق٠م)‏ عندما 
اسراكيل 895/9 ؛ وكذا 7 2 01 - م0 ,1305 ءعذ 

(0) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٠ 0١5‏ 
4 .2 ,1941 ,58 رآكلثك مأ رقدععتا0 لوهم معتسداو1-عرط بأمططة !3 50 
2.7 0 .م0 7 1 للك 
وكذا ,245-246 .8 © .م0 بطامكلة 831 
,3 ,2 ,1965 ,117 تتش مأ 0001 ١خ‏ .5 
2.279 الى برستعطامءمم0 عا .فى 


ل 


حجندب هذه 4 فان القرائن تشير الى أنها انما كانت فى أطراف الياديةه 
بل أن «ألويس موسل» ائما يذهب الى أنها تقع الى الجنوب من دويلة 
دمشى 2010 6 كما أن هناك من دشير المي أن العاهل الاشورى كد مد 
حدوده حتى الكويت » ومن ثم فقد اتصل مالقبائل التى تقطن هذه اليقاع 
موعادة العروق0 + 


وعلى أية حال : فلقد بدأ الاشوريون بهتمون دبلاد العرب منذ القرن 
التاستع كيك الممااد #وريها ذكروا قي فى بسط نفوذهم عليها » ريما يسبب 
الرغبة فى حماية طرق القوافل القادمة من جنوب بلاد العرب » محسلة 
بالبخون وغيره وق النقمات: التى كاتو| يتوهون الى : الحصوك علزيينا + 
وربما اتقاء لغارة مفاجئة قد يقوم بها الاعراب فى سمال المجزيرة العربية 
ضد الاميراطورية 'الاشورية ؛ وأيا ما كان السبب » فاننا نقراً فى حوليات 
«تجالات بلاس الثالث» (ه4ل/ا ب بتكنا قءم) ) النتى عثر عليها ىف «كالح» 
(دمرود) عن جزية من «زبيبة» (زميبى) ملكة بلاد العرب - وريما كان 
مقرها دومة الجندل (أدوماتو عند الاشوربين » دومة فى التثوراة)؛وهى 
مديئة الجوف الحاللية 4 على معد ليف كيلا شرئى المتراء 35 والامر 
كذاك بالنسية للملكة «سمسى» (شمس) التثى قدمت للعاهل الاش_ورى 
مالا ونياةا21 » فضلا عن تعيين مقيم بمثله فى ملاطها19؟ ٠‏ ويقنول 
النص الاشورى : «أما شسمس ملكة بلاد العرب » فلقد قثتلت ١١١١‏ من 
رجالها » واستوليت على ثلاثين ألف جمل » وعشرين آلف رأس من الماشية 
وخمسة آلافه اناء توايل » وكل ممتلكاتها » وأخذت منها هذه وغيرها » 
وأما هى فقد هربت الى مدينة «بازو» لاقةظ »وهو اقليم ليس به 
ماء » كم أدركت مدى قوة جيشى : غجاءت لى بالجمال والنياق؛ووضعت 
علبها حاكماج200 ٠‏ 


7 .2 بهاتاة1065 تأطتتث ,أأونت 81 .ىم (61 

27 ,0 .0 ,ج180 .© (62 

.2.4 ,0 .م0 زأوطاطكة .ل (63 

7 2 ,1930 عاتملا بول ,ماتعوة12 وأطوعكخ عذاط' صذ ,ازومتك8 .م (64 
.284 .2 ,1966 ,11للى رسأعتمعمم0 عآ.ى (65 


خا 2 


ومكذا تون الفنها أن القن رفن ريينة ومين انها قد 
اضطرتا ألى تقديم غروض الطاعة للملك الاشورى ؛ وريما كان ذلك بعد 
استيلائه على غزة » وقطع طريق البخور© 4 بل أن النص الاتسورى 
انما يشير كذلك الى أن الملك الاشورى انما قد أخذ الجزية من «تيماء» 
على مبعدة ١‏ كيلا سمال مداكن صالح كما أخذها كذلك من 
غبييةا مل الواعاك المربية"؟ : نمناد عن ومجاه زم الجيدالية 
السبكية التى خلفت المعينيين فى ديدان (العلا الحالية) على مبعدة +؟ 
كيلا جنوبى مدائن صالح ‏ ومن هنا فان «سباً» انما ترد فى النص بعد 
تمماء معاشرة 2180 5 


(؟) شلمنصر الخامس (1595-؟؟/ااق*م) 


مات تحلات بلاسر الثالث » وخلفه على عرش أشور ولده «شامئصر 
الخامس» (7 بتءوعممساقط5) وق عهده أعلن ((هوشسع)») ملك اسرائيل 
(عس ب وكا قعم) العصيان ضد أسور » ونقرأ فى التوراة «أن ملك 
أشور وجد فى هوشع خيانة » لانه أرسل الى «سوا» ملك مصر : ولم 
يؤد جزية الى ملك أشور حسب كل سنة»230 » والمعروف تاريخيا أنه 
لا بوجد ملك فى هذه الفترة من تاريخ مصر يبحمل أسم «سوا» » ومن 
هنا كان الخلاف بين المؤرخين حول هذا ال «سوا» : وريما كان الملك 
اللقصود فى نص التوراة هو الملك «أوسركون الرابع» (:7 - وال 
قاهم) من الانيرة القانية والمشرين 080 + 


.189 .2 ,1933 ,ممقعتط0 بةكتزوقة 5ه 11156057 اه يي الك 
317) عبد الرحمن الانصارى : لمحات عن بعض المدن القديمة فى 
شمال غربى الجزيرة العربية مجلة الدارة العدد الاول الرياض 
ولاقاص ١6م ٠‏ 
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اسراثكيل ور.؛ة ‏ 40و وكذا 
373-74 .8 ,11 .م0 ا 


0 50, 1964, 2. 94 


ام ا 


وعلى أية حال » وأيا كان أسمم ملك مصر الذى استنهد به (عوضع» 
ضد أشور » فلقد تقدم الملك الأشورى «شلمنصر المخامس» نحصو 
«السامرة)» 2١7‏ ل عاصمة دويلة اسرائيل ‏ واستمر فى حصارها نحوا 
من أعوام خلاثة » واذأ أمكنا أن نضع سقوط السامرة ف السئة التتاسعة 
من حكم هوضع » فان هذا الحدث التاريخى الخطير » انما يكون لد قم 
ف رميع عام ع0 قءم 6 2 وقفت كان «تسلمئصر الخامس» ما بزال ملكا 
على أشور » وطيقا 31 جاء فى سفر تاريخى بادلى » يرجع الى عام ووة 
هم 6 ومتحدث عن الفترة من عام ؤب ق*م 74 الى عام اد ق*م 3 أن 
موت «تلمنصر الخامس» انما كان فى شهر :هاه1 ؛ وأن اعتلاء 
«(سرجون الثافى» عرس أشور ائما كان ف اليوم النانى من شفس السهر» 
وهذا بتآخر 44 الى دمسمدر من عام لف ق *م م كما بعتدر هذا ألء شر 
تدمس مدينة «الشامريين» 5-3 والنى يمكن أن توجاد دالسامرة من 
الأدداثالهامة فى عهد «شلمنصر الخامس» ؛ وتؤرخ المعركة بعام ابا7 
هناك من يقرأ اسم المدينة على أنها «الشابريين» بدلا من «الشامريين»» 


وبرىق أنها لست مدينة السامرة 04 وان كان هذا الاحثمال ضعيفا 219 , 


هذا وطيقا لما جاء فى رواية «يوسف اليهودى» كما جساءعت ىق 
الحوليات السورية 29 خاقد اجاح «شلمنصر الخامس» فينيقيا 
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كك 


ومدنها » وكانت صيدا وصور البرية وعكا ترغب فى تحرير نفسها من 
السيطرة المالية لمديئة صور التى فى الجزيرة وزعامتها ؛ ومن ثم فقفد 
اعترفت يسيادة الفاتتح الاشورى » وأعطته أسطولا يتكون من سكين 
سفيئة » بعمل خيها نحو ثمانمائة معدف فينيقى » وقد تفرق أسطول 
شلمنصر فى معركة مع سكان الجزيرة » ولكن عددا كافيا من جنوده بقى 
ليقوم بمحاصرة الجزيرة من الساحل ؛ وكانت الابار الموجودة داخل 
المديئة القائمة فى الجزيرة كافية لحاجات السكان » وآخيرا انتمى الحصار 
الذى دام سئوات خمس .بمعاهدة تحفظ لصور كرامتها9؟ ء 


(8) سرجون الثانى (979- 7١6‏ ق١م)‏ 


تولى «سرجون الثانى 6 11 بتمهمد5 (شارى - كين هلكا - ناتتقطة) 
عرش أشور بعد «شلمنصر الخاحس» الذى لا نعرف علاقته به » 
على وجه المقين »4 وان كان هناك من بذهب الى أنه أين للملك «تحالات 
بلاسر الثالث» ؛ وعلى أية حال ؛ فلقد كان «سرجون الثانى» على رأس 
أسرة حكمت الدولة الاشورية حتى نهاية كيانها السياسى » ونسبت اليه 
(الاسرة السرجونية) * 1 


وهناك ما يشير الى أن بعض الاقاليم والمقاطعات الاشورية النعيدة 
قد استغلت خرصة اعتلاء سرجون العرش - ربما يشكل غير شرعى ل 
وأعلنت التمرد بتحريض من دولة «أورارتو» وعيلام ومصر ويغض المدن 
السورية » فضلا عن القبائل الجيلية والكلدية » وقد تمكن «مردوخ - 
ايل ادينا» (مردوخ دالادان الثانى فى التوراة) من اغتصاب العرشس 
البابلى » بعون من عيلام »؛ ورغم محاولات سرجون الثانى القضاء عليه 
فى الفترة الاولى من اعتلائه العرش » غير أنه ظل ملكا على بابل المدة 
سنوات عشرة (ءلما ‏ ءالا قءعم) » وذلك لانشغال سرجون بالجبهة 
الغربية » وقد قاست بلاد بأبل فى عهده من ضائقة مالية » بسبب تدكم 
القماكل الكلدية والعدلامية فيها » وكان البابليون يستعيثون بسرج-_ون 


إ(1/4) فيلب حتى : المرجع السابق ص ١58‏ »2 محمد بيومى مهرران”: 
بلاد الشام ‏ الاسكندرية 1955٠‏ ص 198 * 


لوم 


الثانى » الذى ما ان نجح فى توطيد مركزه فى الجبهة الغربية.؛ حتى 
اتجه ألى بلاد بابل وفتح مدنها ؛ ونصب نفسه ناثيا عن الاله فيها » غير 
أنه أعاد تنصيب «مردوخ ‏ ابل ادينا» ‏ (مصنةك1 - دجم - عملم 
زعيما على قبيلته الكلدية0*" ٠‏ 


على أن العطو لتقم الذق »كان بولق النولة الاتورية »انما دن 
دولة «آورارتو» فى ابام (أرمينيا المعاصرة) ومماكة «زكرتو) شرقى 
بحيرة وان (ذان) : فضلا عن الميديين الايرانيين » ولم تتمكن الحملات 
التأديدية من .لقضاء على الاضطرابات التى أثارتها هذه القوى ف المنطقة 
مما اضطر «سرجون الثانى» ااى القيام بحملة عسكرية كبيرة على المنطقة 
في عام 5 قعم ه وقد عرفت هذه الحملة لدى الباحثين «تحملة 
سرجون الثامنة» » وأخذت تفاصيلها فى التقرير الذى كثيه سرجون 
على تكن وبالة لاجله امون الى الأرماية » اجات الذى ممق ن 
معبد «جبل البلدان العظيم» »؛ ثم يرسل تحياته الى الالهة الاخرى التى 
تختص بالمصير ؛ والمى الالهات اللواتى لهن هياكل 8 المعيد » وبعد أن 
برسل بتحباته الى مدينته وبلاطه بثمنى السلام أ؛ لنفسه ولجدسه ثم 
بربط توقيت الحملة بشهر «دوزو» المكرس للمعبود نينورتا » والذى 
كان موعدا لحملته اذى أنطلقت دن عاصمته «كالح» (نمرود) ٠‏ 


كم بمخى فى وصف الصعاب التى قاباته فى عبور الانهار » أبان 
فيضائها ؛ وكيف عبر الزاب الاعلى والاسفل »؛ دون أن يعترى جنوده 
خوف أو ملل » دثى بدأت الانهار أمامهم » وكآئها نوات صغيرة ضيقة» 
وكيف عير الجيال العالية » المغطاة بأشجار كثيفة » التى تتخللها الوديان 
المظالمة كظلا لام غاية الآرز » وكيف انطلق الفرسان والمشاة والعسريات 
الحربية فوق الجبال كالنسور » وعندما وصلت الحملة أرض العدو » 
تندم ملكها وعائلته ونبلاؤؤه ومستشساروه مجز اهم من الماشية وخيول 


(65!) طه باقر : المرجع السابق ص ١81 1١485‏ » عامر مليمان 
المرجع السابق ص ١6‏ ؛ وكذأ 
287-38 .2 رك .م0 8 0 


30-0 


العربات وسائقيها » ثم قبل الملك أقدام العاهل الاشورى ؛ وسأله أن 
بعبد حدود دولته الى سابق عهدها » فآجابه سرجون الى سؤله » وقيل 
جزيته وجزية مختلف امراثه » ثم نصب عليهم حاكما أشوريا ٠‏ 


ف لفت الوتريبه سرجون بأنه جد حريص على طاعة قوانين 
«شمس» ؛ وأنه بصغى باجلال الى كلمات الالهة الكبار » ولا يتجاوز 
وضاياها » وآنه مستقيم ورهيم » بكره الباطل .ولا ينطق تبننوء »وأنه 
سجاع لا يخثى العدو ؛ فرمى بنفسه بين صفوخه كالسهم ؛ وألحق به 
هزيمه شنعاء » وجنى كثيرا عن الغنائم ؛ وأسر مائتين وسكين من أقارب 
«روساس» 589©) ملك «أورارتو» الذى سرعان ما امتطى صهوة 
جواده » وانطلق هاريا بجيشه ؛ وسرعان ما سقطت المعاقل بعد ذلك » 
الواحدة تلو الاخرى ؛ عندما أحرق الاشؤريون المعاصيل . ونهبوا 
مخازن الغلال » ثم يمضى سرجون فيقول : لقد قدت حيوانات معسكرى 
نحو الريف القريب من المديئة » فدمرت الديوانات المحاصيل » فضلا عن 
الستيول: 


غير أن ملك «موساسير» عأقهوهند - وتقع فيما بين غربى بحيرة 
قزوين وجنوبى بحيرة فان ‏ قد نقض العهد الذى قطعه على نفسه أمام 
الالهة ‏ أشور وشمس ونبو ومردوخ - ولم تصل هداياه » أو يأت 


وهكذا تمكنت الحملة من تحقيق أهدافها » والقضاء على أسباب 
الاضطرابات فى المنطقة ؛ على الرغم من الصعوبات الكثيرة التى واجهها 
الجيش الاشورى أثناء تقدمه فى امنطقة الجبلية9؟"© ٠‏ 


(1؟1) جورج كونتنيو : الحياة اليومية فى بلاد بابل وأشور - ترجمة 
سليم التكريتى وبرهان عبد التكرينى ‏ يغداد ١545‏ ص 51٠١‏ - 1184 ») 
عامر سليمان : المرجع السابق ص ١67‏ 165 »> وكذا 

113-14 .8 © .م0 بعمووعها .ل 
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ةي د 


وأما بالنسية لبلاد السام ؛ فان سرجون الثانى أئما بحدثنا عن كمرد 
فى شمال السام تزعمته مدينة «حماة» (فهسدت » وأنه استطاع أن 
يقمى على هذا التمرد فى «قرقر» (ندوعه©) عام ١"لاقءم‏ »كما 
يحدثنا عن سقوط السامرة ‏ عاصمة دويلة اسرائيل قاثلا : «فى بداية 
حكمى قف السنة الاولى منه » حاصرت السامرة واستوليت عليها » 
ونقلت من أهلها +9«ر0؟ مواطنا ؛ واستوليت على خمسين عسرية من 
السلاح الملكى » ثم ملاتهسا بسكان أكثر مما كان خيها » فأحلات يها 
مواطنين جددء من بلاد كنت قد استوليث عليها » وعينت <كاما عليها » 
وفرضت عليها الجزية والضرائب : كما يفعل الاشوريون)» 079 , 


وانطلاقا من هذا » فان سقوط السامرة انما قد تم فى أوائل السئة 
الاولى من عهد «سرجون الثانى» (؟7 وءلا قهم) ؛ وأن ذلك قد 
حدث يعد فئرة ما من ديسمبر عام 7 قبل المبلاد ؛ ومن ثم فريما كان 
ذلك فى أوائل عام اهم ؛ الامر الذى يتناقض مع روابة «شامئصر 
الخامس» (لاال/ا س "الا قهم) ألتى تنسب سقوط السسامرة الى 
أيامه'*؟ » بل أن هناك وجها للنظر يذهب الى أن السامرة انما سقطت 
ف عام وان 4م0030 » وهناك آخر يرى أنها سقطت ى عام اكد 
قوم 0400 1 

وعلى أية حال ؛ فاذا كانت السامرة قد سقطت ف ربيع أو حتى 
خريف عام 756 قءم » فقد بقيت شسهور قليلة من هذه السنة » حتى 
وفاة «شامنصر» فى ديسمبر من تلك السنة ؛ وأن ذلك ردما قد جعل الامر 
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لد م د 


سهلا باانسية الى سرجون الثانى ‏ ف نقوش كتبت فى فترة من عهده س- 
من أن 0 الى نفسه يها وتفاخرا الامر الذى قام به ف الواقع 
سلفه «شلمنصر الخامس» » وأن ذفى سكان السامرة انما قد بدىء به 
بالكاد على أيام شلمنصر الخامس » غير أن الانجاز الفعلى لهذا النفى؛ 
ريما كان من عمل سرجون الثانى » دون غيره7 » هذا فضلا عن أن 
دسرجون رما كان قد شارك فى احثلال -السامرة مع أخيب4ه سلمنصر 
الخامس » كيل اعتلاكه العرش ولعل من افيد هنا أن نشسير الى أن 
رواية الكوراة انما تذهب الى أن شلمنصر قد حاصر السامرة » وأنهم قد 
«أخذوها» فريما تشير صيغة الجمع هنا الى اشتراك «سرجون الثنانى» 
مع «شامنصر ااخامس» ف نهاية الحصار » ولكنها من ناحية آخرى »© قد 
تشير ببساطة الى «الجيش الاشورى» فى صيغة الجمع كذلك ٠2470‏ 


وأبا ما كان الامر » فان سرجون الثانى قد هجر أكثر عناصر السكان 
أهمية ‏ ريما النبلاء والاغنياء ‏ الى «حلج وخابور نهر جوزان ؛ وى 
مدن مادى)» ؛ وبعد سنوات قليلة ‏ وريما 2 عام 7٠‏ أو دالا قءم - 
وبعد قلاقل فى سورية وفلسطين : ساهم فيها معظم سكان الولايات 
المختلفة » بما فيها دمشق والسامرة » تكررت العملية على درجة كبيرة ٠‏ 
ثم سرعان ما شارك سكان غردى الجزيرة العربية فى هذه الاضطرابات 
ينصيب كدير أو قايل » وحين نجح العاهل الاشورى فى القضاء على هذه 
الاضحلرادات ؛ عمل - كما تقول التوراة ‏ على أن يأتى بقوم آخرين؛ 
وأن بسكنهم هذه الاقاليم » ومن بينهم مجاميع من العسرب »: حددهم 
النص .الاشورى «بقبائل تامودى وايبا ديدى ومرسيما نو وجيايا » 37) 


,2 .2 ,47 رمآكلى ب,لوعءأمسأان 1 .ثم (81 
وكذا 0 .2 رغ .م0 ب,مدوعماط .ل 
(؟4) ملوك كان ٠١/1١8‏ وكذا 
1 .210 ,210 .2 رات ,م0 يسدوعهاط .ل 
(م) أنظر عن هذه القبائل العربية الشمالية (الويس موسل : شمال 
الحجاز ‏ ترجمة عبد المحسن الحسينى الاسكندرية 19619 ص »151١‏ 
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والعرب الذين بعيشون بعيدا فى الصحراء » الذين لا يعترفون برؤساء 
وموظفين » والذين لم يكونوا قد أتوا بجز اهم لذى ملك » سيعت الادباء 
منهم ونقلتهم ال الامو 1359م 

ونقر؟ فى التوراة أن العاهل الاشورى قد جاء كذلك بقوم من بابل 
وكوث - وهى تل ابراهيم على مبعدة 4؟ كيلا شمال شرق بابل ومن 
«عسوا وحماه وسفروايم ؛ ومن سوسة وعيلام*" ؛ وريما كان 
الاأشوردون يهدفون من وراء ذلك كسر التحالفات القديمة ‏ بادخسال 
أجانب ف البلاد»ريما كانوا فى بعض ااحالات من الاشوريين أنفسهم س 
ونداية لظاروف جديدة أكثر ملاءمة للامبر اطورية الاشورية الطموح 4 
وعلى أبة حال ؛ من الصعب أن نقدر أهمبة هذا التهجير ؛ وان كان على 
الاقل قد عمل على تحطيم امروابط الاجتماعية والسياسية والدينية 
بدرجة أكثر فاعلية عما سبقه من أجراءات » ولس هناك من ريب » فى 
أن الغزوات الاشورية أنما قد عجلت بنهاية الدويلات السامية المنهارة؛ 
كما أن الاحوال القديمة قد تغيرت » واختفت المعالم القديمة » واضمحات 
المشاعر المحلية والقومية » ودمرت الدويلات الحاجزة » وأدى سقوط 
الممالك الارامنة الى اضعاف ««أفرايم» (اسرائيل) وكشف سقوط الاخيرة 
دويلة يهوذا 19) 5 


.6 .2 ,13121 ,ستعطمءمم0 .آ .مه (84 

(0م) ملوك كان ١5/1١1‏ » عزرا 5/194 ٠‏ 
(485) عوا : مكان فى يلاد بابل غير معروف الان » وأما «حماة» فهى 
مدينة على نهر العاصى 2 شمال حمص »© احتلها الاشوريون حوالى عام 
٠‏ قءم » وأسماها السلوقيون «ابيفائيا» » وأما «سفروايم» , فيا 
بلدتان على ضفتى الفرات على مبعدة 6؟ كيلا جنوب غرب بغداد » ويرى 
اارننام أنهما «أبو حبة» الحالية » ويرى لخرون أنهما «شومورية» 
شرقي بحيرة حمص »؛ وأما «سوسة»© فهى عاصمة عيلام » وهئ' دولة 
قديمة ارتبطت ببلاد النهرين بعلاقات مختلفة ‏ ودية وعدائية ب وتفح 
عر حلكة جارين » وشرفى مملكة بابل » وجنوبى مملكتى أشور 

وميدد 


بلك اخياابت 


على أنها اقليم أشورى يخضع لامرة حاكم أشورى > ثم غزو الحاميات 
العسكرية الاشورية يجنود من مستوطنين » أتوا بهم من بلاد بعيدة ؛ 
ددث لها ما حدث لغفلسطين من فزو وتههير » وآخيرا فان هؤلاء 
الحدد سرعان ما تزاوجوا مع السكان الاصلبين » وهجروا تقاليدهم الى 
حد ما » وظور جنس جبديد » هم «السامريون» نسبة الى عاصمتهم 
«السامرة» » قريب الشمه بجيرانه اليهوذيين دما وثقاغة » وان اختلفوا 
فى ميو لهم السياسية09 ٠‏ 


وعلى أية حال ؛ خهناك ما يشير الى أن «سرجون الثانى» انما قد 
ائجبه ‏ بعد سقوط الس_امرة ‏ الى غينيقيا » وكان «ايلو أيلى» 
الموالى لمصر ‏ هو ملك صور ؛ خدافع عن مدينته ضد الاشوريين 
وظهر كأهم شخصية فى منطقة الساحل الفينيقى فى عهد (اسرجو ن الثانى)» 
وببدو أنه فرض سلطته على جزء كبير من فيئيقيا » حثى أنه حاول 
اخضاع قدرون كذلك910) ؛ غير أن هناك من يرجح أن قبرص دفعت 
الجزية للملك «سرجون الثانى» ؛ وريما دخل قسم من الجيش الاشورى 
جزيرة قبرص » كما أقيم نصب نقشت عليه صورة سرجون ؛ ومن ثم 
فد روت نصوصه أنه أخضع سبعة ملوك من اقليم «ايا» فى قبرص » 
غير أن أشور لم تكن بالدولة البحرية التى تستطيع أن تمد نفوذها على 
قيرص بمجوود بمينها »كما ادعت نصوصها » وأئما ببدو أن صور وصيدا 
كانوأ يسيطرون بالفعل على الجزيرة ؛ فلما دانت المديئتان لنفوذ 
سرجون » سارعوا بالثالى الى اعلان ولائهم فى قبرص »؛ حتى لايتصدى 
أعوان الاشوريين لعرقلة نشاطهم التجارى على سواحل الشام ؛ وقيما 
بيتها ودين اتبرص 003+ 


1969 ,32ل00همآ رعابرمعط طدلوةل عمط غه بسماوت تتمطد ك ,طنمظ .© 87 
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ا(846) فيلب حتى : المرجع السابيق ص ١6*‏ 2 وكذا 
4 .2 ,1966 10 للف رستعطمعمم0 .آ .ف 


(49) طه باقر : المرجع السابق س ١5١‏ » عبد العزيز صالح : المرجع 
السابق ص :؟0 ٠‏ 


ل/ل8” اعد 


هذا وتشير نصوص العام الحادى عشر ألى أن «عزورى» (8ن2ه) 
ملك أشدود قد عمل على منع الجزية » «وأرسل رسلا بالعدوات ضحد 
أسون المى الملوك المجاورين » ومن ثم خائد ألغيت حكمه وعبنت بدلا عنه 
أخاه الاصغر «أهيميتى» (نانسنطف) ؛ غير أن الحيثيين » هم دائما وراء 
الغدر والخيانة » كرهوا كم «آهيميتى» > ونصبوا عليهم يونائيا ؛ هو 
«بامائى» ليس له حق فى العرشش ؛ ولا يدرك المسكولية مثلهم 2 وف 
غضبة مفاحجكة » أسرعت فى عربتى - ومعى فرسائى فقط ؛ وهم لايتخلون 
عنى حتى فى الملاد الصديقة ل نحصو أشدود » فورب «يامانى)» 
2339 - 218 - 12) الى «مصرو» (3ئ5نة3) التائعة الان لاثيوديا » و لم 
بعرف المكان الذى اختياً فيه » ثم تقدمت نحو أشدود وحاصرتهاء»وغزوت 
مدن أشدود » حت (680) و «(أشدوديمو) (لامتصتةسلمة) 210 , وأخذت 
معبودائها وسكائها وذهيها وفضتها وأمتعتها غنيمة ثم أعدت تنظيم 
هذه المدن » ووضعت ضايطا من قبلى حاكما عليهم » وأتدت ميمواطئين 
من التاطق الفرهنة القى اكفستهنا © واستكقيم فحاك »:واضيهوا 
مواطنين آشوريين يحملون نيرى » وأرسل ملك أثيوبيا الذى يعيش قف 
بلاد بعيدة لا يمكن الوصول اليها » ليسآل عن أبائى الملكيين ويقول : أنه 
يسمع منذ زمن طويل عن أثسور القوى » وعن نبو ؛ وعن مردوك » ان 
الضوء الخلاب لعظمة ملكى أعماه » ثم ألقى (باليونانى) فى القيود 
وصفده ف أربطة الحديد » ثم ساقوه ألى أشور فى رحلة طويلة» 677 


ولعل مما تتجدر الاسارة اليه أن «(سرحون الدذائى» انما حدثئعا قى 
حوليلات السئة الاولى أنه أخذ الجزية «(من سيبرو 6 صاحدب موصرى “ومن 
شمسى ماكة بلاد العرب » ومن أتعمارا بشع أمر» أمير سعا » ثرا وخبلا 
وحمالا 2059 4 وأن أمير سباً هذا اهما كان بحكم 5 فيما 00 موسل | 


86 .2 ,رن ,تز© بلاأعطمعءمم© ..آ .ىم (90 

23138.62 ,ا .م0 بالتطامععاعنط .دا (91 
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لو 5 


فى سمال نلاد العرب ؛ على مقرية هن المادية ‏ أما فى أعالى الحجاز ؛ 
أو فى تخد سد واما فى لأذاطق الحشسوينة ون الإرون 00 عيا يقسي 
«سرجون الثانى» أيضا الى أنه تلقى الهدايا من ملوك ساحل المنحر » 
وآخرين من البادية ؛ ثبرا وأحجار! كريمة وعاجا وحبوبا وأينوسا وكل 
أنواع العطور ؛ وخيلا وجمالة9© , 


هذأ وبذهب سعض الناحثين الى أن ملوك ساحل اليحصر واليادية 
هؤلاء » انما كانوا يحكمون أرضا واسعة » تمئد من البدر الاحمر وحتى 
اللادية » على أن هناك وجها آخر للنظر يذهب الى أنهم كانوا يحكمون 
المنطقنة التى تفع الى الشرق من هكة المكرمة ؛ وحتى حدود سب 
الشمالية2 ؛ بل كن «هومل» ليذهب الى أن نفوذ الملك الاشورى ائما 
قد وصل الى سبا نفسها » ومن ثم فقد أسرع ملكها يحمل الجزية الى 
سرجون » حئى لا تقع أملاكه آخر الامر تلحت سلطان الاشورين 00 6 
وأيا ما كان الامر » فان سرجون ائما يشير كذلك الى أنه تلقى هدايا من 
ملك «دللون» ”© (جزيرة البحرين) * 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن سرجون الثانى انما قد 
ذكر فى معرض حديثه عن «دلمون» أنه أخضع الى سلطانه «ببت ياكين)»» 
ف ساحل البحر لمر الى تخوم دلون ؛ والراجح أن'اقليم ابيت ياكين» 
انما قد امتد حتى شمل دولة الكويت : أو جزء منها » كما أن العاهل 
الاشورى قد غزا » فضلا عن ذلك ؛ مجان وملوها ؛ وريمما للسبب 
التقليدى » وهو الدصول على أحجار من «مجان) 29 ٠‏ 


79 .2 رتقوع81 معطاءه1]! ,8011511 .ىم (93 

6 .2 ,1 .5© مستعطمعءمم0 .1 .ذف (94 

.2601 .2 ,0 .م0 تععة!© .18 (95 

8 ,2 ,م1 شنط باعسصحقط .17 (96 

7 ,18 ,1965 ,لاملقطه.آ بستمعطد8 10 بممعاء!18 بعنقعواء8 .8 .1 (97 
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(94) عبد الحميد زايد : الشرق الخالد ‏ القاهرة ١١955‏ ص ٠ ١١,‏ 


ان بت 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه » أن «سرجون الثائى» لم _يستقر ف 
عاصمة واحدة » فلقد اتخذ فى أول أيام حكمه مديئة أشور عاصمة له 
ثم انتقل مذها الى «كاليح» (نمرود) »4 وفىه منتصف حكمه اتخذ من 
«نينوى») عاصمة له » وآخيرا » وفى السة التاسعة من الحكم (حوالى 
عام لال قءم وريما فى عام ١لا‏ ق«م) بدأ فى بناء عاصمته الجديدد 
«دور - شاروكين)) (لءلنتتهطة - ناط) ‏ أى مدينة سرجون أو 
حصن سرجون »؛ وقد اختار لها موضعا فى قربة كانت تدعى «مكانبا» » 
وهى «خرسباد الحالية» على مبعدة ١15‏ كيلا شمال شرق ذينوى » وقد 
أستمر بناء المدينة حوالى سبع سنين (١لا ‏ 5٠لا‏ قءم) » ولكنه لم 
يتمتع بها طويلا غقد مات فى العام الثالى (عام 7٠١‏ قءم) ؛ وقد ترك 
بعض أجزائها غير كاملة » ولم يكتف خلفاؤه بهجرها والانتفال الى 
نينوى » وأنما شوهوا كثيرا من منحوتائتها » ونقلوا بعضها الى قصورهم 
خطمست معالمها » وان ظل اسمها فى ذاكرة الاجبال المتآخرة » فلقد عرف 
العرب اسم «سرجون» » وشوه الساسانيون اسم المدينة : وأطلق عليها 
أسم «خسرو ‏ أباد» أو «مدينة خسرو» ومن هنا جاء اسمهنا الحالى 
محرفا الى (خرسباد ) أو «خورسكاد)9©) ٠‏ 


(4) ستنصريب (6١ا.ه 5481١‏ قهم) 


جاء «سنح_ريب») (لاعطعةتدعة) (سبين تسد آخى 75 أربنا - 
قطتة-عططف-مزة) معد أبيه (س يحون الثانى» الذى مات غيلة 6 
على أن الاميراطورية كانت وقت ذاك تدعم باستقرار نسبى » نتيجة 
لجهود سرجون السكرية الكبيرة » ولاسيما فى الجبهة الثمالية » ومن 
ثم فقد كان عهد «سنخريب» عهد رخساء اقتصادى تمثل فى نف_اطه 
العمرانى الذى شمل كثيرا من المدن الاشورية ؛ وخاصة «نينوى» التى 
اتخذها عاصمة له عند كوابه الحسكم ؛ بدلا من عاصمة أبيه « دور 
شروكين» (خرسباد الحالية) +٠‏ 


(59) طه باقر : المرجع السابق ص ١5١‏ ؟؟9١‏ ؛ وكذا 
291-07 .2 ,رأ .م0) تناه 8 .0 
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وقد أهتم «سنخريب» بعاصمته نينوى كثيرا » فأعاد بئاء أسوارها 
ديو أبائها ؛ وبلغ محيط المدينة شه المنحرف قرابة اثنى عشر كيلا » 
وثسيد القصور والمبانى الملكية فى الموقع المعروف حاليا باسم «تل 
قوينجق» :ف حين تركزت المعايد فى موقع 0 امنمى بونس) » وقدكشفت 
الحفريات التى أجريت فى ف اتل قوينجق» عن لفن الاشورى المعمارى » 
خضلا عن التآثيرات السورية على الطرز المعمارية والفنية » والثى تشير 
الى مدى آفادة «سنخريب» من الحرفيين السوريين الذين جلبهم معة) 
وأسكنهم فى نيئوى»كما عمل «سنجريب» على فتح الشوارع والساحات 
الكبيرة وفق تصميم كامل للمدينة » هذا فضلا عن أنشساء حدائق ومساتين 
داخل المدينة ؛ زرع يها مختلف أنواع النباتات والاشجار آلتى كانت 
تنمو فى المناطق الجبلية » خضلا عن تلك الثتى وصلتها الجيوش الاشورية 
ف سورية ولبنان » كما قام بعمل يركة صناعية كبيرة جمع فيها شتى 
أنواع الطيور والاسماك والحيوانات ألماقية ؛ الى جانب أرواء البساتين 
والحدائق ٠‏ 


هذا وقد اهتم سنحريب بتوصيل المياه العذية الى نينوى 4 ومن ثم 
فقد قام بتنفيذ مشروع رى مائزال آثا رها باقية » دتى يوم' الناس هذاء 
فلقد أتى بالمياه العذبة الى نينوى من مكان قريب من منبع نهر «الكومل» 
على مبعدئ ١٠م‏ كيلا من نينوى ‏ أو «الجومل» (امصه6) من مجاز 
جبلى ف «مافيان» وذلك عن طريق قناة شيدت محجر الكلس ه ونظسرأ 
مرورها فى مناطق ٠‏ فيها الوديان وفيها المرتفعات » فقد شيدت لها قناطر 
على بعض الوديان » بلغ طول أحداها "٠٠‏ ياردة » وعرضها 4؟ باردة» 
وقد نحت عند صدر القناة ‏ عند القرية المعروفة الان بأسم (شنس» ‏ 
على وجه حجرة شادقة صورة كبيرة لامعدودات » وقد سجل علبها موجزأ 
بأخبار تسييد المشرو ع 217 ٠‏ 


ل )٠‏ عأمر سليمان : المرجع السابيق ص 6 /ا6١‏ » طه باقر : 


المرجع السابق ص ١١‏ » وكذا 
114 .28 ,أن .م0 ,عمووع0.ا .ل 


ل 


وعلى أبة حال » فئان السلام النسبى الذى تمتعت به آشور فى أول 
عيد ستخريب لم يدم طويلا » فسرعان ما أضطريت الامور فى بلاد تابل 
وق بلاد الشام » فلقد عز على بابل أن تنجب زعيما من أهلها الاصليين 
يستعيت لها مجدها القديم ؛ ختعاقب على حكمها فى عهد «سنخريب» 
(سينا خريب) ما لا دقل عن سئة ولاة » ليس فيهم يابلى أصيل واحدء 
ومن ثم فالد استطاع أحد العبيد أن يصل الى العرش البابلى ادة شهر» 
ثم لير على المسرح «مردوح بالادان الثانى» (*٠/ا‏ قءم) - وكان 
سرجون الثاني قد أخضعه من قبل (وقد حكم فى الفترة ١؟/ا 7٠١‏ 
قءم) 3 ثم عفى عنه بعد القضاء على حركثه ‏ غير أن «مردوح بالادان 
الثانى» انما بوم بتمرده هذه المرة (أى عام بون ق٠*م)‏ بعلون هن 
(استروك ناهونتى الثانى» ملك عيلام » وبعض أمراء العرب » ولكن 
الستحريب)) لير عليهم » فغلبهم عام ٠+‏ قهم ؛ على مقربة من كيش» 
ووضمع حاكما من قباه » هو «يعل ابنى» الكلدانى (#*٠/ا ‏ ٠٠لاق٠م)‏ 
ألذى نشىء ق نينوى ؛ ولكن «بعل أبنى» ذتام1 - 861 عاد بدوره فتآمر 
مع «مردو ح سالاد ان» (ههل ه821 - ع046:008) و العيلاميين فأقشيد أمسير أه 
ووضع دكائه «أشو رح نادن - مسومى» (تصسطة - عتفوا8 - سساقى) 
من أبناء الملك سندريب  0٠٠١(‏ 5#ه ق٠م)‏ » وقد حارب فى بابل 
وميزويوتاميا العليا » ثم ضد الكاشيين 4 ثم لقن أهل الحصدود عند 
ميديا درسا آخر ٠‏ واضطر ((مردوخ بالادان» فى نهاية الامر الى أن 
يورب المى عي لام ه الاهر الذى أدى الى ائشاء أول أس طول دربى 
كبير فى تارم الأشوريين » اشترك فى بنائه صناع من صيدا وصور 
وقبرص وعملوا فيه عاما كاملا فى ثل ترسيب على الفرات » وفى نينوى 
على دجلة » وتحرك الاسطول الى نقطة الانطلاق براخد «كارون» عند 
مديئة «ناجيتى» ؛: وانتهى الامر بهزدمة «مردوخ بالادان)» ؛ ومع ذأك 
فلم ترضخ دابل ؛ وائما استمرت في ثوراتها » فحوصرت مدى عام 6 
ثم فتحت عنوة ى عانم قهم > وخربها رجال سنحريب تخريه_ا 
عنيفا ؛ وسلطوا نهر الف_رات على أنقاضها حتى أغرقوها ؛ ويمنطق 
المنتصر المعوج لم يتورع ابن سنحريب عن تبرير هذا التغريب على 


2 


حساب البابلبين المغلوبين تقوله : «لقد كانوا من قبل يذلون الضعيف» 
ونساع الطغيان ق مدينتهم وأارشا والئهب ؛ وكان الولك يسب أباه ى 
الطريق » والعبد يهين مولاه » والجارية تعصى سيدتها ؛ ولقد عدالوا 
القرابين ووضدوا أيديهم على كثوز «اساجيل» (معيد الارياب) ؛ وباعوا 
الفضة والذهب والادجار الكردمة منه الى عيلام فغضب همردوك أنايل 
الالهة ؛ وددر أمره على قهر البلد وتشتيت أهلها» » غسير أن ستحريب 
بعد عامين من هذه الاحداث (أى ق عام لاحك قهم) ؛ أشرك معه ق 
الحكم ولده «اسر حدونّ) وحعل منه حاكما على بايل ؛ وكان الأمسين 
اليف ايها قروا انظ نوها اداواية :)فيا مسناها رن لايل "عقا بن 
عؤزها القديم ؛ وحاول تجديدها ؛ واحياء ما تهدم من ممائيها "29 ه 


وهناك ما يشير الى أن سنحريب انما قام بعدة حروب فى غرب 
بخيزة وان :(نان )نول يفنا "ودام السشهرات'اليوناسية. ف آننها 
الصغرى الساحلية » » وبنى فى طرطوس مدينة آشورية يدير منها 
اناك داك 0110 #يويكزا اقم امتووى اندرو كد ازيدل يحطلة 
الى منطقة الخليج العربى » نجحت فى القضاء على أرض ألبحر "2 : 


3 ل م لي : المرجع السابق ص 5/ا؟ -غ4ا؟ ؛ 
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301-02 3 .م0 بتلتع طم مم0 لآاشر 

21-34 .2 ,1972 ,34 ,150! بمأعصن 5 

89-09 .2 ,1973 ,25 ,05ل 113 تللطتط 81 لخ ال 

294-279 .2 أن .05 الام .0 

2094-05 .2 ,011 .م2 ,انامما .© (102 

وكذا 430-15 .2 ران .م0 للم .1 .8 

)٠١(‏ كان هناك رأى سائد يذهب الى أن أرض البحر انما هى 

الاغوا رالوا قعة الى الشمال من الخليج العم ردى » غير أن هناك اتجحاسا 

0 يجعلها جزعأ من شبه الجزير " العر بية نفسها ؛ متخمنا شع وأحليء 

الخليج العربى » حتي جزيرة البحرين “وري كانت كيل 0 النقود 


.2 ,1960 ,ونث ع1 آه :(5101ل]آ ,اناك .1 .©) 


سد "#19 8 اس 


والجازه طن القراز. الى صا 0080 ب 


كان موت «سرهؤون الثانى» ف عسام هءا قبل المبسلاد ه وثولية 
(اسنحريب) (0١/ا‏ لآ ققءم) بمثابة الاشارة للثورة التى انتشرت 
كالتار ي الهشسيم دين الولابات الموالية لآشور » وفى هذه الاثناء تدخل 
«مردوخ بالادان» ملك ايل » الذى كان ية_ود الثورة فى الارافى 
الغربية » بطريقة أكثر حزما فى السياسة اليهوذية ؛ ونظرا لشفاء 
«لحزقيا» ملك يهوذا (هالاب /امد ق*م) من مرضه الخطير اللذى كان 
قد أصيب ده » وللثقة فى الشتخاص من قئضة الأشورمدين » فان «حزقيا» 
الهدايا ؛ وؤقام حزقيابفتح خزائنه » ومحتوبات مخازئه الحربية » وتم 
التحالف مع بابل ؛ الذى اشترك فيه العرب وآخرون ٠‏ 


وأما مصر » فقد كان لها هناك فى أورث ليم حزب قوى يبغى التحالف 
معها » وبطلب الحمابة منها » وينجمم الان خيما فشل خيه من قبل ) 
فلا يسمع حزقيا انصائح «اشمياء» النبى (4"ا/ا س عمه قهم) ؛ ولا 
يضيع على نفسه فرضة موت سرجون ألثانى » ومن ثم فان ملك يهوذا 
ومساعدتهم عاى التخلص من الئير الاأشورى » وهكذا تكون حلف يضم 
فينيقيا وفلسطين ومؤاب وأدوم وعمون "21 » فضلا عن القبائل العردية 
فى شمال الجزيرة العربية » وعلى رأسها «تعلخونو» ملكة «أدومائو» 
(دومة ااجندل) » وفوق الجميع كانت مصر »؛ وأخيرا حزقيا ملك بهوذاء 
حيث «عصى على ملك أشور » ولم يتعيد له» على حد تعبير المتور اة(11م 


- جورج فضلو حورائى : العرب والملاحة فى المحبط الهندى‎ )٠١4( 
٠ "8 ترجمة السيد يعقوب بكر القاهرة /150 ص‎ 
: أنظر عن ممألك مؤاب وأدوم وعمون (محمد بيومى مهران‎ )٠١6( 
٠ -25؟)‎ 5١6 اسرائبل ا/لاؤه ب موه » بلاد الشام ص‎ 
المررجسع‎ ١ »؛) محمد بيومى مهران‎ ١59 ماوك ثخان‎ )ا6١5(‎ 
السابق ص 50" 895 »2 وكذا‎ 
34. رك .م0 رطاه]؟‎ 2. 267-68 


ا 0 


وهكذا انتهزت مصر وبابل خرصة قيام ملك جديد فى أشور لاثارة 
المتاعب فى طريقه » وكانت بابل تسعى ارفع نير أثسور عن كاهلها ؛ وأن 
لم بكتب لها نجحا فى مسعاها ؛ وكانت مصر تستهدف استعادة نفوذها 
على فلسطين ؛ وهكذا تجددت العداوة الكامنة بين القسوتين الكبيرقين 
مصر وأشور ‏ فى عهد سنحريب 2319 ٠‏ 

وعلى أية حال ؛ فلقد نهج سنحريب نهج سلفه » فأعاد فةع المدن 
الفيندقية والسورية ومملكة يهوذا » بعد أن أعلنت صور وعس_قلان 
العصيان » فسارع البهما سنحريب وأخضعهما عام ٠ل‏ قءم » ثم عين 
«أبو بعل الثانى» ملكا على صيد! » و<دد له الجزية التى يلتزم بآدائهاء 
ثم بعد ذلك قدم ملك «أرواد» و «أورملكى)» ملك جبيل (بيبملوس) 
الولاء الك أسور 4 وقام ستحريب بعد ذلك بنقل عمال فيذيقيين الى 
عاصمته نينوى » ليقوموا بصنع سفن لهم تشبه سفنهم » وقد جهزت 
هذه السفن ببحارة من صور وصيدا »؛ خضبلا عن اليونانيين : وريما 
القبارصة كذلك » واستطاع سنحريب أن يقوم بهذا الاسطو لبحملة 
بحرية (نهرية) على الدجلة لاخضاع شعوب «بيت باقين» أو «بيت 
باكين» هلكلة1 -عذظ والعيلاميين ؛ وأن بعود من هناك بأسرى ؛ وذلك 
قف عام 4ه فى ٠م0110‏ 4 


وف عام لك قبل المبلاد » كان الهيش الاشورى كد اتجبه المى 
فلسطين لغزوها » واخضاع مدنها الساحلية » الواحدة تلو الاخرى » 
وفى هذه الاثناء ظهرت قوة مصرية فى الجنوب الغربى من فاسطين قرب 
«الثقية» أو «التكة» ‏ وهى خربة المقنع الحالية » على مبعدة ‏ كيلا 
لم مستخدموا قوة كبيرة وقت ذاك » وعلى أية حال » غان سنحريب 
يصف ونافسيه بأنهم «ملوك مصر» - أى حكام المدن ‏ وريما كائوا 


(/ها١٠)‏ محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص 5و١ ١‏ 
)٠١(‏ نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ١١5‏ »2 وكذا 
296-97 .2 ,014 م0 نامك .0 


000 1 ا 


دن أله راء خضلا عن الثيالة وفره أن الفرعون «طهراقا» (حمه ‏ 4+ 
قهم) » ومن الواضح أن الاشارة فى التوراة عن تدضل «ترهاقة» 
(طوراتا) ماك مون ضد ستحريب » انما هى خط تاريخى » ذلك لان 
«نباك) أئما كان ما مزال ىق عام بوبنا ق*م ملكا » وأن ابن أخيه 
ردطو_أقا» لم يخلفه على الءرش »؛ الا فى عام .كم" هم 2137 ٠‏ 


وأا ما كان الامر » فان قوات «سندريب) قد اخترقت بلاد بهوذاء 
وفتحت حصونها واحدا أثر آخر » ثم احتلت سسثا وأربعين مدينة مسورة» 
مع عدد من المدن الصغرى ؛ أو بمعنى آخر » فان بلاد البهودية كلها 
تقريبا قد سقطت فى أيدى الاشوريين ؛ وكل ما استطاع حزقيا الحفاظ 
عليه ائما كان أورشليم » كما أن واحدة أ اثنتين من القلاع الحصيئة 2 
الجمهة الغربية استمرت تقاتل الاشوريين ؛ ومنها «لاخيش» التى اتجه 
اليها ستهريب وأدكم الحصار عليها جنوده : وهنا لم بكن أمام حزقيا 
شيكا مقعله ف هذا الموقف الميكون منه الا الخضوع لستحريب والا 
جزية كييرة يدفعها له صاغرا ذليلا » ومن ثم فقد أرسل حزقيا الى 
العاهل الاأشورى فى «لاخيش) - وبرجمم الان أنها «تل الدوير» على 
لمسددة له كيلا غردى ديت جبردن 6 دكول : «قد أخطأت » أرجع عنى )ا 
ومهما جدلات عاو ى حملته » قوضع ملك أشور على حزة قبا ملك بهوذا ثلاث 
مثه ورنة من الفضة » وثلاثين وزنة من الذهب ؛ فدفع حرقبا جمبسع 
الفضة الموجودة فى بيت الرب ؛ وفى خزائن املك ٠2011‏ 


ويدف أن سنحريب قد أدرك أنه من خرق الرأى أن يثرك أورة شليم 


كنا قاموس الكتاب المقدس أذ/ر” ١.‏ » والتر امرى : مصر وبلاد 
الدوية ترجمة نععة .حندوسة ‏ الثتاهرة 191٠١‏ ص /7؟؟ »2 وكذا 
م3 .”1 ,1961 ,لصه]0© ,كام معقطط عط أه امنزعظ ,تعصلعة© .8 .م 
.8 .2 ,1963 بداممدمآ باعهةك1 آه نحدهؤأوزك8 عطا1 بطغمكلظ .34 
)٠١٠١(‏ أمثلر 

.2 ,19290 ,6 ,الكطة ,خطع طاخم 117 
,ر(طةتطعهة) تإمعتطداء لان رعتاء< .34.1 ,7 

.355 1/1١8 ملوك ثان‎ )١١١( 


م الل 508 


الحصينة من ورائه فى بد حزقيا » ومن هنا فقد أرسل قسما من جيشه: 
لحت امرة ثلاثة من قواده لحصار أورسليم والاستيلاء عليها ؛ وهكذا 
بدأ حصار أورظليم » وأرسل ضياط نسنحريب رسالة سخرية الى حزقيا 
الذى ف ف مدمنته الكلدي فى القفص» » وانتشر الرعب بين القوم 
الذين خيل اليهم أن ساعة أورشليم الاخيرة قد دنث ؛ ويفتح سنحريب 
لالخيش بعد ذلك » ثم بتجه الى «التكة» لمهاجمة الجيش المصرى الذى 
كان. بقوده «طهراقا» » وفى أثناء ذلك حدث ما يدعو «سنحريب» الى 
العودة الى نينوى » وأنقذت أورشطيم » وسمح لحزقيا بآن يحتفظ 
بعرشس يهوذا ‏ كتابع لاشور - وان أجبر على دفع الجزية المتآخرة؛ 
وأن برسل بناته ومحظياته الى سنحريب ف نينوى ؛ ومن افق عليه 
أن سنحريب تند أوقع على ح_زقبا عقايا قاسيا » وأنه جعل 5037 
مقصورا على دويلة المديئة الصغيرة أورشليم » واستولى منه على كل 
بلاد ييوذا » التى وهيها للملوك الفلسطينيين الموالين له » وهم «متنى)» 
ملك أشدود : و «سلبيل» ملك غزة » و <بادى» ملك عق_رون ؛ الذى 
استعاد سلطائه القديم » وفرض علبه جزية ثقيلة » "٠‏ ورنة من الذهب» 
٠‏ وزنة من الفضة »؛ وأحجارا كريمة » وكتل ألواح كثيرة من الحجر 
الأحمر » ومخادع مطعمة بالماج وغير ذلك 279 ٠‏ 


هذا وقذ اختلقث الاراء فى الانسباب الثى دعت بتتدريت الى العودة 
القاحكة: الى جلذده حتف خامنة وان المافل الافسورى ليق الى تلك 
الاسباب ‏ ومن ثم فهناك من برزجع ذلك الى اضطراب خطير فى نينوى 
نفسها » على أن هناك وجها آخر لانظر يذهب الى أن جحافل من الفيران 
أكلت قسى الغزاة وجعابهم وحمسائل دروعهم » فكانت النتيجحة أنهم 
أصبحوا عزلا من السلاح » ومن ثم خند ولوا الادبار ؛ وسقط الكثيرون 


(؟١1)‏ ملوك ثان ١/1/١‏ - ا" » وكذا 
,8 .2 ,1966 ,51 الل ,تستعطمءمم0 .1 .ىم 


,268-69 .2 ,014 .م0 ,املك .181 
160-11 .2 ,1930 ع ا 0 
,1-25 .2 ,1925 ,211 مآكلة بممتعلات .]1 


ل ل/اهة مده 


منهم صرعى 23157 ؛ وأخيرا ترجعها التوراة الى أن «ملاك الرب قد خرج 
اذأ هم جميعا جثث ميتة » فانصرف سنحريب ملك أشور ؛ وذهب رأجعا 


وهكذا بات من الصعب عليئا أن نعرف أسباب عودة سنحريب على 
وجه اليقين » ذلك لأن كلا من روايتى التوراة و «هيرودوت» انما تجعلها 
لأسياب غير عادية:فالاولى ترجعها الى قدرة «يهوه» س رب أسرائيل س 
فق ثم انمى شعن عن .ويهها التتار: البمودية: فى هذه الأجد اك © والدادية 
ترجعها الى قدرة الأله «هبفايس توس » الاله المصرى د 55 
وعلى أية حال ؛ فلن صدقت أحدى الروابتين ‏ أوهما معا فذلك نوع 
من خوارق الامور ؛ وان كان الامر غير ذلك » فريما كانت هناك أسباب 
داخلية ى نينوى نفسها ه دعت سنحريب الى العودة الى بلاده » ليكون 
على مقربة من الاحداث ه وهذا ما نرجحه ونميل الى الاخذ به » خاصة 
وأن سنحريب ند ماث غيلة بعد ذلك 2١0‏ , 


وأما علاقة الملك الاشسورى «سنحريب» بالقبائل العربية فى شمال 
غرب شسبه الجزيرة العربية » وعلى رأسها «تعلخونو» ملكة «أدوماتو» 
(دومة الجندل) فائنا نقرا فى نقوش ولده الملك «اسرحدون»  58٠(‏ 
حكك قعم) أن أباه «سنحريب» أنما قد أخضع «أدوماتو» وأخذ 
أصنامها الى عاصمته نينوى » والامر كذلك بالنسبة الى الاميرة «تبوءة» 
(عتاطة1) (تارمو) » ويذهب «ألويس موسسل» الى أن سبلطة اللملكة 
(تآخو نو» (لاتناطاء1) قد أمتدت من دومة الجندل وحتى حدود بايل» 
وأن أالكة العربية انه قد وقفت الى جائب الثوار البابليين ضد 


» هيرودوث يتحدث عن مصر  ترجمة محمد صقر خفاجة‎ )١1١( 
. ومراجعة وتقديم أحمد بدوى  القاهرة 15355 ناص ١7م 9لم‎ 
, ملوك كان وا/روم 9 لا" ؛ أشعيام سردم‎ )١١4( 
115( 1. رخن .م© ,ومووعة.]‎ 2. 114 
أنظر ؟ محمث ديومى مهران : اسرائيل “ءا دملاو )2 بلاد‎ )١13( 
. 4.٠١ الشام ص 91؟‎ 


لك 


01 5 1 لعا 2 1 


3 1 العلثة3” 
التمرد العابلي)دتى ائجه الى دومة الجندل © وقرضص الحصار عليه 


وهناك مايشير الى أن خلافا وقع بين «تلخونو» (تعلخونو) وبين 
«حزائيل» (حز ‏ املى) ‏ سيد قبيلة قيدار س الذى تولى قيادة 
الجيوس ضد سنحريب » الامر الذى أدى الى استسلام الملكة » وفرار 
حزائيل الى الوادية » خضلا عن أسر الاميرة «تبوءة» وأخذها !! 
العصاصمة الاشورية » تمهيدا لاعدادها لتكون ملكة على قومها فى 


(لأدوماتو» » تعمل بأمر أشور » وتئفذ سياسة ملوكها فيما يختص 
. بالاعراب2019, 


ولعل من الاهمية بمكان الاسارة الى أن هناك نقشا عثرت عليه بمشة 
المانية بفيد تقديم هدايا من أحجار كريمة وعطور للعال الاشسورى 
«اسندريب) هن «كرب أيلو» السبثى » والذى يرى العلماء فيه المكرب 
«كرب ابل بين176١21‏ ؛ وان كان الاشوريون قد أطلقوا عليه لقب “ملك . 
وهنا فليس هناك من تعايل لهذا الخطاً التاريخي.؛ سوى أنهم كانوا 
بجهلون أاقاب الحكام قْ سبأ فى تلك الفترة0١2‏ ؛ وييدو أن ستحريب 
قد حقق كذلك نجاحا على الاعسراب ؛ كان سيدا فى أن يفرض نفوذه 
عليهم بدرجة كبيرة » تدعو «هيرودوت» الى أن يطلق عليه لقب «ملك 


0-3 


,299 .2 ,1966 :للق يستعطمومم0 آعم (117 
8 .2 ,11 ,لفط ,للأطمم مس1 .2 .م 


.2.308 رك .م0 سام .0 
2.480 ,1930 1لا 2167 رقامه م106 وأطوعة عط مز ,الأونةة .م 


)١14(‏ جواد على : المفصل ف تاريخ العرب قيل الاسلام ‏ الجسزء 
لادول - بيروت 5] ص 057 ؛ وكذا 


.3405 ,3087 رخلظ ركاماطه1 ممنمديكة مم8 
)١19(‏ أنظر عن «كر؟ 


ب ايل بين» (محمد بيومى مهران : تاريخ 
العرب القديم ‏ الرياض 1519 ص 90 ) . 


)1١(‏ جواد على : المرجع السابيق ؟ 8٠‏ »2 وكذا 
.2.10 ,1955 ,137 ,5015م 
785 .2 ,19 بقعتاطنظ وأمع قوم عوط 
.76 .2 رآ رتأعناط لصوط يصمداة 8 ,12 


سم 80 اسه 


لور 


العرب والاشوريين21176 أو ان كان أستاذنا الدكتور أحمد بدوى_طيب 
الله ثراه ‏ درى أن أكير الظن أن المقصود بالعرب هنا ققد كانوا سكان 
وادى النهرين » ومن يليهم من أهل البقاع المجاورة الذين خضعوا 
دومئذ أسلطان ستحريب 011599 1 


ومن ثم فعلينا آذ نبالغ كثيرا فى هذه الامور ؛ فمن المستمعد أن 
يكون الاشوريون قد وصلوا الى جنوب بلاد العرب ؛ وغفرضوا الجزية 
على دولة سبا ؛ وريما كان الارجح أن بعض الجباليات السبئية كانت 
مستقرة على طول الطريق دين شسمال ثسبه الجزيرة العردية وس_ورية 
وفلسطين ؛ وهذه هى النى تعرضت لغارات الأشوريين ؛ وحثى الجزية 
النى يزعم الأشوردون أنهم أخذوها من الملكات العربيات أو الامراء 


ينظرون الى أنفسهم كأنداد للوك أشور » أو حلفاء لهم »؛ وريما كان 
هناك تحالف بين الفريدقين ضد البدو الجامحين من أبناء الشمال279 ٠‏ 


67) اسرحدون (541- 559 ق٠م)‏ 


كانت نهاية «سنحريب» مدزنة 4 وطيقا لما جاء فى السجلات الاشورية 
وروابة التوراة » فلقد اغتاله أحد أبنائه فى ظروف غامضة » وتولى 
عرقي سعده ولده «اسرحدون» (520008:ه85) أشور ‏ أخا أدين حت 
ه100 - قطة - تتتطاكةق) ) » بمعنى الاله أشور أعطى أخا » وقد خلف 
لنا «اسرحدون» وثيقة بروى فيها طريقة اختياره ‏ رغم أنه لم - 
الابن الاكبر والوريث الشرعى - للعرش ؛ ثم المؤامرات التى حيكت 


1 ,11 ,262006415 (121 
(؟؟١)‏ أحمد بدوى : هيرودوتك يتحدث عن مصرا ص ١لا؟ ٠.‏ 
(؟١)‏ محمد بيومى مهران : العرب وعااقاتهم الدولية فى العصور 
القديمة ‏ الرياض 5 ص "5١‏ 44" »2 محمد أبو المحاسن عصفور : 
معالم حضارة الشرق الادنى القديم ص ؟١١‏ »2 فؤاد حسنين : التاريخ 
العربى القديم ص ٠‏ » لام > وكذا 
2.040١‏ را 0 ,11 1 .2 


0 


ضده » وآخيرا انتصاره على أخوته ووصوله الى العرش بعد مرحلة 
الفوخى والاضطراب الثى سادت البلاد حينا من الدهر 2359 . 

ولاشك فى أن مهمة أسرحدون الاولى فى تلك الظروف 'نم تدنت 
المقضاء على الفتن والاضطرابات الثتى وقعت ‏ وخاصة فى الجيت, 
بعد اغثيال سنحريب » فضلا عن التمرد الذى وقع فى معض الاشليم 
النى استغلت فرصة الاضطرابات » غير أن السياسة التى أتبعي 
اسرحدون فى معالحة المشكلة البابلية كانت تختلف اختلافا كسيرا عن 
سياسة والده » ولعله أفاد من الاخطاء التى وقع قيها أبوه . الى جنب 
ممارسته الفعلية فى حكم دايل فى عود أبيه . خاذا أضفنتب لى دث 
امأ أكتيرنا اليه من 1 من أن أسر هدون أنما 0 أيث الأمراة بامسكء 
وزوجا لأخرى بابلية » لكان من الطبيعى أن يتبع الرجل مع بلاد باب 
سياه الل والريديث: 5 خفن على' احبائيا اعد تلفي ها كن آبره 
قد دمره » كما أعاد للسكان أملاكهم التى كانت قد سليت منهم آننء 
سيطرة القبائل الكلدية ؛ ثم ولى عليهم ولده الاكير «رشمش شوموئين: - 
وتجاوز عن سلطان الكلدانيين قْْ أرض السحر :ه مع ع طاعتهم لوده «وريها 
لم بشعل ذلك بد أفشع العاطفة وحدها » وائما اد امرغية فى اتثئم 1 
لتنفيذ حلمه الكبير بعزو ممر »؛ وأبا كان الهدف من وراء هذه 506 
فالذى لا ريب فيه أنها وجدت قبولا حسنا . ونجها كبيرا بين صفوف 
المايايين » حتى غدت بايل نفسها قا عدة عسكرية للقوا تالاسورية ف 

مواجهة الأخطار المتوقعة من الشرق داكما » كما 0 محاولأت حدم 
عيلام فى احتلال بابل وتحريض القبائل ضد الاشوريين أى صدى * 
البابليين ٠‏ 


خم 


وأما ق الجدهة الشمالية والثما الية المغريية فقد كانت بعضص القبائل 
المسيضشة («قنتطائره5) قد تو , ملت ف المنطقة م كما عادت الى الخليور معك.ى 


0ك 


ثأز ب ماس ء وكذا 
00 تمدن 3 ,و29 .5 رأ .م0 .كام .0 


2.20 رت .م0 بطع طمءمم0 أعث 


اا هه 


الكمرية (مةتعصصة) . ذوقعت بينها وبين القوات الاشورية صدامات 
مسلحة » فى حين أبريمت معاهدات صدافقة همع تعض الامراء المدديين 
8 ؛ وبيدو أن السياسة العامة المنى اتمعها اسرددون فى معالجة 
المشاكل هى الجنوح للسام ؛ كلما كان ذلك ممكنا » حتى وان اقتفضى 
الامر خسران بعض الاقاليم 2059 ٠‏ 

ولعل من الأهمية بمكان الاسارة الى أن اسر حدون لم يتبع سياسة 
اللين هذه فى بلاد السام » وبحدئنا التاريخ أن ملك صيدا «عبد ملكوتى» 
خليفة أتوبعل الثانى الذى عينه سنحريب ملكا على صيدا ‏ قد ظن 
أن وسعه أن بيستقل مصبيدا ومن ثم فد ارتيط ببعض الامراء 
المجاورين فى حلف أدرك أهدافه «اسرحدون» فعحٍ_ل بالقضاء عليه » 
وباءعت المحاولة بالفشل © معد أن أغخصيبت صصيدا فى عام مب ” ق*م 04 
وعوملت بقسوة حتى لا تعود أثلها » وحاول «عيد ملكوتى» الفرار 
بحرا 6 ولكنه أقثيد أسيرا »؛ «وصيد كالسمكة من البحر» » ثم أعسدم 2 
وانتقم اسرحدون هن أهل صيدأ أبسع انتقام فدمر المدينة 6 وقشدم 
عمرانها » ودك بيوتها ؛ وأطاح بتدصيناتها وأسوارها ؛ وقذف بأحجارها 
ق البهر ؛ وكانت هذه الكارثة أول الكوارث النى وات على صيدا عدر 
التاريخ 0 


وسرعان ما أمر أسرحهدون سكان صيدا بالانتفال عنها المى ملاده 6 
وأحل محلهم أقواما من الخلييج العربى 6 أو من شرق الامير اطورية 
الاشورية » وأمر بتعمير مدينة جديدة ى موضع صيدا أسماها «كار ‏ 


أسرحدون» أى «مديئة اسرحدون» ؛ وان ذهب «فليب حتى» ألى أنها 


)١54(‏ عامر سليمان : المرجع السابق ص ١508 1١١07‏ » عبد العزيز 
صالح : المرجع السايق ص 5 -10؟62 » وكذا 

.314-83 .2 ,1958 ,18 ,لث ,امنازدع مك8 .ل 

300-02 .2 ,ا .م© ,اناما .6 

7 639 .ووتنة2 ,11 ,رتتخطق ,ااأطدععامنآا .2 2[ 


7 ا ا 


مجحرد حصن أشورق أقامه أسرحدون م دجائب موقع صيدأ بقتصداد 
القاء الرعب فى قلوب أهل صيد!9؟0 ٠‏ 


وأيا ما كان الامرءئفلةد كانت معاملة اسر حدون ادينة صيدا » آثارها 
التويدة على القار خيلا الفيفيفة + تمند الاتورين © ومن ثم عقد برآينا 
«ياكين أرسل» ملك أرواد يشلم مديئته ‏ فضلا عن أبنته ‏ للعاهل 
الاشورى : كما خضعت مدن فيئيقية أخرى تحت زعامة «بعل» ملك 
صور - لاسرحدون ؛ ووقعت معاهدة بين «بعل» واسر حدون » غير أن 
ملك صور سرعان ما مزقها حين شعر بأن الوقت أصبح مناسبا لنزع 
النير الاأشورى * 


وحناك نصب عند نهر الكلب ‏ على مقتربة من نصب رعمسيس 
الثانى (+و؟١ا‏ - 4؟ا ق*م) بمثل اسرحدون واأقفا بشيه وفضخضار »© 
قرب كتابة أثرية تروى خبر الاستيلاء على منف وعسقلان وصور » وى 
نصب آخر فى «زنجرلى» (سمال القديمة) - عند عينتاب فى شمال 
سورية ‏ يقف اسرحدون ممسكا يحيل ريط به «بعل» ملك صور » 
و «طهراقا» ملك مصر ؛ من الانف 4 وان كان من الأكد تاريخيا أن 
«طيراقا» لم يقع أبدا فى الاسر ؛ ومن ثم غالمراد من النصب الدعاية 
والتفاخر الكاخب077 + 


(5؟١)‏ محمد بيومى مهران : بلاد الشام ص 8 ١١1١‏ »2 نجيب 
ميخائيل 8 المرجع السابق ص ا م ار ك4 يوسف مزهر : المرجع السابة 
ص 05١‏ »2 فيلب .حتى 4 المرجع السايق ص ١6١60‏ ( عبد العزير سالم : 
المرجع السابق ص و ب ا وكذا 

.9 .2 ,0 .م0 ,عتلمصسصد8 لكآ 
,289-290 .2 .031 .م0 ,سأعطدعمم0 ...م 
,527-28 .29188 .04 .م0 ,لاتطمعاعتطا .2 .مآ 
(10) فيلب حتى : المرجع السابق ص ١05‏ »2 وكذا 
582-585 .مهنو ,اك .م0 ,[لأطدععاعتما .10 .مل 
712.18 ]5 ,1932 تصلو8 برطأعاناء عتطدلة عنآ بعلرعنده4ة .18 
4 2 ,1923 ,5 .]1 بمأعوومة غ0 تزلمأولة1 بلدعأكته[0 .1 .ف 
2.499 011 .م0 رالم8 .181.1 
300-01 .2 ,014 .م0 ,ناما .0 
107-09 ,2 © .م0 بععع802 11 


ل اج عد 


وأما عن دويلة «يبهوذا» فتحدثنا التوراة أن «منسى» ملك يهوذا 
(لاحمك ‏ 585 قءم) قد سبى الى بابل » ثم أعيد مرة أخرى الى عرشه؛ 
وليس هناك وثائق آشورية تؤكد ذلك » وان كان هناك ما يشير الى 
أن أسرحدون قد أسندعى مجموعة من مواليه الصغار ومنهم منسى ‏ 
للمساهمة قى بناء القصر الملكى ؛ ولكن ليست هناك أبة اشارة الى اعادة 
«منسى» الى عرشه ؛ وعلى أية حال ؛ فان هذا الامر الأخير انما قد 
حدث مع الامير المصرى «نخاو» أمير ((ساو» (سايس ) 4 ومن ثم فليس 
من الغريب أن يحدث مثل ذلك مع «منسى» ؛ حين تأكد الاشوريون من 
ولاثه لهم ؛ غي أن الشىء المميز للنص التوراتى أنه يعزو حرية منسى 
وعودته الى عرش يهوذا الى خضوعه لرب اسرائيل (يهوه) » وبدهى 
أن هذا ليس صحيحا » كما أنه لا يتفق وسيرة منسى وأعماله الدينية » 
كما قدمتها التوراة نفسها » وحتى أن كثيرا من الباحثين أنما يرون فى 
منسى وما تم ف عوهده من مخالفئات ديثية أئما كأن سينا فى سقوط 
أورثسليم ونفى يهوذ| 010 1 


وأما عن علاقة اسرحدون بمملكة أدوماتو (دومة الجندل) » فلقد 
أنى «حزائيل» - سيد قيدار » والذى كان قد فر الى البادية عند 
سئوط أدوماتو فى يد سنحريب ‏ أتى الى نينوى » وقدم فروض الطاعة 
الى اسرهدون ؛ الذى رد اليه أصنام قومه الثى كان أدوه «ستحريب» 
ند أخذها أسيرة الى نينوى ؛ وان كان أسرحدون قد حرص على أن 
بسجل عليها تفوق اله أشور » وأن نانش عليها اسمه الشخصى » خضلا 
عن تعبين الاميرة «تبوءة» ملكة على دومة الجندل ؛ الامر الذى لم بقدر 
له ما تمناه الاشوريون من نجح للاميرة العربية » بسبب العداء العميق 


(؟1١)‏ محمد بيومى مهران : اسرائيل 98٠ 518/١٠‏ » ملوك كان 

اك" الا ع طاك/ة؟ _-ل؟ » ارمياعء 06 »© جون الدر : المرجع السابق 
ص ٠١6 1١١5‏ »> وكذا 

2.79 ,01 .م0 ,خطع أءطلة .1 .11/7 

5 ,أ .م0 بطامج .© 

5 .2 ,نان .© ,تمأعطمعمم0 ..آ .م 

293-94 .2 ,1 .م© عأهه© .له .5 


414 د 


بين العرب والاشوردين : والذى ما كان فى استطاعة «تبوءة)» - وريما 
عدم زغيتها ‏ فى القضاء علمه2؟237, 


ولعل هذه العوامل هى التى دفعت اسرحدون الى أن يعيد «حزائيل» 
الى زعامة قيدار » فى مقابل جزية قدرها خمسة وستون جملا » وعشرة 
مهور » أكثر دن ذى قبل » وأن بعهد بالامر نفسه المى ولد حزائيل المدعو 
«بانا ع» سعد وهاة الأب فى عام ميب" ق*م 7 وان زاد الجزية الى الف 
«مئا)) من الذهب » خضلا عن ألف دجر كردم » وخمسين جملا » ومائة 
زكيبة «كونزو» » مع عطور أكثر مما كان يدفع أبوه252 ٠‏ 


ولنقراً هذا النص الاشورى : «من أدوماتو قلعة العرب » التى 
فتحها أبى سنحريب ؛ ملك أشور » وأخذ كل ممتلكاتها وتماثيلها غنيمة» 
وجاء بها الى أشور ٠٠٠‏ جاء حزائيل ملك العرب بهدايا كثيرة الى 
نينوى » مدينة حكمى » وقبل قدمى » والتمس أن أعيد التماثيل»و أ خذئنى 
به شفقة » فأصلحت ما حل يصور المعبودات وآلهة العرب وأعدتها معه, 
بعد أن سجلت عليها قوة أشور ربى ؛ كما سجلت عليها اسمى » وجعلت 
«تاربو» (تبوءة) التى تربت فى قصر أبى ملكة عليهم » وأعدتها الى 
بلادها مع آلهتها » وفرضت عليه (حزائيل) جزية اضافية 55 جملا ؛ 
٠‏ مهور ؛ أكثر من ذى قبل » ولما مات حزائيل وضعت ابنه «ياتاع» 
مكانه » وفرضت عليه جزية اضافية : ٠١‏ مينا من الذهب » ١١٠١١‏ قطعة 
من أحجار «بيروتى)» » ٠ه‏ جملا » ١٠١٠١‏ زكبية (لكونزو)» مع عطور ) 
أكثر مما كان بدفع أبوه » وبعد ذلك حرض «وهب» العرب على الثورة 
ضد «(ياثاع)» الا أنه كان طامعا فى الملك » ولكنى أنا اسرح دون ملك 
أشور » محب العدالة » الذى بعد الاندراف دتسسا »؛ أرسلت جيشى 


(9؟١)‏ محمد يدومى مهران 5 العرب وعلاقاتهم الدولية ص وم 
44ميء. 1 .2 ,011 .02 بالستعطوعمم0 .نآ .هم 
12.4 ,1958 ,هنمآ ردمللقطقة15 05 ممتنوعآ لوقه قط1 ,لمحصصعك111 دآ 
)١10(‏ محمد بيومى مهران : العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور 
القديمة ‏ الرياض ١1915‏ ص 64" ٠‏ 


بب 4168 د 


لمساعدة «ياتاع» » واستطاع الجيش أن يخضع كل العرب ؛ وأمسكوا 
بالمدعو «وهب» ومحارييه ف القيود » وجناعوا بهم الى ؛ خوضعت 
أطرافا 2 رقاتهم 4 عاقتهم عاى قائم عو ايئى» 05307 ٠‏ 


على أن القيداريين سرعان ما عادوا الى الثورة هن جديدة ‏ ويقيادة 
ياتاع نفسه هذه المرة ‏ غير أن ثورتهم لم يكتب لها ما ثمناه الثوار من 
نجهم » فاقد استطاع الاأشوريون القضاء عليها »4 وأاضطر «يانتاع» الى أن 
بغادر مخدمه ليجو بنفسه 6 خكر وحيدا 4 وصار امى الاصقاع البعيدة. 


وهكذا كان البدو شوكة فى جنب الدولة الاشورية تدفهعم مصر 
وبابل الى الثورة ؛ خان خشلوا كان فى رحاب البادية خير مأوى يتوارون 
فيه عن الانخظار » فتءجز جحافل الاشوريين عن مطاردتهم » وكانتث البادية 
دائما موطن المبلايا والمحن التى سبثلى بها المغازى 239 » وهكذا ما كان 
الواحد منهم تطأً قدماه شمالى بلاد العرب ؛ حتى ثتروعه المبلايا ؛ ومن 
ثم بصور له ذعره الشديد «آفات ذات رأسين » فضلا زحافات مرعبة 
تدف بأجندنها» 20 ونقرأ فى التوراة عن تهائم الجنوب ؛ «الأفعى» 
والثعسان السام ااطيار» 9؟9© »؛ ويؤكد «هيرودوت» أن الأفاعى منتشرة 
فى كل ملاد العالم ه غير أن الحبات لا ثرى الا فى بلاد العرب 22 , 


ونقراً ى نصوص أسرحدون عن <ملة أخرى ضد قبائل عربية تنزل 


.2985-9 .2 ,01 .02 ,ستعطوعمم0 .عا ءك (131 
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.9 ,111 ,قنؤه0ممع151 (135 


"25 دا 


أرض «بازو) :امد .و «خازو» دجوت 2319 ؛ وهما موقعان يقوم على 
تصديد مكائهما جدل طويل » فالئوراة تتحدث عنهما » (وهما هنا بوزا 
وحزوا) على أنهما من أولاد ناهد 01599 6 أخى أبراهيم » عليه الصلاة 
وللسلام > ومن ثم غريما كان للأول صلة بأرض «يوز» 219 » وان ذكر 
«لموز) .معد «ددان وتيماء» فى سفر ارمياء220 ء قد يفيد أنها كانت من 
مجاورائهما » على :أن هناك من يرى أنها «بازو» التى جاءت فى نص 
ستهريب »© ومن ثم خهى العربية الشمالية » على أن آخرين ائما يذهدون 
للى أنها تميق جثوب شرق للجوف040 : : 


ْ ' هذا ويذهب «ألويس موسل» ‏ طبقا لما جاء فى النص الاشورى 
عن بازو ‏ الى أنها تقع فى غرب وجنوب «تدمر» فى وادى السرحان 


5 
3 


عند الحدود الشرقية لعوران : وأن «هازر» انما تقع فى شرق وادى 
السرهان ؛ فضلا عن المنطقة الجبلية الى الشمال منه ؛ وأن الجيش 
الاثسوري انما ساك طريقه الى هذه المناطق ع تلك الطلرق التجارية المارة 
من الحواف الشرقية لحوران الى دمثى 21410 » على أن هناك وجها رايعا 
لانظر يذهب الى أنها فى داخل بلاد العرب » بييما يذهب وجه خامس 
للنظر الى أنها «نجد» وأن البادية التى تحدث عنها انسرحدون انما هى 
«النفوذ» ».وأما «حازر» فهى الاحساء9؟2© ؛ وأخيرا فلقد ذهب 
«رولئسون» الى أنها ريما كانت امارة الحيرة ؛ وما يتصل بها حتى جبل 
0 » بيئما اختار البعض أنها أئما تقع فى العمامة ٠‏ 
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على أن أخطر غزوات أسرحدون تلك النى نام نها ضد «مصر)» 
سد أرضل الكنانة ‏ غلقد كان الملك المصرى «طهراقا» (٠وه‏ س يده 
ق*م) هو الذى ينظم المقاومة ضد الاشوريين فى غرمى آسيا » وبتعاون 
مغ أقراكها: بت اخاضة امرلاء صتون: وصنيذا ت ف .حند الامتوريين » وكان 
.من الواضح أنه منذ زمن بعيد كان بجب الوصول الى ما لبكدسم الامور 
بين اليلدين ‏ أشور ومصر ‏ وكان «اسرحدون» قد جند كل أمكانات 
أشور لمهاجمة مصر فى عام ا" فىءم » وربما الارجح فى عام 074" قءم» 
ولكنه لفى هزيمة نكراء بعد معركة دموية ‏ كما روت المصادر البابلية ‏ 
ونجت مصر من الغزو الاشسورى ؛ ولكن الى حين »؛ ذلك لان هزيمة 
أسرحدون كانت قد توصلت الى درجة أذق_دت الجيوش الاشورية 
ففيتها: #«وحهعت الدول التايقة لما على مطاولة القفاص عن سادتها : 
مما اضطر أسرددون الى الاستعداد لحاولة الغزو » حرصا على سمعة 
أمبراطوريته » وانتهازا لفرصة اطمئثئان «طهراقا» الى أن هزيمة أشور 
ملغت حدا جعلها لا تفكر فى العودة الى غزو مصر » كما جعلت الامراء 
السورول حوعان رالعيم لوصوو الصموة نيان الى سور قا 


وهكذا ظهر أسرحدون ى سورية فجأة فى عام 0/١‏ ىهم + فعاقب 
ملك صور على انضمامه صر » ثم تقدم نحو مصر عن طريق سيئاء » 
بممساعدة بدو الصحراء الذين أمدوه مكلاف الجمال لنقل المؤن والمساه 4 
وكانوا أدلاءه فى السير حتى وصل وادى طميلات » م الى منف » حدث 
قائل دون أنقطاع فى معارك دموية ضد طهراقا » ونجمح فى احتلال منف 
وتدميرها والسيطرة على مناطق الدلتا » واضطر طهراقا الى الاتهاه 
ألى الجنوب »؛ وظن أسرحدون أن مصر دانت له ؛ ووزع الأمراء الذين 
رأوا فى أنتصاره فرصة لاسترداد حريتهم على حساب طهراقا » فعين 
«نخاو» ملكا على سايس ومنف »؛ ومن الملوك الصغار فى مصر السفلى 
والونطة وف كرا ون اشياء لان :ا لمردة إلى انهاه النزرية + 
نسبها الى آلهة بلاده » وصور رجاله طهراقا جاثيا أمامه مخزوما من 
أنفه بحبل يرجو عفوه » مع أن طهراقا لم يقع فى قبضته ولم يهادنه 
أبدا ؛ بل وأمر بترحيل جماعات من الاطباء والبيطريين والسحرة والكتبة 


8-2 ب 


والموسيقيين » بل والدذائيين وصانعى الجعة والخيازين » ومن لف لفهم 
الى عاصمته نينوى * 


غيد أن صدمة الغزو » ووقوع مصر ‏ ولاول مرة فى تاريخها المجيد 
للغزو الاحننى اذا سلمئنا بأن وجود الهكسوس ف مصر منذ قرائة ألف 
عام »كان تسطلاموام دكن غزوا كان عنيفا ‏ وافيت أرض الكنائة من أشور 
أشد أنواع القسوة والهمجية؛وهنا نسى المصربون كل شىءءالا أن عنصرا 
أجنبيا غزا بلادهم » وأتصل امراء الدلتا بالملك طهراقا فى طيبة (الاقصر) 
طالبين مئه أن بزحف المى الدلتا » وسوف يجد فى كل مكان من الذخيرة 
والامكانات البشرية والمادية » ما يقوى به جيشه : ولبى طهراقا النداء 
ليخاض اللا ومن من ذل" الاستميان #بوسزل لد اء الذ يق تكفهزا 
للك أشور » ويعلم اسرحدون يما حدث ؛ ويجن جنونه » ويخرج 3 
حملة جديدة فى عام 545 قءم » ولكنه يموت فى «حران» » وهو فى 
طريقه الى مسر ٠004©‏ 


(؟) أشور بانيبال (56"84- /501 ق٠م)‏ 


خلف «أشور بائيدال» (تمثمةةستدقق) (أشور ‏ بان - ايل 2 
اخ موقط سطومة) تمعنى (الاله أشور خالق ألابن ) 5 أناه ق 
عرش أشور ؛ وكان اسرهدون قد وضع الترئيبات اللازمة لتفسادى 
ما قد يحدث من مؤامرات كالتى حدثت فى عهد آبيه ؛ ففى عام ذكك 
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ق عم 04 أعلن أسرحهدون ق اجتمصاع كير ىق العاصمة © مصضره حكام 
المقاطعات وقادة الجيش وكبار الموظفين » عن تعيين ولده «أشورمائيبال» 
2 000 اء الحم اك 5 0 
ام ا ا ا ل 
ولبا للعهد على لاد بابل : وذلك بعد أن أخذ د ظ الكية 
ومواخقة الالهة الكقومبة 4 ثم طلب من الحكام والقادة أن بكسموأ الميمين 
أمامه ؛ معترفين بهذه الترقنات ومهى_اهدين الملك على تنفيذها » كما 
أخذت وثائق مكتوبة تثبت جميع الترتيبات ».وحددت العقوبات على كل 
من يحنث بيمينه أو يغير من وصية الملك أو يعمل على عدم تطبيقهاءوقد 
نفذتك الترئييات سعد وفاة أسرحهدون 4 فاعتلى «أشوربانسال» عرش 
لأشوربينما اعتاى أخو «شسمش سا شوم أوكين (منعاتا سك طمقصسهناة) 
عرس بابل 41180 , 


غير أن تقسيم الدولة على هذه الصورة » لابد وأن يؤدى ‏ ان 
عاجلا أو آجلا - الى أن تثور المطاسسامع ف نفس كل من الاخوين ؛ 
فيحاول كل منهما أن يغتال نصيب الاخر من هذه الدولة المترامية 
الاطراف » وهو أمر كان له كما سئرى ‏ أثره فى تمزيق الدولة » يل 
وف ضياعها آخر الامر » ومع ذلك فان المرحلة الاولى من عهد «أشور 
بانيبال» انما تكاد تمثل الذروة فى سلطان الامبراطورية الاشورية » 
ولكن لم تحل خاتمة القرن السابع قبل الميلاد » حتى نشهد الانهيسار 
القام على أيدى الميديين * 


وعلى أية حال » فلقد وصف «أشوربانيبال» بأنه كان أديي! ميالا 
اللعلوم » خارسا مغوارا »© وقائد عربات لا يشق له غبار ؛ يعرف كيف 
يصوب للهدف بكوسة وسهلمه » كما تعلم ممارسسة السياسة والادارة 
حتى أتقنهما على خير وجه » وقد فرغ لهذه الشكون جميعا » وخاصة 
خلال خروج أببه الى حروبه ؛ غلقد كان اسرحدون يثرك شسكون البلاد 
أثناء خروجه لحروبه - الى زوجه الملكة «نيكووا» التى كانت تشرك 


(155) عامر سليمان : المرجع السابق ص ١09‏ © وكذا 
+304 .2 ,ناك ,م0 ,كتنرم1 .0 


5ك لدم 


معها ولدها «أشور بانييال» أشراكا خعايا ك ادارة شئون الدولة059 , 


وفى عام لاكد/كدد قءم » جمع «أشسور بانيبال» جيشا من 
الاأشوريين والسوريين وخرج به الى مصر » حيث هاجمها برا وبحرا 
وسرعان. ما التقى مع جبوش «(طهرراقا» فى معركة مكشسوكة رهيبة»تحقق 
له النصر غيها » وانسدب «اطهراقا» الى الجنوب مع قلة من قواته ؛ 
وقد وجد «أشور باشيينال» أن الملوك إلذين عبنهم أبوه من قبل قد هربواء 
وأنه يحتاج: الى اعادة تعيينهم. » وتقدم اأسطوانه (رسام» المشهورة 
قائمة مأسماء هؤلاء. الامراء:الصغار غ خضلا عن المان الهامة وبعض مدن 
مصر الوسطى كاهناسيا والاشمونين وأسيوط » ثم يتلبع الاشوريون 
طهرأنا الى طيبة ‏ معقل الوطنية المصرية العتيدة ‏ ورغم دفاع أبناثها 
الجاع والمستميت - استولى الاشوريون عليها » وأعملوا فيها 
السلب والنهب » وأن نجت من التخريب » وص_كذا م احتلال طبية 
ولأول مرة ى التاريخ ‏ وفر طهراقا الى نباتا » ومع ذلك فلم 
يستطيع الاشوريون البقاء فى الصعيد ؛ وفضلوا ‏ وريما الاضح أنهم 
اضطروا ‏ الى تركه لأهله » واكتفوا بأخذ الجزية » مفضلين البقاء ف 
الدلتا » وهنا بدأت الحركات السرية تنتشر فى الصعيد والدلتا ؛ ومالبث 
الامراء المصربون أن خاقوا لأنفسهم * 


ومن أسف أن أمر الثورة قد كشف : وأعمل الاشوريون السيف ىق 
مدن هؤلاء الامراء الثوار«ولم يستثنوا واحدا من تانيس والمدن الاخرى 
التى تعاهدت على الثورة 4 فشنقوهم على الاسوار ؛ وسلخوا جلودهم 
وغطوا بها أسوار المدن» » وأرسلوا زعماء الثورة الى نينوى مقيدين 
فى الحديد » حيث أهلكوا جميعا » ولم يستثن غير «نخاو الاول» أمير 
ساو ؛ ريما لانه اكتسب ود الاشوريين ؛ وربما لانه وريث الأسرة 
اارابعة والعشرين » وسليل أكبر بيت منافس لطهراقا » ومن ثم فقنذ 
أنقوا عليه : وقربه آليه «أشور بانيبال» وخلسع عليه وسلمه عددا من 


(144) تجيب ميفاثيل : المرجع السادق ص ؟9؟ - 5917 ٠‏ 


85901 سم 


أختامه الذهيية 4 وأهدامه هدايا كثيرة مرموقة دأسمة 4 وعين ولده 


«بسماتيك» (وهو الذى سيقدر له أن يطرد الاشوريين من مصر) أميرا 
على «أتريب) : بل وأعطاه اسما أشوريا ٠‏ 


وعلى أبة حال ؛ فلقد هدأت الدلتا ؛ أما الصعيد فكان مِغلى كالمرجل» 
ودبحث عن فرصة ليقوم قومة رجل واحد ضد الغازى الاشورى ؛ ولكن 
التوجيه كان بنقصه » فولى وجهه شطر الجنوب ؛ وكان طهراقا قد مات » 
وهو الذى كان فى نظر الكهنة فى طيية ومنف ‏ فضلا عن الصعيه ‏ 
الحاكم الشسرعى للبلاد“يؤرخون الاثار باسمه » ومن أيام حكمه؛ وان كان 
هناك من يدعى اللملك فى «(ساو» > غضلا عن المحاميات الاشورية ومن 
يدورون فى فلكها !24 ٠‏ 


مكلت كي تمان فتن بعر التريةشيناانة وتطيزين فض 
«ثانوت أمانى)  154(‏ “هدق *م) فلبى دعوة أهل الصعيد ؛ وجمع 
جيشا ائجه به الى الشمال » حيث قوبل على طول الطريق بالتهليل 
والترحاب + ونظروا اليه نظرتهم الى المنقذ من الغزأة الاشوريين ؛ حثى 
وصل منف و<اصر القوات الاشورية وسيطر عليها ؛ وطيقا لما جاء فى 
((لوحة الحلم» ه فلقد أتى اليه أمراء الدلتا » وقدموا له آيات الولاء » 
فسمح لوم بالعودة الى أقاايمهم ؛ ومباشرة شثونها ٠‏ 


وسرعان ا علم املك الأشورى بذاك 1 فأرسل جدنسا الى فصر 5 
حيث تبعه الاشوريون ودخلوا طبية وهدموها » على الرغم من مقاومة 
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د 8595 للم 


أهلها الصعايدة القوية » وشجاعة أميرها «منتومجات» » واضطر 
«تانوت أمانى» الى الفرار الى «نباتا» » فقام الاشوريون بأكير عملية 
سلب ونهب فى تاريخ المدينة القديم » وربما كانوا أول من سرق المسلات 
المصرية » كما لم تسلم تماثيل الفراعنة من عبثهم » حيث يسجل الملك 
الاشورى على نفسه أنه اغتصب 850 تمثالا واب انتصاراته » 
وربما نقلها الى بلده كذلك ٠‏ 


وقد دوى صدى مأساة سقوط طبية فى أبدى الاشوريين فى العالم 
القديم كله ؛ ذلك لان الشرى القديم لم يكن بقادر على أن ينسى ‏ أو 
حتى بتناسى - أن طببة ظلت كيرى عواصمه السياسية والدينية طيلة 
عدة قرون » وأن عماثرها الدينية كانت وماتزال ‏ أكبر من أن تدانى؛ 
وهكذا كاق احتقلها وتدميها نجوه جنك اندي الدرانن: ولاسسومم 
(+هة ‏ 50*ه قءعم) يتخذ منه ‏ بعد نصف قرن العبرة على أن 
تدق الالسور و ل وا تقوو اج نزو يالل ان اليم بر لفان 
الحصينة بمياهها048) ٠‏ 


وأما فينيقيا ؛ فلقد حوصرت صور على أيام «أثسور بانيبال» للمرة 
الثالثة » خاقامت الحصون الدفاعية على الارض الرئيسية » ووضعت 
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المتاريس فى كل الطرق. ‏ برا وبحرا اضطر أهله! المحاصرون. أن 
يشريوا من مناء البحر » كما اضطر بعلها الى أن يستسلم فى ظلنروف 
العاهل الاشوري اللمنتصر » كزوجات تحمل كل منهن بائنتها الضخمية ؛: 
كما سلم ولده «يادى ملكى» (اعللنسنطةة) ٠‏ 


وكان هذا أكثر مما يطمع فيه أشور مائيبال » فرد الاين » اذ لم تكن 
له به حاجة » واكتفى #النساء الاوائى ضمون الى حصريمه ؛ واسكولى 
الاأشوربون على خيرات صور 6 وعلى أسطولها الذى استخدموه ق 
اخضاع «ياكنلو» (نطمنادة) ملك أرواد ؛ الذى اضطر ف نهاية الامر 
ان يستسلم وببعث باينته الى خينوى مجملة بالهداما » ولم حول 
أرواد هذه المهانة فشاعت دلكها » واضدار أبناؤه العشرة الى الاتجاه لبون 
بلاط «أشور بأنيبال» يحملون الهدايا » وكل منهم يطمع فى أن يوليه 
«أشضور دائيسسال» قَْ مكان أديه 4 واستطاع أحصدهم وهو ((عز ى 
بعل» (2:031) أن يحقق الهدف وأن بجلس ف مكان أبيه على عرس 


أروا 21490 , 


وأما بلاد العرب الشمالية » فهناك ما يشير الى أن «ياتاع» الذى 
كان قد فر على أيام (لأسرحدون)) سرعان ما عاد الى الظهور على أيام 
«أشور دانيبال» مظهرا الولاء للعاهل الجديد »؛ الا أنه سرعان ما أعلن 
الثورة من جديد ؛ منضما الى أخى املك «أش_ور باثبيال» المدعو 
«شمش شوم أوكين» ؛ ويحدثنا «أشور بانيبال» أن الثائر الجديد » 
«ملك عريبو» (بلاد العرب :. «قد. نقض الاتفاق الذى تحميه الاقسام 
لىئ ؛ ولم بذكر أتى عاملته برحمة ؛ يل نزع ثير حكمى الذى كان الاله 


)١45(‏ نجيب ميخائيل : سورية ص 1١١ ١١‏ © وكذا 
2953-6 .2 ,1966 للق ,لتأعطدعمم0 ..آ .م 
.1 ,1941 ,كنآ ,ذه فل 
.2 ,1940 ,2111 ,علض 
06 .2 ,أ .م0 ,18002 .0 


ب 258 سيم 


أشور قد أدله فوقه » وتخلص من الحبال الى كان بهرها ٠٠‏ وامتنع 
عن تقنديم الهدايا والجزى. الكبيرة » واستمع - كما فعلت عيلام - الى 
دعاية: الثورة التى شنتها أكد » ولم يكثرث بالابمان التى كان قد أقسمها 
لئ » أنا أشور دأئبيال : الكاهن القدس » الخادم والدائم للصسلاة 
والامتهال. الى القلهة » ذلك الذى صاغته يد الاله أشور نفسه » واستسلم 
مقوائه الى «أمياتئى». (#تقلاطة) و «عامو دن ترى» (لذ16 01 ه384 ناسممة) 
وساعدهما على مد يد المساعدة لأخى الشرير (شمش شوم أوكين» 
وحرض سكان. يلاد العرب. على الانضمام له » ثم أخذ نهب الشعوب 
الى منحنى اباها أتدور وعشتار ويقية الالهة العظسام 4 لتصبح تحت 
قبضتى ؛ ولأكون راعيا لها1 2*7 ٠‏ 


وعلى أية حال » فلقد نجح «أشور بانيبال» فى عام 48 قعم ف 
القضاء على الثورة » واضطر «باتاع» امى الاختفاء خترة من الوقت عند 
أحد الامراء » والذى اضطر آخر الامر الى أن بسلم «ياتاع» وزوجه 
«أديا» (عديا د هنلق4) ألى «أشور بانيبال» » حيث وضع فق قفص 
ليعرض على الناس عند آحد أبواب نينوى » ويتول املك الاشورى 
«لقد حيسته ف مربط الكلاب » ووضعته مع ينات آوى و الكلاب.وأقمته 
عتد حراس الاب فى نينوى» » وأما «ابياتى» ألذى أمسك بقدمى لانقذ 
حياته » فقد أخذتنى به الرآفة ؛ فجعلته يقسم بكبار الآلهة » ثم عينته 
بدلا دن اءن حز اثيل ؛ كملك على بلاد العرب» 21*17 ٠‏ 


١ 141 محمد بيومى مهران : العرب وعلاقاتهم الدولية ص‎ )١16١( 
وكذا .297-28 .2 رك .م0 ستأعطهومم0 .لآ فى‎ 
بلق بللأطمععاعنسآ .ا .لآ‎ 2072828. 
181. مس2 كز8 عوندم؟ا سعطءدتن زومظ معانمآ عثل لصن ادمتممطسوكف جاععه5‎ 
,218ماع.آ رآآل/ا ,ظفل" ,ومدع علدنا‎ 1916, 2. 139 27 
محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص 4" 487" ءوكذا‎ )١0١( 
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ه259 سدم 


ما عن الاعر أب ه قا ن أشور 7 بقول عنهم «اشكئدت عليهم 
ا 0 والعطشن : ولكى بسدوا وا رمتهم ) » أكلوا لحوم صغار هم 3 
وشقوا الدمال وشربوا دماءها » كما شريوا الماء الماوث ليطفاو ا ظلواهمء 
ولم يبفلت أحد مين صعدوا الى الجيبل أو اختيأوا فى اليلاد من يدى ؛ 
بل أمسكت بهم فى يدى فى مخابثهم . رجالا ونساء ‏ فضلا عن الدمير 
والجمال 00 ؛ وأخذتها كلها غنيمة ألى أش ور وقد مإذوا الارض 
ألنى منعاى ها أشور الى أقصى امناعها #اؤركرف قطعانا ارو وناهت 
الجمان 00 هى ماشية - على أهل أشور » حتى أن الجمل كان 
يشترى ) فى ملادى بأقل من : شاقل من الفضة فى السوق هذا فضلا عن 
العمال انما كانوا يأخذون الجمال والعنبيد كهدايا » وصناع الجعة 
كمنحة ؛ والبستانى كأجر اضافى » وقد سأل أهل لاد العسرب يعضهم 
بعضا : ما بال العرب قد أحدق بها الشر ؟ فكان الجواب : تلك عاقيسة 
من بنكث العهد : وبخرق المواثيق ٠‏ الثى قطعناها للاله أشور » ويبعائد 
«أشور باثيبال» الملك الذى سحيه الاله انليل 2559 ٠‏ 


ولعلاءان الأاعمية ومن السارة الى أن الماهك الامموري انما قد 
زين قصره فق ذينوى بنقونس ثتمتى المعارت التنى دارت بينه وبين العربي» 
و الثن فيو أيقها' أن اعرت- السوال" انما كاف | برحينا لاابمتوييطى القامة 2 
رتدون ملابس صوفية » بينما تركوا رؤوسهم عارية » وسعورهم تتدلى 
على أكتافهم » كما كانوا ملتحين بلحى مدببة قصيرة » وتصورهم المناظر 
وهم يركبون الجمال » وعلى الواحد منها رجلان ؛ الواحد لقيادة البعير» 
والاخ القعرب القوي ‏ 0107 + 


هذا وقد أدت تلك الاحداث الى أن يضطرب الامن فى الجبهة 


(؟6١)‏ محمد بيومى مهران : المريجع السابق ص 48" »> ننجيب 
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.299-00 .2 ,011 .م0 ,تلأعطمعمم0 .آ .عه 
مها وعم سنا لاء مس8 الل كلةمتسدناءودقة كتعناع5 51م ,تعمووزه]2 .8 (153 
.2 ,1926 ,1آ بقعنصطة1[و0 ص بمتعطوضم 


4585 لد 


الشمالية والشمالية الشرقية » وذلك لانشغال الجيش الاشورى ف الجبهة 
الغربية » الامر الذى اضطر «أشور يانيبال» الى القيام بدملة الى هناك» 
هيما مين عامى وكك ومبة فى هم 20090 0 


وأما فى «بابل» فلقد استقر خيها الامير الاشورى العا سوه 
بداية الامر مهدوء ودوذما أى اضطراب 4 غير ان مملكه عيلام أنما حانت 
محا م ا ا ا ا 
أوكين )20020 » وسرعان ما ندا الامير ا أوكين» بستعل 
أمكاناته ونذوذه فى ولايته فى التضييق على أخيه «أشور بانيبال» ؛ ثم 
ضم اليه حلفا قويا من العيلاميين والامراء الكلدانيين قْ «أرذن البحر))» 
فضلا عن لفيف من السوريين وأمراء اليدو المتذمرين 7 غسس أن ميزان 
القوى سرعان ما أصبح الى جانب «آشور بانيبال» ؛و من ثم فقد سددت 
جيوشه الحصار على بابل لمدة عامين » حتى تفشت فيها الاويثة 
والمجاعات » واضطرت الى التسليم » وآشعل أميرها النار فى قصره ؛ 
وهلك فى لويبه عتم رادت جيوس ((اشيور بانيبال» نايل خرايا على خرابها 
ودمرتها تدميرا عذيفا م6 ف عام موك ق مم 6 وريما ف عام و هدك ق *مء 
لم تفق منه الا بعد جيل كامل » يوم هبثٌ هبتها الاخيرة للإنتقام لنفسهاء 
وللقضاء على دول 0 كلها 3 والغريب أن 1 (أشور بانيبال») لم 
0 د الى ما فوق مستوى تاجه الطويل حاد كول 
نصوصا تشيد بفضله فى اعادة بناء «اساجيل) مقر مردوك212 ٠»‏ 


)١64(‏ عامر سليمان : المرجع السابق ص ١59‏ »2 وكذا 
06 ,04 .م0 نام .0 


ه٠‎ 0 الو‎ 0 )1١66( 
٠ 5717 عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ )161( 


ا[ 2097 سب 


واشسيد «تاتيور ماأدييان» على انحندانيين الجنوبيين فق أرص البهو' » 
حتى اضطر واليهم انايو بسن تسوماتى» خليف احيه «شسمس سوم 
أوكين» الى الفرار أللى عيلام » وعين «انسور بانييال)» «دوباتسو» بلاطه 
واليا عليهم » غير أن «نايو بعل شوماتى» سرعان ما اضطر ‏ اثر 
مهادنة بين ملك أشور وماك عيلام من أن بآمر تابعه بأن نقكله يسلاحه 

حتى لا يعانى تعذيب أعداكه ؛ ومع ذلك خلقد مثل الأشوريون محثته.حين 
سلمت الدهم ؛ فقطعوا رآسها » وحرموا دفنها ٠‏ 

واستمرت الحروب الخاطفة بين آشور وعيلام » تناول فيها الجانبان 
النصر والوزيمة ؛ <تى استطاع «أسور بانيبسال» أن ينقصر .على 
العيلاميين » وأن يدمر عاصمتهم «سوسة» تدميرا شاملا (حوالى عام 
49 قمم) 4 وأن يستولى على كنوزها » وأن يدمر معابدها » وأن يبأسر 
معبوداتها ؛ وأن يفتح توابيت مقابرها المأكية ؛ ويستخرج عظام موتاها 
ثم ينقلها الى أشور » حتى بحرمها الخلود فى أرضها ‏ على هد قوله ‏ 
وهكذا أنمى ملك اشور مماكة عبيلام 0117 ٠.‏ 1 

بقيت الاشارة الى أن التاريخ انما ينسب الى الملك «أثشور بائيبال» 
أنه قد استهر بحبه للعلوم » وأنه قد أسس مكتبته الشهيرة التى كشق 
عنها فى عاصمته نينوى ف منتصف القرن التساسع عشر المبلادى 2 
الواقع فلقد سبقه الى ذلك سلفه «سرجون الثانى» الذى أنشاً مكتبته 
ق ذينوى ؛ ثم زاد فى هذه المكتبة ؛ وأسس أمثالها أولاده وحفدته » غير 
أن أكثر هم احتفاء بالثقافات القديمة وجمعها فى مكتباته انما كان «أشور 
بانيبال» ؛ الذى أرسل رقاعا الى ولاته على الاقاليم يأمرهم فيها 
بالتحرى عن ألالوا سح المسمارية القديمه حيثما وجدوها ؛ ويقول لكل منهم 
ذيها : «لا بجوز 3 انسان أن بمنع شيدًا من الالواح عنك ؛ واذا عثرت 
على أية لوحة أو رقية لم أعينها لك وتجد فيها صلاحية لقصرنا » اسئتول 
عليها وأرسلها الى» » وقد عثر فى أطلال قصره فى انينوى» على لوحات 

0 عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 9ه 098 » طه 
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كثيرة زادت من معرفتنا بالاداب القديمة » حيث أمدتنا مكثبة الملك «أشبور 
.دائيبال» مكثير من الاداب البايلية والاشورية » لعل من أشتهرها «ملدمة 
جلجاميشس) وخرافة أدانا ؛ والحوار بين السيد والخادم > وللحكم وقصة 
الخلق وهلحمة الطاعون » وكثير من المعار ف 61580 ٠‏ 
(؟) نهاية الامبراظورية الأشورية 

0 كانت ظواهر الامور فى أخريات أيام «أشور بانيمال» تدل على أن 
امبراطوريته وظيدة الاركان فى سائر أنحائها » غير أن الضعف سرعان 
ما بدب خدها » وبحدثنا الملك الاأشورى ئفسه أن أناما سودا قد حلت فى 
أرجاء «ملكته » وأنه كان يقاسى آلاما جسيمة - جسمانية وروحية - 
سليث روحه » وكما رأبنا من قبل ؛ قلقد قام حلف أسهم فيه أخوه 
«سمشس شوم أوكين» ‏ الحاكم شيه المستقل فى بابل هذا فضلا عن 
أن العناصر المادلية نفسها كانت تسعى للتخلص من النفوذ الاشورى » 
وارجاع عظمة بابل الى سابق عهدها ٠‏ 


وهكذا كان على أشور أن تواجه نضالا دمويا مع عيلام ويايل » 
خضلا عن ثورات الولايات السورية » والاشتياك .مع ليديا ى معارك 
طاحنة » وقد أدت هذه اللروف القلقة فى أشدور ؛ وتوحيد مصر على 
«ابسفاتيك الاول» 9١١  554(‏ قهم) الى الامتناع عن دفع الجزية 
لأشور » وعقد محالفة مع «جيجس)» ملك لبددأ ه شم اعلان استقلال مصر 
عن أشور ؛ ومن عجب أن المصادر المصرية ‏ وكذا الاشورية - لمم تذكر 
شيا مفصلا عن ذلك » دتى بات من الصعب علينا أن نتعرف بالضبط 
كدفية انهاء الحكم الاشورى في مصر » ولعل كل ما نستطيع أن نقدمه 
الان هو : أن بسمائدك الأول تمكن ‏ بعد أن نجيح فى استعادة الوحدة 
القومية لمصر - من أعداد جيشس قوى من الصعيد والدلتا ؛ انضم اليه 
جنود الادونيين والكاريين » وقد اكتسيح بذا الجيش الحاميات الاشورية 


)١154(‏ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 049 »2 وانظر 
7 2.315 ,4 .م0 ,للممعادم) .0 


0556 عد 


القوية التى كانت تعسكر ف الدلتا وطردهم نهائيا من مصر » ففر هؤلاء 
الى فلسطين وتحصنئوا فى أشدود ؛ ورأى بسمائيك الاول ‏ - كما رأى 
أحمس الاول من قبل ايان حرب الهكسوس ‏ أنه لا أمن ولا أمان لمصرء 
الا اذا احتث الشر من جذوره » ومن ثم فقد تبعهم الى هناك » وانتهز 
ا ال 0 ل "” 


وعلى أية حال » فلقد حدث بعد موت «أشور بانيبال» فى عام 5+ 
قبل المبلاد », نزاع حول وراثة العرش وقد وقسع عبء ذلك على ولده 
وخليفته « أشسور ‏ ايتل ‏ أيلانى » ( 555 - 554 قهم ؟ ) 
(نصهاة - اناه - عطمخ) الذى قفى فترة حكمه القصيرة ى الدفاع عن 
عرشه » ثم جاء من معده (سن ‏ شومو - ليشر» » ثم «لسن ‏ نسار 
اشيكون)) (صتعلطعآ-مقطة-مزة) ثم «أشور ‏ أو بالط الثانى» 
([اكسدووه ق»*م) (11 باتتلهمنآ - مسطمظ) (01 ٠.‏ 


وعلى أنة تعال هلف ادف الاتطزاباك الداخلية الى وبقوط العاضمة 
الاشورية «نينوى» ف أيدى البابليين والميديين فى عام 51١‏ قءم ؛ وان 
كان هناك من الباحثين من يذهب الى أن العاصمة الاشورية انما سقطت 
فى أغسطس من عام 7" قبل المبلاد » بعد معركة دموية ضد الحلفاء » 
بيدأت 2 هر بوئية عام ااه ق*م م( وأنا ما كان الأمسر » فاقد قضى 
البابليون والميديون على دولة أشور » وقتلوا ملكها «سن ‏ شار ل 
اسكون» » ودفعوه الى الادتراق بنيرائها ‏ فيما تروىئى المصادر 
الكلاسيكية ‏ ثم دمروا انينوى)» تدميرا كاملا وعنيفا ٠‏ 


.2 ,1961 ,01010 ,قتامةتقتاط فط غأه مزع ,تعسنتلضه0 .11 الك (159 
وكذا 

,1907 ,ويقعنطن ,187 أمنزع8 1ه ولتوعف8 تمعاعمة ,لماموعظ .11 إل 

089-995, 

7814-5 .223128 ,1926 ,11 ,تلشكلك بالأطدععاءسآ .2 .م2 

.136-16 .2 ,1927 ,13 بخظل عع منادمة .م 

147-157 ,11 رقمكملهضه1]1 

)1١(‏ أنظر : ليو أوبنهايم : بلاد ما بين النهرين ص 4479 ثم قارن: 

0. 80101, 02. 1, 2. 6 


ا الو شن 


وليس هناك من ريب ف أن سقوط العاصمة الاشورية «نينوى» دوى 
فى أنحاء العالم القديم وقت ذاك » أذ اعتره سكان الشرق الادتى 
القديم » رمزا لسقوط الظلم ؛ وفجرا جديدا للشعوب التى غليت على 
أمرها » وطالما رزحت ثحت نير أشور » التى لم ترع شيئًا من المبادىء 
الانسانية فى معاملة الشعوب المظلوبة على أمرعا » والتى كتب عليها أن 
تمكمها أكور: بالدذنة والنار »وان تذيقها من العذامه ألوآفا #ارجما لم 
بعرفها التاريخ القديم من قبل » أو على الاقل لم يمارسها بالطريقة التى 
'مارسها بها الاشوريون ٠٠‏ 


وعلى آية حال » فلقد اقتسم الفريقان المنتصران - البابلى والميدى 
حامملةة أشور» قايكرلن النديون على قشيها الشركى 6 واخة النابليوة 
جنويها » واضطرت الحكومة الاشورية ‏ بقيادة الملك «أشور أو بالط 
الثانى» ‏ أن تجعل من «حران» عاصمة لها1 !207 ٠‏ 


وف هذه الاثناء كان «نخاو الثانى» 51١(‏ - هوه قءم) قد أصبح 
ملكا على مصر » ختابع سياسة أبيه «بسماتيك الاول» فى مساعدة أشور»ه 
فضلا عن أن يجعل لمصر صوتا مسموعا فى سياسة الشرق القديم ؛ وأن 
يحتفظ بأشور الضعيفة » كحاجز بينه وبين القوى الخطيرة التى ظهرت 
فى الشرق » والتى تهدد الان أشور ف المقام الاول » ولكنها ربما تتجاوز 
ذلك الى الشرق الادنى القديم كله فى الغد القريب » وأخيرا لكى يسترجع 
الامبراطورية المصرية المفقودة فى سورية وفلسطين » وهكذا أسرع 
«نخاو الثانى» - على رأس جيشه ‏ لمس_اعدة «أشور أوبالط الثانئى» 


)١11١(‏ أنظر : عبد العزيز صالح : المررجع السابق ص 005 » محمد 
المرجع السابق ص !7:4 »2 وكذا 
.2 ران .05 تعستلقة0 .8 .م 

124 .2 ,أن .05 بعمووعة 1 .ل 

346-47 .2 .م0 ,نام .0 
.303-05 .2 ,01 .م0 بستأعطمدمم0 .آ .م 
.2ر011 ,م0 بمقدع 1/15 .ل 2[ 
برههلهمرآ بطع كع مط له الوط ع1 ,6200 .1 .60 


ل 0 


يكون المبلد الذى كان هدف الاشوريين أدة جيلين مضبا » هو الان عون 


أشور الكبير والوحيد 279 ٠‏ 


وهكذا » وف عام 8ه قبل المبلاد » ظهر «نخاو الثانى» كخصم قوى 
وركيسى للك بابل انابو بولاسر») وسبرعان ما.تتقدم القوات المصرية نحو 
حران لنجدة أشور » ورغم أن فرعون أم بوفق ف أنقاذ أشور » فلقد 
اسثمرت قواته قسيطر على منطقة عدر النهر وتخوم الفرات سعد أن 
استواوا فى عسام 5٠و‏ / ه٠ه‏ ق٠م‏ ؛ على معقل كيمو خو » وهزموا 
البابليين فى «قوراماتى» > وهما موقعان على الفرات الى الجنوب من 
1 » وأما «حران» فاقد استطاع اللليوشذ نصر) بن «نأبو 
بولاسر» ملك بابل » من أن يسئتولى عليها » وأن يقضى على الجيش 
الأشورى : وذلك فى عام 5.5 قبل المملاد 01150 ٠‏ ش 


أذكو:3506٠+/9‎ رصم)9/8؟/١؟ محمد بيومى مهران : (اسرائيل‎ )١3+( 
104. ,أل .م0 ,رطامآظ‎ 2. 273-74 

19 .2 ,1950 ,9 ,1115ل رامسم اد/ة .م4 

2.0 ,از .م0 ,باعص نل:ه0 ل لثم (163 

164( 14. .م0 رطتهكظ‎ 011, 2١ 


سس 7# اسم 


اليا ب السالع 


العصر اليابلى الاخير 
0555 ق*م 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


القصل الأول 


الدولة الكدائية 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


21 تقسديم ب 
حكمت الدولة الكلدانية قراية تسعة عقود من الزمان (555 - »اه 
'ق*م) دكم فيها ستة ملوك27 » وتمثل الفترة الاخيرة من عهود 
الأستقلال والحكم الوطنى ف العر.اق القديم » ظللت الملاد بعدها تنتقل 
على مدى حوالى اثنى عشر قرنا من احتلال الى احتلال.» حيث 
مارك العراق ولاة قانع مدر الى الفرين الأكردي 6 ومسرة الى 
الاغريق السلوقيين 4 ثم الى الفسرس الفريثيين » ثم الى الفرس 
الساسانيين ؛ حتى جاء الفتح الاسلامى فى العقد الرابع من القرن 

السابع المبلادى ٠‏ 


وعلى أبة حال » فان المؤرخين ما يزالون مختلفين فى أصل الكلدانيين» 
كما أنهم على غير يقين بشسأن تاريخ يعينه ه يمكن القول أنه هو الوقت 
الذى دخل فيه الكلدانيون العراق » فقد ظهروا ‏ كقوة سياسية ‏ 
فجأة » ثم سرعان ما استقروا فى منطقة الخليج العربى » حتى عرفت 
باسم «الخليج الكلداني) كما أنهم كانوا على معرفة باللغة الاكدية » على 
أن هناك فى سفر أيوب 14/١(‏ -17) من العهد القديم ما يشير الى أن 
مرابع الكلدانيين انما كانت على مقربة من مساكن السيئيين » وان كنا 
لا نعرف على وجه البقين » المراد بالسيثيين هنا ؛ أهم القوم الذين كانوا 
يسكئون فى جنوب بلاد العرب »؛ أو أولئك الذين كانوا يسكنون ف شمال 
'غرب بلاد العرب » وقد اعتمد أصحاب الرأى الاول على وجود كتثايات 
بالعردية الجنوبية القديمة فى مواقع من جنوب العراق - كما فى أور 
والوركاء ونفر ‏ الامر الذى ريما رجح هجرتهم من «عمان) “ف جِتوت 
شرق الجزيرة العربية ٠‏ 


)١( .‏ عبه العزيز صالح : المرجع السابق ص 243 » طه باقر : المرتجع 
السابق صءع.؟ ‏ 00؟»سأامى سعيد الاحمدى : المرجع السابق ص ٠١517‏ 


“با#ة اسسم 


على أن هناك من برح أن الكلد انين 2 قماكل كلدو م6 أو كالدو 5 
انما كانوا فرعا من الاراميين الرعاة»الذين جعلوا ضفاف القرات قبلتهممنذ 
القرن الرايع عشر قبل المبلاد أو نحوه » وأحست بايل مخطورتهم على 
قتصادياتها منذ القرن الثالث عشر قبل اللمدلاد م حين كتب كل من الملك 
الحايلى «كادثمان اتايل» والملك الدثى «خاتوسيل» الى زميله يتعكير 
مفو الامن على الطرق التجارية الواصلة بين الخولتين © ويمرور الزمن 
زادت قوة الاموريين ؛ واستمر توسعهم فى ازدياد » حتى تمكنت قبائل 
«كالدو» آخر الآمر أن تمتد ى جنوب العراق ؛ حتى الخليج العربى » 
وأن تكون ست أمارات » كان أكبرها «بيت داكورى» و «بيت باكين» » 
وسيطرت تبائل آخرى على ما بين بابل وبورسييا ٠ ٠‏ 


(؟) نابو بولاسر (575 506 قمم) : : 

كان «نابو بولاسس» (متاقنا - 18م -01860) هو موسس الدولة 
الكد'نية (العصر البابلى الاخير ‏ أو الحديث) » ريما فى ++ توفمير عام 
اه قبل الميلاد 1 ورهما كان ابنا لأمير كلدى بدعى «كائدا لأنسو» 
20١‏ عينه ((أشو ر بائسبال» على «بايل» بعد مقثل أخبيه 
وعمل قائدا فى الجيش الاشورى ؛ وحاكما على الاقاليم الجنوبية » ثم 
عمل لحسسابه فزحف على يايل وولى عرشها بعد تفكك آواصر البيث 
الاأشورى الحاكم ؛ واكن لم بتعد سلطانه فى بداية أمره ما حولها ثم 
سرعان ما أعلن الثورة على آشسور » ولم تستطع القوات الاشورية ىف 
«نيبور» من هزيمته » الآأمر الذى مكنه من أن بعلن نفسه ملكا على 
اللبابل)» » وأن بؤسس الدولة الكلدانية » وأن يعقد حلفا مع الملك المبدى 
((كى الخييداز »© (كباكسار س 2د ومتمجووة) ( ؛ وأن يزوج ولسده 
«نموخذ نصر» من ابنة المأك المبدى0© » ثم يتحالف الفريقان ب المبايلى 


(1) ليس هناك من دليل ف المصادر البابلية على زواج ( تبوخذنصر) 
من الاميرة الميدية التى دعتها المصادر الكلاسيكية «أفوهين» (أريتان أو 
أميتان ) ؛ ومن عجب أن يذهب المؤرهون اليونان والرومان الى أن 
”نبوخذ نصر» قد شيد لزوجه الميدية الحدائق المعلقة فى بابل كى تذكرها 


والميدى ‏ ضد أشور ؛ ثم احتلال العاصمة الاشورية «نينوى») » ثم 
دنجح «نبوخذ نصر» فى القضاء على الجيشى الأشورى فى «حران»# (عام 
565 قعم) © ثم بعم-ل على أن يرث الامبراطورية الاشورية فى بلاد 
الشام » خفسلا عن الحد .هن توسم المصريين فى بلاد الشام9"؟ ٠‏ 


ومن المعروف أن الفرعون «نخاء الثانى» 51١١(‏ - هذه ق٠م)‏ كأن 
قد خرج على اسن جه 2 عسام قبل المبلاد : لمساعدة أالك 
الاأشورى «أشور أو باط الثائى» - القابع فى دران ‏ هد البابليين 
والميديبن » ولكى يسترجع الامبراطورية المصرية المفقودة فى غربى آسياء 
وهناك فى «مجدو)» احترضه ملك يهوذا «بوشيا» 514٠(‏ دهع قعم) 9 
ومنع الجيش المصرى من التقدم : فأنذره «نخاو» بالحسنى ؛ ولكنه لم 
برعو » الامر الذى أدى الى أن يشتيك الجيشان ‏ المصرى واليدوذق 
فى معركة بكتب فيها النمر للمصريين : ويدفع «موثيا» حياته ثمنا 
لهذه المغامرة » كما يدفع الديود ثدن خطيئتهم فى عدم لكدور 3و المسدرمة 
المسفية »ريسي ماهم م 
فلسطين بالثالى خاضتعة صر 


وعاى أية حال » فسرعان ما تايع (لذ 


ببيكتها الجبلية؛بل أن أمر الحدائق المعلقة هذه قد ذكرتها المراجع القديمة 
والحديثة » رغم عدم وجود أى دليل تاريخى عليها » حتى أن الاثاريون 
الالمان ظنوا فى بداية هذا القرن العشرين أذهم اكتشفوا تلك الحدائق » 
عند عثورهم على بثر عميقة فى منطقة من القصر الجنوبى غطيت بغرف 
نلاثية 4 ظنوا أنها حوث جهازا يسحب الماع الى هذه الحدائق المعلقة , 
ثم أظطهرت حفريات هيثكة الاثار العراقبة أن هذه المنطقة بالذات عيارة 
ع حجرات خرن لحك الارض ذات عقادات قوية » وروث المصادرن 
العلاسيكية أن «نبوخذ نصر» قد زود قصره ببرندات (بالكونات) زرع فيكا 
شتى الاشجار التى جلبها من أقطار مختلفة 2 ورنما كانت هذه 
«البلكونات» التى وضعت بها الاشحار هىالتى أسماها الكتا بالكلاسيكيون 
«الحدائق المعلقة» (انظر : سامى سعيد الاحمد : المرجع الابق ص66 ١‏ ) 
إبفنة عيد العريز صالح : المرجع السابيق ص 06١‏ »2 وكذأ 
27 4,85 .و0 ,طندكة .31 
5 .2 ,© .م0 رتنامط .0 


1 ا 


سورية ؛ ليقوم بمحاولة أخيرة لمساعدة أشور ضد البابليين » ورغم أن 
غرعون لم يوفق فى أنقاذ أشور »؛ فلقد استمرت قواته تسيطر على منطقة 
عير الذهر وتخوم الفرات + نعد أن استولى ف عسام 55 ره قيل 
الميلاد على معقل «كيمو خو» » وهزم البابليين فى «قوراماتا» » وهما 
موقعان على الفرات الى جنوب قرقميش » كما نجح كذلك فى أن يخضع 
المدن الساحلية مثل عسقلان وأشدود وغزة ؛ وهناك نص ,الهيروغليفمة 
عثر عليه فى ((صصيد!) يشير الى سيطرة «نخاو» على الساحل الفينيقى » 
وقد يسر له ذلك امتلاكه لأسطول ف البحر المتوسط©) ٠‏ 


(9) نبوخذ نصر الثانى (517-7+0 ق.م) : 

رث «نبوخذ نصر» (وصحة أسمه ف البابلية «نابو - كدورى ‏ 

أو صر (ناكنا-121نت1كظ-تاطد]<) (ممعنى الاله نابو بحمى الحدو د 

أباه لالثايو بولاأسر)») » وما أن بمضى حين من الدهر »؛ حتى استقرت له 

الامور تماما » وفشلت كل مدساولات مصر للابيقساء على الأمير اطورية 
الاأشورية ٠‏ 


وهنا ما يشير ألى تجدد العداء بين مصر وبايل » ذلك لأن «نبوخذ 


شصر)) لم دتخل مطلفا عن الموصول الى الح دود المصرية ؛ ومن ثم فد 
أتجه «نيوخذ نص)» فى عام "5*١‏ ق4م ؛ الى مصر ؛ ولكنه رد عنها بعد 


(غ:) محمد بيومى مهران : اسراكيل ؟/ءمة ‏ 180 )2 مصر ل "/ 
6ب 509 »2 ملوك ثان '"/5؟ ‏ 0" » أخبار أيام ثان ٠٠١/96‏ 26 
٠/5‏ 1 » أرميا /اة/ ١‏ »2 وكذا 

19-7 .2 ,1950 ,9 ,31115 بأقحة35151 .خم 
.2 رمقطاعع!! رعا اه ز20آ .31 

.2 ,أن .م0 بتعسنله© .11 .م 

21,7, 2.384. 1 

23,67 .2 رأ .02 ,تلقصه15؟7] .1 .2 
.396-397 .2 ,04 .م0 امه الى .5 

.2 ,01 .02 بطأه1< ,23 

.53-6 .2 ,0114 .م9 ,غ120 ,0 

346 .2 ,011 .م0 ,201132 ,0 


سسا يع لد 


أن تحمل الكثير من الخسائر » بل وأضطر أن يعود الى بلاده » وأن يبقى 
هناك عاما » مسترد فيه أنفاسه ويستعيد قواه » وبعيد تنظيم جيشه ؛ بل 
ان هزيمته هذه انما قد أنهت العداوة المباشرة بين البلدين لبضع سنوات 
نالية > وين تمرقن تجتدطا السناسة الخربية الفضالية تلص بيه فد 
ا(انخاو» ؛ سواء نتيجة عقد معاهدة عدم اعتداء بيئه ونين بابل » وهذا 
ها رواه «هيرودوت» ؛ وزاد عليه أن «نخاو» قد زوج اخته أو ابنته من 
(انبوخذ نصر)» فصارت ملكة على نابل » وهى رواية لم تتأكد يعد » أو 
نتيجة لأنشغال «نخاو» بحدوده الجنودية » أو لرغبته فى الاتجاه الى 
احراز سيادة بحرية لأغراض التجارة وأغراض الحرب ؛ وحمابة 
'السواحل معا » وقد لوحظت كثرة ألقاب «قباطنة الأسباطيل الملكية فى 
الاخضر الكبير فى نصوص عهده) © ٠‏ 


ولاه الأفينة بوقان الاهازة الى ان اسار اويل اننا موية 
كثيرا عن دروب زعمت أنها دارت سين «نيوخذ نصر» (وقد أسمته 
بختنصر) وبين العرب (وقد ناقشناها بالتفصيل فى كتابنا «تاريخ 
العرب القديم») ”)2 هذا فضلا عن حروبه ضد «عدنان» ‏ جد العرب 
الحدنانية ‏ والئى دارت موقعتها الغاصلة عند «ذات عرق» » حقق فيها 
العاهل الكلدانى نصرا مؤزرا على العرب ؛ كما عاد منها بجم غفير من 


(6) محمد بيومى مهران : اسرائيل 988/١‏ 943 »2 مصر 2100/9 

عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص /الا؟ ‏ 8/ا؟ »2 وكذا 
8.0 1100-650) أمنزع8 صا 26300 منةنلعصع نه[ خنطا عط بمعطمك]1 .ةق كل 
7 .2 ,1986 اعأكمتسة]؟ 2020 
-29-31,70 .2 ,4 .م0 بمقصدعكة/؟ .10 .ل 
60-61 .2 ,01 .م0 رعتعقمعاناءعق8 عدا .11 
,184-16 ,1 ركتطملمة11 
8 ص 159-184 »2 وانظر : تاريخ الطبرى 208/١‏ - 2010 الكامل 
لابن الاثير 910/١‏ ب 178؟ » المسعودى : مروج الذهب 131١-١١79‏ 2 
الاكليل ؟/رهم؟  ١85‏ » ابن حبيب : كتا بالمحبر ص 0  -‏ » معجم 
ياقوت وروعم _ وعم , أبن كثير ؛ البداية والنهاية ؟/94١‏ »2 تاريخ 


٠ ١15-155 الخميس ص‎ 


41 سد 


السبايا والأسرى » أسكنهم الاثبار 0 ٠‏ 


وبدهى أننا لأ نرخض مبداً قدام حروب بين «انبوخذ نصر)) والعرب» 
خادة والر بل .سى جاددا الى توسيع امبراطوريته » ثم ان حروبه فى 
سورية وفلسطين : لابد وآن تكون قد شملت الاعراب المقيمين هناك , 
فضلا عن أو ك الذين يعيث ون فى ثمال شبه الجزيرة العربية » هذا الى 
جانب مجاورة عاصمته بابل الى العربية الشرقية » وكل هذا يدعو الى 
الاحتكاك بين الطرفين » والى تحرس العرب بجيوش نبوخذ نصر » فضلا 
عن أماماع امعاهل ال.ابلى فى شسبه الجزيرة العربية20 ٠‏ 


غير أننا نرغض الاسياب التى دارت من أجلها تلك الحروب الطاحئة 
بارع ينانا .ل متكا تمسو ها نادي البدري أ جه ابه سينا 
أن العاهل الباداى أئما قام بحرويه ال مزعومة هذه يأمر من «برخيا» 
البهودى ؛ الذي تزعم المصادر العريية أنه أوحى اليه أن بذهب مسن 
نجران الى بايل ؛ وأن يأمر «نبوخذ نصر» بغزو العرب الذين لا أغلاق 
لبيوتهم ه فيقئل مقاتلتهم © ودسبى ذراريهم ؛ ويستبيح أموالهم » عقوبة 
لهم على كفرهم » وعلى قتلهم الانبياء بغير حق» 2 » وأن «نبوخ ذ 
نصر» قد ذادى - ابان امءركة الضروس ضد العرب يقيادة عدنان ‏ 
«يالثارات الانيياء» » ثم سرعان «ما أخذت السيوف العرب من كل 
خانب + وَكَتَتِ للملك 'القابلق: النض + بل وه اصيحت: بلا لغرب طوال 
أيامه خرابا("23 ٠‏ 


وشعن ف حل من أعادة م'اؤستنا لهذه الروايات » فذلك أمر سدق أن 


(10) تاريخ الطبرى 0 -- .453 » ابن الاثير : الكامل فى التاريخ 
ا/ر اك الا 
)8 محمد ديومى مشهشران : العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور 
القديمة ‏ الرياص ١515‏ ص 49" "0١‏ »2 وكذا 
010 ,ان .© ,تمع و11 .1 .2 
(4) تاريخ الطبرى ١/مهه ‏ 50م ء ابن الاثير ١/1ا”‏ . 
)٠١(‏ ابن الاثير ١/0"؟‏ » تاريخ الطبرى 009/١‏ ب 50م . 


ا كا 


ناقشنا فى كتابنا «تاريخ العرب الاديم» ؛ وعلى أية حال » فالرواية ‏ 
كما أشرنا اليها نقلا عن المؤرخين الاسلاميين ‏ جد هشة ؛ وسهام الريب 
توجه اليها من كل جانب » وليس بالوسع القول أنها ترقى غوق مذلسان 
الشبهات 4 ثم ان قصة الغزو هذه ليست الا ترديدا لنبوءات ارميا ‏ كمأ 
جاءت فى التوراة وحتى هذه ؛ غند اختلطت فيها فتودات «تبونيد)) 
فى ملاد العرب » بفدوحات «نبوخذ نصرمع 22 ٠‏ 


على أن هذا كله » لا يمنعنا من القول بأن «نبوخذ نصر» قد أرسل 
حملة ‏ فى عام حكمه السادس الى سكان اليادية من المعرب ؛ دونما 
تحديد بادية معيئها » أو قبيلة بذاتها ؛ وأن الحملة فد نجحت فى نهب 
مواشى أولئك الذين قدر عليهم أن توجه ضدهم » وأخذ أصنامهم 039 : 


وأما «دويلة يهوذا» فلقد ظللت فترة تفاضل بين الخضوع لمصر أو 
لك موقا الحرب العرق ار الام واليك: لضا وتوتان و مروافيية 
(وه5 س هذه قدم) ملك يهوذا ضد سيده البابلى «نبوخذ نصر» 29 , 
وردما ساعده على ذلك هزيمة العايليين أمام المصريين ومن ثم فقد انضم 
اللمى مصر » رغم تحذيرات النبى ارميا22 ؛ ونقراً فى التوراة : أن 
لاايهوة) رب أسرادئيل 4 قد أرسل لي «يهوياقيم» جماءات من الكلدانيين 
والان أديين و اؤاءيين 0 والءمونيين 3 لأسعادة بهوذ 20 6 والواقع أن 
«ذسوخث شصر)» لم بالدذل منك.سة 2 هذا ارم الذى نام ضده 2 عام 
بةه قعم ء لأنه رأى أن امير أطوره به عظيمة مثل أمبراطوريته لا تخلو 


من ااذثورات المهلية الصغيرة ولكنه 0 ما غير رأبه » وأسرع منفيسه 


)١١(‏ ارميا غ؛  0١‏ »2 جواد على : المرجع السابق ص 5١5‏ »2 وكذا 
54 ,ركخ04ة25 ما ,دآ الل تإتنطمع0 طأك ع1 مذ وااوعة صا قأدعلكط ,لاله .م 
205 
1 ,31,48 .2 رن م© بسقسصسعدالالا .[ .10 (12 
.2 ,أن .م0 ,أقهة1430 .كط (13 

)١4(‏ ارميا ١7‏ وما بعدها 3 وكذا 
.0 .2 ,أن .م0 رتعهنلمية0 .8 عف 

٠ ملوك ثان 1؟/؟‎ )٠6( 


جد 4.417 انس 


الى يهوذا ؛ وميئما كان فى الطريق اليها مات «يهوياقيم» وخلفه ولسده 
(ليهوياكين» على عرش يهوذا 07 ٠‏ 


وما أن وصل دهوذا » على رأس فواته الرئيسية » حتى أطبق الحصار 
على القدس (أورشايم) ولم يقاوم «يهوياكين» ؛ وانما خرج ومعه أمه 
وزوداته وآل ببته » وسلموا أنفسهم للفائح الكلدانى فى مسارس /يذه 
قم » وتم نقلهم الى بابل ؛ وتنظر التوراة الى هذا النفى على أنهمرحلة 
حاسمة فى تاربخ يهوذا » فلقد تم فيه أبعاد دوالى عشرة آلاف رجل » 
يكونون هم وأسرهم قرابة الثلاثين آلغا ؛ معظمهم من أورشليم » والبقية 
الباقية حن مون[ للحتو 077ب 


هذا وقد نشر «وايزمان» فق عام وهام أحدى اللوحات المحفوظة 
فى ااتحف الدردطائى وقد جاء فيها ((ى السنة السابعة للملك (نبوخذ 
نصر) فى شهر (#ماونطة) جوع املك جيشة وتقدم نحو أرض حاتنى 
(سورية ) وعسكر أمام مدينة اليهودية » واستولى عليها فى البوم. التالى 
من عهدثك (مارس لاذه قهم) وأخذ الملك «يهوياكين» أسيرا » وعين 
مكانه «صدقءا» ملكا نحسب قليه (برغبته) » وفرض عليه جزية ثقيلة » 
وأحضره الى بايل» » ولعل هذا التقرير البابلى الرسمى لا يخئلف كثيرا 
عن نظيره الذور اث 29120 ٠‏ 


ولحل هذا انما يلقى ضوءا جديدا على سياسة «نموخذ نصر» نحو 
بهوذاءفهو بعين ملكا جديدا ؛ ولكنه فى نفس الوقت يدتفظ للملك السايق 
بمركزه كملك ‏ كما تدل على ذلك نقوس اكتشفت فى قصر «نبوخذ نصر» 
ونشرها «فيدنر» (62هل8.1.96) ؛ خضلا عن اخت_ام من «بيثت 
شمش )» و «بيث مرسيم» » وريما من «لاخيش» و «ثل النصبة» ؛ وكلها 


223-04 .2 ,ل .00 ,اهمد 1د .ذف (16 

(/ط١)‏ محمد بيومى مران : بلاك الشام ‏ الاسكندرية ١94٠‏ ص 5د 
١41دء‏ ملوك ثان ١5 ٠١/95‏ عارميا .5-1١7595 2 5١/كال » ١/5)‏ 
)١4(‏ ملوك ثان 4؟/م  ٠١‏ »2 أخبار أيام ثان +9*/ه  ٠١‏ »2 وكذا 
200١‏ ,ال .م0 ,تعلاع ]1 .317 


44 له 


تؤكد مركز «يهوباكين» الملكى أثناء سبيه9؟ - ويدهى أن هذا يمثابة 
سلوك «صدقيا)» المتردد » والمتناقض كذلك » والذى انتهى به آخر الامر 
الى الثورة على القوة التى وصل الى الحكم عن طريقها ؛ فلقد كان 
أعداؤه فى يهوذا من نادية » والملك الباولى (نبوخذ نصر) من ناحية 
أخرى » بهددوئه عن طريق الاشارة آلى بديله الملكى «يهوياكين» » ومم 
ذلك فقد أنتهى الامر بثورة صدقيا على بابل » مما أدى فى نهاية الامر 


الى السبى البابلى فى عام هده قءم 7 ٠‏ 


' وعلى أية حال » فلقد كانت السياسة المصرية على أيام «سماتيك 
الثانى» (5وه ‏ همه قءم) أكثر نشاطا » وطمقا لبردية ديموطيقية 
متأخرة : فلقد قام الفرعون فى السنة الرامعة من حكمه بحملة الى فينيقيا 
وان كان هناك من يرى أنها لم تكن لأغر اض حربية ؛ ما دام الفرعون قد 
استدعى كهنة المعابد للاسهام فيها ؛ وق عهد الفرعون «اواح ايب رع» 
اوسن ح حفرع فى التكوراة) بدأت مصر تتجه الى ممارسة القوة 
لاستعادة خلسطين » وكان سر تغيرها أمرين » هما رغمة مصر فى الافادة 
من امكانات قوتها البحرية النامية فى مراقبة موانى الش_ام ؛ لتعطيل 
وصالح البامليين فيها ؛ وحثى لا يستغلوها ضدها ؛ ثم عودة البابليين 
الى التوسم الحربى فى فلسطين » وحصارهم لاورشليم عام همه قبل 
الملحد ٠.)‏ 


بكلمتمطع1 80160 01 5نطهاة3 لمة كلقء5 تعتتطع8 ععقط1' ,وه310 .0 .28 (19 
.146-18 .2 1939 ,آلآ مآذلة مذ 
وكذا 
.+ .810 ,1942 ,4 رفظ مز رعلند مها منتطعة1ه10 عمككا كطوتمطلم 1/5 
6 ,2 ,011 .م0 ,ممععضاط ال 
4 2.0 ,لكأن .م0 باأقسقاول8ة .ذف 
)م محمد بيومى مهران : بلاد الشام ص 2١#" 5١:‏ »> وكذا 
4 .2 ,اتن .م0 ,اأتتسمدلد11 3 
(١؟)‏ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ١8‏ 0/4؟ ؛ أرميا 


/."” ؛ وكذا 
0 .2 ,011 .م0 ,تعمتلعة0 .8 .م 


5 


وآما «يه وذا» فاقد انقسم أهلها الى خريقين ؛ الواحد : يئزعمه 
«حئنيا» » والاخر : ويتزعمه «ارميا)» وبعان أن «نموخذ نصر» هو 
«خادم بهوه» » وأن القيضة حديدية وان تتمزق » وف الواقع » فلقد كان 
«ارهديا» من أثشد الانبياء حقدا على قومه ؛ يدافم عن بايل »رويعان قى 
الماذ أنها سوط عذاب ق بت ألرب » وبثهم دكام سهوذا بأنهم ملهساء 
معاندون : ويندسههم بالاى تسلام الملك «نموخذ نصر» » حتى لبكاد من 
بقراً أقواله فى تنك الايام مظن أنه من صنائع بابل المأجورين 09 6 ثم 
أخذ تايا بعودة مأك دصر الى دده 4 شم اسثيلاء المابايين على أورثسليم 6 
وأنه يجب وضع أعناق الامة تحت نير ملك بابل بأمر ««يهوه» رب 
امساكرل » وآما الاين فى مايل منذ أيام «دهوباكين» فقد كانت لهم آمال 


3 


كيار بقهر من الحرية 29 ٠‏ 


ونشطت مد فى يث المواين لها فى أورشليم » ورغم تح_ذيرات 
الانمياء للحزب الموالى لمصر » خطيبقا لما جباء فى التوراة » فضلا عن 
أوستراكا من لاخاشس » فلقد أرسلت بعثة عسكرية الى مصر » وعقد 
اتحالف سرى بين بهوذا وأدوم ومؤاب وعمون وصيدا » بحضور صدقيا 
2 أورشليم 40" ه وهناك اشارة »؛ فى الثوراة على أن صدقيا قد استدعى 
ألى بابل اتقديم تفسير عن ذلك كاه ؛ وعلى أية حال » فلقد قام الفرعون 
«(أبريس) (حمه ‏ لاه ققهم) بدور رئيسىق اتخاذ القرار بالثورة ؛ 


ومن ثم «فقد “تامرد دادقنا على ماك بايل» 0 , 


(؟*) ارميا 60/5١‏ س +3٠١‏ 
(**) ارميا م/١1- ١6‏ » وكذا 
,399-00 ,2 ,011 .© أ0ه0© هلل .5 
1١‏ ,ان .0 ,لإ 1تعاوع0 .8 .11/1 
ا زف تراك ون 
(:؟) أرميا وا/ر"؟ ‏ 2" 2 لاع/.م » حزقيال /ا60/1١‏ » وكذا 
294 .2 ,1970 بطملصما ,صما ترلمظ عطئا مز تإورم امع م طعت ,لامؤدع ك1 10 16 
,226 
(4؟) ملوك ثان "٠0/914‏ » ارميا 09/81١‏ »2 وكذا 
1 .2 ,0 .م0 ,كاهه© الل .م 
200 ,ان .0 هلامك .ا 


- 


وهكدذ! أضطر «نتوخذ نصر» للقيام بحملة الى فلسطين ؛ وأخذ يحتل 
مدن بهوذا ؛ الواحدة تلو الاخرى » ما عدأ أورثسليم ه ومدن الهدود فى 
لاخيش وعزيقة (تل زكريا)9؟ + ثم اض سطرت لاخيش أن تستسلم » 
بعد مقاومة باسلة ؛ كما تشسير الى ذلك حفري_ات أعسوام (1551ا ‏ 
ا ) » ثم ثلتها ((عزدقة)297 , : 


وائجه البابليون بعد ذلك الى أورشليم بكل قوتهم » وفرض وا 
الحصار علرها ؛ ولكنها ظلت تقاوم قراية ثمانية عشر شهرا » على الرغم 
من انتثعار المجاعة فى المدينة ؛ والمكوس الثقيلة » الى جائب نصائح ارميا 
بالخضوع لبابل920؟ ؛.وأخيرا وصات المساعدة العسكرية من مصر ؛ ومن 
ثم خما أن «سمم الكلدائيون المحاصرون أورشليم بخبرهم (أى خبر 
القوة المصرية) حتى صعدوا عن أورشليم» ؛ ورغم أن الوثائق المصرية 
حسامتة كما ١‏ فى ١ذا‏ لأصدد » الا أنه دفيما بيدو أن الجيش المصرى 
ظل فثرة يحمى أو رليم 6 ثم تحصول عنها الى احتلال مدن المساهل 
الفينيقى + بمد أن حول احتمام البابلبين عن أورشليم © وبمد آن ترك كيها 
رجالا أقرياء من الحزب المصرى © ٠‏ 


وما أن يمضى غير قصير وقت » حتى عاد «نبوخذ نصر» الى حصار 
5 3 5 0 يناده 5 7 5 ١م‏ 
المدينة » فعلهما » وأخيرا سقطت المدينة فى أغسطس من عام /المه ق*م » 


وحداول صدكنا الهرب 6( ولكنه اندر وظو بعس وادى الاردن قرب أريحا 0 


)١5(‏ أرميا غ8#/ل » وكذا 
24 .2 را .م0 ,نه تمع كا .10 .1 
291-93 .2 ل .و0 ومودع؟1 31 .1 (27 
,2 ,غ0 .م0 بععلتاعظ .117 (28 
وكذا 
6 .2 رك .م0 طام]« .1841 


(و") ارميا ا*/ه »2 وكذا 
.5 .2 بنك .م0 بطئملة .34 


897 سم 


ثم أخذ الى نبوخذ نصر فى «ربلة» التى اتخذها مركزا لقيادته ؛ وهناك 
ذم أمناوّه أمام عيئيه ه وسامت عينأه وقيد مسلسلا فى الاغلال الى 


دادل » حدث مات هناك بعد فثرة قصيرة0"؟ ٠‏ 


ونهب الغزاة أورسليم 4 وأشعلوا فيها النفيران 4 وأحرقوا القصر 
الملكق وا معيد » وطيقا لرواية القرراة » فان ذلك قد كلم ف اليوم السايع 
من الشهر الخادوس ؛ من ذفغفس السئة ,» وضاع معدد سليمان » ومعهة 
بعد نقله الى معيد سلدمان » وكان قد أقيم ق مكان' خفى من المعند كيدف 
تقاددى خادن مالويادة 4 مع أنه لم بلعب دور هاما فى العيادة العامة0")) 
هذا ولم تكشف حفريات 155١(‏ ل-15507) عن أطلال منسازل القرن 
الغترة50 5 


وهكذا انتهت دويلة بهوذا ؛ وادمجحت فى التنظيم الادارى 
للامبراطورية البايلية » واتباعا 'للعرف الاشورى » فان «نبوخذ نصر» 
قد أبعد اليقية الباقبة هن الطبقة العليا الحاكمة من البهودية ؛ وأرساوا 
الى ربلة حيث اقوا حتنهم ؛ وآما بقية السكان فقد أقتيد اللجزء الاكبر 
منهم (وقد قدره البحض بأربعين ألفا » وقدره آخرون بخمسين ألفا) 
أسرى الى بابل » وهذا ما عرف «بالسبى الدابلى» » وقد أبقى «((نبوخذ 
نصر» المزارعين فى أماكنهم ؛ ولم يجلب ‏ كما فعل الاشوريون ‏ سكانا 
جددا 3 بل وترك الادارة لواحد من بهوذا اهو «جداابا)» 09 55 


6 .2 ,011 .م9 بطنأه]3 .234 (30 
وكذا 

286-77 .2 ,1 .م0 ,5غه85 .134 (31 
.2 ,أن .م0 ,لامتومع؟1 .14 1 (32 
() نجيب ميخائيل : المرجمع السابق ص 8*١‏ » فيلب حتى : 
المرجع السابق ص ١٠؟‏ » طه باقر : المرجع السابق ص 755 » محمد 

بيومى مهران : المرجع السابق ص 4١6‏ 7: » وكذا 
2.0 ,ان .م0 ,ططخمل .1/1 
ا ا رف ادك قا 
402-03 .2 ,1 .م© 0001 اق .8 


4/3 اله 


وآما عن المدن الفيئيقية » خلئد “دعى اليايليون الجدد السيطرة على 
قينيقيا وسورية وفلسطين ‏ كورثة للامبراطورية الاشورية ‏ ومن ثم 
فقد أرسل «نبوخذ نصر» فى عام لاه ق*م 4 حيشا لمحاصرة «صيدا)» 
حتى استسامت له » وأما «صور» فقد استطاعت أن تصمد أمامه ا 
عاما » تحطمت مثاووتها بعدها » فاستسلم ملكها ««اثيعل الثالث)) » وعنتذ 
دخلتها 'قوات البابليين ودمرت مبانبها وسوتها بالارض »؛ وهكذا انتهت 
غزوات «ننوهذ نصر» بضياع استقلال صور وصيد! » وان استطاعت 
صيدا بعد ذلك أن تحل مدل صور فى زعامة المدن الفينيقية9؟؟ ٠‏ 


ولعل دن الاهمية بمكان أن وثيقة الاخبار البابلية انما تشسير الى 
تحرك عبلامى ضد بابل مما جعل' «نبوخذ نصر» بخرج على رأس جيشه» 
حتى اذآ ما كان على مس_يره يوم من تجمع العيلاميين » اذا بهم 
ينسدبون » ونقرأ فى نفس المصدر عن تمرد عسكرى ضد (ننوخذ نصر)) 
فى السنة العاشرة من الحكم قام به ابابا آخى بولطع »الذى اتهم 
بالخيانة فى السئة الحادية عشرة من الحكمءثم حكم عليه بالاعدام ؛وتشير 
محاكمته الى أنه ورث عن أبيه أرضين منحها اياه «نابوبولاسر» » ومن 
ثم فربما كان يطمح الى الوصول الى السلطة مستغلا فرصة غياب 
«(ندوخذ نصر) المستمرة فى حملاته العسكرية2؟ ٠‏ 


وهناك ما يشير الى أن حروب «نبوخذ نصر» الكثيرة ؛ لم تشغله عن 
الاهثمام دالمدن الكيرى ‏ وخاصة بابل ويور سيبار ولارسا والوركاء 
وسديار وأور ودلمسات ‏ وقد نشطت حركة العمران فى بابل »كما لم 
تنشط من قبل » وبلغ مديط عمرانها 14 كيلا » وروى المإرخون الاغارقة 
أن أسوارها كانت داكرية » وقد أحاطت بها أربعة خطوط دفاعية © أولها 
سور المديئة الداخلى ؛ وقد منى من اللبن » وكان ذا أبراج » بلغ سمكها 


(5:*) محمد بيومى مهران : بلاد الشام ص 1١55‏ 156 »2 وكذا 
54 .2 ,0 .م0 رمعل ج83 .دآ 


.2.0 ,01 .م0 ,علتسوعد8 .لآ 
(0؟) سامى سعيد الاحمدى : المرجع السابق ص 1517 ٠‏ 


ساءةخ4 سد 


"ارلا دثرأ » ثم ثلاه » وعلى منعدة ؟١‏ مترأ ؛ سور آخر خارجى ضخم» 
بلغ محيطه كيلا > وقد دنى من الاجبر المثبت بالقاز » وبلغ سسمكه 
لامرلا مترا » وقد أطل على خندق واسع » ودعم أصخابه أسابه بجدار 
سائد يرتفع بأ ا الخندق » 0 وعر” مثرا » أما خطا الدفاع 
“الخارجيان ؛ فسمى أحدهما باسم السور اللذى + وامتد من الشمال الى 
“الجنوب ؛ من بادة «الحديثة» على نهر دجلة » حتى «أمو حبة» على نهر 
. اافرات ؛ وامتد الآخر هن «خان الناصرية») على نهر القرات حتى مديئة 
1ك يشس) على أحد خرو عه10؟؟ , 


واعل من أهم مداذ ى «نموخذ نصر)») 2 ماول قصره الجنوبى (قلعة 
تدوخد ذخصر) اه فصر كبير تكاد مساحته تبلغ »0 ألف مثر مربسع 3 
وتوسط الددار الث سمالى للمدينة ودئى داخل حصن كبير ؛ على عصادة 
ا ا ملكية ف بآ 38 م وم دخله من الشرق م امساحة اي 
00 غرفة ا عدة ا ل 
الملتة ثرما على نير اإغرات ؛ ومعزاه عن الثنهر بناء كبير غر ريب »؛ بيلغ طوله 
احوالى و" دثرأ © سمت كُ جدرانه ه» مثر ,ا » وف وسطة ساحة مستطيلة 
تحتوى على بيقايا غرف كثيرة » ويعتقد ‏ أنه اذا كانت هناك حقا حدائق 
“جيهة متدرجة على الذهر بثلاث درجات ؛ مما بتيح انشاء حديقة مدرجة 
على الخير 0589 ن 


وأما اول القصر فكانت 2 موا اليم العرش 9 4 


(5) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 005-2600 ٠‏ 
) ا * نفس المريجع السابق ص 563 ٠‏ 
(8؟) سامى سعيد الاحمدى : المرجع السابق ص 155 ٠.‏ 
(195) مؤيد سعيد : العمارة من عصر عصر فجسر السلالات الى القعصر 
الذاطى الهديت جع متايه قيار العراق د الجري) لخايث عرينه اف اذا 
ص ٠ ١/8‏ 


سيسمل 140 امد 


واحتثل عرقها مشكاة كبيرة (أو حنية أو مدرابا ضخم_ا) » وتوسط 
عدار عا الواع المفخل:؟ وعهيك عجرن سور الشعرر الكمتيو ياو اليه 
الآجر ذات السطوح الخزفية الزرقاء الداكنة ؛ وزخرغت فى أسافلها فريز 
من الأسود الحارسة 4 صورت تصويرا جانبيا (على العكس من أسود 
خورسياد الاشورية التى تواجه الداخل) ؛ كما زخرنت فى أعلاها يما 
دمثل أساطين ذات تبجان مركبة » تصل بين تيجهانها » وتعاوها زخارف 
تكوينية تتألف من زهيرات محورة » ومعيئنات صغيرة » وتعاقبت فى كل 
هذه المهواف الركرلفة الراق سقاة وعثر التفرى الانضبية الررقاء 
الداكنة » فخلعت طابعا من البهجة على زخارفيا الرقيقة7» ٠‏ 


(4) خلفاء نبوكذ نصر : 

جاء معد ««تموخذ نصر) ولده «أويل مردوك» ولنطل مم1 او سم ) 
ولدة عامين انين (أكه سس ان قعم) ثم كتلاه القاكد الايلى نوج 
ابنة «نيوخذ نصر» والمدعو «نرجال ‏ شار أوصر» (كددتا سمط لمويعكم) 
(صةدمتامع تت01) (مه ا كمه ق*م) وقد عرف بنشاطه العمرائى » 
المديودين «(مردوخ» و (لسو» وتذ سير لتعميره لمعبديهما قَ ايل 


وبورسديا م 


وجا عون بعده ولده «الاباشى - مردوك») (لسلعة4-تطمدطة.) 
لفثرة قصيرة حدأ ؛رأى البعض أنها شسهر أن ؛ ورأى آخرون أنها تسعة» 
انذيت دقتله قْ دوذيه 6065 ق*م 6 2 مؤامرة غير معروخة التفاصيل 0437 0 


وجاء على عرس بابال «نابونيد» (نابونيدس  -‏ مسشتمدمةتم 
(كده )يوان ق*م) م وهو موظلف كدير من أصثل أرامى 6 ومن أسرة 
كهنوتية » فأبواه كانا كاهنى معبد اله القمر ى حران ‏ أو على الاقل كان 


(40) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 505 ٠‏ 
75-77 ,37-42 ,8 © .م0 بسمصوداةا .1 .ط (41 
وكذا 20 ,1 ,02 ناما .6 


100 ل 


من أسرة يؤددها الكهنة 4 ولو أنه لم بعشر نفسهة ق نصوصه غرسا عن 
الدودة الحاكمة » فادعى أن الرؤى والايات تعاقبت لتيشره تأنه سيكون 
خليفة «ن.وخذ نصر» ؛ ومتيعا لسنته » برخى من مردوك ويقية الالهة » 
هذا وقد أراد : معد اعتلائه العسرئس © أن بحقق حسن ظنة دنفسه ؛ 
فأمرف فى اظهار تئواه ازاء المعيودات بتهديد معايد هم وزمادتها ؛ وكان 
من أشهر ما جدده «زاقورة أور) التى اعتدر مشيدها «أور - نامو» من 
أسلافه ؛ وكذا معيد الشم.ن فى سيار » الذى اعثير مشيده «نارام سن » 
الأكدى من أحداده 6 وأسرف فى أدعاء حب العلم والشعف بجمع اللوحات 
والانار القديبعة » وشاركته فى هذه الرواية ابنثه التى عبنها كبرى كاهنات 
رب القمر » وادعى سآن الرب اختارها زوجة دنفسة 6 بعد أن هدد الدنيا 
تسسواد وجهه » أى دطسوقه كمأ ساركثه الدعوة الى رعاية المعايد سددة 
عجوز ؛ تدعى «اداد كوبى» (مم8020-0) ؛ لعلها كانت أمه أو جدته 
تعدت المائة ىف عهده : وكانت لا تزال ذات ساطان وقوة جسدية وعقلية 
كاملة : وقد مات معد أن مانت الرادعة سعد الماكة من عمرها9!؟؟ ٠‏ 


وعلى أية حال ؛ فهناك ما يشير الى أن «تنبونيد» (نابوئهيد - 
نبونائيد) » انما قد اتجه ؛ على رأس جيشه ‏ الى «حران» التى ظلت 
بأيدى الميديين منذ سقوط الدولة الاشورية » وحررها وبدأ فيها بتعمير 
محبد «سين» الذى ادعى أنه أحمل نتيجة الاحتلال الاجنبى » وى عام 
009 ىهم 4 كان «نامونيد» فى سورية ؛ ثم ف منطقة جبال الامائنوس فى 
شمال غرب سورية » وفى نهاية العام قثئل ملك أدوم » الذى لابد. أنه قد 
ثار عليه »4 ووصسل الى غرة 4 كمسا نصبفب 2 صاسور الملك «خصيرام 
الخالثع 299 , 


(؟4) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 055١‏ »2 مؤيد سعيد : 
العراق فى التاريخ ص 595 )2 وكذا 

.27 2.46 ر8 رأث ,كلنهه8]26 5ه وممنام زيعكمآ1 ممسوا8 علد ,لله 3 .© 
3111-7 .2 ,1966 ,15:1]ظ1ى ,لاع طدعمم0 ..آ .م 
352-3 .2 ,© .م0 ج10 .0 

(47) سامى سعيد الاحمدى : المرجع السابيق ص ٠ ١7‏ 
007 ,014 .02 نم8 .0 
2.305-7 ,1ه سأعطمءمم0 ..آ م4 


5 1 0- 


ونقر آفى الخنصو ص العايلية أن «نامونائيد» (4”هاسط ما قد قضى 
عشر سنوات ف المنفى فى (تيماء»9؟» - على مبعدة ١٠١4‏ كيلا شمالى 
مدينة العلا » فى شمال غرب الجزيرة العرمية ‏ وهناك ما يشير الى أن 
الرجل قد جرد حملة على «أدوهو» (دومة الجندل) ؛ ثم سار من هناك 
الى ثيماء حيث استولى عليها » وكتل أميرها (ملكو) » ثم أقام بها 
قصرا أقام فيه حينا من الدهر » ديث أصبحت «اثيماء» وكأنها قد غدت 
خليفة لبابل » ويحدثنا أحد نصوص اللك الباملى عن ذلك قاكلا «واتجه 
املك الى ثماء فى وسط يلاد العرب : وتاشر مسير الحملة عن طريق لم 
بعود من قبل ؛ وذبح أمير ثيماء بسيفه » كما ذبح أولئك المقيمين فى مدينته 
وف الاقليمء ثم بكر ل اثيساء + وبعلل هذه الدينة راقنة وفحفة : 
وحولها الى ما يبه قصور بايل) 20 ٠‏ 


وهكذا أقام «نابونيد» فى تيماء » ولم يعد منها الا فى عام 545 ق٠*م»‏ 
فتلها :دغاه ود ادا القن كاذو اعاى لقاقت قط طر الوفلك العدرة ويا 
كانث عودته بسيب التهديدات الفارسية لبابل7؟) : وان كانت هناك 
رسالة دؤرخة بالعام السابع دن حكمه ؛ نستطيع أن نستنتج منها أنه لدم 
ا ل ل ا 
توجييانه لولده الذى كان شريكا له فى الحكم » وناثيا له هناك ؛ مما يدل 


.263 .2 1961 ,05400 قامقتقطط قط 06 نمنروظ تتعسمتلية© .8 .مف 44 
23 رخ .م0 ,6300 .ل .0 
1932 بتع كقط 11687 ,2231 هتأقاء8 لصضة 81050010115 ,ترتامتعطعناه .ط .1 (45 


2.106 
وكذا .5 .2 ,1928 ,لآ .]3 رلرع!! ستعطاتهل! ,أوسك8 .ف 
,1954 ,ق18504 صا .لا هذ الإانااطءن) 5غأ6 ع1 صا وأطدعف ها كتمعلاظ ,رطالهة .م 
,53 ,2 


06 ان .02 ,انام 0 

لكا ا ات ره الا ل ا 

03 .2 ,كان .0 ,تعصنلمم ‏ (46 

و كذا .2 ,أن .م0 الإاتعطونوط .م2 ل 
.194 .2 4 رخذ نأمه2 لل .5 


لمع د 


على أنه لم يتنازل عن سلطاته كلها تماما » بل ان الوثائق جميعا انما تشير 


الده بوصفه املك 6830 ٠‏ 


وأا ما كان الامر » فاقد عثر فى «احران» عام وام 100 على كتابة 
دتحدث فيهأ «ذأموندد» من أنه قد أخضع «تبماء» 5-5 على متعدة 6 كبلا 
تسهالى مد ادن دمالتح 7 ١4‏ كيلا سمالى المعلا سساو «ديد أن)) (ددانو 2 
العلا الحالية على مبعدة /ام” كيلا من المديئة ؛ على مبعدة 4؟ كيلا جنوبى 
مدائن صالح) و «قدك» (الحائط) و «خيير» (خبر) و «(بثرب») (أتريبو 
2-2 المدينة المنورة) 4 وكانت مدينة الرسول 2 0 هى آآخر موضع 
استطاع اليايليون الوصول اليه ف لاد العرب 6 وريما كان السيب ف 
هذه الدملة ؛ انما هو مياجمة العرب لمناطق خاضعة للبايليين ؛ وريما كان 
بسبب رغبة البايليين فى السيطرة على الطريق التجارى البرى بين الشام 
«نبونيد)») قد عقد صلحا مع مصر وميديا » كما كيد العرب فى كلك المناطق 
الثى كتب عليها أن تخضع له » خسائر فادحة) ٠‏ 


وناك طلى قزري من زيناء انان معط ان يه على لزن بت مسفوظط 
الآن يمتحف الاو:و ى باريس - وبرجع تاريخه الى القرن الخامس قبل 
ايلات » نقرأا مه ملغة أرامية : أن كاهنئا قد أنى امى ثسماء مصنم جديد 
(صلم هجم) ؛ وينى له معيدا » وعين له كاهنا » كما صوره فى زى بابلى» 
ولعل هذا شو .سيب أن اليعنن انها تند ذهب الى أن قدوم هذا الاله » 


(/!51) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص "١‏ )» محمد بيومى 
مهران : العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القديمة ‏ الرياض 19975 
ص 609" ب زوم , 
سمتاغههشة صذ كنالئده1126 01 مممنامتوقما ممسضمة عط ,0500 .3 .0 (48 

35-2 .2 ,1958 ,711؟ رقع 8101 


(49) جواد على : المرجع السابق 511/1١‏ »2 وكذا 


ع اس ورف ال ا 


404 لا 


ائما كان على أيام (نمونود) 6*7 : هذا فضلا عن أن هناك كتايتين 
ثموديكين ترجع الى عهد هذا الملك » وقد جاء فى الواحدة جملة رمح ملك 
مايل)) ؛ وجاء فى الثانية «د_رب ديدان» » فاذا كان ذلك كذلك ؛ فان 
دروب نبونيد ف بلاد العرب الشمالية » انما أصبحت تقويما يؤرخ 


الثموددبون ه2010 3 


ولعل من ااغريب أن حوادات «نيوئنيد» قد أغفلت ذكر «تامود» 
(ذ-ود) » رغم أن نصوصا ثمودية قد أشارت الى حروب هذا الرجل ل 
كما أشرنا آنفا س ورشم أن «(ندونيد») قد كتب له أن يسيطر على شمال 
شيه الجزيرة العربية » وجسزء من وسطها » تحصدده نصوصه بالمدينة 
المنورة (أترديو > يثرب) ؛ ورغم أن الثموديين انما كانوا بقطئون فى 
تلك البقاع النى كتب عليها أن تخف_م لسلطائه ؛ بل ربما شاركوا فى 
واحدة أو أخرى من المعارك التى دارت ضده ؛ وريما كان السيب فى ذلك 
أن الرجل تعمد أن يخفى هزدمة أصادته من الثموديين ؛ وذلك بتجاهلهم 
دوهي أ أن بجافاابه كان تسر عن الراكز. الشطا دن :القن جاءت 
فى حولياته ؛ مثل ثيماء وديدان وخيبر وبثرب2© ٠‏ 


)(ه6) جواد على 3 المرجع السابق ص ١5س 51١5‏ »؛ محمث ييؤمىي 


مهران : المرجع السابق ص 8" » وكذا 
67 ,ل .م0 ,لإاعتممعاصهك8ة عذال 


79-80 .2 ,1 .م0 بطنتده58 .8 


,1907 ,م02 قممتام ضع قصآ عاغتصء 5 ط1ه0[! آأه عأهه8- ع1 ذ كاوه هف © 
,195-16 .2 


54 .2 ,11 الإطلتطط عل وصععل امستقط1؟ وعاجدع1 ودع[ ,رقع لضةة8 سمل م75١‏ .ف (51 
,54-55 .2 ,4 .م0 ,رمعلضوء8 مما كه (د5 
80,6 .2 ,04 .م0 ,6000 .3 .6 


266 سه 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


القص لالكا ف 


الف زوالفسارسى 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


: قيام الدولة الفارسية‎ )1١( 
لم تدم الامبراطورية الباباية الجديدة (الكلدانية) طويْلا » فلقد‎ 
سارت ف واقع الامر  فى طريق الانهيار السريع سعد موت «تبوخذ‎ 
نصر» قى عام ككه قعم ؛ وكان «نيونيد» (6هه ديه قعم) آخضر‎ 
ويسقط مع كهنة‎ ٠ ملوك الاسرة  قد سمح للتنظيم السياسى بآن ينهار‎ 
ومن سوء الدظ فلقد كانت الاحداث تأخذ‎ ٠ اله الامبرأطورية «مردوك»)‎ 
ممرى: لذن ف الرسهات الاتراسة المعارر دع رو التي ايح ننه‎ 
قصيرة ذات تآثير حاسم فى تاريخ الشرق الادنى القديم » ومن المعروف‎ 
أن الدلظلة ايده حافت طرق هاية فى قوط الأميو اطورةة‎ 
كما رأبنا من قبل كما أن ثمرة انتصار هم أند أكسبتهم‎  ةيروشألا‎ 
الجزء الجنوبى من الامبراطورية الاشورية » خضلا عن بلاد الميديين‎ 
» نفسها ؛ وسرعان ما مدوا سيطرتهم اأى أرمينيا وجبال آسيا الصغرى‎ 
من قالغية الثرب غلى امتقاذ نهر «هاليس» » ؤآما ىق الجسرة الجتونى‎ 
الشرقى » فقد أخضعوا الحمكام الفرس من الاخمينيين : الذين كانوا‎ 
يحكمون عيلام القديمة ؛ ثم اتخذ ملكهم «هواخشير» (كباكساريس حت‎ 
من «أكبتانا»  ومكائنها الان مدينة همدان الحالية‎ ) 0 
٠ ل عاصمة لملكئة0؟‎ 


وعندما مات «كساريس» فى عام 86ه قم » خلفه على عرش ميديا 
ولده (استياجيس» ل" (عمه باعههة قءم) »4 والذى 
الطويل ؛ وربما بسبب ما أحاط يدولة المبديين من ترف مسرف . ترتب 
على كثرة الاسلاب والمغائم » وطغيان سياسى ترتب على غرور الحكام 


)10 محمد بيومى مهران : أسراثيل ؟/7ا؟ ٠١‏ » وكذا 
0 ,2 ,© .م0 بطاه]3 .24 


2 14 .2 ,1914 بروومع2 عل عنقه1 ,1 ,وماعمة[ ,عومدل .ل 


هه سا 


اللذين أدسسكرةهم نسوة انتصاراتهم المتكررة » وقد روى الكتاب القدامى 
من الاغارقة أن «(استياجيس») (ستاجيس) غضب ذات مرة على أحصد 
كيار رجال دولته » فقتل ولده أمامه » وأرغمه على أن بأكل احشاءه ؛ هذا 
فضلا عن طموح قبلى صدر عن جزء من الدولة للسيطبرة على أجزائها 
الاخرى؛وةد صدر هذه اأمرة عن اقليم «أنثسان» اق عيلام القديمة 35 
وهو أقليم كانت حيائه شاقة وكأن حدكامه بمتون ليث الماذى يصلة 
القرابة أو صلة المصادرة » واستطاعوا أن يحتفظوا بمكانتهم ازاءه طوال 
ثلاثة أجيال » ولكنهم ظلوا يعنقدون أنهم أعرق أصالة منه » وأحق بالملك 
منه » وأقدر على تحقيق العدالة ؛ وقد حقق حلمهم ذاك أمسي رهم 
قورش" كما سنرى  ٠‏ 


وهكذا كانت الصسورة فى الجائب الفارسى تختلف عن الجانب الميدى» 
وقد أنتهوزت فوط فرصة انهيار عيلام ه وضمت ألبها مقاطعة 
«بارسا» (288ه)<2 وهى المنطقة فيما بين أصفهان وشيراز ‏ 
وعندما مات لقب | سميس)) (م موأ 1) قسمت ممكته بين ولديه 
«آر عار سمنبس )6 11818511265 و «كسابرو 2 الأو ل« لل ©) 
ثم سرعان ما اتحدت المماكتان تحت فيادة «قمبيز الأول» (1 روءوطسح) 


الزواج «كيروشس الثانى» الذى أصبم ف عام موه ق *م » ملك أنسان 
(مقتاكستة) سد وردها كانت وددنة سس جرد قي سليمان الحالية 557 والتنى 
أصرعم بحكم منهأ ») حنى أسعمئن عاصمئه «مازار حادة)» 026معتندموم07) 


وهكذا أصبحت دلاد غارس موحدة 4 كما أصبح لها داكم واحد هو 


(؟) عبد العزيز صالح : المر.جع السابق ص 0059 ؛ محمد بيومى 
مهران : حركات التحرير فى مصر القديمة ‏ القاهرة ك/ا؟ة١‏ ص 959" , 
.40 .2 ,1935 188 05 لإتزم اقرط أدعيعه امع قاسم للم ادمع .8 (3 
وكذا 1 9 .2 ,1936 بصع نزامدظ كه توورماوزق1 بودميعمو© .© ,0 
353-54 .2 ,01 .م0 بلانامج1 .6 
.2 ,.015) .م0 ,غ810 .از 


د 55086 لد 


(لكيروس)) أو «قورى» الثاذنى مك1 ع دناروت (مهه ولام 
قعم) 4 ودداً الحاكم الجديد ببحث له عن حليف ضد ميديب.ا » وكانت 
بابل هى |إحايف الاقرب ‏ والمنطقى كذلك ‏ ذلك لآن بايل » رغم أنها 
كانت منذ جيلين مضيا حايفة ميديا ؛ الا أن ذلك انما كان مؤقتا » انتهى 
عهده بتدمير أشور ؛ وتقسيم امبراطوريتها بين الحليفين » وأصبحت 
ميديا الان ااعدؤ اذى تخشاه بابل : وهكذا عقد تحالف بين كيروش ملك 
«أنشان» و «نبونيد» مأك بابل فى عام ووه قءم » ضد الميديين » وى 
عام مه قم » أعلن «كيروس» ااثورة ضد المبديين ؛ ونجح بعد سئوات 
ثلاث من خلع جده لأمه «استياجيس» الذى لم يستطع سوى مقاومة 
طفيفة 6 قيل أن يتم أمعاده عن عاصمئة «أكيتانا» 6 واستولى (اكبروش 
الثانى» على عرس ميديا ؛ ودالتالى فقد أصبح ملكا على المبديين والفرس 
سواء دسسواء . هتخذا من «أكيتانا)» عاصمة له©) ٠,‏ 


وهكذا رأت بابل بعينها الان المملكة الفارسية الاكثر خطورة تظهر 
قوبة دجوارها » بدلا من المملكة اايدية ؛ وبدأت دول غربى آسيا تنظر 
بقلق الى الفائسم الجديد ؛ وكانت «أيديا» هى البادئة » بعد أن يلغت أوج 
مجدها وثرائها فى عمد ملكها ((كرويسوس) 5نه6©06 (وذه 5وه 
ق*م) » وأخضعت المدن الايونية والايولية فى آسيا الصغرى لنفوذها » 
حتى أءتد ساطائها من ذير هاليس الى بحر أيجه ؛ وطمعت فى أن تنزل 
البحر وتسيطر على جزره ؛ وأصبدت شيئًا عظيما فى نظر أغريق المشرق 
والعرب معا ؛ ثم أقلقتها نهضة فارس » فأرادت أن تكون هى البادثة » 
وطلرت عون اغريقى شسبه جزيرة «لاكيدادمونيا» وزعيمتها اسبرطة ؛ كما 
ع( 


آي 


طابت عون بايل ومصر * 


,1970 ,مقمةعلطان) ,قتأمطاط مملدمء عط 8ه زرمامتط ,0هعامم 01 .7 .ذل (4 
,2.34-6 
354-57 .2 أ .م0 تتام .0 
1270 ,1 ,كنأمل همه 
8 ,7م ,56060 
,6 ,34 ,آآ رقتالتاء51 110065 


(0) عبد العزيز صالح : المرجع ١اسابق‏ ص ٠ 05١‏ 


ب 


ددذها ضد الغرس 4 ودداً كرو بسوس ملك ليديا يخاصب فارس العداء 4 
ودالب العون دن دافائه . وكانث مصر هى الأوحديدة الت احتثرمت كلمتها» 
هادمه في دياره » واسةواى على عاصمتة «سارديس» ف عام 545 ق*م» 
وأخذه أسيرا : ودذلك أثت نهايته على غير ما توقع لنقسه » وعلى غير 


ما توقع الاغريق 0191© ٠‏ 


ولم تمض سئون خمسة حتى أصبحت فارس تحتل المكانة الاولى ف 
الشرق 4 ثم سرعان ما مدت نفوذها حنى الدحر المتوسط © وهن ثم فد 
أصبحت مدن الساحل الايونى كدت قبضة الحاكم الفارسى الذى تركها 


لتصرف كواده ٠‏ 


وأما عن «ننونيد) ملك بابل » ذبيدو أنه تظاهر بمحالفة الفرس ضد 
الميديين » رغبة هنه فى استعادة مدينة «حران» من المبديين » وقد نجدحم 
فى ذلك ؛ وجدد معيد المدينة الذي دمره الميديون والمبايليون أثناء سقوط 
المديئة فى عام 505 ق ٠م‏ ؛ دءد هزيمة «أشسور أو بلط الثانى» ف عام .5.9" 
قءم » ثم سيطرة «كياك.مارس) على ميزويوتاميا الشمالية ؛ وريما أراد 


001102 


وأبا ما كان الامر » فان الماك الماملى «نيونيد» ‏ كما رأينا من قيل ‏ 
انما يتجه بدد ذاك بقواته » فيغزو سمال سورية حتى «حماة» » ثم جنوبا 


عات 177 ,129 ,آ ,116200005 (6 
(10) محمد ديومى مهران : حركات التحمرير فى مصر القديمة ص 
"6١ 9*6‏ » وكذا 
20 ,أن .م0 ,رطاملط .84 
*1 27 .2 ,1924 ,طملمه] ,قارع" لون ننمافل ممتمماءتطم8 بتاختصرة ,5 
.6 .2 يهلزوقث ‏ أه امامل ,لوعاقس 01 .1 .م 
200 ,01 .م0 ام .0 
,مآ ,تلمع سالط الوط عط ,لل ة© .[ .© 


5 


حتى «أدوم» وغزة 4 وأخيرا بتجه الى «تيماء» 87 » حيث يقفى هنأك 
شر سنواث9) 4 ريما ليخبي أهميتها التجارية على الطريق التجارى 
تجا القن اماد جار تمن روماه العر جه وبين العر اق انو رطعم 
باقتصادياتها ؛ أو على أمل أن يستعين بها وبوسطها البدوى » فى تطعيم 
جيشه بقوات ختية » يحيى بها مجد دولته » ويستعد بها لمعركة قادمة بينه 
ومين الفرس ؛ ولكن خاب أمل الرجل فى هذا كله » وخابت سياسته مع 
ثيماء وجيزانها » اذا اشتد عليها » وقتل ملكها0© ٠‏ 


على أن هناك اتجاها آخر : يذهب الى أن «نبونيد» انما كان هناك 
فى المنفى » وأنه لم يعد من هناك ؛ إلا فى عام 5 ق*م : عندما دعاه 
رعاداه الذين كان قد طال من قبل خلافهم معه0١2‏ ؛ على أن هناك وجها 
ثااثا لانذار .ذهب الى أن «نبونيد» انما قد ذهب الى تيماء لأن هذا المكان 
هو المركز القديم لعيادة اله العمر «نسن)» ؛: الذى جعله «نبونيد) فوق 
«مردوك)» ؛ وكل الالهة البايلية الاخرى 29 + 


(؟) الاحتلال الفارسى لبابل ؛ 
5 وأنا ما كان الأمسر 4 فان الاحدات الى حجرت ف الامير اطوردة 


البايلية أكذا كان لها دوي مطيم كن الشدرات العاضيدة لها © والشن لديا 


56 .2 ران .م0 ,كنا80] .0 (8 
,434-450 .2 ,1946 رذن 1110 ,لالتاع يط ال 
.2 293 .2 ,1925 ركشفظ[ أتطوتاطلطف .1 .1717 
(4) يفترح البعض أن «نبونيد» ذهب الى تيماء فى السنة الرابعة 

من حكمه » وبقى هناك على الاقل حتى السنة الحادية عشرة 
434-450 .2 ,1945-1946 ,19 بشنان] 2 بالالاعنا ال 
,228-229 .2 راان .م0 ,مموعسماط .ل 
١0)‏ عبد العزيز صالح : المرجع السايق ص ١كم‏ . 

2.104 ,01 .م0 ,تعمللمة© اث (11 
.434-450 ,2 ,0 .م0 ,لمآ .1 (12 
29 .2 ,0 ,00 ,مموقساط ال 


0-7 


المجديدة 04 وتطلع البهسود الدذين أمعدوا ف بايل بأمل. كبير المى كسبروشس 
القوى المنتصر » وتنباً أنبياؤهم بسقوط بابل على يده 99 + 


وفى هذه الاثناء كان كيروس قد صحت عزيمته على ضم بابل الى ملكه 
فى بداية تنفيذ مشروعه لنزو الهلال الخصيب كله » يل ان هجومه على 
المديئة العريقة أئما جاء سعد خثئرة قصيرة حدأ © ودعت أن كان قد نجح فى 
مد سلطانه فى اتجاهات مختلفة » ولم بعد أمامه سوى الامبراطورية 
العاناية الجد.دة (انكلدائية) بأملاكيا فى ملاد المرافدين وسورية وفاسطين 
وأنه كان يعرف أن ذلك أبعد علوا فى سلطته » وأن كل ما بيحةاج اليه 
لمواحوتها هو الاطاحة بها بسرعة ٠‏ 

وف نفس الوةت » فاقد حاول نبوذيد) أن بعد العدة لاثقاء العاصفة 
الوشميكة الوقوع ؛ فبذل جهدا أخيرا » لاعادة أقدم صور العبادة البابلية» 
ولكن الذرس - بناصرهم فى ذلك كهنة مردوك - لم يتركوا له وققا 
لتحقدق ما بريد » فضلا عن البلاد ‏ ومدينة بابل بالذات ‏ كائت ثقاسى 
الامرين » من سوء الادارة » وانتشار الاجاعات بين أهلها 299 ٠‏ 


وف عام 7ه قمل الميلاد » بدأ كورش زو بابل » وكان الجيشس 
اليايأى وقت ذاك فى حالة غير مرضية عسكريا » ذلك لآن هذا الجيش قد 
انشغل م ددد انتصارات نادونيد فى سورية وفلسطين ‏ ببناء معيد اله 
القمر «سين» فى حصران » تحقيقا لرغية والدة نيونيد أو جدكته الملكة 
«أد اد كوبى» (أممن050-0م) »وهكذا » وق رميع عام 417 ىعم » 
عبر كورش (كيروش) دجله جنوب أربيل (ريما ىف مخمور) » وضحى 
دملك محلى عاى ضقاف هذا اأثهر » وق عام 5 ق*م » حاول الزحف 
فى اتجاه الجنوب ؛ قاصدا الخليج » وف هذا الاثناء جاءت قوات عبلامية 


)١(‏ اشعياء 414/م » 31/140 ١٠6 - ١/4072‏ 2 وكذا 
0 .2 ,016 .جزر0 برطاهآ! .4 


032 رككآمآ رقفل مذ رمزقةءظ تسعاعسة صن غخطعااط نتان11 رمم عصيدهن) .0 .0 (14 
304 .2 


د 454 لد 


الي أكد » وبداً ماك عدبلا م ى يحكم ف الوركاء ؛ وهذا ب بعنى أن يلاد يايل 
أصبحت نين ذكى الكماضة +« 


وبدأ كيروش مسيطر على منطقة «جوتئيوم» (سسنطاد )9‏ مين 
الزاب الاسفل ودجلة وجبال السليمانية ‏ وهى منطقة كانت تحت حكم 
«جو فار و2« (جو در باس ) (مةتودطه6- تنو طن ) أن 0 ل حكمها )2 وهو 
حاكم بابلى ى الأصل 4 ولكنه ائحاز الى 020 ٠‏ 


. وقرب دداية أكثوبر من عام ية*؟ة قبل المبلاد ؛ قاد كيروش معركة ى 

«أوديس» (وذمه0) على اادجلة » على مقربة من المدائن ‏ وأحرق آهل 
أكد بالنار » ويهذه الطريقة الهمجية من الرعب البغيض ؛ أفقد كيروش 
خصوهه شسواء اقيم ؛ وفى ١١‏ أكتودر استسلمت «اسييار») دون قثال » 
وحاول «نبوئيد» الهرب الى الجئوب الغريى متجها الى الصحراء ؛ غير 
أن البدو من أدوان كيروثن دوا عليه الطريق وأجيروه على العودة ؛ 
وفى ؟١‏ أو ١"‏ أكنوس عام 03 فى دم ؛ دخل «جويرياس (متبصطامة) 
محافظا «جوتيوم)» الخائن . مدينة بايل : ومعه قوات كيروش »؛ دون 
معركة » وان ظلت القلعة والقصر بؤارمان فثرة » دتى ذهب البعض الى 
أن الغزاة لم متغليوا عاى الحامية المحاصرة الا بالحيلة » وهكذا اسقطت 
امير اداورية «ندوخذ نصر» على بد أحد الضباط البابليين » وى 9؟ أكتوبر 
عام .9ه ق*م ؛ بدا الكتاب بؤرخون ؛ بأسم العاهل الجديد «كيروش ملك 
العالم» 0 


وق 5 أكثو 3 ر عام ادك ق*م » دخل كسيروشس كمسه مدينة تايل 6 
وفرست الورود ف طريئه » 000 كهنة مردوك ؛ الذين م دكودوأ 


راضين عن حكومة نبونيد ؛ وأعلن الغازى الهديد الامان لسكان بابل ؛ 


)١0(‏ مؤيد سعيد : المرجع السابق ص 5؟ ‏ 807؟ »2 وكذا 
,357-58 ,2 ,014 .م0 اناما .© 


ل 256 سم 


وأن ببعده الى منطقة نائية » فى «كرمانيا» » ليصبح حاكما عليها » أو 
لتكون منفى له » وعلى أية حال » فاقد قفى كيروش فى عام 9؟ه قء*م 
(وربما ٠ه‏ ق+م) حين كان يهاجم الطورانيين عند حدوده الشمالية ؛ 
بعد ن نجح خلال ثلاثين عاما من أن يرتفع من بداية متواضعة » لكى 
بيصبح أقو ىَْ حاكم فى عصر وى 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن سقوط بابل فى عام .نمه 
قبل المبلاد » ومن قتِلها سقوط «نينوى» فى عام ؟١5‏ قبل الميبلاد » لا يعد 
أبدا كنهاية لتاريخ العراق القديم » كدولة مستقلة فحسب » وائما الامر 
أكثر من هذا وأخطر ؛ ذلك لأنه فى هذا الوقت » وفى هذه المنطقة من 
مناطق الشرق الادنى القديم » انتهت سيادة العناصر السامية » وبدأت 
سيادة العناصر «الهندو ‏ أوربية» من «الفرس الاخمينيين)») (.وه - 
"١‏ ق*م) و (الاغريق» » نما فى ذلك عصر الاسكندر الأكبر والساوقيين 
(1*” ل 10 قءم) » حيث شسيد الاسلوقس الاول» - أحد واد 
الاسكندر ‏ مدينة «سلوقية» على نهر دجلة (وهى تل عمر الحالية على 
ذهر دجلة » مقابل طيسفون » أى طاق.كسرى ). فكان ذلك ضربة نناضية 
على بابل » حيث هجرها الئاس » ويداً الخراب يعمها مئذ ذلك الحين »2 
ثم «الفرس الفريثيين» (هم١‏ قعم -05كم) ثم «الفرس الساسائيين» 
(555 - /اكم) وقد نقل الفرس الفريثيون العاصمة من «سلوقية» الى 
(لطيسفون)) ‏ على مبعدة 7٠١‏ كيلا من بابل وتقع طيسفون على دجلة » 
مقادل سلوقية » وقد عرفت المدينتان (سلوقية وطيسفون) ماسم 
«المدائن» والتى ظلت العاصمة حتى الفتح الاسلامى ؛ وعلى أية ال » 
فيمكن أن نجعل مدة عهود الاحثلال الاجنبى » قرابة اثنى عشر قرئا 
متتالية (9ه ىءم ‏ /8م) ؛ حتى جاء الاسلام الحنيف » خدرر 
الأرذن وااقوم من ذل الاستعمار ؛ ودنس الأستعباد » فضلا عن تحرير 
العقول من وثنية الماغى ؛ وهكذا أصبح القوم فى العراق - كما أصبحوا 


364 .2 ,أأن) .م0 ,09101261 .8 اث (18 


ع 


وعين الخائن «جويرياس») واليا (ستراب د «تنادة) ) على أقليم 
بابل الجديدة ؛ وأعيد الموظافون الى وظائفهم ؛ وأعلن كسيروش أنه 
الك ال ظيم » الملك القوى » ماك بابل ؛ ملك سومر وأكد » ملك كل أنحاء 
العالم» وهكذا انتقات مقاايد الامور ف الأمدر راطورية الثايلية الجديدة 
الى كسيروشس ؛ وسرعان ما خضعت له بلاد الثهرين بدون صعوية »6 
واعترفت سورية وفلسطين بالغازى الجديد 29 ٠‏ 

ولعل من الأهمية دمكان الاشسارة الى أن تأسيس الامبراطورية 
اإقاردسية لم يكن مدجرد تغيير ف السيادة ؛ وائما كان تغبيرا جوهريا فى 
واي العواهل دن أسون ونابل قذاة الماجدوت: الفاضعة لوم + الذين 
كانوا بحاولون توطيد سلطائهم عن طريق وضع السكن الوطنيين فى 
0 الخاضحة لهم تحت وصايتهم » وترحيل الطيقات الاعلى مرثية 
اللمى قاأده , أخرى ؛ م هذا ا خضلا عن ادخال ددن الامير اطورية امرسمى ف 
0 الأقاليم ؛ الى جائب الاديان المحلية » واستمر الفرس فى سياسة 
تسادح نسبى ؛ وأن احتفناوا ثماما بالسساطة الفعلية » والتى كانت مركزة 
ف د خس الماك وكبار المرظفين فى أبديهم 21" » كما استعملوا القسوة عند 


الثورة ضدهم ٠‏ 
وأما ملك ل «نمونيد» فاقد قد رأى كيروشس أ يحفظ عليه ديأته 34 


)١15(‏ محمد بيومى مهران : حركات التحرير فى مصر القديمة ص 
415" 10" »2 وكذا 


.12-22 ,111 رعأع تدهم تقطن 5مالأصملة!! 

2.315-6 ,1966 ,1تآللم ,ماعط دعمم0 هآ .م 

2 ,اتاعسماوع'1 011 عط مغ عاعالوعهة صنره ]لع مدان ,قتمم0 1 .11 1 
19120100 

50-1 .2 ,1970 ,016380 ءاس سمتوووط عطا1 كه ننم املك ,لمع اقدصا0 1 .م 
131-70 .2 ,1954 ر(قع800[1 اأناعده”1) ,ن1 ,للمتضصطاة خط .خ[آ 

.8 636 ,لزع 010لمقطت مسقتدمااطة8 بتعلءونع انحا .8 ./الا لصة ممعاسوط .لك .1 
42 ,45 مآكف 

0 .2 ,0 .م0 رطاواط .1341 (17 


0ك 


فى غيره من سلا الشرق الادنى القديم ‏ يؤمنون دالله الواحد الاحد 4 
الذى لا شريك له ؛ له الملك وله الحمد » وهو على كل شىء قدير ٠‏ 


وخر دعوانا » أن الحجمد لله رب العالمين 


تم بحمد الله »» 


2 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


الكتبجعصيةانم 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


ووو ا 


(1) المنطيّه الساميه 


الصصيرا مَِ السو 2 مه 


3 2 1 00 0 ه89 8 


انض الرا ؤررع وسور 


- متي مسسخييي 0ه 
1 0 


() الميمن واطمسشة 


ممتدعير لعرعأداوة: بزط لع 


الراخيع الفسسارة 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


أولا ‏ المراجع العسربية : 
القسرآن الكريم 
التسسوراة 
الدكتور أحمد أمين سليم 
١‏ - دراسات فى تاريخ الشرق الأدنى القديم ‏ بيروت ٠ ١545‏ 
' - القيم الأخلاقية والسلوكية فى العراق القديم ‏ بيروت ٠15815‏ 
17 تند دراسات فى تاريخ ايران القديم وحضارتها ‏ الجزء الأول م 
بيروث 1١988‏ - 
الدكدور أحمد سسوسة 
الدكتور أحهمد فخسرىي 
دراسات فى تاريخ الشرق القديم ‏ القاهرة ١55‏ 
مصر الفرعونية ‏ القاهرة ٠ 191/١‏ 
الدكتور تقى الدين الدباغ 
١‏ العراق فى عصور ما قبل التاريخ العراق فى التاريخ - 


٠ 1949 بغداد‎ 


؟ ‏ الثورة الزراعية والقرى الآولى - حضارة العراق ‏ الجزء 
الأو لب بعداد ٠ ١060‏ 


الدكتور رشيد النافسورى 


جئنوب غربى آسيا وشمال افريقيا ‏ الكتاب الأول بيروت ١51/1‏ 


رضسا جواد الهاشهى 
التجارة ‏ القانون والأحوال الشخصية ‏ .حضارة العراق - الجزء 
الثانى ‏ بغداد 15860 ٠‏ 


سد الا سد 


الدكتور سامى سعيه الاحمصد 
١‏ - الادارة ونظام الحكم حضارة العراق - الجزء الثانى - 
بغداد ٠ ١986‏ 
؟" ‏ الزراعة والرى ‏ حضارة العراق ‏ الجزء الثانى - بعداد 
٠ 6‏ 
ات العصر البابلى القديم ‏ العراق فى التاريخ بخداد ازرؤاء. 
ع سلالة بابل الحديثة ‏ العراق فى التاريخ ب بغداد ٠» ١985‏ 
ه ‏ الدب حضارة العراق ‏ الجزء الأول بغداد ٠ ١9806‏ 
الدكتور سليمسان حصزين 
البيكة والانسان والحضارة فى وادى النيل . تاريخ الحضارة 
المصرية ‏ الجزء الأول القاهرة ٠ ١951‏ 


الدكتور ارق عبد الوهاب مظلوم 
النحت من عصر فجر السلالات حتى العصر البابلى الحديث - 
من كتاب .حضارة العراق القديم ‏ الجزء الرابع ب بغداد ٠. ١940‏ 
الدكتور طه باقر 
١‏ مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة ‏ القسم الثاني . تاريخ 
العراق القديم ‏ بغداد ٠ ١906‏ 
؟ ه مقدمة فى أدب العراق القديم ب يغداد 5لا9١ ٠‏ 
*« لب ملحمة جلجاميش ‏ بغداد ٠ 1948٠١‏ 
ع شراقع العراق القديمة ‏ مجلة سومر ‏ بغداد ٠ ١941‏ 
الدكتور عسسامر سليمان 
١‏ العلاقات السياسية الخارجية ‏ حضارة العراق ‏ الجزء 
الثانى ‏ بخداد ٠ ١9860‏ 
؟ ' العصر الآشورى ‏ العراق فالتاريخ القديم ‏ بغداد ٠15488‏ 
* ب بجوائب من حضارة العراق القديم ‏ العراق فى التاريخ - 
يغداد 19م9١1 ٠.‏ 


 :‏ التراث اللفوى ‏ حضارة العراق . الجزء الآاول ‏ بغقداد 
٠ 860‏ 


7 ا 0 


6ه القانون فى العراق القديم ‏ الجزء الأول الموصل /الا5١ا ٠‏ 
الدكثور عبه الحميه زايد 
١‏ - مصر الخالدة ‏ القاهرة ٠. ١955‏ 
؟" ‏ الشرق الخالد ‏ القاهرة ٠13١955‏ 
الدكتور عبد العزيز صالح 
الشرق الآدنى القديم ‏ الجزء الآاول ‏ مصر والعراق ‏ القاهرة 
٠ 1951/‏ 
عبد الكريم عبد الله 


ملامح الوجود السامى فى جنوب العراق قبل تأسيس الدولة 
الأكدية ب مجلة سومر - العدد "٠١‏ ب بغداد غ/ا5أ١ ٠‏ 


الدكتور عبد المنعم أبو بكر 
١‏ كفاحنا ضد الغزاة ‏ العصر الفرعونى ‏ القاهرة /اه6و١ا ٠‏ 
؟ ل حضارة مصر والشرق ألقديم ‏ العراق القديم ‏ القاهرة ٠‏ 
الدكتور فاضل عبد الواحد على 
١‏ ل السومريون والاكديون ‏ العراق فى التاريخ ‏ بغداد ٠1985‏ 
 "‏ سلالة ايسين الثانية ‏ العراق فى التاريخ ‏ يقداد ٠ ١94819‏ 
* ب حضارة بلاد وادى الرافدين ‏ العراق فى التاريخ - بعداد 
٠ 1141‏ 
؛ - عشتار ومأساة تموز ‏ بغداد /ا9١1 ٠‏ 
ه ‏ الطوفان ‏ بغداد ملا9؟ ٠‏ 


بحث فى الفخار ‏ صناعته وأنواعه فى العراق القديم - مجلة 
سومر. العدد ١؟-‏ بغداد 506 + 

الدكتور فوزى رشسسيد 
١‏ الشرائع العراقية القديمة ‏ بغداد ٠ ١91/9‏ 


0/4 لد 


200 الجيش والسلاح فيد حضارة العراق 3 الجزم الثانى 3 بعداد 


٠. 6 


الدكتور محمد أبو المحاسن عصفور 
بعالم قارية الكرق الكوكن القدوم ت اللايكتد وي 1 : 
معالم نحقا ره تقر الثم القديم ب الامكنهرية 54ل 


الدكتور محمد بيومى مهران 


١ 


> الخح اص 


ا 
3 


1١١ 


1١5 
لذ‎ 
1 
16 
15 


4 


الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر الفرعونية ‏ الاسكندرية 
5م ٠.‏ 

مصر والعالم الخسارريجى فى عصر رعمسيس الثالث - 

الاسكندرية 31959 + 

اخناتون : عصره ودعوته الاسكندرية 9/ا9١ ٠‏ 

الساميون والآراء التى دارت .حول موطنهم الاصلى ب 

٠ 1١9:75 الرياض‎ 

قصة الدلوفان بين الآثار والكتب المقدسة ‏ الرياض 0/ا91١»٠‏ 

العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القديمة ‏ الرياض 
كلأاوا ٠‏ 

حركات التحرير فى مصر القديمة ‏ القاهرة 5ل/او١ا ٠‏ 

تاريخ العرب القديم ‏ الرياض 1911 ٠‏ 

٠ ١91/8 (جزعان) - الاسكندرية‎  خيراتلا‎  ليئارسا‎ 

اسرائكيل ‏ الحضارة ‏ (جزءان) ‏ الاسكندرية ول/اوذ ٠‏ 

دراسات تاريخية من القرآن الكريم ‏ الجزء الرابع - فى 
العراق - بيروت ٠ ١9848‏ 

٠ ١988 الجزء الاول  الاسكندرية‎  رصم‎ 

٠ ١948/8 الجزء الثانى  الاسكندرية‎  رصم‎ 

٠ ١988 الجزء الثالث  الاسكندرية‎  رصم‎ 

الحضارة المصرية ‏ الجزء الأول . الاسكندرية ٠ ١9869‏ 
الحضارة المصرية ‏ الجزء الثانى ‏ الاسكندرية ٠ ١989‏ 

الحضارة العربية القديمة . الاسكندرية م/9/8١‏ . 


سم 22/69 اسم 


الدكتور محمد عبد اللطيف 
١‏ تاريخ العراق القديم ‏ الاسكندرية لالا9١1‏ + 
؟ - المراكز التجارية الكشورية فى وسط آسيا الصغرى ‏ 
الاسكندرية ٠ ١9844‏ 
الدكتور محمد عبد القادر محمد 
١‏ السأميون فى العصور القديمة ‏ القاهرة ١954‏ . 
؟ ‏ قصة الطوفان فى أدب بلاد الرافدين ‏ القاهرة ٠ ١956‏ 


الدكتور محمسود الآمسين 
قوائين حمورابى والقوانين البابلية الآخيرة : مجلة كلية الآداب - 
عدد يناير ١551١‏ -بغداد ٠ 1951١‏ 

الدكتور مؤيد سسعيد 


١‏ العراق خلال عصور الاحتلال ‏ العراق فى التاريخ - بغداد 
تناد © 


؟ ‏ العمارة من عصر فجر السلالات الى العصر البابلى الحديث 
حضارة العراق ‏ الجزء الثالث ‏ يغداد ٠ ١988‏ 
الدكتور نجيب ميخائيل 
مصر والشرق الأآدنى القديم (5 أجزاء) ‏ الاسكندرية 19531 - 
٠ 55‏ 


همسترى عبسسوة 
معجم الحضارات السامية ‏ بيروت ٠ ١988‏ 


5غ سهد 


ثانيا : المراجع المترجمة الى اللغة العربية : 
أندرية بارو: 


شمال الحجاز ‏ ترجمة عبد المحسن الحسينى ‏ الاسكندرية 11350 


أنحلون مورتجسات 
الفن-ق العزاقاالقذيم بت تريكقة مسي شيلمان ويم التكريتيعن 


» ١9/4 يقداد‎ 


جسورج سسارتون : 
تاريخ العلم ‏ بلاد مابين النهرين ‏ ترجمة الدكتور طه باقر 
القاهرة ٠ 1١959‏ 


جسورج كون ايو : 
الحياة اليومية فى بلاد بابل وآشور ترجمة سليم طه التكريتى» 
ورهاعبة التكريت يداد 15 


جيمس فريزر : 
الفلكلور فى العهد القديم ‏ نرجمة نبيلة ابراهيم ‏ القاهرة ؟/51١‏ 
جيمس هنرى برستد : 
انتصار الحضارة ‏ ترجمة الدكتور ألحمدث فخرى ‏ القاهرة ١555‏ 
الحضارات السامية القديمة ب تر.جمه وزاد عليه السيد يعقوب 
بكر القاهرة ٠.١154‏ 
صمويل نوح كريمر 
ومراجعة عبد المنعم أبو بكر ب القاهرة +:/ا؟أ ٠.‏ 


سد لامة ده 


9 ل من ألواح سومر ‏ ترجمة طه باقر » ومراجعة الحمد فخرى 
القاهرة ٠ ١5904‏ 


ل٠‏ ديلابورث : 
بلاد مابين النهرين ‏ ترجمة محرم كمال ومراجعة الدكتور 
عبد المنعم أبو بكر الالف كتاب (ه») ‏ القاهرة ٠‏ 


ليو أوبنمسايم : 


يلاد مابين النهرين ‏ ترجمة سعد فيضى ‏ بغقداد ٠ 1١948١‏ 
١‏ لبنان فى التاريخ ‏ ترجمة أئيس فريحة ونقولا زيادة - 
بيروت 19] ٠١‏ 
؟ ‏ تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ‏ ترجمة جورج حداد 
وعبد الكريم رافق بيروت 1508 ٠‏ 
هورستث كلنجسل ؛ 


حمورابى ملك بابل وعصره ‏ ترجمة غازى شريف ‏ بغداد 15410 


ل اام سد 


شالثا : المراجسع الاجنبية 


(01) وامططف 


,58 ,آ5لشث مأ رقدوع00 وعم عتمنواه1!-ه6ط 
(.ث .16) يتسدقشهاذظ 

1268 ,24 ,5111065 طل ,ةنون 5-قط- لاع أله 5مم لاه كدععدط 
7 11 

15017 نا بعاتج8 آأه عمككا عط" أه عمط عط 


لي .8) ,قله 


,29 ,5112161 11 رآ رتقتلة تتتتقطاط ]أن أعره 1" أكلت لل 
ل /]7؟) ,عمعلسم 


52 بتنتامع8 ,جده1 28059 


فاه 7 
46 ,11 ,تع متاق ها رلممحه1]-لاه 1 - 1 
(.'01) مستووظ 
130 ,1944-1945 ,كأتعصعاممناذ ,130 أن مهمهف غة كام تمه كوععدط 


57113, 1946, 2. 73-92. 


(.(11) ,علممسدظ 


الاتاع8 ,رقمةاعتصءمطاط قط ]1 له اعتعصموط 


ر(.ش .5)) رداماتروة8 
.9 ,2ه50م0آ ,لمعاكلة له "تقتطناة 01 قدم لام تممص لهنز0خا مط 1 


(.©) ,لإاطاقظ 
(20015 تتناعودء2) ب,تناصتلاطا نرهة وصاكعاهما 


100/62 ند 


(1 .88 .8) رلطامظ 
«قتللث ,عط" منط 5ه عصناء5 166" هذ دمانوطد8 5ه أطادستسسد عمتخر 
,46 ,مسقل 


(-8) رم م8 
281 ,1 ,لكشن ص بع506عهم غأه معمتكا ع1 8ه عستا" عطا غه هترود .1 
71 ,0011086نةن ,2 
,2 رأقة2 ,1 ,كلذ مذ ,نآ ]0 لأمقصزط لاعتط1' عط]' ومسط مرزة ‏ .7 
,056 طسة0) 
5 تنه (.3) ,رمت 8011 
7 ,2003م0آ ,كمه ستلتجان واعتمظ عطط' مقط عدعلة م15" 
(صعل عه .ش) ,دع لسو 
6 ,تتنة17ا0آ ,11 الإطلتط8 ع قتاعع0امصسقط] معاد 1 ومع[ 
(.8 .3) يلعاموع8 
.1945 ,رقعة2230-2 ,0351115380 15 عل عاأعنموهم) 12 .1 
س2 قط" 10 وعنهكا أوعتاتدظ عط" سمط أمع8 ذه (اامأولظ للم .2 
46 عه جه[ ,رأوع1ا 0000 هقأة 
109 املا #تع[اة ,ععصع مم00 01 متكحوط ع1 .3 
ر(عة .آ) ,رسعمسممتمظ 
6 روممعنك ,آ .لإتمائلط عالدكد؟1 01 500165 لصة كاحتعنة 814‏ .1 


8 1158-722) قتصمالاطة8 مومه[ -امةط 02 وتماولط لدعناناه2 ةم .2 
ف رقف 


79خ .5) ,معلدظ 


حدم أت 6ه عامط مط لمة ععتاء ه15 أه تجدماة مقنلهه[زطة8 عط1 
020 1د تآ رلأوعطة 


(© .6©) سمععصدمن0) 


1936 بهةءآ راموك آذه بصماكل  1.١‏ 


5868 سم 


رلمش) رأعقستو8 
.(1953 بلمتتقصعءه8 .1 09 0ع 310) 1930 ,اماه تتتسصمة لم0 
ر(.كة) رعنسممباط 
.9 بكتتة2 رعتتؤومة 'ل غه عندمتإطدظ عل دمملوتاعع دعا 
ف 00 
,19 ,قنز5 هذ ,تتداة ع0 ذتهله2 ندل كمنتهامأكامء د5وتكتطوعتة دعل 
ر(نظ .18) رومع طودوط 
1929 بجع و-بجع11 ركوممطواء مهمه 5نالتهمحات؟ 
8 ل 
32 برطع ند م81 رمتطوعف أمعامعف 5ه اسقلدءة5 ع1 
(0ن) .1) رقه8117 قحست 13.7 0)) ,تع حلط 
.5 ,0020 ,309/5[آ للدللزوعث م1 .1 
.1952-55 ,052050 ,قله 7 ,نالآ مقتمماءزطة8 ع1 .2 
)3 .84) تع لمعل 
,086 تنطسة) ,2 بانه< ,1 رتتخ0 مذ ,ن) .8 32200 مم8 مترزة 
ر(لش) تعتطند 2 5-أمه تاللا 
,1949 قلقو رقطعع موتك دمل 
,(5.-1) رقتسم لط 
-001110) ,2 20 ,1 رتلف هذ ارو هذ لمتوط علأمممرط براتمط مطل 
,51083 
له ,(.0 .40) ,انتملك 
107 به صمسآ ركه 22لل؟© 'وأنتقط م1 بأكدط ندع عنال 
ر(.101) ,تتسموظ 


انك اماع71 غم مممتو مج 2ه لتممعظ تدمتستاة طلم[ 
7 ,13 علتتنات هط ,221 


سد 2/4 سل 


0 1ط ,605ل صا بمأت5 فمعاعسط ذه غطواءا ع8 .2 


1 29 نواه 
ب تالإتد رلإكهأمعقمطعنث لههة مانا عازوومه 1 5مع1لناام 


و( .7) ,هفات 
بتذه20هآ ,اقم أتتعاععف أومل8 عطا' مه غطعلنآ برعار 


(2ا) اسه 
2 ,1086تنطاصةة©) ,لاره/11ا عدا كه "تماقتطعءط 


و('1' .ذ) ,01953 
-019 برتلتتة 11 ]ا رونأ "1درررث عطا1' آه ءأصتصظ فط .1 
هأ 02:20 ماتاحتصلاظ آه وعتاللاعنحة عامط قط" ددم مالعسده0ه 120‏ .2 
6 رقت أنلجا عتزوقة) 01 قموأع ]1 م1" 


ر(.8) ,1م 
1 020013آ ,تاهآ ملاأامعلة ع1 


ل رش 
2054 بتلتلنصهمآ بقتازةقث طذ لتنة دعازطوظ مز علا جولات؟2 0 .1 
1927-1 .قتتدظ ركأه7ا 3 ,تلقخصق 00 عزوم[ معتاءعيه *0 امتصمكة .2 
(له .5) اهمه 


ج086 تالت ,111 ,لش 11 ,وقعثةا5 عملتتامططوك!8 عط مه اممةاآ 
.1205 


(لظه .©) رععآه0) 
007 ,ننده5© ,قصم أ أصاتعوم1 عملغتصسعك- طاترو]8 آله عامه نامع له 
(.13 .2) ,الو لم0 


- .1946 ,103 858501 نز بمتسائط عه مامتاوعمآ عطة من 


و(.']1) ,نجه داداهداا 


65 ,21 ,نا أ ,القعلل20 للاداتاككمط .1 
06 ,227 ,اك طأا الإلاعناه أأنط ‏ .2 


ا 2 


01 كه (]5) تسدور 
آه ,11 ,أأع' كه كدمتمه نوعط 5 لعنلا عط" ؤه تمصرعظ زعارعر 


1966 ,22 عطاك حل رقدم خم تترءو0 عمرو5 لكمة غمطاغهاهط 1 عطغظ إبزع 


(.) رأمهق-وء طث نسه (.1) ,وللنه 81-19 
رتل0 صع 28 اممستتطلاعء2 أقتاط رصدنااجتوك-وء 76[11 غه قدم لخو كد87 هط 


5 ,21 ,1عتتتلا5 صل ,1964 


ر(977) رقن لاك 
,31 ,كشك تنا ,ااه تتطتسطدط 1ه م000 عط 1" 


ر(.0©) زع 115511 
5 ,11052طتطنهن) ,2 رالهة2 ,11 ,اخ دز بسملمستكا تحم نحا عط" 


ر(مشيذ) ,لنطله]1 


0 ,26 ,5111361 112 ,ةللعتاعآ تله تا طتناة معط 1 


(1) نتعوة اكلصمة سه (.1 .5) ,سنيته1 
18155 ا ,ممم غ أ -لاقمطد5 قعمتكا مملمهانزطد8 عط [آه 6قارآ[-عنو ع1 
.5 14 


ر(.]1) راعواع!" 


1947 ,قاعهه2 ,163لا للتطع5 5عتاعضدآ وعل عنم 2 جامناء 120001 


,(.1) متتكقزعس ]1 
اهتمع 821 لمعذأوه[معقطعنث فط 1 أكدط أسدعاعمة غط]' حدم أغاماناآ 


12069 لماع م2112 ,لالم تأقضطن عقهة مسمتملنلة أه 


و(.آ .[) ,ستعاماععات 11 
6 ,22 ,17105 ا مللتتتتتطج لك - "دنا [آه ولتكدط ع1 .1 


1959 ,13 ,105 115 فصقل لناقصسة5 ١ه‏ وعادل دهعلا عط .2 


2 0 


و(.1 .8) بصطعاوتمكلت 11 
,105 تلط ,356005آ رممتهم1اوطد8 هط مم2 80166 85لا ةكتسث 


15, 611 


ر(88) أنه مطلتددم 1 


.48 ,معدعنطك ,كله6© هقط1 ته ملطدوسكط 

«أناعمع2) غدع0 أمعاعمة عط 8ه عتنذععاتطاعهة لمهة تدخ عل 
٠‏ ,(وكأه1830 

رات ,1 ,04153 مأ بمتدمازطد8 مز لماع عتاقدم ئلم0 أقما ع1 
11نس ,2 

2 0008 سآ .صسعاطه:2 مقتتعغصنسة قط خمهة 'روعمامعمطضف 
1 بتهلدمآ راكد موع]! عط" صا دمتادعتاتداك كآه طضصزظ م1 


54 ب(عامه8 مسعمت) تإطأمروومائطط تتاماعظ 


لمط1) سعوطامعوا مه () ,توم تناسمسا 


1 


7 


دمء 


حلاء1 عه كعفانه عط1 ؤه معقلة2 فطاة قهة عأصطكآ متخلسات عط 


,40 ,111 ,012 ما نتقسمم 


00, )0.3(, 


,عق لتطاضسة »6 ,2 رأقة2 ,رآ رلكفن صا متهم زطد8 آه دعل مطل 
1 ,تتش صأ بصمامةكمآ مدنا لمة غلدهيم أن 'لامقصزط ع1 
1 ,2 مقط 


عطسه© ,2 امة ,1 للف مز ب © .8 2120-1800 .© هنهم اتؤإطوط 
1 ,036 

3 ,ممه سآ بل كعصتاة له الوط ع1 

,و5101 ممتامعدسم ,دبال تممطدط ذه مماء متك كما متم م15 


1111 


1 نه) تمسناسيدن 


1 


3 


دمه 


161 ,05010 رق 11330 عا أت أص قط 


884 سس 


,(.آ .شك .(1) رمسو 
-مع3ل22 جز عومقنا8 كمه هزمم متعأقدء/]] راموهظ جز سوكلا عاالتساعط 


07١‏ 1108 ط سه ,1 رأعة2 ,1 رضن صا ,تعس" عنطتنا 


و(.ا) رطاع 
.0 ,19 ,5ش الال ,رصستننصطآ ووع0000 عط" كه عمجا مك 


ر((18) بتتهتسداوطانا 


.4 (200125 تتتباعمات2) مقط 


رملا .10) روناء ناكسا 
06 الك ها روناعااع بآ عاملصوجف 


ر(مظ) ,60618:6 
0١‏ ,112776 11677 رمتاطنتمتاكا 01 وتتتقا قط "1‏ .1 


6 ,1 الث لأ قتلقتنتصطة أو ولأكمآ غط 1‏ .2 


و( ,0883 
. 1969 ,رلمأعتمط حاتملا موا ,زعم 1مطاا و8 منعامونا ممملز 


420 كوف 
9 (قعطوهظ متاعصطعط) رقع 81 1110" 
ر(.'لآ .1/4آ) ,09105 
01018 (0 .2 663-333) 2مللطنوأمتتصققم ته دععتامط علممم1مراط 


10450 


7 ةا 
.3 ,0206013ط رأقدظ تتوع]ظا عط" 1ه :1م1115 امعاعسة ع1 


لكك .1/7) ,50ج تدز اسه ر(. 17 .'11) رمللوا 


رشك .5 .لا ,لاإتاماقنط كا راققظ دنلا أمضعاءضظ ع1 


,(.0آ .(1) رمع دالا 


2 ,0120012آ ركمقاء أمعم باط 110 


مه 1 سم 


.04 61ل080ط ,أطا هلامج نأه علوت غ11" 


01 


3٠‏ ,22115 رعام 581 عممعاعسف انآ كندل ملا أنه اجيف نآ 


6 أن نتاطصتل ,عاطاق عطا1 ذه لهمت لما 


رلامش) رأعنك 1 
ركام للدمة27 ؛معصسماوع 1 014 قط1ة هه عنمط طاوعتصدي1!زت عط1 .1 
.1249 0110010[ 


,0ق2علط ,قأوعهه6 مولصه ا وزطدظ م15 .2 
(7؟) مساق 

اا بكم 110 اهن ,2 تتوط ,1 كله مز © .83 2400-1810 .© وزوصومط 
2 ,) ,1311 

1 ,21001017 ,1115103 مدعفمظ مروداة ع1 .1 

31 ,00011هآ رقتدزذ5 ؤه :ه1115 0ن 


19610 رمملضعآ روطاوعة عطاط أت داقر .ل 


(1) بنوعدنامعةة 
رك رقطللل تا بقتتتمامه8125 أمععصمف هذ زعدتممصط مالسل 1.0 
164 
.1260 ,23 ,املقلاك مذ رممأوع] رملككت1) ,ناسنا ع8 1ه بإوعاتنك خا .ث2 
.039 ,آا رقف لا راكلآ صلخأ هدق سياد عار لد 
06 ,1 1[ ,قتاتفسةة' غ0 عنمصس]ا عط ولسة ناد الك 


5 


و(]ذأ .85) لتعتسمعظ قنره (1) ,ترمقناس مم1 
8 ,12 ,الال ما انالا لهد خبط عه طوؤلة ع1 
ب( © .2) اوعنمو 


.19610 ركتتته بللأعاعممة غقم 01 عوط مآ قرحل تلظ اع وعق حثخ 


ر(اة .85) نتعسصونز 
6 ,1 مضا رعلمع7صهاآ قالطو 1ماناآ 


,(.4) تتلأعأقمع الله سه ( آذ .5) تعتسمي1 
04 ,23 بةااقخطع 021 ,ع0ل © نهآ لتمستصسة امل 


ر(عة .ل) يده مضنا 
.1908 ,215ماعآ ر,وآه؟ 7 بماعلة1 دمتمسشن اط عاط 


,1800 .1) لاع سك 
.+1954 ,4 


1-1 


أعدك3 عل 505:01 ومللطععة ‏ .1 
-اأتاسة0) ,1 رتنه ,لخن ص رمنز5 لطة لمتماهجموع84 معطتولة .2 
,086 


ر(مة) كأوطة] 
بذ ,2 كته ركف ,ن) .8 1200-1000 بقأونعء منماوة17؟ لصة سماط 
0 ,0ه 


ر(.3) ,136550 


لاما طأقتهة18 عط مام لع أقافصةآ منرزومة غسواعهث ذه عاممنظ مطل 
3 ,لامآ رعمده:8طواع.! .5 .1 


,(.84) وتعطسصواآ 


,152 ,8 ,508061 هل رعلاوتطمع2ه2:250 علملمهء 3[ .1 


.7.56 ,عام 10م | نانزوقة*0 عنم هذ مقمتعد ع[ نضنا”ل قمادماة: وعط .كت 


ر(.© .11) راس سما 


.1960 ,0010 بعتنانمجع انآ تدمل1]15 سمتممازطة 8‏ .1 


0ط ,5110165 موتطونة .مغ مممندع5 رمتطوعة صا كنكيدتطها 8‏ .2 


1972 


,]1 .8) ,«ملعمة.1 


1920 ,قتعم لمع ملعتف مر وع كماع مط لقك2ه لمعه ممتع م0 ملاتفساك 


لاد ةع د 


,(.ش) لوول 
4 ,30 ,5118161 هل مدع تامصسة ذأ سه لمائع 8121 فاوط عطك1 


,(.3 .8) ,تاعلط هسه (.1) وستومظ ,(.]كا .5) التعسمسر 
ماع15 20[ 116 ها لماوع تدكا آه عنطها5 عتلتملل 5 01 كالطعصمع هط 
48 ,4 اع تنام صل 


(ا0ة) ماع11 
7 ,02005آ ,/013 21151 وى عاطاظ عط 1 


ر(4 .ل) رسمجسع ]1 
,70 ب5معهمآ ,لمقة :19اه11 156 صذ نزعهامعمطءمم 


,79 مآ) وساك1 


150 قناع 10 اماع18 مذ أموو2 قمة ممانزطوظ 5ه ولمععوعآ .1 
.8 بتملقطهمآ ,متايل 


عط" مغ قعسةا]' عتتمأقتطعءط مدمء؟ خمعاعلة له "تعمطناد 2ه لالزمأكل ‏ 2.2 
1010 ,2ق00همآ إطععة140 تقتمماترطة8 عطا1 له صمت تملصيهط 


لإقأع مط عغطا1' أه مسمكغملمنسه1 قط سم دماتوطو8 لله ورمأملظ ‏ .3 
.5 ,2008م,آ ,أة000006© سمقاوئة< عطل' 16 
ر(ش .ك0 رسعطء 11 
,021010 ,أملرقرط مذ 100صء2 منأقالع نتمم لعخطة عطاك 


0 ا 4 


بعاتملا نناءآا رأعةندآ له مسق 


)!ا .5) سوسا 
0 ,0116280 رقطة رع مناه عط .1 
6 ,1 الث مآ ,عع الات ع1 
+44 بقنتاماع0شائطم2 ,لزع هامطائكطا صم تتعصنة 
944 ,96 84501 نا رعسالاآ عط آه لممآ عاط ,ماسسااتز 


ب اسه لص الي 


١220156‏ 31 أاعتضناذ عطط' بمسصلئطط لنة ممتاد 7ت ودالصآ عط 
1964 قلطم اع ل0ضائطا ,مملاللءصءاط لصماط 


لسااةة د 


.]18 مش) رلته نومآ 


,ته1/ق1ة8 لة طعنتع سألا ص وعاتتعامعواطط 


7 .717]) رق ةرمع 
,0م16 ,لملءة2 سقلدهانزطة8 010 عط" مز ع20 1 مجه .1 


.52 ممعلاعآا ملدعمآ 5ه تتمتطمك1 .ل 


و(أق) ,لواعملا 
,مم1 1تاصسة0 ,2 رانو ,1آ ,تفن ص .0 ,8 2600-1861 © 18 الاوقكظ 


و(.1) الإللرعيلا 
.6 ,32 بخ لآ تنا رطع ا 1 بحسم 


( .لش ) رعاءآ 
عضذ عط ,آ خندط ,متازومى 01 عصكا ,11 ,رجامهم 521 آه كممنام مس1 ع1 
9 ,قله ,كلم 


, (.8) ,ا)نومالا 
أصععع 2 10 مااع مذ م5 206 ومططم© لكل ,لإل20 عألضنا  1١‏ 
48 ,رك لتعتطناة للا ,تلاط غ2 مغصاط 
5 ,(8001:5 ستتاعصه”1) ,أوناطط عط" كذ مممتتهلمسناه 8‏ .2 
ر(.'"1) نتهقه5 حدم (.5) ,لزابلا 
2 ,135ل1[ صا تتدونا علاع 1 .1 
45 رك رك اال ها مكمه لله 1 .2 
,948 ,4 اناك تا بلحلائاكا ‏ .3 


(.ش) ,5ل ها 
ضعت طلغطعاط عط أو 841001 عطا1 10 ووستمملوعءظ 15 تصوغط ,امهنا 


ا ره صما بلالا 


(.2)) ,انملا 
1936-8 ,محقم 1ط ,لوحادة نمطا 


484 ل 


,10 .0 بللأططسعتعس1 


10068 011080 ,1-11 ,رقنهه1وطه8 قصة متتروعة ذه عل وعم امماعدم 


ر(نش) بأمسواوقة 
.1230 ر9 ,1183ل ها رطةله[1 1ه مسملومخع1 مه آه دممل؟ أقم1 عط .1 
ع1 02 عقل8 ع1 لمة صل تقطة!8 تممعة مز ممعمسوهة مورت ,7 


7 ,تلات 21 قنالء ل ,51018 


(ملآ .ا .81) يسوجوه 1111 
.5 ,082008آ رصووط لمة خصة :مجم مدك8 ريوط .1 
ذه ممق عط م56 نه ناللاى صم 1165 أه اعسوم 221 م 32 
“000 ,نم0 ,آ باقع ,1 رتتظة© مذرة اال 
2001 رآ بلكفه ااامةية انم 314650 دز لم2 ملأممصسزط جنيدظ مدر 3 


1ا ا 1ن ,2 


1 ,1,0520098 ,17015 2 ,كمتعصعة2 5ئغز ته لنمستئة ‏ 4 
,10120013 رلاله 10180017 لممتسمادم 14250 ذه نددك؟ا مكات - و13 .5 
1205 


0097 مودانانا 
11616810081 5ه تمعانامضظ فط يمتطدنية بعاممعطاءها صز نؤرهةلتطمميع 


.197 ,1101108 ,تتصمناة ,معنم م1 


رلئط .هة) ره؟كهمع812 
0 ,لم ,قطاكل ها تتامم:اا عه كمم نه رمع 


رلك .'1) عاعء1ة 


06 ,1االث قا ,نط 1ناتطصسمك أو 0008 م1 1 
00 ,اطالث مأ ,ؤلكما مملازدمخ 1110016 ملا 1‏ 2.2 
ناب19 انالف صا رتاككقا مقنصد! ؤإطا مما م1 .3 


006 ,للك ها ,5أ6تلاء100 2521 1321تا.31 م1120 


486 سه 


80 كانه بعع]ا ,لزع81 مسسعطاممة عط .2 
0١‏ ,كلاملا 20697 رامع1065 2تطهحة عط م1 .3 


(081 رطاماا 
.5 ب,005هما باأعدئ5آ! 8ه «ترماقلط ع1 


ر(.01) ولقجهم نولك 
05 امآة ذخا ا ,رأطة باتسسمظ 1ه 0006 علا 


(.3) روعكقة0 
01 طملعع18 عط ما لإعكتناة ههه تتممع1 تسممتستاععط أاوماط ‏ .1 
66 ,22 ,67تناك هذ ,230:8 لسصة لاأعلمدلاة 
أله 22:02183610835 وتزوققع5 أق7اط غط1 ,أزاممع5 لإتممتمسناءرط م .2 


.1269 ,25 لاع طلا5 صا ,تحصماكا دومط 


ر(' .ذ) ,لوعامسا0 
عاتملا هلط ,هرومك ]0 'جرماكتك ‏ .1 
77 )قتززدقث ]0 «معنة5 4ه 5نزة8 عط1 صز هامكث مرتعامدة] 1‏ .2 
06١‏ 1ن لا 
1 ,01122380 ,قأآلزذ هه عستاوعلن2 آه لإرماوط .3 
.0 بروكمةعنطن ,#تأاموسط سدنومءط عغط]' آأه بإزمائل8 .4 


ر(.ملا عذ) رستعطوء مم0 
52 برل ,1!15[ م1 ,مك38 5ه ععدله2 عط 1ه وعتلععنتث ع1 1١‏ 
06 (اآطالةف صا وأقااآ وملا ممارعسية عم 2.2 
.066 1 الث مد رعلدهخ 8ه ممع ةذ .3 
6 11الة صا بطأمهوةآ آه أقصط ,مع0نات ‏ .+4 
.066 طلقم مأ ناعنصمعطن) ومونه5 ع1 5 
66 ,آلف انا باللأمامناملة عدلع) عط1 صا مأك -سدعدلة .6 
.60 ,19 ,105 هذ © 8 +71 مأ عنوعك 5ه بوت ع1 7 


رك .5) ركتللهط 
6 ,عع قطمعءم0© رود[ 2ه لاتناوفصق ع1 


سد لاة4 لد 


ر(.1) راسدمتاء11 


1974 ,20085م0آ زأققظ ننوع[ة عط" [ه مدم !011 أوه الوط .1 
طتستلاط عط تلظ وامث متعامدء11 مذ والعمطعلناء5 أمعلاتتدط قط1 .2 
235 ,1 ,تتظنا ص رن .8 مسستد ك8 طلقاط فط] 8ه لمط عط1 م1 

0 71086طممةت ,1 


ر(مظ .لى .5) تمعد 1لا 
.9 ,مأمهه10 ,1-11 ,قاعاناة1' تمدتمسة اط -تاء1 عط1 


ر(.18) تمنسل عه" سه (.12 لش) ,لدو لتلزاة 
,35 ,1130 برقتال5 1 111 رتدهة1ل-020م 


و (.5) بأهعاتده10ةا 


1950 6ت[ ناكا بالمتاتتكاث لا تاعأمدععلتت/ا 20لا معام وعم 


ر(ع1-0) ,تتدع 1012 
.6 برقعة2 ,11 رعل[قتمع0 عتلم6أوتاءمط هآ 


,(.18) وتاعوناء11011] 
مذ 65 ماطس علتصصعة]1 ععمااتلا لإأعدظ ؤه زومامصضعط عط من 


00 ,18 1361لماك طأ ,1130 تارهلا 


(.5) ,تأوع و8310 
7 ,20012مآ رممتخهها !كان علاتمء5 أسمعاعسظة ‏ .1 


0 ,020011آ ,ع0 اأمعاعصضمة عغط1 آله ععوط ع1 .2 
(.31 .3) ,لتمسوة سه (.1) رامع رععسمال3 


65 ,20115 ر6[تصسماه0م ه1150 2[ 


.301 .7) ,سل أسم ما ساق 
بذ 2 ,21 ,11 ركتفا مذ كت 8 1300-1200 عنبزه2 لتنمائاتكة8 سماتازومكظ 
1980 ,086 1 اماتصة 0 


(.4) ,اأأمسقة 
.6 عاناه ا 81280 رقوعع 2 لماك عط .1 


سالكاةع سدم 


33 .0 ره عطق1 كه رزءشك .84) نتع اموسر 

تنما ,45 10 الل - 0 .8 63265 01587 معط تدادده 1801 
(.ذ) يأمصوط 

53 رقلقة2 ,تدك .1 

رقع م2101 نع عناوتصعطءة]1 بعسسعنطد دنووموعكة عاوهأمعطععث ‏ .2 

20115, 

0 01201012 ]1 ,تطلاظ .3 

(1961 ,ععصقء2 ,لتمسستلاة 6) ,لالاومكث ‏ .4 

بتنهانائله8 له طمبتعصااكا .5 
لكلا .ل .نة) رمعاومم 


8 ,هما ,عنتتطاتلناه نوم أه وعسصام 0 ع1 
ر(.17) مم11 

1867-0 رقللة2 بيقاأنبزدمك "أ كن ع تلتطلاكا 
ر(.4) رعاطعهسآ 

.1942 ,آ ,31185 هذ ,لوداة ملكا حدم ؤقانآ قلع مم زدقة ع1 
ر(.0©) تمض 


.169 رطهلدما رعاممه لامزتسعل عطظ1 ثه إدماملك امطذ هف 


0 0ن 


.0 ربر(قعله80 لتناوقه) ,مضا العاعمظ 
ر(ء /أ/١ا‏ .خلا رمنتعع مكلا 

2 ,تدتما بالغ تناكت 1" 010) نطثة" ها قأمالمصد2 تنه ااعشة 
7 سيك 

37 ,ههه سآ بنداءتطوط كوللا أمطك وقعنادة01 ع5 


لأا .ذ) ربعن ده 


0 ,6 شآ كل ,تلات -منتصمناخ! أنه معمملز 


لس 406 ند 


,(.لة) توئع8 
,ك4 ,1لا صا ركع تناع 8 -ن ك1 سعطءمته6710ة8 عزط 


97 سيك 
.8 ,بقملدمآ ,0 .8 1000 10 متتزومة 8ه لإرمنول و5 ,1 
4 ,ق8504 صذا رط لل ونتطمع0) طان عطثة مذ متطوعة مصأ مكدع .3 
7 2 مسوك 
.1965 ,مهما أقمدظ ندعل أسعاعسة عط صذ سم ععصدمعجععام[ 
ر(.8ة) قعومعطال50 
62 ,02ه00ضهآ ,ممما مطل" 
ر(ذ) ناعوستتلممة 
/0011 نامضل سد ,لإكناة 500102 2 أمروط عضه ألحراسةطاسسطدعف 
1974 
ر(لشث .كآ) ,مواعم5 
.1951 ,23 ,لالآ8 ها ,لسع احعظ8 مسعاطاوءط ممرعسيدة عط .1 
066 الث 11 ,لأمعصدع! 01 آه عتمظ ع1 .2 
056 التالث نز ,ممعنوة 8ه لمموعا ع1 .3 
058 [الاعنة ,فلأقاص 011 12 ,تمدع طلطدسطاة .+ 
رلللً) رخا 4تاعع اده 
5 ,17ل رخآ 15 الالطصحطة ]نال م000 مآ 
9 09# 
3 ,35 ,1500 ا ,111 ,من نا لولم كن كنادنام تتعقصط أمءأمماضلت مطل 
(1) مستوسدطط + مم1 
06 ,33 بف8 ما بوك8 مل د5عنعء 1 1.2 


ركاعة2 ,مميعدة عل مممفحيسةن) عمعيسط ها عل «مضداعظ8 مهنا .2 


1912. 


ا 2 


ب("1 .1) عمسن 
ر,معقعنتط تجتقممقع ل عاطاظ ومعومنا 


ر(ك .177) ,لولاا 
© وعصل]" عتأامقدزله2:6 حدهع2 بمقعصطةتع: 51601 أفمط عط ممه أمرروط 


3 ,آ7آ ,185580 حا بمسمةلممك1 010 عط" غه مط ع1 


(8) ضما ءلعسةااا 
7 1م70 7816 بوانازوقث 2200 قتدمالاطه8 2ه تلتماول عطل 


)19٠. 1.‏ مسمدسع وا 
002 ,7 ,155 ها رقتدعة أجاة"اناتستسمقط 01 قتتلها عط 1‏ .1 


راعة ,11 ,كتش0 صز ,0 .8 200-1000 ,1 بقنهماتزطة8 سه وانردمف ‏ 2 
0 86ل مم0 رللث ,2 
2 ,14 ,هآ هذ بالممسضاقة لاسومف كه عاعاذ برعل< الث .3 


.56 بتهلهمآ ,كقصك1 سدعدل لامك غه وواعتصوسك ‏ .4 


, (لتتمسوعط! عق ,نوع 110011 
3 ب,ههل2ه0آ ,نالآ غث 005ئ9125ع<ط ‏ .1 
.165 ,150013م.آ رقعع1210© فط1 له علا .2 


5 عاتولا تتعاظ بممتتدع 11 1ه وومتمسروعءظ عط .3 


ب(.77١)‏ ,تافو 
0 ,26 ,2361ناك قذ بمطتناو5-5-لأة1 غ2 5لملخه لمعلا 

ر(.10 .9)) ملتأكلعلا 
ردك لال مز لوط كه ونه عط" كه كقصكا عط أه 5تعطء انامء5 عط 
10248 7 


ب(صه/١‏ .1آ) ,راوواءة 


,1944 ,احا مم1 بمعام رعش جر نزو الاومث 0لا لاعتزملتلاك 


لذت © # © مسنم 


ةعاط 81 12معهمم اع نوعط 

ع نممة 8 100010522613 

تق 02 256013م010 زع ص 

.قعتطاط مه دملوتاع 8 8ه وللعةمملء زعمط 
0 .]8 وتكدعمماء(عصط طاواوعل ع1 


د هع لضي عي 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


امسسيياء 


السساب الاول 
عصورما قبل التاريخ 


الفصل الاول : فى شمال العراق ٠.0‏ 
1ت العصن ضكري القتبادية .: 
جع السو التعدو م اريس 
العصر الحجرى الحديث ٠‏ 
ب العر التحدرى"الشكاين : 

الفصل الثانى : فى جنوب العراق ٠.١‏ 

... حضارة اريدو‎ - ١ 
...0 ؟ ل حضارة الحسساج محمد‎ 
سم هضاارة العبيسد‎ 


3 حضارة الوركاء 
4 ب حضارة جمدة نصر ..١0‏ 
اللجحوات لانن 


السسسومريون 

الفصل الاول : قصة الطوفان ٠‏ 

١‏ تقديم 
أولا : قصة الطوهان السومرية .. 
ثانيا : قصة الطوفان البابلية ... 

١‏ ملحمة .جلجاميش 

؟ ل قصة بيروسوس 

* 5 قصة اتراخاسيس ٠‏ 


سا ©0206 © اسسم 


ارك 


لفك 
0 
514 
18 
0/5 
1 


القصا الثانى : ا 2 ومريون 1506 556 5 25 530 2 م 


26 تقس ديم 55 66 6.6 ا 55 6م 


/ 0 ا 9 3 556 52055 55 الى 


١ 
1 

م ويلات المدن السومرية ١‏ ل ا ان 55ظ 0 ذبن 
؟ - أسرة لجش الاولى (078؟ سس آلا؟ قحم) ست ويل 
عهد لوجال زاجيرى وتوحيد المدن السومرية ... ١١١‏ 

اليسساب الثالث 
العصر الاكسدق 
الفصل الاول : السياسة الداخسسلية 2 ل لت ل ل بوه 


ا امت الساميون قَْ جنشسوب العراق 555 2 22 5 106 
1ح متحون: الأول اكوا ل امامل وحم اد و لاا 


أ 
ا 


9 - ريموش (0١0؟‏ _اللاءسم ق١.م)‏ فى عر ملم التاق 
5 لس مانيشتوسو (5ا7اس 19و59 قحم) ل ال الل لسن 
6 - نارام اسن (١9؟؟ ‏ وومم قخم) مت ام اعم وال 
5 ها شار كالى شارى (01؟ ه؟؟ قىعم) ١‏ ال هنول 


الفصل الثانى : السياسة الخارجية ع جرم مرف لجرل الور الالو 
١‏ - سرجهون الاول فده قوع العقة افيف فرف افر ال#ثموق 
؟ - ريموش عقا فح لامك اروف ممتي ” لوف اليد “قاف 
ع مانيشتوسو ا ا ا ا ا ا 
07 


5-8 تارام .سين لكلل موا قود لمم * بالود مو لوول لسو 
5 شار كالى شارى 3550 50 350 300 300 6 17 


6 


الاب الرابع 
العراق فيما بين نهاية أسرة أكد وقيام الدولة البابلية الاولى 


الفصل الادول ؛ العراق فيما بساي نهاية 7 أكد 50 أسرة 
أؤر الث الذه + اذك بيد وود .. 3 -العي. الل 0ل8©ه1ا 
الجوتيون (.ممم ١9١؟‏ قحم) ١‏ الم على الالو 


صيم 83© اميد 


" ل أسرة لجش القانية (.*؟؟  5١١‏ قمم) ... 
٠‏ أسرة الوركاء الخامسة [ 5١١-١١٠١‏ ق.م) ... 


الفصل الثانى : أسرة أور الثالثة (*١١؟ 7٠١5‏ قمم) ... 
١‏ - أور- نامو 7١55 15١١(‏ قمم) ... 
1 لوكي نك اح اك وم 
“ات اغار ب سين 4197 جمع20؟ قهم) ل 
5ن شوسين م ارين ق٠م)‏ 5 
© أيبى سين (5.595 ١.١5‏ ق١م)‏ 8 
الفصل الثالث : ايسسين ولارسا واشنونا ..١‏ 
١‏ ب أسرة أبسين 
من لمر الا ز سينا 4 مه 05200 
مملكة اشئونا ..١‏ 


القيانه الخدانيس 
البابليون 


الفسعددل الازله سر بان لولف 
١‏ - بابل 
9 ب قييسام الاسرة الدابلية الاولى ٠٠‏ 
لات حمسورابى 
- قانون حمورابى 


4 بد خلفاء حمورابسى 
دن نباي آستزة بابل لاون ٠+‏ 

الفصل الثانى : الاسرات البابلية من الثانية الى الرابعسة ٠.١‏ 
أولا : أسرة بابل الثانية (أسرة القطر البحرى الاولى) 
ثانيا : اسرة بابل القالثة ‏ أو الدولة الكاشية ٠٠:‏ 


ثالثا : أسرة بابل الرابعة ‏ أمرة ايسين الثانية : 


لس اوت سمه 


البسات السسادسن 


الفصل الاول : الأشوريون فيما فبسسل صر الطراطور : 


(5- الموقع و 
" - مراحل التاريخ الآشورى . 
| ) عصر التبعية السومرية ‏ الاكدية . 
ج) العصر الآشورى الوسيط 
45) التشر يهينافه الأقورية + 
الفصل الثانى : عصر الامبراطورية -. 
أولا : عصر الامبراطسورية الاولى .٠‏ 


١‏ ع اأاداد نيرارى الشاتى ١ -151١(‏ قءهم). 
؟ - توكلتى ‏ نينئورتا الثانى (850 - 884 ق-م) ٠‏ 
آشور ناصر بال الثانى ( 881 - 805 قمم) ..٠‏ 


+ 
؛ - شلمنصر القالث (808 4١م‏ قءم) . 


0 هس شمثى ل أداد الخامس (59م - كلم قمم) ... 


ثانيا : عصر الامبراطورية الثسانية .٠‏ 
١‏ ل تجلات بلاسر الثالث (م6؛# ا /ا؟لا قهم) ٠‏ 
؟ ل شلمتصر الخامس (5؟ا ‏ ؟؟/ ق.م) . 
" ل سرريجون الثقائى (؟99؟*؟ 066لا قعم) .. 
4 ل ستحريب 581١ --1١0(‏ ق.٠م).‏ 
6 ل أسرحصدون -581١(‏ 55 قء١م)‏ . 
5 ل آشور بانيبال (574 --3990 قمم) ... 


- نهاية الامبراطورية الأشورية ٠‏ 


ل كم 


الفنعات الشادم 
العصر البابئى الاخسير 


الفصل الاول : الدولة الكلدانية .. 
0 تقفسديم 
؟" ل نابو بولاسر (3155 5008 ق.م) 


٠ ب 055 قعم)‎ 5٠080( تبوخذ نصر الثانى‎ ١ 


3 - لخلفاء نيوخذ صر 0 
1ت قبسام الدولة الفارسية :.: 
؟ ات الاتحعادل الفازمئ. لبامل .: 


اراسي تمان 
أ - المراجع العربية 
؟ ل المراك مد سر يه 
ا لمر جسسع الاجنبية 

محتسويات الكتاب ٠.٠‏ 

مؤلفات الاستاد الدكتور محمد بيومى مهران 

المؤلف ق سطور 


اا د 


20 


0106 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مإلفسات 


الاستاذ الدكتور محمد بيومى مهران 


كلية دافا جامعة الخبككدرية 


أولا ‏ التثاريخ المصرى القديم : 


١ 
١ 
ءًّ‎ 


الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر الفرعونية 


مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس التالث الاسكندرية 


حركات التحرير فى محر القديمة 


ثانيا ‏ ف تاريخ اليهود القديم : 


0 


9 
7و 
/ 


0-5 


0-3 


النقاوةالجنسية عند اليهود مجلة الاسطول - 


التوراه  )١(‏ مجلة الاسطول ‏ العدد 7+ 
التوراه (؟) ‏ مجلة الاسطول ‏ العدد 4 
التوراه  )(‏ مجلة الاسطول ‏ العدد 56 
قصة أرض الميعاد بين الحقيقة والاسطورة 
مجلة الاسطول ‏ العدد 55 


العدد 197 

النقاوة الجنسية عند اليهود ‏ مجلة الاسطول ‏ 
العدد 8و 

أخلافيات الحرب عند اليمهود ‏ مجسلة 
الاسطول - العدد ود 

التلمود ‏ مجلة الاسطول . العدد ٠٠١‏ 
اسرائيل ‏ الجزء الاول ‏ التاريخ 
اسرائيل ‏ الجزء الثانى ‏ التاريخ 
اسرائيل ‏ الجزء الثالث ‏ الحضارة 


عط 613 منت 


القفاهرة 
الفساهرة 


الاسكندرية 


الاسكندرية 
الاسكندربة 
الاسكندرية 
الاسكندرية 
الاسكندرية 


الاسكندرية 
الاسكندرية 


1١915 


100 
147 
١ 


15 
15 
ال 


ا١ةا/١‎ 


1١11 


١ةالا‎ 


١1/1 
1١15 
١5 
1١78 
١ 


5س ااسرائيل نه الخرّم الزايعت الحضارة الاسكندرية ١9909‏ 
٠١7‏ النبوة والانبياء عند بنى أسرائيل الاسكندرية ١99‏ 
ل 2 الساميون والآراء التى دارت حول موطنهم 


الاصسلى الرياض و١‏ 
٠6‏ العرب وعلاقاتهم الدولية فى العصور القديمة الرياض 5لاو١‏ 
٠‏ ل مركز المرأة فى الحضارة العربية القديمة الرياض 7لا9١‏ 
3*١‏ - الديانة العربية القديمة الاسكندرية 8و١‏ 
؟؟٠ ‏ العرب والفرس فى العصور القديمة الاسكندرية ١9!‏ 
7 الفسكر الجساهلى القاهرة ١989‏ 
رابعا ‏ في تاريخ العراق القديم : 
5 قصة الطوفان بين الأآثار والكنب المقدسة الرياض 75و9١‏ 


6 ل قانون .حمورابى وآأئره فى تشريعات التوراه الاسكندرية 9/او١‏ 


خامسا سلسلة دراسات تاريخية من القرآن الكريم : 


؟ ‏ الجزء الاول ‏ فى بلاد العرب بيروت ١988‏ 
/ا؟ ب الجزء الثانى ‏ فى مصر بيروت ١988‏ 
الجزء الثالث ‏ ف بلاد الشام بيروت ١988‏ 
5 الجزء الرابع ‏ فى العراق بيروت ١988‏ 


ساد ساب سلسلة م2 والشرق الادنى القديم : 


١988 ب مصر  الجِرْء الاول  الاسكندرية‎ “٠ 
١9488 نا مصر  الجزء الثائى  الاسكندرية‎ ”١ 
ا١وم8 ع” ل مصر  الجزء الثالث  الامسكندرية‎ 
١589 ع" 69 الحضارة المصرية  الجزء الاول الاسكندرية‎ 
١9849 مه الحضارة المصرية2 2 الجزء الثانى الاسكندرية‎ #4 
١988 4ه" 2 تاريخ العصرب القديم الاسكندرية‎ 
١988 5ل / الحضارة العربية القديمة الاسكندرية‎ 
١59٠ لا" بس بلاد اللش ام الاسكندرية‎ 


0 جه 


8 مه المئقغرب القديم 
8 العراق القديم 


سابعا ‏ سلسلة : فى رحاب النبى وآل بيته الطاهرين : 


1 
لق 
1 
1 
كُ 
10 
يت 
و 
1/4 


0-5 


5-5 


5 


السيرة النبوية الشريفة ‏ الجزء الاول ل 
السيرة النبوية الشريفة ‏ الجزء الثانى - 
السيرة النبوية الشريفة ‏ الجزء الثالث - 
السيد فاطمة الزهصراء 

الامام على بن أبى طالب (الجزء الاول) 
الامام على بن أبى طالب (الجزء الثانى) 
الامام الحسن بن على 

الامام الحسين بن على 

الامام على زين العابدين 


الاسكندرية ١95٠١‏ 
الاسكتدرية ١91٠‏ 
بسيروث ١595+‏ 
ببروث ١941.‏ 
بيروت ١م199‏ 
بيروت ١99.‏ 
بيروت ١م99١1‏ 
بيروت +1959 
بيروك 1١95١‏ 
بلروثك ١99.١‏ 
بلروث ١989٠‏ 


ثامنا . معجم البلدان الكبرى فى مصر والشرق الادنى القديم : 
(بالاشتراك مع الاستاذ الدكتور/محمد جمال الدين مختار) ‏ تحت الطبع 


ا 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المدزلك م مسطوز 
دكتور 
محمد بيومى مران 


كلية الكداب . جامعة الاسكندرية 


ع 


ولد فى البصيلية ‏ مزكز ادفو محافظة أسوان ٠‏ 


1 حفظ القرآن الكريم » ثم التحق بمعهد المعلمين بقنا » حيث تخرج 
فيه عام ٠ ١9569‏ 1 


'' عمل مدرسا بوزارة التربية والتعليم (9:59و١1‏ -.5و١)‏ . 


- حصل على ليسانس الآداب بمرتبة الشرف من قسم التاريخ بكلية 
الآداب ‏ جامعة الاسكندرية عام ٠95١م ٠‏ 


حم 


6ه عين معبدا لتاري< الثرق الادنى القديم بكلية الآداب ‏ .جامعة 
بن معيدا لتاريخ مصر والشرق الآدنى القديم بِكلي 
الاسكندرية عام اكذام ٠.‏ 


ب 


3-2 حصل على درجة الدكتوراه بمرتية الشرف ق التاريخ القديم من 
كلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية عام 1559م ٠‏ 


/ظا لاعين مدرسا لتاريخ مصر والشرق الادنى القديم فى كلية الآأداب 8 
جامعة الاسكندرية عام 1575م - 


/ عين أستاذا مساعدا لتاريخ مصر والشرق الأدنى اللو 
الأداب مجامعة الاسكندرية عام 1515م ٠‏ 

اعين أستاذا لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم فى كلية الآداب ب 
جامعة الاسكندرية عام 1919م ٠‏ 
الفترة ١91/9‏ ااام ٠‏ 

٠ عين عضوأ فى مجلس ادارة هيئة الآثار المصرية فى عام ؟4ؤ5ام‎ ١5 


528 


160 


1١1/ 
18 


؟١‎ 


ردنا 


1 


عين عضوا بلجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة فى عام 
١1م‏ . 

أعير الى جامعة أم القرى بمكة المكرمة ق الفترة 941١1-/417ؤوام ٠‏ 
عين ركيسا لقسم التاريخ والآثار المصرية والاسلامية فى كلية الآداب 
جامعة الاسكندرية ١941/(‏ داممةام) 0 

أختير مقررأ للحنة العلمية الدائكمة لترقية الاساتذة المساعدين فى 
الآثار الفرعونية وتاريخ مصر والشرق الآادنى القديم ا 2 


8م) 0 
عين أستاذا متفرغا فى كلية الكداب . جامعة الاسكندرية فى عسام 
86م 0 


عضو لجنة التراث الحضارى والأثرى بالمجالس القومية المتخصصة ٠‏ 
عضو اللجنة الدائمة للآثار المصرية فى هيثة الآثار . 

عفن اللتحئة العلنية"الداعية الترقيه الخنة 8 السامدين :فى الككاز 
الفرعونية وتاريخ مصر والشرق الادنى القديم ٠‏ 

عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الاساتذة فى الآثار الفرعونية 
وتاريخ مصر والشرق الادنى القديم ٠‏ 

عضرو اللحية العلمية الاق لفؤقية الاسايةة امايق فى الا بن + 
اعرف وشارك ل نكافملة اكذو مق بونذ ريالة حكتوراه وما كسان ذا 
تاري واكان وتحطيارة ففين والشرق الادانن. القديم :فى الجنابعات 
المصرية والعربية ٠‏ 

انمن اشرق على لتددنة كار امو بعلب كاي سات 
الاسكندرية منذ عام 1941 ٠‏ 

قارلة قن تاكن كلية اكد انح تحافيدة الاركتور” 1 الو تس عرد 
دشنا محافظة قنا » (فى عام ١٠98١1141/1م)‏ »2 وف, «ثل 
الفراعين» مركز دسوق ‏ محافظة كفر الشيخ ١فى‏ عام ؟148/4): 


]0 لها 


مونععنا لععأدوزوعه بط لم ذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 بزط لعا معيروم0 


م 1 
7 كر 600 0 ا م 
4 ل 1ل 0م 0 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


